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#تارع الصنادقية بالأزقس 


رم 
© هعم / 0 
الحجد لله حبق حمده والصلاة والسسلام على مد وآله ( قال ) الآستاذ أ إعق 
أحمن بن ول بن داهم النيسا ورى الثملى رحمةه الله تعالى هذا كتاب إشتمل عل 
قصص الأانبياء المذكورة ف القرآن بالشرح والله المستعان وعليه التكلان . 
2 باب فُْ ذكر دض وجدوه المكة 4 
( فى تقصيصه تمالى أخبار الماضين على سيد المرسإين ) 
قال الله تعالى ( وكلا نقص عليك من أنياء الرسل مانثيت به فؤادك ) قالت 
الخالية لاسة أمور أى حم : 
( المكة الآولى ) منبا أنه إظوار لنبوته يلتم ودلالة على رسالته وذلك أن 
النى 2 كان أمياً ' تاف إلى «مؤدب ولا إلى مع ولم يفارق وطنه ,هدة يمكنه 
فيبا الانقطاع إلى عالم يأخذ عنه عل الأخبار ولى يعرف له طلب شىء من العلوم 
إلى أنكان من أممه ما كان فتزل عليه جبريل عليه السلام ولقنه ذلك فأخن يدث 
(لناس بأخيار مامضى من القرون وسير الانبياء واللوك انلتهدمين ثن كان من 
ثومه عاقلا موفقاً صدق يما وى إليه وإخباره إنأاه يذلك فأمن به وصدق 
وكان ذلك مهجزة له ودايلة على صدوة ذءوثه ورهن كان م عدوا معانداً يله 
وجحده وأننكر ما جاء به وقال 5 أخير الله تعالى وقالو! أساطين الأو لين اكتديبا 
قهى تملى عليه بكزة وأصيلا قال الله تعالى :سكذيما لهم وتصديقاً للنى بيئك ر قل 
تله الذى يعم ار فى السموات والآرض ) . 1 
المكة العا نية أنه [بما وس عليه الأقصيص ليكو نله موه وقدوة عكار 
أخلاق الرسل والأنيياء المتقدمين وإ لأواياء الصالحمين فم أخن الله تعالل عنوم 
واسةتوجيوا من لله ذلك المذاب والعقاب فيتهم الله ذلك ممالل الاخلاق 


سس “لا سب 


فليا امتغثل أص الله تعالل واستسهل أدب الانبياء أثنى الله عايه فال تعالى 
) وإنك لعلى خاق عظم ) ولذلك قالت مائشة رضى اله تعالى عنبا حين سئات 
عن لق رسول الله ميم قالت كان خلقه الآرآن . 

( الحكة الثالثة ) أنه نما يقص عليه القه ص تأبيتاً له وإءلذما بشر فه وشرفت 
أمته وعلى أقدارهم وذلك أله لما لظر إلى أخبار الأمم قبله عل أنه عوفى هو 
وأمته من كتثير ما امتجن الله به الازبياء والآولياء وخدف الله عنبم فى الشرامع 
ودفع عنبم الأثقال والأغلال اتى على الآمم الماضية . ا قال بعض الأو لين 
فى تفسير قوله تعالى ( وأسبيغ علي نعمة ظاهرة وباطنة ) أما النعمة الظاهرة 
فبى نخفيف الشرائمع والباطنة تضعيف الصنائع قال الله تعالى ( يريد الله بكم 
البسر ولا بريد بم العسر ) وقال تعالى ( وما جعل لله علي فى الدين من حرج( 
وقاك تعالى ( بريد الله أن مخذف عنكم وخلاق الإنسان ضعيفاً ) فلءا قص الله هذه 
القصص على نبيهدر أى فضل نفسهرفضل أميه وعل أنالله خصه هو وأمته لكر امات 
ل بخص بها أحد من الانبياء والامم فوصل قيام ليله بنباره وصرامه بقيامدلايفتر 
عن عبادة ربه أداء لشكره حي تورمت قدماء فقيل يارسول الله أليس قد غفر 
الله لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر قال أفلا أكون عب دا شكوراً ثم ألتض 
عليه السلام فقال د بعثت بائفية السمحة » . 

(الحكة الرابعة ) أنه ما قص عليه القصص تأديباً وتبذيبا لأمته وذلكأنة 
ذكر الانجياء وثوابهم والاعداء وعقاهم ثم ذكر فى غير موضع وتحذيره إياثم 
عن صنع الأعداء و حشرم على صنع الآولياء فقالتهالى (لقد كان فى يوسف وإخوته 
يات لأسائلين ) وقال( لقد كان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) وقال ( وهدى 

وموعظة للمتقين ) ونحوها من الآبات وكان اأشيلى رحه الله تعالى يقول فى هذه ' 

الآيات اشتغل العام بذكر القصص واشتغل الخاص بالاعتبار من القصص . 

( الحكمة الخامسة ) أنه قصى عليه أخبار الأنبياء والآولياء والماضين إحباء 
لذكرهم وآثارهم ليسكون امسن منبم فى إبقاء ذكره مثبتاً له تعجيل جزائه 


جحت 


ف الدنيا حدى يمقى إن كره وآثاره الحسئة إل قيام الساعة كارغب خليل الله إبراهم 
عليه السلام فى إبقاء الثناء الحسن فقال ( واجعل لى لسان صدق فى الأخرين ) 
والناس أحاديث يقال مامات ميت و الذكر تحييه وقيل ما أنفق الملوك والأاغنياء 
الاموال على المصانع والحخصورن والاقطدور إلا لمقاء الذ كر وأاشد تاصر بن ون 
المروزى قال أتشدنى الدريدى :2 ش 


- وإ'ما المرء حديث فصسالكة سكن ديثاً عستا أن وعى 


( بلس ق صفة لق الآأرض ) 
قال الله تعالى ) الذى جرءل 5 الارض فراشاً والسماء بنأء ) الآية 'ونظائرها 


ل الباب الآول فى بدء خلق الارض وكيفيتها 6 


روت الرواة بألفاظ مختلفة وممان مثقفة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق 
السهوات والارض ضاق جوهرة خضيراء أضعءافطباق السموات والارض ثم 
أظرة إلءبا أظرة هيبة فصارت ماء 5 أظر إلى الماء فغلى وارتفع مه ز بك ودخان 
خار وأرعد من خشية الله فن ذلك يرعد إلى يوم القيامة. وخاق الله من ذلك 
الدخان السماءفذ لك قوله تعالى ( ماستوى إلى السماء وهى دان ) أىقصد وعيد 
إلى خباق النعاء وهى يخار وخناق من ذاك الويد الأآرض فأول ماظور من الارض 
على وجه الماء مكة فدحا الله من تحتبا فلذلك سعيت أم القرى يعنى أصلبا وهوةوله 
) والارض رمك ذاك دحاها ( وما عاق الله الارض كانت طبقاً واسودآ ففتقبا 
وصيرها سبعاً وذلك قوله تعالى ( أولم بر الذين ك.مروا أن السءوات والارض 
كانتا رتقاً ففتقئاهما ) ولذلك قال بعض حكاه الشعراء : 
لا تخضءن لوق على طمع فإن ذلك نقص منك فى الدين 
واسترزق الله ما فى شرانته فإن رزقك بين الكافوالنون 
واستئن بالك عن دنيا الوك كأ استئن األوك بد نيهم عن الدين 


سل عضا 


وال كمب الاحبار إن الارض كانت تكفا عل الماء كا تكفا السفينة على 
لثقاء فأرساها الله بالجيال وذلك قوله تمالى ( والجبال أرساما ) وقوله تعالى 
( والجبال أوتاذا ) وقوله تعاك ( وألقى فى الآرض رواسى أن تيد بم ) يعنى 
سكيلا :درك 3 : 


قال على بن أنى طالب رضى الله عنه أول ما خاق الله الارض يحت وقالتك 
يارب نمل على اث آدم يعملون على الخطايا وياقون على الخيائثك نأضطردثت 
فارساها اله تعالى بالجبال فآقرها وخاق الله تعالى جبلا عظما من ذبرجدة 
خضراء خضرة السماء منه يقال له جبل زاف فأحاط با كما وهو الذى أقسم به 
(له فقال ( ق والقرآن انجيد ) ٠.‏ 

وروى بزيك بن هارون عن العوام بن حوشب عن سلمان بن أفى سلاف 
عن أنس بن مالك رذى ألله 02 قال 4 خاق الله تعالى الأآرض 555 كيد فاق 
الجيال وألتاها عليبا فاسئقامت تمجرت ملام من شدة الجيال ؤقالت يارب 
هل من حاقك ىم أشد من الجيال قال لهم المديد وقالثت يارب هل من خاقك 
ثىء أشد من الحديد قال نعم الثار فقا لت يارب هل من خلقك شثىء أشد رن 
الثار قال نعم الماء فقالت يارب هل من خلقك ثىء أشد من الاء قال نعم الرريح 
م2 لت يارب هل من حاقك 00 أشد من الريح قال عم الإنسان يتصدق بمعياه 
فيخفوبا عن ثياله ٠‏ 


0 الباب الثالى فى دود الارض ومسافتبا وأطباقها وسكاما م 
روى عن عبد ألله بن مر عن رسول الله مَل أنه قال ( بين كل أرض والى 
جلرامسيرة خمسيامة عام وهى سبعة أطباق الارض ( الأول ) هذه فيا سكانها 


والارض ) الثا أب ( مسكن الريح ومنبا نخرج الرياح الخولفة كاثال تسسال 
ف أصر يف الرياج وف الآرض ( الثا د ( حاق وجوهبم مكل وجوه بى آدم 


سم 1 سم 


لايمصون الله طرفة عين ليلنا تبارمم ونهارهم ليلنا والارض ( الرابعة ) فيبا 
حجارة الكيريت النى أعدها الله لآدل النار تسجر بها جيم ٠‏ 

قال النى بلع والذى نفسى بيده إن فيبا لاودية من كبريت لو أرسات فيبا 
الجيال الروامى لابماعت ء قال وهب بن مئبة السكبريت الاحمر والصكهرة منبامكل, 
الجول العظيم وهى الى قال الله تعالى فيبا ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليجم 
نارأ وقودها الناس والحجارة ) 


قال منصور بن عمار دشت خربة فوجدت شاباً يصل صلاة الخائفين فقللته - 
لنفسى إن لهذا الفى لشأناً عظما لعلة من أولياء الله عالى فوقفت <تى فرح من. 
صلانه فلا سلم لمت عليه فرد على فقلت ألم تعلم أن فى جب وادياً يسمى لظى, 
نزاعة لأشوى تدعو من أخيز وول وجمع فأوعى فشرق شرقة افر مفشيا” عليه فليا 
أفاق قال زدنى ففلت ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليم نار وقودما اناس 
٠‏ والحجار. ) الآة نفرميتاً فليا كشف؛يابه عن صدرهرأيت مكو بآ عليه بقار القدرة 
(فبو فى عيشة راضية فى جنة هالية قطوفها دائية ):» ش 
00 عن أن الإرقاء عنعيد الله قال الجسة اليومفى السماء السابعة فإذا كان غدا 
جدلبا الله حيث يشاء والنار اليومفى الارض السفل فإذا كان غدآ جعلبا الله حيث. 
١‏ وشاء وأما بعك فعر الارض تكافيك به حديث #ارون حرث خسف به الارض, 
1 وبداره وبأمواله فى الخبر أنه سف به كل يوم مقدار قأمة ولا باغ قءرها إله 
٠‏ يوم القيامة وقال النى يلام بيما رجل يتبخير فى بردتهو ينظ ى عطفيه وقد أيحيته 
نفسه تقسف الله به الارض فرو يتجاجل فيبا إل يوم القرامة 83 


١‏ الباب الثالث فى ذكر الأيام الى خلق الله تعالى فيها الآرض ؛ 


قال اله تعالى ( قل أنتم لشكفرون بالذى خلق الآرض فى يومين ) الأية قاله 
أبر إعق شبك بيدى أبو بكر يمد بن أحد القحظان قال شيك بيدى أحمد بن 


مس “يا سم 


سين بن شاذان قال شي ك بردى [براهم بن حى قال شيك بيدى صمو ان بن سام 
قال شيك يدى أبوب خالد اللانصارى قال شيك ببدى عيد الله بن أن واقع قال 
شيك بيدى أبو هريرة قال شبك ببدى أبو القاسم ين فال « خاق الله الآرضن 
يوم السبت والجبال يوم الاحد والاشجار يوم الإثنين والظاءات يوم الثلاثاء 
والنور اوم الاربعاء والدواب يوم الاميس وأدم قم احمة ع 


2 الباب الرابع فى ذكر أسماتما وألقابها © 


قال ) وهب ين منبه الآولى من الار ض آسمى أديما والثاانية بسيطا والثالثة 
:قلا والرابعة بطيحا والخامسة متثاقلة والسادسية ماسكة والسابعة ثرى . 

وما أسماؤها المذكورة فى القرآن ) فبى سبعة أيضاً سماها الله فرائاً فَقال 
( الذى جعل لم الآرض فراشاً ) وسماها قرارا فقال ( أم من جل الآرض 
قراراً ) وسماها رثا فقال( أو لم ير الذين حكفروا أن السمواتوالآارض كانتا 
برتقا ) وسماها بساطاً فقال ( والله جمللكم الأرض بساطاً ) وسماها مباداً فقال 
آم يحمل الارض مباداً ) وسماها ذات الصدع يمنى بالنيات وسماها كفاتا فقال 
)م بجعل الأرض كفاتاً ) قال خالدبن سعيد كسذت أمشى مع الشعى إظبر السكوفة 
ونظر إل ببوت الكوفة فقال هذه كفات الأحياء ثم نظر إلى القبرة فقال هذه 
كفاة الاموات . 


) حكى ) أن عبد الله بن طاهر 1 قدم :يسابور صحبه من أولاد ا لجو سشاب 
متظطءب يلاعى حقيق اكلام و أظبر مداه عررق الانفس 0 لنار وكان يلاعم أن 
المسسد جيفة منّن فى حال الحياة فإذا مات فلا حكنة فى دفنه والأسبب فى زيارة 
نثنه وأن الواجب [حراقه وإذراء رماده فقيل لبعض الفقباء إن الناس قل 
(فتتتوا عقالة هذا الجومى لتسمع منه فاجتمعو! عند عيد الله بنطاهر أنأجمع بيننا 


وينت هذا الجو»ى لسمع مده فاجتمعوا عورد عيك أنه ؤلبا تكلم الجومى عا لنه 


سخ سس 


تلك قال له الفقيه أخبرنا عن صى تدعيه أمه وحضينته أيهما أولى به فقال له الام 
فقال إن هذه الارض هى الام مثا خاق الاق فهى أول بأولادما أن بزدوا إلببا 
فأقحم امجوسى وألشد فى معناذ أمية بن ألى الصات : 

والآأرض معقلنا وكانت أمنا فيا مقايرنا وفييبا توك 

( دمثل ) حى بن معاذ الرازى إن ابن آدم يدرى أرس الدنيا ليسع. بدا 
قرار فلم طمن ليما قال لآنه منبا خلق فى أمه وفيا أشأ فمى عشه ومنها رذق 
فوى عرشه وإليبا عورد فبى كانه وه ور الصالهين إلى الجنة. . 


4 الباب الخامس فى ذكر مازين به الارض‎ ١ 


وهى سبعة أشياء الآزمئة وذين الازمنة بأربعة أشرى قال الله تعالى ( إن 
عدة الشبور عند الله [:ةا عشر شررآ فى كستاب الله يوم خاق السموات والارض 
متها أن بعة حرم ) فالآربمة الاشبر الحرم عنبا #لاثة سرد وواحد فرد فالثلائة 
سر ذ ذو القمدة وذو الهحدة وأحرم والفرد رجب والامكنة وذشا بأر بءة 
أخياء مك والمدينة وبيت المقدس ومسجد العشائر وزينبا أيضا بالأنبياء عليهم. 
وقد ابيب صلوات الله عليهم أجممين وثم أهل الكئاب وأصحاب الشرا ع 
وأولوا العسازم وذينبا أيضاً 1 ل مهد ب وذينهم أإضاً بأربعة على وفاطهة 
والحسن 0 الدسين رذى أنه عنم 0 


وذينبمأيضاً بأربءة أنى بكر وخور وعمان وعلى ثم المافاء الراشدونوالائية 
الأرضيون رضى الله عنيم أجمين . ٠‏ 
(ددى) عن أأس بن مالك عن رسول الله يليم أنه قال ( لا تمع حيه 
هؤلاء الاربعة إلا فى قلب مؤمن قال أذس قد اجتمع حبهم فى قلى واد لله 


وزشما أرضاً 0 مين وزيمم بأر بعةالعلءاء والقراء والغراة والعياد وزينما بأنواع 
الحيوانات والنياتات واخادات . 


عنما 4 نما 
2 آلباب الساذس فى ماقبتبا ومآ لها وآخر الها ) 


'اعلم أن "الله تعالىوعدها بسبعة أشياءأحدها التبديلوهو قولهتعالى (بومتبدل 
(لارض غير الأرض )وف البر يوك بأرض بيضاء منفضة كالخبز النقى المرارئ 
لم بيعص الله علمها قط ظرفةعين ولا ددم فيبا و لاقهم مستّوية كالصاب المرند . 

( والتافى ‏ الولولة قالاهثعالى (إذا ارات الأرضزاراها ) الآيةرةالرسول 
الله ولمع د لاتقوم اأساعة حت يقيض العلم وتك" الرلاذل وتظرر الفن ويكير 
الطرج قيل وما احرج أرسول الله قال القتل » فإذا أ كات أمنى انربا كادتالزاز لة 
ع إذا جاروا فى الك اجثرأ عليبم العدو وإذا ظبرت الفاحشة كانالوباء والموت 
م إذا مئعوا الزكاة قحظوا ولولا البوا ثم لم عطروا . 

وق اطردذيت د أن الآارض ثزارات على عبد #ررضى الله عنه فأخذ بعضادق 
منبر رسول الله يَلِثْمِ وقال يا أهل المدينة نكم رجفم وإن الرجفة من كثرة الريا 
والرنا ونقصان الثّر من قلة الصدقة و 1نم أحدام أشياء ع أعلائم قبل أنم ميو 
لأويفر مر من إن أظم رم : 

( والثالت ) البرز قال الله تعالى ( وثرى الارض بارزة ) يعنى لفصل القضاء . 

( والراببع ) الرج قال الله تعالى ( إذا رجت الآرض رجا) قال المفسرون م 
يرج الصى فى لبد حتى ينكسر كل شىء عليرا خوفا من ربا ٠‏ 


ش ( والخامس ) الرجف قال الله تعالى ( يوم رجف الأرض والجبال ) 
( والسادس) اد حرتى تتخلى وتلتهى مافى بطنبا قال الله تعالى ( وإذا الآارض 
مدت وألقت ماقربا وضذات ( 
( والسابع ) الدك قال الله تعالى ‏ إذا دحكن الآرض دك دكا ) وقال تعالى 
(١غدكتا‏ دكة واحدة ) : 


ممص ٠‏ م 
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سمءة أوها مكة خاصة قال الته تءالى فى الرعد والأنبياء ( أولم يروا أنة 
وهى م 
نأ تالأرض ننقصها من أطرافبا ) يعنى أرض مك . 


( الوجه الثانى ) أرض المددينة قالانتهتعالى ( التكنأرض اللهواسعة فتهاجرو 1 
فيرا ) يمنى أرض المديئة وقال تعالى ( إن أرضى واسعة ) وقال الله تعالى ( وإنه 
كادوا يستفرونك من الآأرض ليخ رجوك منما ) 


( الثالك ) أرض الشام وذلك قوله تعالى ( ادخلوا الآرض المقدسة ) الآية: 
يعنى بلادالشام وقال تعالى ( ونجيناه ولوظاً إلى الأرض التى بازكنا قرا للءااين )4 

(الرابع ) أرض مص قالتعالى( وكذلكمكنا ليوسف ف الارض)أرض مهس 
وقوله تعالى ( اجءلنى على خزائن الآرض [إى حفيظ عليم ) وقوله ( فان أبرح, 
الأرض ) أى ارض مصر وقوله تعالى ( إف فرعون علا فى الازض ) وقاله 
( ويستخافم فى الارض ( أى أرض فصر . 


( الخامس ) أرض المشرق فذللك قولهتعالى ( إن يأجو ج و مأجو جمفسدون. 
ف الآرض ( . . 

١‏ الأسادس ( الارضون كابا وذلك قوله تعالى ) ومامن د 5 الآرضإلاعن, 
50 رنقبا ) وقوله تعالى ( ومامن دابة فى اللارض ولا ظائن يطير جنا سويه إلا 
أمم أمثا 5 ( ف االسخير وقال تعاك ( ولو أن ماق الآأرض من شجورة أقلام » 
وقال تعالى ( الذى جمل لك الأرض فراشاً ) 

( السابع ( أرض الجنة ذلك قوله تعالى (ولقد كتيناق. أأزبورمن بعك الذ كن 
أن الآرض يرما عبادى الصالمون ) وقوله تعالى (روأور”ا.الازض نتبوأ من. 
الجية رثك اشام فنعم اع العا مآين ( ٠.‏ 


ووس 


لا يماس فى ذحكر خاق السموات وما يتصل به ) 
( وترتيب الكلام فى هذا الجلس أيضا على سبعة أبواب ) 


تقال وهب بن منبه كادت' الاشياء أنتمكون سسعاً فالسهوات سبع والأرضون 
سيع والجيال سبع والبحارسيع وعمر الدزياشيعة آلاف والايام سبع والكوا كب 
سبعة وهى السيارة والطواف بالبرت سبعة أشواط والسعى بين الها والمروة 
منرهة ورءى اجار سوعة وأبواب جنم سيعة ود ركئرا سيمة وامثدان اوسفعلم 
االسلام قال تعالى.) فلءث فق السجن بضع نين ( وإتاذه مإك وصر سبع سكين 
(وقال الملك إفى أرى سبع بةرات سمان ) وكرامة الله المصطق وَل سبع قال 
الله تعالى ( ولقد [تيناك اسبماً من المثاتى والقرآن العظيم ) والقرآن سبعة أسباع 
“وار وب ابن آدم على سمعة أعضاء وشاقة من سسرعة أشياء قال تعالى ) ولد طلقنا 
«الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ورذق 
االإنسان وغذائه من سبعة أشياء قال الله تعالى ( فلمنظر الإنسان إلى طعامه 
إلى قوله ( مناطا لم ولأنعاهم ( وأ السجرد على سبعة أعضاء . 


2 الباب الأول فى بدء خلق السموات »م 


قال الله تعالى ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) أى قصد ثم فتقبا بعد أن 
كانت طبقة واحدة فصيرها سبع سموات قال الله تعالى( أو لم ير الذين حكفروا 
أن السموات والأارض انا رتقاً فنتةناها ( 


) الياب الثاى قُْ جواهرها وأجناسها ( 


قال الربيع نْ أ سوام الدنيا من موج مكثوف والثائية من صحرة والثالثة 
بون حول إل والرابءة من تحماس والخامسة من فدة والسادسة سن ذهب والسابعة 
دن ياقولة بعضاء . 


لوس 
( الاب الغالث ف هيلتما! و-حدودها ( : 


قال الله ثعالى ( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ) قال ابنعباس. رحدانته تعالمه 
خاق الله السموات مثل القباب فسماء الدنيا قد شدت أقطارها بالثانية والثانية 
بالثالثة وكدلك إلى السابعة والسابعة بالعرش فذلك قوله تعالى ( بفيرعءد تروما) 
وعمادها من فوقبا ٠‏ 
وعن أفى هريرة ) رذى أن عنه قال خرج.رسول أنه له على أصدا 4 دم 
كرون فقال فم أن تتفسكرو ن ؟ فقالوا نتفكر فى الضاق فقال لهم تفكروز: 
فى الخلق ولاتتفكروا فى الخااق فر زه لانيط به الفكرة تفسكر وا فى أن الله خلق. 
. السهوات 57 والارضين نيعا وضحت كل أرض خممما”ة.عامو بين السماء والاارض 
خمسماثة عام وتحت كل مماء ختمسمائة عامو ماوين كلسيامبن خمسمائة عاموق السياه 
السابءة حر عقه مثل ذلك كله وفيه ملك قائم لايتجاوز الماء كعيه ٠‏ 


( الباب الرابيع فى أسبابها وألقابها )» 

قال وهب بن منية أوها سماء الدنيا دنياح والثانية ديقا والما لثةرقيع والرا بعل 
فيلون والخامسة ظفطاف والسادسة سمساق والسابعة احا قاتل . 

وأما أسمازها المذكورة فى القرآن فسبعة أونا البناء قال الله تعالى ( والسماء 
ناء ) والسقف قال الته تعالى ( وجعلنا الماء سقف محفوظاً ).والطرائق قال الله 
تعالى ١‏ وجعانا فوم سبع طرائق 1 والطاق قال الله تسالى ) الذى خاق مم سحو 
سموات طياةأ ) والعداد قال الله تعالى ( و بفينا فوةكسيماً شدادا )والرئق الفتق. 
قال الله تعالى ( كانتا رتقا ففتةناهها ) والدخان قال. الله تعالى ( ثم استوى إلحه 
السياء وهى دخان ) ٠.‏ 
| ( وروى ) أن الملامكة قالت يارب لو أن الدياء والارض آمرتهما فعصياك . 
ما حكين صانعاً همأ قال كنت أص دابة من ذواف فتبتلعبما قالتى تأرمه 


لست 


فأن :لك الدابة ؟ قال ىق ع سج هن مس فا جى قاأت يارب فأبن ذاك الأرج قال ن 
عم من علو فى قالت اللائكة سيصان ذى البسط القوى : 


وقد ورد عن الضدحاك بن مزاحم اهلالى حديث غر بب حسمن جامع ا تقدم 
من الابو اب فى صفة السموات وخدودها رهيئتها وما فيبسا وأهلبا وسكانها 
وأسيائها وألقاببا وهو ما أخيرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين العدل 
سودثنا محمد بن جعفر قال أخبر نا الحسن بن علوية قال حدثنا [مماعيل بن عيمى 
قال سدمنا [إدق بن بشر عن جو بير عن الضحاك ومقاتل قال خاق الله ءعز وجل 
سماء الدنيا وزينتما وهىماء ودخانو غاظها مسير ممما ئه عام و نباو ب يلالارض 
مسيرة شتدسمائة عام ولونها كاون الحديد انجلى و[ سما برقيعا وبينبا وبين السماء 
الثانية مسيرة خمسمائة عام وفيبا ملائمكة خلقوا من نار وريح وعليبم ملك يقال 
له الرعد وهد-ذا الرعد سبح مله وهو ملك مو كل با أسحاب والطر يول 
سيمد ان ذى املك والماسكوت 4 . 


وخاق السماء الغانية على لو ن التحاس وذاظها مسيرةخمسمائة عام و يشما وان 
السياء الثالاة مسيرة شمسماثة عام وفيبا ملائكة على ألوان شتى صفوف لو قإست 
شعرة بين منا كبوم لما انتقاست رافمين أصواتهم يقولون سبحان. ذى المزة 
والأبرو ت وإسعبا قيدو مم وغياق الله فيبا ملكا يقال له جيب تصفه من ثآر 
وأصفه من لمج ونينبا رتق فلا النأر يب القلج ولا الامج يطنى ء الار وهو 
يقول يامن أاف بين الغلج واثثار ألاف بين قالوب عيادك ومنما إلى السماء (أماائة 


0 خمسهانة عام ٠.‏ 


ولون السماء لثما ئة كاون الشءه وغاظبا مسيرة حسما عام وإسرا الأعون 
وفيبا ملامكة ذو أجنحة املك منبم له جناعار.. وله أربعة أجنحة ووجوه 
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صقوف قيامرم كأنهم ليان هم صو ض أو يسمت شورة بن منا كيوم م | زقاست 
اعرف أجد نرم لون صاحيه من خشية ألله تعالى ٠.‏ 


وخباق الله السماءالرابعة بينبام بين السماءالثالثة مسير قخمدم) عام و غاظبا مسيرة 
تمسمائة عام ولونها كاون الفضة البيضاء وانمرا فيلون وفيبا ملامكة يضعفون على 
ملائسكة السماء الثالثة وكذلك أهل كل سماء أكشر عددآ من المماء ألى تليبا إلى 
الضعف وف السماء السابعة ملاشكة لا عمدى عددم إلا الله تعالى وهم فى كل يوم 
ديادة وذلك قوله تعالى (ومايعام جدود ر بكإلاهو ) قأل ومقياموركوعوج#ود 
على ألوان شب من للعبادة يبعث الله تعالى املك منوم فى أ مس من أمورءقينطلق الملك 
ثم ينصرف فلا يعرف صاحبه الذى أنى جاتبه من شدة العبادة وهم ي#ولون سبوح 
قدوس ربنا الرحمن الذى لا إله إلا هو قال : 

وخلق الله السماء اليخامسة وغاظرا مسيرة خمسوائةعام ولونها على لون الذهي 
وأسمبا اللاحقون ومنبأ إلى السماءالساذشةمسيرة خمسمائةعام وفيبا ملاتمكةإضعفون 
على ملائكة الأربع وات ودثم دكوع #ود ' يرقعوا أبصارم و لايرفعونها إل 
يوم القيامة فإذا كآن يوم القيامة قالوا رينا تعبدك حق عبادتك . 

وشباق الله اأسباء السادسة وغاظبا مسيرة خمسم)ئة عام ومنها إلى الساء السابعة 
مسيرة رمس إئة عام فيبا جند اللهالاعظم! ل كير السكر ونون لا ع ىعددم إلاابله 
تعالى وعلييم ملك جنوددسيعون ألف ملك وكل هترم جنوده سبعون ألف ملك 
وثم الذين لمعم الله ى أفودة إل أهل الدزيا رافءون أصواتهم بالتبليل واللسييح 
وآأتمها عاروس وهى من ياقوتة حمراء . ش 

وخباق اللّهالسماء السما بعةغلظها عسيرة مم ئةعامفيبا جنودالله تعالىمنالملائكة 
وعليرم ملك وهو على سيعائة ألف ملك كل منهم له من الجنود مدل قطر السياء 
وراب الثرى والسبل والرمل وعدد الحدى والورقوعدد 23 خاق سبع سموات 
و سبع أرضين و اق انتهسيحانه وتعالى فى كل يوممايشاء واسمبا الرقيعدهى من درة 


برطاء من أأسيامء أأسأ بعة إل مكان يقال إه مرهوتا .سير تشمسمائةعام و عليه سود 
الله من الملاتمكة وثم رؤساء وم أعظمرم سوى الروج وحملة العرش وااءرشس 
فوق ذلك فى عليين لايعام منتباه إلا الله تعالى ٠.‏ . 


الاب الخامس فى ذكر الام الى خلق الله الآشياء فيبا 
7 م "ى ماح سر ( 


روت الرواة أن الثهتعالى ابتدأ خا الأشياء يوم الأحد إلى يومالخميسوءءاق 
يوم الخميس ثلاثة أشياء اأسموات واللائسكة والجنة إلى ثلاث ساءات بقيت هن 
يوم الجمة نفاق فى الساعات الأأولى الاوقات والأجال وفى الثانبة الآرذاق وى 
ألدا لغة آدم عليه أأصلاة واأسلام وذلك قوله عرز وجل لتضامن سويع وات ق 
يومين وأوحى فكل سباء أمرها ) الآية.. 


الياب السادس فى ذكر ماذين الله به السموات 
0 دلو اكه لسر 


وفى عشرة أشياء أأشد.س قال ألله الى 0 وجدل أأشعس سراجا) وقالتعال 
) سر اجأ وهاجا ( والقعر قال الله تعالى / وجعل القمر فيرن ونا ( وااسكوا كب 
كتعليق الةناديل فى امساجد مسكة بقدر الله عز وجل ٠.‏ 

) ورروى ( جدفر بن #مدعن أنه عن جواءه أنه قال فى العرش مكل جميبع ماخاق 
التمتعالى فى الير والوحر وقال هذا تأويل قوله تعالى ( وإنمنثىء١الاعندناخر‏ 0 
وأن مابين القامة من قوائم العرش و القاممة النائية لافقان الطير لاسرم ثمانين ألف. 
عام والعرش يكدى كليوم سمءوين اف لون منالذور لايستطيع أن ينظر [ايه عاق 
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من اق أتتءالى والاشياء كاب ف العرش كحاقةماقاة ففلاة وان لتدماءك إسعى 


له خاطر هل يقدر أن ينظر إلى العرش فزاده اللهعالى فى الاجئسة مثلرا فكان له 
سدة وث'لاثون أاف جناج 6 بين الجناح إلى الجناح مسيرخمسماة عام ثم أوحىالله 


تمالى ليه أيها املك طر فطار مقدار عشيرين ألف سنة فلم يبلغ قائمة من قوائم 
المرش م ضاعف الله تعالى أه الاجئيدة والقوة وأمره أن يطيرفطار مقدارثلاثين 
ألف سنة فيلغ رأس قائمة من قوام العرش فأوحى الله تعالى إليه أيها الللاك لو 
طرت [لى أن ينفخ فى الصور مع أجنجتك وقوتك ما تبلغ ساق عرثى فقال له 
الملك سبحان رى الأعلى فأنزل الله سبحانه وتعالى ( سبح إسم ربك الأعلى ) فقال 
النى يلع , اجعلوها فى جردم » 8 


( ودمى ) على بن أنى طالب كرم الله وجبه عن رسول الله يله أنه قال 
السكرمى اؤاوؤة طولها يرث لايعلءه العام لون وقدجعل ألله أية السكرمىأما ا امل 
الإإمان من شر الشيطان . 


(دددوى ( [مما عبلبن مسلم ع نأف المت وكل الناجى عنأى هر يبرةرخى الله عنه 
أنه كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر فذهب يوما فَمتّح الباب فإذا القّر قد 
أخذ منه ملء السكف 5 دخل يوم آخر فإذا موقد أضذمنه ندل ذلك تمدخل ويا 
اآخر فإذا هو قد أخذ منه مثل ذلك فذ كر ذلك أ بوهريرة رضىاللهعنه للنى ملق 
ؤقال له عليه الصلاة والسلام أيسرك أن تأخذه قال نعم قال إذا فتحت الباب فقل 
سبحان من رك محمد فذهب ففتح الباب وقال ذلك فإذا هر قاعم بين يديه فقال 
ل ياعدو الله أنت صاحب الفعل قال عم لا أعود ما كنت أخذت منه إلا لهل 
بيت فقراء من الجن فتركر ثم عاد فذكر ذلك للنى يلع فقال أيسرك أن تأخذه 
قال نعم قال فإذا فتحت الباب فقل متل ذلك أيضاً فمتح الباب وقال سبحان من 
عفرك محمد فإذا هو قائم بين يديه فقال ياعدو الله أليس قد عاهدتى أن لاتمود 
ذقال دعنى هذه امرة فإن لا أعود فرك م عادفاخءن الدالئةؤمال السقد واهدنق 
أن لاتعود لاأدعك اليومحى أذهب بك [لالنى ملق فقاللا:فءل فإنك إن تدعنى 
عليتك كلة فإذا قلتها لم يقربك أجد من الجن لاصغير ولا كبير ولاذ كرولاأنق 
قال له لتفعان إن تركتك قال نعم قال فا هى؟ قال ( الله لاله إلا هو الحى القيوم ) 


حت نتمبا فترك: فذهب فلم يعد بعد ذلك فذكر ذلك أبو هريرة للنى يللع فقال 
له أما عليت يا أباهرير هذه ؟ إنه كذلك صدق الخبيث , واللوح والقلم قال الله 
تعالى ( وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) وقال تعالى ( ن والقلم ومايسطرون)ه 

وقال ان عياس أن مما اق الله تعالى لوحا محفوظاً من درة بيضاء دفتاه من 
يياقوتة حمراء كتابيه نور وقلءه نور وعرضه كا بين اللتماء و الارضؤظر الله تعالى 
فيه كل يوم #لمائة وستين نظرة منها اق ديرذق ديحى وبميت ويفعل ها إشاء 


غذلك قوله تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) 


( ويروى ) أن أول ماخلق الله القلم فنظر ليه نظرة هيبة وكان طولة كا بين 
الأسماء والارض فانشق اصفؤين وقال! كب قال يارب وما كد قال اكت ١‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم ثم قال أجر بها هو كاى إلى يوم القيامة . 
( ويحكى ) أن ابن الزيات دخل على بعض الخافاء فوجده مشموماً فقال له 
روح عنى يا ابن الزيات فأنشد يقول : 
الهم فصل والقضساء ؤَانُب وكائن ما خط ف اللوج. 
فالس الروح وأسسبابه أيأس ما حكنت من الروح 
و ألبيث المعدو ل 
( وروى ) الزهرى عن سعيد بنالمسيب عنأنى هريرة قالقال رسول|نهيظا 
أن ف سماء الدنا بسن يقال له أليث المهمور يال اأسكعية وأن ف السماء اأسابعة 
بحرا من اول يقال زه الخيوان يدخل فيه جبر ول عليه السملام 13 غداة فينغهس فيه 
١!‏ تخماسه م خرج فينتفضس انتفاضة فيخر ج مئه سيعون ألف قطرة من نور فيخاق 
فيدخلونه ونصلون فيه م خرجون فلايءودون [ايه إلى إوم القيامة وسدرةالمنتبى 
قال الله تعالى ( عند سدرة المنتبى عندها جنة المأوى ) ٠‏ 


1 وقال) كعب وغيره دسل سرد بث لمهم فى نعضهى تمرةف السماء السابعة مم 
يل الجنة أصلبا “ابت فالجنةوعر وقبا تحت الدكرمى وأغصاتها نحت العرشى [ليب) 
ينتهى عام الخلائق كل ورقة منباتظل أمقمن الآمم يغشاها ملائكة كأنهم فراش" 
من ذهب وعليما ملاكة لا إعلم عددم إلا أبله تعالى ومقام جربل عليه اأسلام 
وسطبا والله أعام والجنة قال غير بن الخطاب رذق أبتهعنه سكل رسول ألله 1" 
عن الجنة كيف هى ؟ قال من يدل الجنة سس لاءرت وملعم لادان ولانيى 
شيأ به ولايفق شيأيه قيل بأرسول الله كيف يناؤما قال لمنة من ذهب ولمنة من 
فضة بلاطبا مسك أزفر وحصاوها اللؤاؤ واليافوت وتراما الزعفران . 

( وذوى ) مجاهد عن مسروق عن أنى ذر قال قال رسول اله يِيلِتهِ أن السماء 
أطت وححدق لما أن قط ليس منما موضع أربع أصابع إلا وفية ملماك ساجد أو 
راكع أو الم أو قاعد يذاكر ألله تعالى أو تعلرون م أعلم لضحكتم فايلا دابكيم 
كثيرا ولخرجتم إلى الصحراء تجأرون إلى الله تعالى 


) الياب السايع ف ذكر هاا وآخر حالما ( 


[علم أن الله تعالى رعد السياء إسرمعة أشياء أسودهها ال مور فآل الله تءالى ( لوم 
مور السماء موراً ) يعنى :دور كدوران الرحا من هول يوم القيامة والثانى أخير 
أنها تصير كالمبل فقال تعالى ( يوم تمكو نالسباء كالمول ) يعنى دردى الزيتوالتااث 
أخبر أنها أصير وردة كلدهان قال تعالى ( فإذا انشقت السباء فكانت وردة 
كالدهان ) والرابع الإنشقاق قال تعالم( إذا السياء انشقت ) والخامس الانفطار 
قال تعالى ( إذا السماء انفطرت )و( السماء منفطربه ) والانفطار أ كثرم نالإنشقاق, 
والسادس الانفراج قالتعالى ( وإذا السباء فرجت ) والسابع السكقمط قال تعالمه. 
(١داذا‏ السياء كشطت ( أى زعت من مكائها وطويث طياً قال تعالى ) يوم لاو 
السماء كطى السجل للكتب ) الآية وأحسن الشاعر حيث قال : 


إذا قبل من رب هذى سيا لبس شواه له. مضطرب 


ولو قبل رب سوى رنا لقال العياد جميماً كذب 

وقال ابن عباس رضى الله عنبما قال على بن أى طالب رضى الهعنه بأنى أنت 
وأمى يارسول الله ذكرت بجرى الس مع الشمس والقمر وقد أقسم الله تعالى 
بالخنس فالقرآن مثل ما كانذ كرك اليوم فا الخنس؟ فقال , ياعلى هن ال.كوا كب 
الخمسة الرجياس وهو اأمشترى وزحلوعطارد وعرام والزهرة أبذه اكوا كب 
الخمسة الطالعات الجاريات مع الشمس والقمر فى الفلك وأما ساث راكوا كب فكلبا 
معلقات فى المماء كتمليق القنادرل فى المساجدوه تدور معالمماء دور انأ بالتسبيح 
والتقديس والصلاة لله تعالى » ثم قال النى يلل وأن أحبيتم أن تستبينوا ذلك 
فانظروا دوران الفلك مرة من هنا ومرة من هنا وإن لم تستبينوا الفلك فانجرة 
وبياضها مرة من هنا ومرة مر هنا فذلك دوران الششمس والقمر ودوران 
اكوا كب مسرا سوى هذه الخمسة ودوراتما اليوم 5 ثرون فذلك صلاتبا 
وذوراتها يوم القيامة فى سرعة دوران الرحامن أهواليومالقيامة فذلك قوله تعالى 
( يوم كور السماء مورا ) عن نون ذوواناً ٍ) واسير الجبال سيراً ) فإذا طلءعت 
الشمس فإنما تطلع من بءض تلك الءيون على #لته! ومعبا هاه وستون ما-كا 
#اشرى أجنحترم عر ومها فى لأذلك ١‏ اسبح والنقديس لله تعءالى على قدر ساعات 
الثبار والشهر كذلك قدر ساعات اليل م بين الطول والقدر ف الثئاء كان ذلك 
لآو فى الصيف أو يينبما من لخر يف وار بيع فإذا أحب الله أنيبتلى القمر واأشمس 
ورى العياد أيقمن الأيات لستعتبوم رجوعاً عن معاصيه و إقمالاعلىطا عه مركت 
الشهس على المجلة وقالت 0 خغخرت ال.ءمس عن العجلة وهو لفاك فإذا أراد 
الله تعالى أن يعظى تلك الأبة ليشتد ضوف العياد غريت الق.مس كبا فلا يبقى على 
المجلة 0 هنما ذلك دون لِظَْ النبوار وتبدو النجرم وذاكهر المنتبى من كس فبا 
فإذا أرادالله أن يحمل آنية دون آية وقع النصف منبا أو الثاث أو الثلثان فى اللاء 
ى إبقى سائر ذلك على العجلة وهو 0 ف دون كسوفه وانتلاء الش.مس والقهر 


وذلاك ويف السياد واستمتاب من الله #عالى فأى ذلك صارت االايكة ال موكلة 


ءا سد 


بعجلتبا 0 قبن شْ قةمنىم يقمأو ل على اأشهس فيجر و ها كو العجلة و افر الآخر كه 
تقيل على العجلة فتجرها إل الشمس و ممق ذإك يقردوتا فى فلك على هقاديرسا عات 
النبار أو ساعات الليل ليلا كان أو تهاراً لنكيلا يزيد فى طوطا ثىء وقد أهميم 
الله تعالى ص ذلك وجعل 01 تلك ألقوة الذى رون من خروج الشهس والقمر 
وتعاقون عرف العجلة حى بردتها بإذن ألله تعالى قال يله يجيت من خاق ألله 
ومابين من ألقدرة مالم ان أيجِب م4 ومنذاك #ول جبر يل علية السلام أسارة 
( أتعجبين من أم الله ) . : 

إن اجتبدون 2 الأرض وثم يومدل عصاية قايلةقى الآأرض 7 كل بلد من إلاد 
المسلين فى هوانبين الناس وذلة فى أنفسهمفينام أحدم تلكالليله مقدار ما كان ينام 
قرابا من اليل م دوم فيتوضأ ويدخل مصلاه فيصلى وردهة ولايصبح نوما كان 
يصبح كلليلة قبل ذلك فينكر ذلك وخر ج فينظر إلى السماء فإذا هو بالليل مكانه 
والنجوم قل استدارعق أأسماء وصارت 5 مكانما من أول الليل فينكر ذ[كويظن 
[لىمصلاه فيصلى م بنظر فلابرى الصبيح فبخر جأإضاً فإذا هر بالأول مكانه فيز يده 
ذاك إتكارا وكا لطه الأوف وبظن ف ذل كالظنون من السوء ثم يقول لعلى قأصرته 
صلاق أو خفت قراءق أو قت فى أول الليل ثم يعود وهو وجل خا'ئف مشدفق لا 
و قم من هول تلك الليلة فيقو : فيصلل أيضا مل ورده 13 أيلة قبل ذلك 7 هر 
فلا يرى الصبح فيخرج الثالثة فلا ينظر إلى السماء فإذا هو بالنجوم قد استدارت 
مع السياء فصارت فى أما كنها فى أول الول فشفق عند ذلك شفقة الاؤمن العارف 
لما كان عذر فياححقه الاوف وتاحدقه الندامة . 


8. 


صم ينادى يعضوم بعضاً دم قبل ذلك كانوا تعارفون وبثتواصلون فيجتمع 
امجتبدون من أهل بلده فى تلك الليلة فى مسجد من مساجدهم >أرون إلى الله تعالى 
بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة فإذا ماتم لحم مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى 


وا 


جبريل عليه السلام [ليبما فيقول لما إن التاتعالى يأ سكا أنترجعا إلىمغر ييا فتطلما' 
منه لاضوء لكا عندنا ولا نور فيبكيان عندذللك وجلا من الله تءالمووخوف يوم, 
القيامة بكاء يسمعه أهل السبع ااسموات ومن دونها وأهل سرادقات الءرشومن 
فوقبا فيبكونجيعاً لبكامّها ا خالطرما منخوفال موت وخوف إوماقيامةفترجع. 
الشمس والقمر فيطلمان من مغر بهما قال فبينا انجتبدون ييكون ويتضرءون إلى. 
الله تعالى والغافلون فى غملتبم إذ نادى مناد ألا إن الشمس والقمر قد طلعا من 
مهار.بما فينظر الناس فإذا بهما أسودان لا ضوء لاشمس ولا نور للقمر مثلبما 
فى كسوفبما قبل ذلك فذلك قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) وقوله تعالى. 
(إذ الشمس كورت ) فيرتفعان كذلك مثل اليعيرين القرنين فينازع كل واحد. 
منبما صاحيه اسثياقا ويتصارخ أهل الدنيا وتذمل الآمرات عر[ أولادها 
والاحية عن ثمرات ذؤادها فتشغل كل :فس عا كسبت فأما الصالهون والابرار 
فم ينفعرم بكاؤم يومئذ ويكتب لهم ذلك عبادة وأما الفاسقون واافجار 
فلا ينفعجم و يكتب عليبم حسرة فإذاها بلخالشمس والقمر سرة السماء وهى منتصفها 
جاءهما جبر يل عليه السلام فيأخذ بقرئهما ويردهما إلى المغرب فلا يغربهمامن تلاكه 
العيون ولسكن يغربهما من باب التوبة . 

فال عمر بألى أنت وأمى يارسول الله وما باب التو بة ؟ فقال ياعمر خاق الله. 
تعالى بابا للتوبة اف المغرب له مصراعان من ذهب مكللان بالدر والجواهرمابين. 
المصراع إلى المصراع أربعون سنة لارا كب المسرع فذلك الباب مفتوح منذ خلق. 
الته تعالى الدفيا إلى صيبحة تلك الليلة عند طلوع امس والقعر من مغر بهماو م يقبه 
عيد من عباد الله تعالى توبة أصوحا منذ خلقالدنيا إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك. 
التوية فى ذلك الباب 5 ترتفع إلى الله تعالى . 

فقا ل معاذ بن جبل بأى أنت وأمى يارسول الله وما التو بةالنصوحقال أنيندم. 
العبد على الذنب الذى أصاب فيمتذر إلى الله تعالى ثم لا يعود [ايه "ا لا يعوده. 
اللبن إلى الضرع قال فيغرهما جبريلعليه السلام من ذلك الباب ثم يرد المصراعين. 


ل 


ٍّ لش مأ بينبما فرصير كأنه : يكن سنرمأ ضدع قط وإذا أغلق باب الثوية ل . 
.رقيل العيذ بعد ذلك توبة ولا تثفمه حسنة يعملبا فى الإسلام إلا من كانقبل ذلك , 
سنا فانه يبحرى عليه ما كان يحرى عليه قبل ذلك اليومفذلك قوله تعالى( يوميأنى 
يعض آيات ربك لاينفع نفساً [عائها لمتسكن آمنتمنقبل أوكسبت فى[ يمانها خيرً) 
مفقال أنى بن كعب بأنى أنت وأمى بارسول الله فكيف؛,ا أشعس والقهر بعك ذلك 
-وكيف بالئاس. و الدثيا ؟ فال يا أى [نالشمس والقمر يكسيان الثور واأضوء بعد 
«ذلك ثم يطلعان ويغر بان كا كان قول ذلك وأما الناس فائهم معمارأوا من فظاعة 
تلك الأبة وعظمتها يلحون على الدنياو>رونفيها الأنهار ويذر سونفيها الأشجار 
-ويدنون فيبا البذيان وأما الدنرافلو نتجللرجلمنهم فيما مور لميركبهحى :قوم الساعة 
٠منلدن‏ طلوع الشدمس منمفر بها إلى أن ينفخ فالصور فقال حذيفةجعلنى الله فداك 
يارسول الله فسكيف بم عددالنفخ فالصور قالياحدذيفة والذى نفسى بيده ليتفةن . 
فى الصو لتقومنالساعة والرجل قدلاط حوضهفلايشرع فيهالماء ولتقومن الساعة 
.وقد أخذ لبن لفحتهمن نحتما فلابشر به ولتةومن الساعةر الوب بين ل رساي فلايذثسرانه 
«ولا يطويانه ولايبيعانه ولنقومن الساعة والرجل قد رفع القمته[لىفيهفلا يطعمبا 
ّم ثلا هذه الآية ) وليأئينهم بغتة دم لابشءرون) فاذا قامت أأسا عة قضى | لله تعالى 
دين أهل الدارين ومنز بين المريةين , أهل الجنةواازار وقبل أن يدخلوهما يدع والله 
تعالى بالشمس والقمر فيجاء هما أسودين لانور هما مكدرينقد وقعافى الولازل 
٠واليلايا‏ فر[ هما تمد من هول 20 الفيا م وهول ذلكو من مخافة| ل رمن تعالى 
#فاذا كان «ذاء العرش خر ساجدين لله تعالى ويقولان يا هنا قدعلءت طاعتنا لك 
«ودأبنا فى طاعتكوسرعتنا للمضى فى أمرك أيام الدنيا فلا تعذينا بعبادة المشركين 
إيانا فتدعليت أنا إن تدعرثم المعبادةنا وم نزهل عن عيادتك فيقول الله تعالى 
“صدقا [ى قل قضيت على لفسى أن أبدىه وأعيد وإف معد كنا إلىما بدأتكيا منه 
تفار جما إل ماخافتي مله ففولان رنا مم خلمئنا فقول خلقتكا من فور عرشى 
«فارجما إليه فبلمع من كل واحد منبما برقة :كاد مخطف الابصارنور] فيختلطان ٠‏ 
يور العرش فذلك قوله تعالى ( يبدىء ويعيذ ) . ْ 


ست إل ست 


2 اس ف قدة آدم عاية الصلاة وأأس.لام وهو يشتءل عللى أبواب كمثيرة 4 
) الباب الآول فى ذكر وجود الحكنةوضاق آدم عليه الصلاة والسلام ) 


قال الحمكاء ضاق الله الؤاق ليظور وجوده وايظبر كال عليه وقدرنه بظهور. 
أفعاله المتقنة الممكة لاما لا تتأق إلامن قادر حكيم وأيعمك فإثه عبعيادة العا دين 
ويثبتهمعليبا على قدر فضله لاعلى قدر أفعالهم وإن كان غنياً عن عبادة خلقه 
لاتزيد فى ملك طاعة المطيءين ولا ينقص من مامكة معصية العاصين قال الله تعالى. 
( وما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدون ) :وليظبر إحساله لاندعسن فأوجدم 
ليحن إليهم وليتفضل عليرم فيعامل بعضاً بالعدل وبعضا بالفضل وخاق ااؤمنين 
خاصة لأرحمة 5 قال عز وجل ( وكان بالاؤمنين رحما ) وقال تعالى ( و لايزالونه 
عختلفين إلا من ردم ربك وإذلك لقم : 


قال جعفر بن عمد الصادق والضحاك عن مزاحم أى للرحمة خلةهم و ليحهدوه 
كانه حاب اخمدر وبروى ) أن آدمعليه السلام لا ضاقه الله تءالى وعرضعليهذرينه 
وجود فيم الصحيم والسق و ونين والقبيح والأسود والابيض فقال يارب مله 
سويت بينهم فَقَالَ الله تعالى إنى أحب أن أشكر . 
( قال )أ بوالحسن القغالخاق !له تعالى اكلا للقدرةوضاق الآشياء للعبرة و خاق, 
الإنسان للمحنة قال عر وجل (*والذى خاقم تمن ل - 5 م م يم ). 
( قال العلراء ) خولقك لإظبار القدرة ثم رزفلإطبار الك رم م ةك الإظبار 
القرر والجروت م يم لإظبار العدل والفضل والأواب والعقاب ومنوم من 


عن قتاده عن سعيك بن لأسيب عن ايبن عراس قال د أوحى الله تعاللى إلعي 
عليه السلام ياعيدى آمن محمد وأمى أمتك أنيؤمنوا به ولقد خلقت العرش عل 
الام فاضطار ب فكتدت عليه لاإله إلا الله تمدرسول ألله فسكن, وقيل خلقهم لعي 


حظم غيبه عنهم لاحليه حت يحل بهم ماخلفوم لدقال الله تعالى (ألخسيتم أماخلقنا م 
عبثاً وأنم إلينا لارجعون ( وقال على بن أنى طالب ركى الله عنه (ياأيها الناس 
ذانهوا الله ها خاق أ مق عيثاً قيارو ولا أهمل سداىق فيبغو ( 


وقال الاوزاعى «بلغنى أن ف المماء مامكا يذاذى كليوم لاليت الخلق لم يخلقوا 
«وليتهم إذ خاقوا عرفوا ماخلقوا له , وقال بعضهم « إذا ماثى ثم خلقوا عرفوا 
ماضاقوا له وجلسوا فتذ كروا ماعملوا »وكا نأ بوعيدالرحمن الراهديقولق مناجائة 
5 إغى غيبت عى أجل وأحصيت على على ولا أدرى إلى أى الدارين منقلى أقد 
"أوقفتى وقفة لحر ونين أبدا ما أبقيتى » وقال أ بوالقاسم الحسكيم د إنائهتعالى جءل 
لابن آدم بين البلوى والبلى فا دام الروح فى جسده فب فى البلوى فاذا فارق الروح 
الجسد فبو فى اابلى فأتى له السرور وهو بين البلوى والبلى ) . 0 
وقال بعض الحكناء ياابن آدم ألظر إلى خطر مقامك ف الدنيا وإذر بك جلف 
فقال ( لامللان جبم من النة والناس أجممين ) وإن إبليس حلف فقال ١‏ فبعزتك 
الغو يلوم أجممين إلا عيادك منوم الخاصين ( وأنت بامسكين دين الله تعالى وين 
اليس مظاروح ساه لاه والله أعل 5 
( الباب الثاى فى خاق آدم عليه الصلاة والسلام وكيفيته وصفته ) 
قال المفسرون بأافاظ عختافة ومعان مرَيْدّة إن ألله تعالى ماضاق آدم عليه الصلاة 
وااسلام أوحى لله إلى الأرض إنى خالقمنك خلقاً منوم من يطيعنى و منهم من يعصينى 
بن أطاعنى منوم أدخلته الجنة ومن عصانى أدخلته النار ثم بعث إلبها جبريل عليه 
السلام ايأنيه بقيضة من ثرابها فلما أثاها جبر يل ليقبض هنما القيضة قال تلهالارض 
/ ق أعو د بعزة الذىأر ملك أن لانأخذمنما شت بكر نفيهغداً لانار أصيرب فير جع 
جبريل عليه السلام 9 رنه و يأخذ منها ف وقال يأرب استعاذت بك ف-.كر هت 
أأن أقدم عليبا فأى الله عر وجل ميكائيل عليه ااسلام فأتى الأرض فاستعاذت بالله 
لآن يان منها شيك فيرجع إلى ربه ولم يأخذ منبا شيئاً فبءث الله ملكالموت فأتى 


1 


الآرض فاستعاذت ,الله أن يأخذ منبا شيئاً فال ملك الموت وإنى أءوذ بالته أنه 
أعصىل أمراً فقبضقبضةمن زواياها الآريع من أدبا الأعلرومن-بختها وطينبه 
وأحرها وأسوذها وأبيضها وسراباومرادها فكذلككانفىذرية آدمااطيب و اأخبيث. 
والصالح والطالحو اميل والقبيح ولذلك اختلفت صدورم وألواتهم قال الله تعالى. 
( وس آياله خلق اأسموات والآرض واخئلاف ألسلتكم وألوانم ) ثم صعد بها 
ملك الموت إلى الله تعالى فأمره أن جعلبا طيئاً وتخمرها فمجنبا بالماء لمر والعذب. 
والملح حتى جعلءا طينا وخمرها فلذلك اختلفت أخلاقيم ثم أمى جبريل عليه اسلام, 
أن يأنيه بالقبضة البيضاء الثى هى قلب الآرض وبباؤها ونورها ليخلق منبا محمد 
عله فببط جبر يل عليه اأسلام فى ملائْك الفردوس اأقر بين الكر وبين وملاكة- 
الصفح الاعلى فقبض قبضة من موضع قبر النى 2 وهى يومكذ بيضاءنقَية فمجنت. 
عاء الفسايم ورعرعت ع صارت كلدرة البيضاء لم ممست فى أنهار الجنة- 
كلبا فلءا أخرججت من الانبار نظر الق سيحانه وتعالى إلى تللك الدرة الطاهرة 
فانتفضت من خشية الله تعالى فقطر منبا ماثة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف. 
قطرة نفاق الله سبحانه وتعالى من كل قطرة ثبياً فكل الانبياء صلوات الله على. 
نبينا و عليبم أجممين . | 

قال الله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) الآبة قال ابن عباس 
الإاسان آدم والحين أربعون سنة كان آدم جسدا ملقى على باب الجنة فى صحيح, 
الترمذى بالإسناد عن رسول الله ين فى #فسير أول البقرة ( إن الله خاق آدم 
بيده من قيطة قيطضمأ من جميع الآأرض من السهل والجيل والاسود والابيض 
والا حمر جاءت الآاولاد على ألوان الارض . 


ومن آدم وجيب من رأب ال.كمية وصدره وظبره من لبت المقدس ونخذيه دن 
أرض امن وساقية من أرض مصر وقدميه من أرض الحجاز ويده العىمن أرض 
المشرق ويه اليسرى من أرض المغرب 5 ألقاه على بابالجنة فكا) مم عايهمالا من 
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الملائيكة يوا من حمسن صورنه وطول قأمةه د يكرنوا قبل ذلك و ! 0 
اإشرمهه من الور ث 4 [بيس شِ 6 قال لاس ماخاةقت م ضير به مله فإذا هو 
'أجرف فمخل فيه وخرج من دا ره وقال لاصدابه الذين مدك مون الملاسكة هذا خاق 
أجرقف لارشيبت ولا اسك 5 قال فم أدأيتم إن فضل مذ!| عليم م نم ناعلون 
-الوا تطيع رنا قال [بليس ف فس 2 وألله إن فضل هذا على لاعصينه وأن قضات 
عليه اهلكيه ذلك قوله تعالى ) وأعلم م دون وما 4 تسكتهون ) ا“*ى . 
ها أظبرت املائكة من الطاعة و[ بليهى من المءصية وقوله تعالى ( إلا [بليس ألى 
-واتكبر وكان من الكافرين ) وفى الخبر أن جسد آدم عليه الصلاة السلام كان 
ملقى أر بوين سنة مط عليه مطر الحزن ثم أمطر عليه مطر السرور سنة واددة 
للك كثرت الهموم فى أولاده وآصير عاقبتها إلى الفرح والراحة ؛ وأنشهدنا فى 
هذا المعنى أبو عوانه المورجانى : 


شولون إن الدش كله #ومان فيوم غات دوم مكازه 
وما صدقوا فالدهر يوم عحبة 2 وأيام محكروه كدثير اليداثة 
وأنشدق أبن اللأعزالى ؤقال : 
غرل.ء الومان كدير ةلا تنقضى ور ووه يأتيك بالفاتات 
وأتشدق أبو 03 الصولى لابن المعلز 5 
أى شىء يكون أعظم من ذا لو ضكرت فىيصروف الزمان 
حادثات السرور تودذن وثنا واليلايا كال بالقفزارن. 
( الاب السادس ىق صفة أفخ الروح ) 
قال العلياء ها أراد الله أن ينفخ فى آذم عليه السلام الروح أمرها أن تل 
5 فيه عالت الروح مدل بعبيك القهدر مظلم المدخل لقال لأروح 5 أ فقاات مل 
«دلك وكذلك ثالثة إلى أن قال فى الرابعة أدخلى كرها واخرجى كرها فلماأممهااله 
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أمالى بذلك دخلتف فيه فأو ل هانفيخ فيه الروح دضاتمندماغه فاستدارت نزاعء 
فى عينية والحدكة ذلك أزالله تعالى أراد أن يرى آدم بدء خلقه وأصلهحتى إذا؛ 
تنأ بعت عليه السكر امات لايدخله الوهو ولا المجب بنفسه 5 نزلت فى خياشيمه. 
فيعطس ين فراغه من عطاسه زات الروح إلى فيه ولسائه فلقنه الله تعالى أن قال.. 
الخد لله رب العالمين فكان ذلك أول ما جرى على أسا نه ف أجايه ريه عز وجل ب رحمك. 
ربكيا آدم لأرحمة شاةتك قال .الى سبقت رهق غضى ثم زات الروح إلى صدره. 
وشرابينة قأخذ يعاج القيام فلم يمكنه ذلك وذلك قولهتءالى ( وكانالإنسانعرلا), 
وقوله تعالى )0 اق الإنسان من يل ( قليا وصات الروح إل جوفه أشتوى الطعام. 
فبو أول حرص دخل جوف آدم عليه الصلاة وااسلام . 


(دف) بحعض الاشيار أن آدم عليه السلامنا قال له ريه زمرك ربك يا آدم, 
ملك بده ووضعها على أم وام قال أوه فقال الله مالآك ب آدم ثقال إن ذفنت ذنيا 
فقال مى أين علمت ذلك فقال لآن الرحمة للمذنبين فصارتتلك سئة فى أولاده إذا 
أصاب أحدم وصيرة أو عحنة وضع يده على رأسه وتأوه م انتشر الروح ف. 
ربل مه كلهفصارت نا وذهاً وعظاما وعروةاً وعصياً ثم كساءالتهتعالى لبا سأمن ظفر 
وجعل يزداد كل يوم سنا فلبا قارف الذنب بدل بهذا الجلد ثم ضلق الله فرسا 
من السك الاذفر يقال 5" ال ميدون له ونا حان من الدر والجواهر فر كيه آدم عليه. 
الصلاة والسلام ودبيل أخذ يلجا مه وميكائيل عن يله وإسرا فيل قرول ثواله. 
قطافوا له السموات كلها وهو يقول السسلام عليم باملايكة أبله فيةولون وعايك 
السلام و رحمة الله وبركانة فقال الله تعاللى يأ آدم هذه يتك ونحية الازمئين من. 
ذريتك فما ينهم إك يوم القيامة ثم علمه الله تعالى الأسماء كلها . 


واختلف ) العلاء فى هذه الاسماء فقال الر بيع ابن أنس أسماء الملائكة كامم 
وال عيك | لرحمن بن زيد بن أسل أسوا, ذريته وقال ابن عراس وأكش اناس عليه ٠‏ 
اعم كل شىء حتى القصعة والقصيمةثم أعى الهالملائسكة بالسجود له كما قالاللهتعالى. 


ْ) وإذا سو ننه و أفيخت فيه من روحى ثقعوا إه ساجدين ) وكير العلماء على أن 
ار أ أسجود لأدم ما توجه على االايكة الذين كانوا ع [بليس خاصة دون 
سائر الملائمكة وكان ذلك ود تمظيم وتحرة لا جود صلاة وعيادة فلا أملثم 


5 أسجرد سجدوا إلا [ بلس أنى وأستكير وكان من السكافرين 


ْ الاب إارا بع قَْ صفة عاق حدواء عليبا السلام ( 


قال المفسرون ذا أسكن الله تعالى آدم الجنة كانيعمشى فيبا وحشميا لم يكن له من 
تجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم قنام فأخذ الله ضلعاً من أضلاعه من 
شقه الايسر يقال له القصيرى علق منه حواء من غيرأن أحس آدم بذلكولاوجد 
اله ألا ولو تألم [دممن ذلك1ا عطفرجل على أمرأة ثم ليسها من لبا سالجنةوزينبا 
بأنو اع الريئة وأجلسها عند رأسه فللا هب آدم من :ومه رآها قاعدة عئد رأسه 
خقالت الملائكة لآدم يعمتحنون عليه ماهذه يا آدم قال امرأة قالوا وما اسمبا قال 
حدواء قالوا ضدقت و بعرت حدواء بذاك قال لبها خاقت من نوىء حى قالوا 
.وما ذا خلةها الله تعالى لتسكن إلى وأسكن إليبا وذلك قوله تعالى( هو الذى 
لقم من نفس واحدة وجعل منها زوجبا ليسكن [ ليبا ) قال الذى وله و خاقت 
أارأة منضاع أعر ج فإن تقمرا تسكسرها وإن تتركما تستمتع بها على عوجبا , . 


( دقيل ) الحدكمة فى أن الرجال يزيدون على مرور الايام والاعوام <سناً 
..وجمالا لمم خلةقوا دن اراب رالطين يزداد كليوم جودة وجا ل“ والنساءيزرددن 
-على سورا لأيام قبحاً لاعن لقن من الاحم واللحم #زداد على ورالأيامفساداً. 


وفى بعض الاخبارأن آدمعليهالسلام لما رأى حواء مديده [ليرافقا لتالملامكة 
مه يا آدم فقال ولم وقد خلقبا الله ؟ فقالت الملاشكةحى تؤدىمبرها #الومامبره| 
«قالوا أن تصلى على مد ثلاث مات قال ومن قد قالوا آخر الاندياء من ولدك 
.ولولا تمد ما خاقت , 


3/4و سس 


( وما كان منه فى ذلك ) 


قال أهل التاريخ ا أسكن الله تعالى آدم وحواء عليرما السلام أباح هما نعم 
#لجنة كلب إلارةوا سولق ذالكةو لهتءالى (دقلنايا آدمأسكن أنت وزوجدك الجنة) 
إلى قوله(فتكونا من الظالمين ) واختلفو! فى هذه الشجرة الى هى شجرة الحنة . 

فقال على رضى التهعنه هىشجرة الكافوز وقال قتادة هى شجرة العلم وفيوا من 
كل شىء علامة وقال حمد بن كعب ومقاتل هى السنيلةوقيل هى الحنطة وقيل هى 
الكرمة فوسوس لما الشبطان حتى زين له الشجرة فأ كلد مائهاهما ربوماعن أ كله 
من ثمرة تلك الشجرة وسن لما معصية الله الى فى ذلك حتىأ كلا منها . 


وكان وصول عدو الله [ليبما وتزبينه ذاكهماءلىما ذ كر أصحاب الاغيار 
أن [بليس أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لأدم وحواء فنءالخرنة من ذلك فأنى 
الحيةوكانت من أحسن الدواب التى خلقها التهتعالى للها أدبعة قوائم كق امم البعير 
وكانت من خخزان الجنة وكانت لابليس صديقةفسأها أن تدخله الجنةفىفيمافادخلته 
فى فيبا ومرت يدعلى الخر نة وهم لايملدون فأدلته الجنة وكانقد دشل معآدم الجنة 
لما ديل الجنة ورأى فها من النعيم والمكرامة فقال طيب لو كان خلد فاغةنم ذلك 
الشضيطان منه فأتاه من قبل الخلدوقيل إن [بليس 1اسمع بدخول آدمالجنة<سده وقال 
يأويلاه أنا أعبد الله منذ كذا وكذا ألفسنة ول يدخلى الجنة وهذا ضاق خلقه الله 
تعالى الآن فأدخله الجنة فاحثال فى [خراج آدم عليه السلام من الجنة فوقف على 
باب الجنة وهو فى كل ذلك يننظر خروج غارج من الجئة يتوصل به إلى آدم 
فكث على باب الجنة قبينها هو كذلك [ذ خرج أيه الطاووس وكان سيد طيور 
الجنة فلما رآه [بليس قال له أيما الخلق الكريم من أنت وما اسمك فا رأيت من 
خلق الله أحسن منك قال أنا طائر ءن طوور الجنة [سمى طاووس فبك [ بليس 
شقال له الطاووس من أنت ومم بكاوك ؟ فقال له [ بلس أنا ملك من اللالكة 


ساء## اسم 


ادكر وبين إ'ما لكيث تأسفاً على مايقو تنك من سنك ول خاقتك فقال له 
الطاووس أيفوئق ما أنا فيه قال بلى وأنك فى وتبيد وكل ااخلائق عدون إلامن 
تناول من شجرة الخلد فإنهم الخلدون من تلك الخلائق فقال الطاووس وأين تلكه 
الشجرة قال بلسهى ف اأجنة قالالظاووسومن يدانا بعكانها قال[بليس أذا أداك 
عليبا إن أدخاتنى ااجنة قال الطاووس كيف لى بإدشالك الجدة ولا سبيل إلى ذاك 
المكان فإنه لايدضل ااجنة أحد ولا مخرج منها إلا بإذن الله ورضوانه وا-كن. 
سأدلك على خلق من شاق الله تعالى يدخلبا فإنه إن قدر على ذلك فبو دون غيره 
فانة نخادم ستليقة الله تعالى آدم قال ومن هو قال الحية قال [بليس فبادر [ليبا فإنه 
لنا فيه سعادة الآبد لعلبا تقدر على ذلك . 


خاء الطاووس إلى الحية وأخيرها بمكان إبليس وما سمع منه وقال إلى رأيحة 
يباب الجنة ملكا من السكر وبين من صفته كيت وكيت فبل لك أن تدخليه الجنة 
ليدلنا على شجرةالضلد فأسرعت الهية نحره فلإاجاءته قال لها [ بليس نحو من مققالته 
للطاووس فقال كيف لى بإدخا إلك الجنة ورضوان إذا رآك : عكنك من دضو لما 
فقال لا أتحول ريحاً فتجداينى وين أنيا بك قالأت م . 

فتدول إبليس لعنه الله ريما ودل فىفم الحية فأدضلته الجنة فلا دخل [بليس, 
الجنة أراها أأشضجرة أبقى نىألله تعالى عنها أدموجاء حى وقف دين اذى أدم وحدواء 
عليهما ااسلام وهها لا يعلءان أزه [ بليس فناح عليرما باحة أحدز نتبمافيكيا و كنأو ل 
من ناح فقالا له ماييكيك فقال أبكى عليكا تموتان فتفارقان ما أتما فيه من النعيمم 
والكرامة فوقعذلكفى أنفسهما وانغ] إذلكو بكى [بليس ومضىثم إن[ بليسأاهما 
بعك ذلك وقد أثر قوله قيرماأ اليا آدمهل أدلك عل شجرة الخلدوم لك لا يولى قا لى, 
أعم قال 01 من هذهالشجرة شجرة اأذلد فقال بهالى رىعما ذال [ بليس ماما 03 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تسكرنا ملسكي نأو :كوا من (لخا لدين فا بيا أن يقبل 
منه فأقسم لما بالته إنه لهما نالناصحين فاغثّر! بذلك وما كانا يظنانأن دا عاف. 
بالله كذبا فبادرت حواء إلى أ كل الشجرة ثم زينت لأدم حتى أ كلبا . 


الله تعالى لأدم وحواء لاتثر با هذه الششجرة قالا نعم لانقربها ولانأ كل منرا دلم 
ستثنيا فى قولهما مشيئة التهتعالى ف وكابما التهتعالى إلى أتفسبماحتى أ كلا المنبى عنبا؟ 


٠‏ فلماأ كل من الشجرة المنبى عنبا ابتلاه الله بعشرة أشياء ( الآولى ) معاتيته 
إياهما على ذلك بقوله ( ألم أبكنا عنتلكا الشجرة وأقللكنا إن الشيطان لكا 
عدو مبين ) ( والثانية ) الفضيحة فإذه ا أصاب الذئب بدت لما سوآتهها تهافت 
عنبما ما كأن علببما من لياس الجنة فتجير أدمر صار هارياً فى الجنة فتافته شجرة 
العناب فأخنت بناصيته وناداء ربه أفراراً م يا آدم ةل لا يأربولسكن حيا* 
نك ولذاك قيل كفى القصر حرام إلى اوم القيامة 8 


وبردفى أن آدم ا بدت تق أذ وظبررت غوريه طاف بأشجار الجنة يسأل 
مما ورقة اخطى 5 عورنه فز جر آه أشجوار الجنة حي رحميه شعورة ألدين تأعطته 
ورقة فطفْمًا يعنى آدم ودراء يخصفان عليبما من ورق الجنة فكافا الله اتن بأن 
سوى ظاهره وباطنهق الحلاوة والمنفعة وأعطاه الله مرتين فى كل عام (والثالثة) 
أوهن جاده وصيره مظلماً لول أن كان جاده كا اظفر وألقى عإيه من ذإك قدراً 
دير[ عل أنامله ك6 بذاك أول حاله(واارا بعة ) أخرجةمن جواره وثودى 
أن لا يفوخى أن بجاورق من عصان ؤاذاكت قواهتءالى ١‏ اميطرا إدضكم أمدض مدو 
وام ف اللآرض هس قار ( الآبة يعى آدم وحواء وإبليس والدية والطاروس 
غريط آدم اس ر_أدا زب من أرسن اميد وقيل علي جيل من أرض المنديةالله أودقيل 
وحوام لم 5 بأرض الحجان وباس بالآ بلة من أرض العراق وفى باليصرة 
وقيل مثان والحية بأصبوان والطاووس بأرض بابل . 


أخبرنى تافل بن أذفر بن أحمد بإسناده عن عمان بن علية قال سمءت الوضين 


لن عطاء يذكر أن آدم قال كنا أسلا من نسل الجنة فسيانا [بليس بالخطيئة إلى 


ل د 


الآرض فلا ينيفى لنا الفرح فى الدنيا ولسكن الحزن واليكاء.مادمنا فى دار سياء 
حى ترد إلى الدار الى سيينا منبا وقال الشاعر : 


5 ناظراً يرأو بعيى رافد و«شاهد الايام شين «مشاهد 
منتك نفسك وصلة فأتها سمل الرجاء وهن غير قواصد 
تصلالذئوب[لالذنوب وترتجى 2 درج الجنان بها وفوز العابد 
ونسيت أن الله أخرج آدما 2 هنبا إلى الدنيا طنت واد 


(الخامسة) الفرقة فرق ببنه وبين حواء هذا بالهند وهذه يحدة جاء كل واخيد 
منبما يطلب صاحيه حتى قرب أحدهها من صاحيه فازدافا فسميت [ازدلفةواجتمعا 
يجمع فسمى جما وتعارفا بعرفة فى يوم عرفة فسمى الموضععر فات واليومعرفة. 

( السادسة )العداوة ألقى بينبمالعداوةواليغضاء كاقال الله تعالى يعض ليعض 
عدو فالإنسان عدو الحية شدخ رأسباحيث براها والطاووسعدوهموالهية عدوية 
تلدغه إذا أمكنها و [بايس عدو لمم جبيعاً وفيهإشارة إلى أن الاحيا بإذا اجتمعوا 
وتعاونوا على معصية أعقبت معصيتهم عداوة ؟] فال الله تعالى ( الاخلاء يومد 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . 


(السابعة) الزداء عليوم سم العصيان فقال الله تعالى (وعدى آدمربه فذوى . 
( دددى ) أن إبراهيم عليه السلام تفسكر ذات ليلة من الليالى فأمر آدم فقال 
يار بضاقت أدم بيدك ونفخت فيدمن روجك وأسجدت له ملائكتك وأسكنته 
جنتك بلاعمل “م بزلة واححدة ناديثت عليه بالمعصية وأخرجتهمن جواركمن الجنة 


) الثامنة ) أسليط اعدو على أولاده وهو قوله تعالى ) وأجاب علوم ضياك 
ورسجلك وشا ركبم ) الاية 5 


( التاسغة ) جعل الدنيا يمنا له ولاولاده وابتلاه ببواء الدنيا ومقاساة الحر 
واليرد فيبا وم يكن | وما عبدلتعود هواء الجنة وهو كا قال الله تعالى (لايرون 
فيها شهسا ولا زممريراً ) قال رسول الله ملع , الجنة سجس لا حر فيها ولا قر» 
( العاشرة ) التعب والثءقاء وذلك قوله تعالى (إن هذا عدو لك واروجك فلا 
خرستكا من الجنة فتشقى ) فو أول خلق عرق جبينه من التمب والنصب . 
( فصل ( واتاءيت حواء وبناتها بوذه الصال ومس عثشرة خصلة سوامن 8 
) الآولى ( المخيض يبروى أغنا لا تناوات الشجرة رميت أأشجرة. قال الله تعالى 
أن لك على أن أدميك أنت وبناتك فى كل شبر مرة ؟ا أدميت هذه الشجرة فال 
رسول الله لا2 فى الحيض ١‏ إن هذا شىء كتبه الله تعالى على بنات آدم وحواء » 
الثانية ) ثقل اخمل . 
( الثالثة ) الطاق وألم الوضع قال الله تعالى ( حملته أمهكرهاً ووضءته كرهاً ) 
وق الخير 5 لولا الرلولة اق أصابت حرو أء كن الذسام لضن ولمكن دليات 
وكن حمان سس | وإضءن سرا! ٠.‏ 1 
) الرابعة ( نقصان دينبا ٠‏ 
( الخامسة ) نقصان عقلرا عن ألى سعيد فى حديث ذكره قال قال رسول الله 
ل د ما رأيت منناقصات عل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدا كن 
زقان له وما نقصان عقلنا وديتنا يا رسول الله ؟ قال أليس شهادة المرأة بنصف 
شبادة الرجل فذلك نقصان عملها أو ليس إذا حاضت الرأة م تصل ولم قصم قان 
بل قال فذلك نقصان وديئهاء . 
( السادسة ) أن ميرائها على النصف من ميراث الرجل قال الله تعالى ( للذكر 
مدل حظط الانثيين ) : 
) أأسأ بعة ) مخصيصرن ب لعدة . 
( الثامنة ) جعلهن نحت أيدى لجل 5 قال تعالى (الرجال قوامون على النساء) 
وقال عليه الصلاة والسلام د استوصوا بالنساء خيرا فإنين عوار عندم». 
)م م ب قصص الانبياء ) 1 


عد ولايد 
( التاسعة ) ليس طن من الطلاق شىء ولا يماسكون ذلك وإأما هو لارجال . 
( العاشرة ) حرمائون من الجهاد ( الحادية عشر ) لاس منون فى . 
) الثانية عثر ) ليس منبن سلطان ولا حام . 
) الثالثة عشر ) لا تسافر إحداهن إلا مع ذى رحم مخرم ٠‏ . 
( الرابعة عشر ) لا تتعقد بهن اججمة ( الخامسة عقر ) لا يسم عليون . 
وعاقب إبليس لعنه الله تعالى بعشرة أشياء : أوها عزله من الولاية وكان له 
هلك الآرض وملك سماء الدنيا وكان خازن الجنة . 
( الثانية ) أشرجه من جواره وأديطه إلى الأدض . 
( الثالثة ) مسخ الله صورته فصيره شيطاناً بعد ما كان ملكا . 
َ) الزابعة ) غير [سمه كان إسمه عزازيلفسماه [ بلهسلانه أبس من رحة الله تعالى 
(الخامسة) ججهله إمام الااشقياء (السادسة) لوه انتهتعالى (السا بعة) تزع منه المعرفة 
(الثامنة) أغاق عنه با بالتوبة (التاسعة) جءلة م بدا أىغالياً من الخير والرحمة 
٠‏ (العاشرة ) جعله خطبب أهل النار وعاقب الحية بخمسة أشياء قطع قوامبا 
وأمشاها على بطنما ومس صورتما يوك أن كانت أحسن الدواب وجءل غذاءها 
الثراب وجعلبا تمرت كل سنة بالشتاء وصعلما عدوة بنى آدم وه أعداؤها حيما 


روتها يقتاونها وأباح رسول الله يلم قتلبا فى الصلاة وفى حال الإحرام . 


عن ألى هريزة رضى الله ننه قال قال رهول الله له د ما سأاناهن منذ 
حار بن هن من ترك 2 مون 00-0 ميك فليبس من اق الميات ٠.‏ 


سول شيك أله بن بوأس وال أخبر نا داود عن كعد عن أبى الاعين اللميدى عن 
أى الأحروص المسى قال بين ابن مسعصود يخطب ذات ادم فإذا هو ية مثى عل 
الجدار فقطع شطبته ثم ضريما بقضيب جتى قتلبا ثم قال سمءت رسول الله يليه 
يقول د من قتل حية فكأنما قئل رجلا مشركاً قد حل دمه , . ١‏ 


سه اه" مل 
0 الاب السادس ف حال أدم يدل فيوطه إلى الارض وما كان مه 


قال ابن عباس رضى الله عنبمأ الما هبط آدم إلى الارض على جبل سر نديب 
وذكأر أن ذرويه أقرب من ذرى جمال الآارض إلى السماء . 

( قال ) رهب بن منيه لما أهبط الله آدم من الجنة وا-تقر جااساً على الأرض 
عطس عطيسة فسال أنفه دما فلا رأى سيلان الدم من أنفه ولم يكن رأى قبل ذلك 
دما هالة ما رأى ول شرب اللاردض الدم فاسود على وجببا كام ففزع أدم من 
ذلك فرعا شديدآ فذكر الجنة وما كان من الراحة نف رمغشياً عليه و بى أر بمينعام] 
قث الله إليه ملكا سح ظبره وبطنه وجعل بده عل فؤاده فذهب عنه الهرن 
والغثى فاستراح فا كان يصيبه من الغم . 

قأل شهر بن سموشب (بلغى أن آدم عأيه الصلاة واأسلام 1 أهيط إلى الآارض 
مكث ثلاث سنة لا يرفع رأسه سياء من الله تعالى ) . 

وقال! بن عماس رذى الله تعالى عنرها (بى آدم وحواء علىها فاهما من نعم الجنة 
قلبا أراد الل تعالى أن برجم عبده أدم لقه كذات كانت 33 قبول تونثه كا قال 
تعالى ) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) الآية واختلفوا فى تلك الكابات ماهى 
قال انعياأس هى أن آدم عليه اأسلام قال يارب م غاقنى بدك قال الى قال أ أنفخ 
فى هن روحك قال إلى قال ألم آسيق لى رحمتك قبل غضبك قال بلى قال ألم تسكنى 
جنتك قال بلى قال فلم أخرجةتى منها ؟ قال لشؤم معصيتك قال أى رب أرأيت إن 
أنا نت وأصاحت ترجعءق إلى الجنة فبى الكارات » وقال عيد الله رنعمر أن أدم قال 
يارب أزأيت ماأريئة يك اتدعته من تلقام تفسى أوثىء دونه على قبل أن تاةنى 
بيدك قال لابل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك قال يارب فكما قدرته فاغفرك . 

وقال تمد بن كعب القرظىهىةقول لاإله إلاأنت سبعدانك اللبم وحمدلعلت 
سوءآ وظليت نفمى فتبت على [نك أنت التواب الرحم لا إله إلا أنت سبحانك 
اللبم ويحمدك عات سوءآ وظلت نقمى فاغفر لى [نك أنت الففور الرحم لا إله 
إلا أنتسيحانك اللبمو حم د عءاتسوءاً أوظلت تممىفارحنى [نكأرسمالراحمين 


5000-7 


وقال سعيد بن جبير والحسن وبجاهد وعكرمة أوحى الله تءالى إلى آدم ان لى 
حرم حيال عرثى فأته فطف به ما تطوف حول عرثى وصل عنده كا تصلل عند 
عرثى فبنا كأ -تجيب دعاءك فانطلق آدم م نأرض اند إلى أرضم أويارة البيت 
وقيضش إن ملكا أرشده فكان كل مرضم ضع عليه قدمه عمرا 1 وماتعداه مفاون 
وتفاراً ؤلبا وف بغرفات وكانت<واء طايئه وقصمد نه من و8 فالدقيا بعرفات ىام 
عرفة فسمى ذلك الموضععرفات فلأ أنصرفا إلىمنقول لأدم تمنىعلىقالأ تمن المذفرة 
والرحمة فسمىذلك الموضع منىوغفر ذامبما وقبلتوبتبما ثم انصرفا إلىأرض اند : 
قال اهمد حداى أبن العياس أن آذم حج هن أرض اطند أر بين حجة على رجليه 
فقيل مجاهد ياأبا الحجاج ألا كان يركب قآل وأى شىء كان يحملهفوالله إن خظوته 
أسيرة ثلاثة أ يام وقال أبن عمر لما حج آدم عليه السلام البيت وقغى المناس ك كلبا 
تلقته الملائك ينونه بالحج وقبول النوبة فقالوا بر دجك يا آدم فداخله منذلك 
ثقء فنا رات لللائكة مندذلك قالوا يا آدم إنا قدحسججنا هذا البيت قبلك بأ لوعام 
و :همرت إلى آدم لقلشه , ش 
.. ( ددوى) سفيان عن منصور بن معمر عن ر بعى بن خراش عن -ذيفة قال 
سبعت رسول الله كر ب#ول «واا أميط آدم من الجنة إل أرض الطاد وعلية ذاإك 
الورق الذى كان لباسه من الجنة فيبس و تظاير بأرض اند فميق المرد والصئدل 
والمسك و الميير والكاثور مئذاك الوزق فقالوا يارسو لالله ا مك مو من الدواب 
أم من الشجر قآل إما فى داية تشبه الغرال رعت من ذلك الشجر فيصير السك 
فاسرينا فإذا رعت ار بيع جمله الشهمسكا و تسافطفينتفعبه الآدمرون قالوا يارسول 
الله نأين يقعقال : قال لىجبد بل فىثلاث كور لا يكون فى شىء من الارض إلافيبا 
أرض اند وأرض الععدى وأرض الابت الوا يا رسمول الله المئبب [ثما هى دابة 
فى البحر قال أجل كانت هذه الدابة بأرض اطند تزعىف اللرفبعش اله إليها جريل 
عليه السلام فساقها ومامعبا فقذفها فى البحر وهى أعظم ما تنكرن من الدواب 
غلظا ألاف ذراع وإنما ترمى كا ترمى البقر أختاها فريها رج من جر فا الماسرة 
ودذها ٠‏ رطل وتحو ذلك ثم إن آدم وجد المأ فى رأسه وجسده ذثمكا ذلك 


ست لت 


إلى الله تعاىن فلل عليه جيريل إشجرة اليتون فأمره أن تأخذ ثمرها ويعصيره فُمَال 
إن فى هذه الشجرة شفاء من كل داء إلا السام ودله جبريل عليه السلام على ثجرة 
لإهلياج الأبيض والاسود والآصمر فال له إن ربك يقَرئك السلام ويقول لك 
كل من هذه فإنك ان #تداوى أنت وذريتك بدوام أفضل منبأ فيبا شفاء من كل 
داء إنبقى فىجوفك فلاف وإن شرج أخر جَ الداء كله وأبرأه أأكاهآدمفير ئء 


( قال ) فى الأخبار إن آدم عليه السلام ما أهيط إلى الآرض وأصاب جسده 

أذى الهراء وأحس به اشتكى وحشة بحسده وكان قد اعتاد هواء الجنة فشكا ذلك 
إلى جوس بل ؤقال لك تلشكو المرى فأنزل الله عليه مانية أزواج أادححكورة ف 
سورة الانعام من الضأن اثنين ومن المءز اثنين ومن الإبل اثنين ومن المقر اثنين 
م" آم أن يذب كيشا ممأ وذ يه ثم أخول صوفه لوز لته حواء و أسيجه آدم جل 
منمأ جدية سه وجعل لدواء درعاً وخمارآ فلسا 3 وكيا على م فامهما دن أبساس 

) وعن ) ابن ريج عن عطاء عن ابن عياس قال جاء رجل إلى النى يللو نقال 
يأرسول الله ماتقول فى حرفت ؟ فقال رسول الله يلتم وماحرفتك ؟ فقال أنارجل 
حائك قالحر فتك حرفة أبينا آدمعليه السلام وكان أو ل من نس آدم وكان جبريل 
عليه وآدم ليذه ثلاثة أيام وإن اللهعز وجل حب حر فُدَك فإمها حرفة ا جآليبا 
الأحراء والآموات فن قال منكم القبيح فأبونا آدمخصمه ومن أنف منكم قدانف 
من أدم و من أعنم فقد لمن أدم ومن آذا 1 فقد [آذى آدم وهو خصمموم يوم القيامة 
لا تخافوا وابشروا فإن عرفتم حرفة ميارك ويكون آدم ادم إلى الجنة . 

( وعن ) أب أمامة الباهلى قال قال رسول الله يلق عليكم بلباس الصوف 
تدون قلة إلا كل علي بأءا سالصوف تعرفون به فى الآخرة و[نالاظر فىالصموف 
ليورث القاس التفكر والتفكير بورثالمكرة والمكمة أ#رى فالجوف بجرىالدم 
فن كش تفكره قل طمعه وكل من قل تفكر 0 كدير طمعه و عظم دنه وقساأ قلية 
والةقاب القأسى إعوك من الله اعيك ون الجنة قريب من النارء قالوا م إن آدم عليه 


سد اس . 
الصلاة والسلام بعد سثر عورته اشتكى فقال جبريل ما الذى أصابك فقال أجدق . 
ثقبى قلا واضطر ايا لاأجد إل العمادة مله سبيلا و[ى أجد وين خمى و جلدى د سا 
كد يب القل فقال جبريل ذلك يسمى الجوع قال وكيف الخلاص من ذلك ؟ اله 
سو فأهديك إلى ذلك فغاب عنه ثم جاء بثورين أحرين والعلاة يعنى السندان. 
والمطرقةوالمنزضة والكلبتين ثم جاءه إشرر من جرم فوقع فى يد آدم فطار منه . 
شرارة فوة. : فى البحر فدخل-جبريل إليبا وأتى بها فرفعها إلى آدم فطارت منه ‏ 
أرضاً حتى فمل ذلك سبع مرات فذلك قول النى يلم ه إن نارم هذه جبزء من 
سبعين جزء من نار جمنى بعد أن غسات بالماء سبع مرات »ء فلما جاء بها فى الثامنة 
نطقت النار قالت يا آدم إى لا أطيعك وإ منتقمة منعصاة أولادك يوم القيامة 
قال جبريل يا آدم إنها لن تطيعك و للكنى أسجنها لك ولاولادك ليكون لك 
ولاولادك فيها المدافع فسجنها فى الحجر والحديد فذلك قوله تعالى ( أفرأيهم الناى - 
التق تورون أأتم ) الآية . 
(ودوى) أن آدم لما أخذ النار احترقت يده فخل عنها فقال لجبريل مالا حرق 
بدى ولا حرق يدك ؟ قال لآنك عصيت الله وإفى لم أعصه ثم أمرجبريل باتضخاذ آلة 
الحرث فهو أول منصمل الحديد ثم أتاه بضرة منحنطة فيبا ثلاث حبات منالحنطة 
فقال يا آدم للك حبتان ولحواء حبة فلذلكصار للذكرمثل حظ الأافيين وكانوزن. 
الحية مائة أاف درثم ومانين ألفدر مم قال با آدم خذها فإها سببسد جو علثك 
وبا أخرست من الجنة وبها تحبا فى الدفيا ويها تلقى الفتنة أنت وأولادك إلى أن. 
تقو مم الساعة م أمص أن شد الهو دين د إيكسر من الصرشب ويضعه عليبا أفعل ذلات. 
وجعل بحرث الارض عليبها فبوأولمنحرث الآرض وبكى الثورانع! مافاتمها 
من راحات الجنة فقعار ت دموعبما على لآر ض فنبت مما الجا ورس وبالا قبت 
مه أقص م كسر جبريل تلكاله.وب حت كميرها م بذرما فنيث منساعته ققال 
أدم عليه الصلاة ولالام 1 كله ؟ فقال لا أصير حتى يدرك فلما سنيل وأفرك قال 
كله ؟ قال لاوعليه الوصاد فليا صصدها قال [ كله ؟ قاللا عليه الدياس فلياداس, 
قال [ كله ؟ قال لاو عليهالتنقية فليا زفاه قال [ كله 6 قال لاوجاء جر بن وعابهالطعدن 


د 


ليا طحن قال 7 كله ؟ قال لا وعلله العجن ويقال إن آدم عليه الصلاة والسلام لا ' 
نل دقيقه فأم جبريل أن يبث النخالة فى الارضالمستحصده فنبت فيبا اأشعير فليا 
ين قال1 كله قال لا فأمره أن >فر حفرة ويضع الخطب فيبا ويوقد عليبا ناراً 
ففمل ذلك حتى جمله خيزا ثم وضع محينة عليه فخين فهو أول من شين فليا أخرجه 
قال 1 كاه قال لا دى يبرد فلءا برد أكله لما أكله دمعت عيئا آدم عليه السلام وقال 
ما هذا التعب والغصب قال له هذا وعد انه الذى وعدك فذاك قوله تعالى (إنهذا 
عدو لك ولروجك فلار جئكا منالجنة فتشقى) أما آن لك أن تأكل من كديمينك 
وعرق جيينك أنت وذديتك فل اسئوفى آدم من الطمام شكا من بطنه ولم يدرماهو 
فشكا ذاك إلى جبريل عليه اأسلام فقال ذلك العطش قال فم أسكمته فغاب عنه ثم 
عاد إليه ومعه المءول وقال له احفر الارض فا زال حفر حت باغ إلى ركبئيه فنع 
للاء من تحت رجليه ماء زلالا أبر: منالثاج وأحلى منالمسل وقال يا آدم اشرب 
مه تشربه فشر بها فاطمآن م أنه عد ذلكوجد تشكياً أشد من الأول والثانى فقال 
لجبريل ما هذا الذى أسده قال لا أدرى فبعث الله إليه ملكأ ففتق قلبه ودبره ولم 
يكن قبل ذلك الطمام مخرج فلا خريج منه آ ذاه ووجد ريحه بكى على ذاك . 

( قالو )١‏ لما أنزل الله إلى آدم الحديدنظر إلى قضيب من حديد ما بت علىا لججل. 
فقال هذا من هذا مل يكسر أشجاراً قد عتقت ويبست فأوقد على ذلك الحديد 
حتى ذاب وكان أول شىء ضرب منه مدينة فكان يعمل بها ثم ضرب التنور الذى 
ورثه توح عليه الصلاة واأسلام وهو الذى فار بالعذاب بالحند : 

(قالوا) ما أهيط الله تعالى آدم عليه الصلاه وااسلام أخرج معه من الجنة 

قطعة من الذهب فاذلك يبقى الذهب لايل بالثرى ولا يصدأ من الندى ولاتنقمه 
الآرض ولا تأ كله النار لآنه من الجنة حمل . 

( وقيل ) 'ن الله تعالى زود آدم دين أهيطه إلى الآرض منالعار /لاثيننوما 
عقيرة مها ف التشور وعثرة لها فوى وعثيرة لا قشمور لها ولا ذوى فأما التىهى 
ف القشور فالجوز والاوز والفسئق والبندق وااخشخاش والءاوط والقياه بلوط 
والثار نج والرمان واللوز وأما الها نوىفالخوخ والمشمش والإجاص والعناب 


سم اه 5 صم 


والغر سبك والر طب والغبير وأأنبقو الزعروروالقلو أما الى لاقشر ا ولانوىفا لتفاح 1 
والسفر جل والسكمترى والءئب والدوت وألتين والاترج واخروب والخيارو اابطيخ 
وقال) ابن عباس هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء الأسة وهى سيدة رياحين 
الدنيا والسذيلة وهى سيدة طعام أهل الدئيا والمجوة وهى سيدة مار الدنيا . 
(قال) ابن عباس لما هبط آدم إلى الآرض كان أول شىء أكاه من القار التين . 
(قال) وهب بن منمه أن آدم لا أهرظ إلىالأرض ورأىسهترا وم يرفيها أددا 
غيره قال با رب أما لارضك هذه من عاص إسييح حمدك ويقدسك غيرى قال ألله 
تمالى سأجعل فيبا من ولدكمنيسيحى وحعدق ويقدسنىو_أجعل فيها بوتا ترفيع 
كر و إسبح فيمأ خلقى ويذآر فيا إسمى باعل من ولدك يا أدم من اعم فى . 
حق عبادى و سأجعل من تلكااميوت ا أخصه بكر أمىى و أو ثره بإسعى فأسميه باق 
وأنطقه بعظمى وعليه وضعت جلالى وأجدل فىذلكالبيت حرهاً آمنأ عرم بحر مته 
مادوله ومافرقه وماحته فن حرمه استوجب بذلك كراهتى ومن أغاف أهله فد 
حقر ذمتى وأءاح حرهتى واستوجب بذلك عذانى وعقافى وسأجعل هذا اابيت أول 
بدت وضع لئاس بيطنم مباركاً بأتوئه م غبراً وعلى كل ضاص بأنين من ص 
َه عيق يرجون بالتلبية رجيجا ويضجون بالبكاء ضجيجأ ويعجون بالنكبير يجبا 
فن اعتمره لا يريد غيره فقد وفد [ك وذارق واستضافى ق على الكريم أن 
يكرم وقده وأضيافه وأن لسعف كلد حاجته . 
وقال) وهب بن منبه رحه الله د أوحى الله إلى آدم بعد ماتاب عليه آدم [ى 
أجمع لك العم كله ف أر بع كلبات واحدةلى وواحدة لك وواسدةبيىوبينكرواحدة 
ببنك وبين الناس فأما التى لى فتعتقد فى ولا تشرك فى شيثا وأما الى لك فأجزيك 
بسملك أحو جَ ما تسكون إأيه وأما التىسنى وبينك فنك لدعاء ومنى الإجابه وأماالق 
رينك وبين الناس فأن .رضى لحم ماترضى لنفسكقال آدم يارب شغلت بطلب امميشة 
وطالب الرذق عن التسبيح والعبادة واست أعرف ساعات التسبيح فى أيام الدنيا 
فأهيط الله تعالى إليه ديكا وأحممه أعوات الملائكة بالتسبيس فو أول داجن اضخذه 
آدم من الخاق فكان الديك إذا سم التسبيس ف السماءسبح فى الآرض فيسيح آدم بأسبيحه 


( ويروى ) أن الله ثعالى أوحى إلى آدم | أراد أن يبط إلى الأرض با آدم 
إلى مننإك أنت وذربتك دارا ميذياً عل أرببع #راعاد أما الآول فإلى أنطم 
ما تصلون وأءا الثاثية فإنى معرق ما نجمعون وأما الثالئة «إنى أخرب ما تيون 
والرابعة أميت ما تلدون ولذلك قبل ؛: 

لدوا لأحموت وابنوا لالخراب وكسكموا يع إلى ذهاب 


) الباب أأساببع 7 ذكرهيوط | بلس لمنه الله إلى الآرض وحاله قربا هلم الأمنة‎ ١< 


قال الله تعالى ( اهيطو! بعضك لبءض عدر ) الآية ( قال الشعى ) أنزل إبلس 
من السماء عليه عمامة ليس نحت ذقنه منبا ذىء أعور فى [حدى رجليه نعل . 

(ددوى) ان الميارك عن شاك عن حميد بن هلال [نما حكره أن بتخصر فى 
#لصلاة لآن [بليس هبط متخصراً . 

) وروى ) حماد عن ثارت وحميد عن عمد الله بن غييد بن عبير أن [ايس قال 
يا رب أخرجتنى من النة من أجل آدم وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك قال فأنت 
مسلط عليه قال يارب زدن قال لأبواد له ولد إلاواد اك مثلاه قال يارب زدق 
قال صدورم مسا كن لك ونجعل منرم مجرىالدم قال يارب ذدن قالأجلب عليرم 
يخيلك و رجلك وشا ركبم فى الاموالوالأولاد وعدممومايعدثم الشيطانإلاغرورآ 
قال آدم يا رب قد سلطته على وإفى لا أمتنع منء إلا بك قال لا يو لد لك ولد إلا 
وكلتبه من حفظه منقرئاء السوء قال يارب زدخىقالالحسنة بعش أمثالها وأ ز يدها 
والسيثة بمثلها واحدة أو أعحوها قال يا رب زدنى قال أغفر ولا أبالى قال سي 

( ودوى ) أن إبليسقال يا رب لمنتنى وأخر جتنى من الجنة وجملتنى شيط نارجما 
عذموماً مدحوراً وبعثت فى بنى آدم الرسل وأئزات عليهم الكتب فا رسلى ؟ قال 
المكرنة قال فا كستى ؟ قالالوشم قالفا سدرى ؟ قالحديثك المكذب قال فا قراءتى؟ 
قال قرامتك الشعر قالفا مؤذنى ؟ قالمؤذفك اازمار قال ممجدى ؟ فالمسجدك 
السوق قال فا ييتى ؟ قال بيتك الام قال فا طعامى ؟ قأى طعامك ما لم يذ كر [سمي 
عليه قال فا شرا ؟ قال شرابك كل مسكر قال فا مصايدى ؟ قال مصايدك النساء 


لاع سد 


( الباب الثامن فى ذكر ما روى من الأخبار فيمن ثراءى له [بليس ‏ 
( فرآه عيأ نآ وكلنه شفاهاً ( 


يروى أن آدم الثقى بإ بليس فى أرض فلاة فلامه على صنيعه وقال له يا ملموت 
أى شىء هذا الذى أحلات فى غررتنى وأخرجتى من امائة وفءات فى ما فعات قال 
فبى [بليس وقال يا آدم إنى فملت بك ما تقول وأئزاتك هذه المأزلة فن فعل: فى 
ما أنا فيه وأحلنى هذه ااثزلة ؟ 


) ويردوى ( أن [ بلس أصور أفرعون فصورة الإنس صر قاخام فألكنه 
فرعون فقال [بليس وبحك أما تعرفنى ؟ فقال لا قال فكيف وأنت خلفتى ألست 


القائل ( أنا ربكم الاعلى ) » 


( ديدوى ) أن سلمان عليه الصلاة و السلام سأل إبليس فقا لأى الأعمال أيه 
إليك وأبغض إلى الله تعالى فقال لولا مث لتك عند الله تعالى ما أخيرتك إنى ست 
أعل 2 أحب إلىوأبغض [لىالله تعالى د ناستئناء اأرجل باأرجل والمرأة بالمرأة 


ديددى عن النى يلي أنه قال مامن آدمى إلاقد عمل شطيئة أو م بها الاي 
أبن زكريا فإنه مال خطيئة ولاه بها وأقد قالرب أرنى إبليس 5 هو وأعزم 
عليه أن لايكتمنى شيئاً سألته عنه فأو حى الله تعالى إلى [بليس أن أئت عبدىحى 
أبن زكر يا ما هبط إلى الآرض ولا تكتمه شيا يسألك عنه فأتاه وقال ياسمى ا 
[بليس أمفى رفى أن تيك كا هبطت إلى الآرض فنظر [ليه بحى فإذا عل رأسه 
خطاطيف تطيروحةو اه محفوفتان بأ كوار كور هنا وكور هنا وف رجليه خلاخيل 
فقال ما هذه الخطاطيف التى تطير على رأسك ؟ قال بها أخطف عقول بنى آدم قال 
فا هذه الخلاخيل التى فى رجليك قال أستركبا لبنى آذم حتى يننى أو يننى له قاله 
فى ساعة أنت على أبن آدم أقدر ؟ قال حين عتلىء شبعا ورب" قال قبل وجدشه 


ف فى ا قال لا قال ولا على حالى قال أعم قدم إليك طعامك ذات ليلة 
وكنت ون حمت شه بيده إليك حدى أكات كار دن عادتك فتثاقات عن وردك 


بوعادتك ؤهَال >كى لاجرم لاأشيسع أبداً وهال [ بايس لاججرم ولاأنصح آدمماً أبدا 


ر وقيل )لما مات رسول الله له وأخذوا فى جهازه وخراج الئاس وغخلة 
(الموضع ٠‏ 


قاى ابن عباس قال على بن ألى طالب رضوالله عنه 1ا وضعته يلع على المفقسل 
بإذا بهاتف برف من زاوية البيت ياعلى لا تغسلوا مدأ فإنه طاهر مطهر قال 
فرقع فى قلى منذلك شىء وقلت ويلك منأنت ؟ فإن النى يَبْع أمرنا بهدا وهذه 
سته وإذا بهائف آخر يبتف بأعلى صوته يا على فإن الهاتف الآول كان ااشيطان 
سد عدا ملم أن يدخل قبره مفسلا قال على جزاك الله خيرا قد أخيرةنى أن 
ذلك إبليس أن أنت ؟ قال أنا الخضر . 


(ويحكى ) أن قوماً من بنى إسرائيل تراءى لهم بليس فقالوا له نف موقفاً 

كنت تقفه بين بدى الله تعالل حسما كمنت قف قيل أن عصيت ربك فقال 3 

لا تطيقون رؤية ذلك فألحوا عليه 'فوقف وقفة فلا نظروا إليه وإلى خشوعه 
بو #ضوعه ماتوا عن آخرهم ٠‏ 


/ ديروى ( أ رجملا كان يلءن [ بيس 23 اقم ألف عل فيينا هو ذات دم 
تائم إذا أتاه شخص وأيقظه فقال له قم فإن الجدار هاهو يسةط فال له منأنت؟ 
(لذى أشفقت على هذه الشفقة ؟ فَمَال له أنا [ بليس فقال كيف هذا وأنا ألعنك كل 
ام ألف صة فقال هذا لما علت ون عل القيداء عند انه تعالى تقشيت أن 
تسكون مذرم فتنال معوم 3 سالون 5 


2 ألباب الناسع قصة قا يبل وها بول 4 


قال الله تعالى (راتل علييع نبأ ابنى آدم بالق إذ قربا قربانا ) إلى آشخر القصة 
قال أهل الالم بقصص النبيين وأخبار الماضين إن حواء كانت تلد لأدم توأمين فى 
كل بطن غلاماً وجارية إلا شيك فإنها ولدله مفرداً وكان جميسع من ولدنه حواه 
أر بعين 2 ذكر وأأى ف عشر بن بظناً ّ : 

أوطم فابيل وتوأمته إقلما وآخ رم عبد المفيث وتوأمته أمة المفيث ثم كر 
الله فى لسبل آدم كا قال (ريا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واسحدة ) 
+الأية قال ابن عاس 0 كت أدم حى رأى من وإده وواد وآده أر بعين انا 
ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الخثر والفساد, واختلف العلماء فى وقت مو لد قابيل 
وهابيل ؤثال بمطوم غثى, آأدم حواء بعك مببطوما إلى اللارض 3 5 ساك فو أدنته 

وقال _3 بن إعق غن بوعض اهل العلم ا امكتاب الآول إن آدم كان لعذى حو 5 
فى الجنة قبل أنممط إلىالآار ض فحمات قا بيلدتو أمته فلم - عليهما و 1 و لااصيم 
.ولاطلقاً. حين ولدتهما ولم ترمعبما دماً لطهارة لبنه فلما هيطا إلى الأرضواطمأن. 
بها فغش اها فحملت موابيل وتو أمته ابودا فوجدتفيبا الوحم والنصب والطاق والدم 
عق إذا قب أولاده ذوج غلام هذا اليطن جارية اليطن لخر وذو حجارية 0 
البطن غلام البظن الآخر وكان الرجل منوم يندوج أى أخؤاته شاء إلا توأمته اق 
ولدت ممه فاما لال له وذالك أنه " يكن أسام يومءل إلا أخواتهم وأمرم حواءم 
فلا.و لد 0 بعل وترأمتة لقاما'فى بطن واحيد وما بل وتوأمته لبودا ف بطن وأسولم 
فكان بينهما سَنئان فى"قول الكلى وأذركوا أس الله تعالى ». أن ينكح ليودا أخت 
هاثيل قابيل و ينك مايل [قلما أخت قأبيل وكاغنثك أنفت قابيل من أجل الأساء. 
و أدسنون خلا وذاكر آدم ذلك لواده ها يل فرضق وسخط قا بييل و قال:هى أخق. 
ولدت محى ف طن وفى أحسن من أمنوك م 9 فألها :أأحق مم ومن. من أولاد 
الجنة وهما من أولاد الآرض فأنا أسمق بأختى 1 


سس © ع سر 


فقال له أبوه إنها لاتحل لك فأى أن يتقبلذلك منه وقال إن الله تعالى ل يأمرة 
بذلك و إما هو من رأيه فقال لا أدم قربا قر بانأ فأيكنا يقبل قر بانه فرو أحق با 

) وقال مما و ب ممار ( دالت جتمور اأصادق أكآان آدم ع [بلته من 48 
فقال معاذ الله لو فءل ذلك آدم لما رغبعنةرسو لاله يؤرلا كان دين آدمإلادين 
نينا مد يَنَم ( إن الله تعالى أهبط أدم وحواء إلى الأرض وجمع بينرما وولدله 
بنت فماها عناق فرغت وهى أول هن غى فى الأرض فسلط الله عليها من قبابأ 
فولد لدم علىأثرها قابيل ثم ولد له ها بل فلما أدرك قابيل أظهر الله تعالمجنية 
هن الجن يقال لم عالة قصورة السية تاقلا رسومة وأوحىالهالى آدم أزذوعيا 
هن قابيل فزوجبا منه فلما أدرك هابيل أهبط الله الى آدم-وراء فى صورة اأسية 
وخاق انلها رحما وكان اسمبا ترك فل) نظر اليبا هابيل ورمقها أوسرالله الى آدم 
أن نوكيا عابيل فشلن فتال ا أ [انستا اكوعن اف ادن باضه 
مئه فقَال يا فى أن الفضل بد الله يوئيه من إشاء 

فقال لا ولكنك [ ثرنه على بهواك فقال له إن كمنت تريد أن تعلم ذلك فقربا 
ورباناً فأيكا يقيل قر بانه فهو أولى بها من صاحيه قالوا وكاءت القرابين -دينئذ إذا 
اقبلت 'زلت نار هن السماء فأكلتها واذا ل تقبل لم ت#زلنار لا كاما وتأ كلما اأسباع 
ؤذرجا ليقر ب وكان قأبيل صاحب زدرع 3رب صيرة دن الطعام دن أراد زرعه 
واضمر فى نفسه ماأبالى أيقبل أم لا لايتزوج أختى ايداً وكان هام لراعياً صاحب 
امشية فقرب كشا سمرناً منخيار «اشيته ولينأ وزبدأ واضدر فى ناسه ارضا بالله 
والتسام لآمره < 

وقال اسماعيل سن رافع أن م بول تج له لش فى غنمه ذا كير : يكن له مال 
أحب اليه مندوكان عمله عظهره فاما أمر بالقربان قريه قال فوضعا قر بامها على 
الجءل فزات نار من السماء فأ كلت الكبش والزبدة والابن دام تأكل من قر بان 
قابيل حية لآنه م يكن بزذا ى القلب وقبل قربان هابيل لآنه زا ى القلب قا زال 
المكبش برع فى الجنة حتى فدى ابن ابراهم فذلك قوله 'عالى ( فتقبل من احدهما 
وام يتقبل هن الآخر ) الى قواه ون ااثقين فنزلوا عنأأج, ل وتفرقو| وقد غضب 


5ج د 


قا بيل للا رد الله قرباله وظبر فيه الحسد واليغى وكان إضهرهما قبل ذلك فى نفسه 
إل أن أف آدم مكة ليزور البيت فلما أراد أن يأثى مكة قال للمماء اح]فظى و لدى 
بالآمانة فأبت فقال لللأرض والجبال فأبيا فقال ذلك لقابيل فقال نعم ترجيع وتراه 
كا يسرك فرجع آدم وقد قثل قابيل فذلك قواه تعالى ( إنا عرضنا الآمانة على 
السموات والآرض والجبال فأبين أن محمانبا واشفةن منبها وحملها الإلسان إنه 
كان ظلوماً جرولا ) يعنى قابيلحين حمل أمانة أ بيه ثم خافه 
قالوا فلما غاب آدم اتى قابيل إلى هابيل وهو فى غنمه فقال لأقتلنك قال و م 0 
قال لآن الله قبل قربانك ولم يقبل قر بانى وتنسكح أختى الحسناء وأكح أختك 
الذميءة فيتحدث الناس انك شير منى وأفضل ويفتخر وادك على ولدى فقال له 
هابيل وما ذنى إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط 
يدى اليك لأقتلك إنى أخاف الله رب المالمين 
(قال) عيد الله بن عمر وان كان المقتول الآاشد وللكته منمه التدرح ارف 
يبسظ الى أخيه يده قال الله تعالى ( نطوعت له نفسة قتل اخيه فقتله ) الآية اى 
طاوعته وساعدته فقدَله 
قال البسدى لما قصد قابيل قتل ها بيل هرب منه فى رموس الجبال ثم أتاه يومأ 
م الأيام وهر ناكم فرفع صخرة فشدمخ بأ زَأنة فات وقاك ابن جريج لم يدر 
قاييل كيف يقئلاخاه فتمثل له ابليس واخذ طيرآ فوضع راسه على حجر ثم شدخهه 
حجر آخر وكن لمابيل يوم قتل عششرون سنة واختلفوا فى مصرعه وموضع "تله 
قال ابن عباس على جءل نود قال بعضوم على عقية حراء 
وحكى مد بن جرير الطبرى قال جمفر الصادق بالبصرة فى موضع اللمنجد 
الأعظم فلما قتله ترك ولم يدر ما يصئع به لآنه كان اول ميت على وجه الارض 
من بنى آدم فقصدته السباع فحمله فجراب علىظهره سنة روح وعكفت عليه الظير 
والسباع ينظرون ان يرمى به فتأ كله فيعث الله غرابين فاقنتلا فقتل اد هماصاحيه 
سي حفر له عمنقاره ورجليه حتى مكن له فى الآرض ثم القاه فى الحفرة ووازاه 


5-6 1 


وقابيل ينظر إليه فاءا رأى ذلك قال يا وبلق أعرت أن أكون مثل هذا الغراب 


فأوارى وأ أضى قأصبح من النادمين عق على حو له لا على قله 


( دددى )عن الاوزاعى قال حدثنى المطلب بن عيد الله بن نطب الحخزرومى 
لما قتل ابن آدم أخاه رسفت الآرض با عليها سبعة أ يام ثم شربت الأرض دمه 
ما شرب الماء فناداه الله أين أخضوك هابيل ؟ قال ما أدرى ما كمنت عليه رقياً 
فال الله تعالى إن دم أخيك لينادينى منالآر ض فلم قنات أضاك ؟ قال فأرزدمه إن 


كنت انه حرم الله على الآرض دن ومع أن اشرب دما بعداه أبدأ 


(عن الضحاك عَنن ابن عباس) قال لما قتل 0 يل 5 بول وآدم 5 شا الجر 
وتغيرت الاطعمة وتحمضت الفواه ومرالماء واغيرت الأرض فال آدم قدحدث 
فى الأرضحدث فأ المند فإذا قابيل قد قتل ها بيل فأنشأ يقول وه رأول شعر . 


تفيرت الملاد ومنلكد_لةى عليها فو سه الأرض مغير بيسح 
لين كل كى طم واررف”. نولل مشاقة الزينه. اليم 


) وروى ) عن ابن عباس أنه قال من قال إن آدم قال الشمر فد كذب على 
الله ورسوله ورمى آدم بالمأثم وإن يدا له والأنبراء كليم فى اانمى عن الشمعر 
سواء قال الله تعالي ( وما علمناه الشعر ومايذبغى له ) ولمكن ما قثل قابيل هابيل 
رثاه آدم وهو سر يالى وإنما يول ااشعر هن كلم بالعربية قال آدم مر أيه في 1بنه 
هابيل وهو أول شهيد على وجه الأارض قال أدم لشميث ياننى إنك و صى واحفل 
هذا المكلام ليتوارثه الئاس لم بزل إل حى وصل إلى عرب إن قطان ان موت 
عليه ااسلام وكان يتكلم بالسريانية والعربية وهو أول من ركاب اليل وتكل 
بالعربية وقال ااشعر فنظر ف الارثية فإذا هو سجع فقال إن هدا ليقوم شمراً 
فرد القدم إلى لاؤخر وااؤشر إلى المقدم ها زاد فيه شعراً ولا زاد ولا نقص 
سر فا من ذلك قال : 


تغيرت اليلاد ومرب عليبا 
تغير 01 ذى طعم وأورتف 
وقابيل أذاق اموت هابيل 
وما لى لا أجود لسكب دمع 
وجاءت شعملة ولها رنين 
لقتل أبرن النى غير جرم 


وجاورنا لعسدين ليبس فى 


فوجه الارض مذي قبي 

وقل بشاشة الوجه الصبييج 
فواحزلاه قد فقد الملييح 
وهابيل الضريح 
لما بابا وا دابا إصيح 
لاه هم 


آضمئنه 


فى عزلك 


عدو لا ب؟سدوت فأساريح 


( وقالتك حواء ) 


دع الشكرى ققد هلكا جميعا 
وما لغ البمكام عن البو ١‏ ّ 
فايك النفس وانزل عن هواها 


فأجايها [بليس أمئه الله شامتا بههأ : 


قم عن البلاد و ساحكزررا 
وكساثت بها وزوجك فى رخشاء 
ا ذألت مكايدق ومحجكرى 


فلولا رحويسسة الجمار أضحوى 
١‏ 


موت ايس بالآأن اأربييح 
إذا ما اأرء غيب فى الطريح 
فأسثت عاد ادسساءك الذييح 


فق الجنات ضاق بك الفسيء 
وقا.ك من أَذى الدفيا هر 2 
إلى أن فاتك الهن ألر بيسح 
يك-ميك من جنان الخلد ريم 


١‏ وقال ( سالم انل أبى الجعد 1 قتل قابيل هابيل مكث آدم مائة سئة لايضحوك 
م أ فقيل له راك ألله رأضحكك ولا أبكاك قال وخا مكى من غار آدم مائة 
و اداو ن سية و ذلك بعك م قتل 5 بل هم تل نمس سئي ود له شييث و افير 0 
هية الله يمن أنه خلف لله من هابيل وعامه الله ساعات اللول والتبار وعبادة الخلق 


وكل ساعة منبا وأنزل عليه خمسرين صديفؤة وكان وحى آدم وولى ل وأماما بيل 


داوع لدم 


ففل له اذهب فذهب طريدا شريداً فزعا مرءوبا لايأمن من رآه فأخذ بيد أخته 
(قاما وذهب بها إلى عدن من أرض الإن فأتى إليه [بليس وقال لثما أكات النار 
قر بان أخيك لانه كان مخدم النسار ويعيدها فأنت أيضا ائت ناراً تكون لك 
ولعقيك فبنى بيت النار قرو أول من نصب الثار رعيدها 

قال وكان لا عر واحد من ولده إلا رماه وكأن لقابيل واد أعمى ومعه ابن 
له فقَال ابن الاعمى ليه هذا أبوك قابيل فردى الأعمى أباه قابيل فقتله قال فقال 
ابن الأعمى إنه أبوك قرفع يده فلطمه فات فقال الأعمى ويل لى قثلت ربىبرميق 
وقتات ١‏ ات باطمق قال يجماهد فملقت [<دى دلي ق) يل إلى فخذما و ساقما و علقع 
من يومّذ إلى يوم القيامة ووسبت إلى الشمس حيما دارت وعليه فى الصيف 
حسظيرة زأر وف الثنتاء حظيرة لج 


قالوا واتخذ أولاد قابيل آ لات اللرو من أنواع الطبول والمزامير والطنا بير 
وائمومكوافقالاروو شرب لخمررازنار عمادة #اروالاومانوالفواءشحى أغرةبم 
لآلله أ اطوفان ف زمن أوح عليه |أسسلام وبقى شوث عليه السلام والله أعل 


ذا الباب العاشر فى ذ كر وفاة آدم عليه ااسلام » 


ذكر أهل التاريخ وأصحاب الآاخيار أن آدم عليه السلام عرضص قبل مونة 
أسون 0 وها وأوكحى إل [بنه شيثك وكتب وصيئه ودقعبا 9 شو وأمره أن 
خفى ذلك من وأده قابهل لآن 0 ول 50 قل هابول كا مئه له سوين سوصيه دم 
لز ديج أنه إقلما ضاف عليه أيضا أن يقتله حوين لخوصبه أدم لمم فأضفى شه 
وولده ما عذلء م من الوصية فلم يكن عاك قابيل ووأده عم بلتفءون 0( 

( ودوى ) أبو هريرة عن رسول الله يلقم أنه قال د ها أخرج الله ذرية آدم 
من ظرره فجدل يدر ضوم عل آدم فإذا قوم غايوم الور قال يارب من هزلاء الذين 

) مم م قصصس الأاقاء ( 


سس 0+ عضا 


عليوم النود قالك هؤلاء الانيياء والرسل وإذا فيبم رجليزهو وهوأضوأم نورآ 
يقال يارب منهذا فال ذلك داود فقال يارب 1 عمره قال سدتون سنئة قاليارب 
زد فى عمره قال لا إلا أن تزيده أنت من عمرك فقد جف القلم بأعمال ب آدم 
وكان عمر آدم ألف سنة ؤوهب له من عمره أر بعين سنة فكتب الله عليه بذاك 
كتايا وشهد عليه الملائك فلءا مضى منعمره أسعائة وستون سنة وجاء إليه مالك 
الموت ليقبضه ففال آدم يات على يا ملك الموت قال ما فعلت بل أنت استوفيت 
أجلك قال آدم قد بقىءن عمرى أربعون شنة قال [نك قد وهبتبا لإبنك داود قال 


و فماثت ولا وهءت له شيكا 


فأنرل الله الكمتاب وأقام اللاي شرودا ثم إن الله أ كل لأدم ألف سنة 
وأكمل لداود مائة سئة قال رسول الله يللم لسى أدم فأسيت ذرإتسسه وجحلد 


خودت ذريته فأمر الله با امكتاب بوالشوود من ومع 


ز(قال) ابن إسدق وغيره ثم إن آدممات واجتمعت عليه الللامكة لاله صفقى 
اأرحمن قله الملايكة وشيث وإخرنه ف مشارق الفردوس عل قربة هى أول 
قرية كانت 2 ون نامأ اجتمحث عليه اللامكة بعثك ألله [أبه حنوط وكفن دن 
الجنة ووليت الملائكة غسله ودفته فنسلته بالسدر واماء ورا وكدفئوه فى ثلاث 


ياب ْم لحدوا له وذفاوه م قالوا هذه سئة وأد آدم من عله 


وقال ابن عباس فلما مات آدم قال شيث لجبريل صل على أدم فقال له جبررييل 
تقدم أنت فصل على أ بيك فصل عليه وكير ثلاثين تسكبيرة فأما خمسس فبىفى الصلاة 
وأما خمس وعشرون فبى#فضيل لأدم وقد اختاف فىموضع قبره فقال ابن إسحق 
فى مشارق الفردوس وقال غيره دفن عمكمة وقيل فى غار أبى قيس وهو قار 
يقال له الغار المكبير 


حم اج نت 


) وروى ( أبو صالخ غ اين عباس أنه قال مات أدم على جيل تود نافد 

وقال ابن عباس لا كان أيام الطوفان حمل نوح تابوت أدم فى السفيئة فلما 
خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس وكانت وفاذ آدم يوم اجمعة وعاشت 
حعواء بعده سنة ثم مانت فدفنت مع آدم عليبما السلام والله أعل . 


قال الاستاذ خراقالله آدم بيده وافخ فيه من روده وجواه خاكة خاقه وخاقه 
ُْ عق صورة وأقدم عايه فال عر من قال ( والنين والزئون وطور سنين 
وهذا الباد الآمين لقد خلقتا الإنسان فى أحسن توي ) ولةنه الخد <ين عظس 
م قال له برحمك ربك فسيةت ردمته غضيه وأسكنه بمد خاقه ااجئة بلا عمل 
وأباحله جميمعالجنة إلاشجرة واحدة وعامه الآساء كلبا وأمرملا كته بالسجود 
له وأمرم بالثلقين و جمله أبا البشر وجعله خليفته فى الارض وعرف اللاتكلة 
فضله عليما ولءن [بليس من أجله مع كثرة عيادثه وعائب إسبيه وهو أول حامك 
وأول قاب وأول كتبى وأول مصطفى وأول خايفة هق الارض وهو الممين 
للارواح الايسة من الطيءة وهو الباعىك اوم القياعة أمهث الدار من ذريته ليله 
ثلاث وعشروت خصلة من صا (ص.ه وله وشرفه» وكرم والله أعلم 


ر بجاس فى ذحكر النبى إدريس عليه الدلام )4 


قال الله تعالى (واذ كر فى الكتاب [دريس [نه كان صديقا نبيا) قال أهل لعل 
بأخبار الماضين وقصص النبيين هو [درسسن بن برد وثيل باربد بن مبلاثيل بن 
قيئان ان أرش إن شمرث إن أدم وأسمه أخزون وى [دراإس لمكمرة درسه 
الكتب وصحف آدم وشيث وأمه اوت وكان إدريس أول من خط بالقلم وول 
من شاط الثياب و ليس الخرط واول عن أظر عم النجوم والحساب بمكه الله تعالى 
إلى ولد قابيل م رفع الله [لى السياء ء 


ا 00 


قاله على ابن عراس وكش الناسى أنه سار ذات لوم فأصابه و ضيعم الشمس, 
فقال با رب [نى مشيت فى الشمس بو ما فتأذ بلك فسكيف عن مهماها خمقسمائة عامق 
ام وأسود اللرم دوف عنة قلا واجمل عنه رمأ ؤلم) أصبمح ألماك وجك هن نفسي. 
حقة اأشمشس وسراها مالا اعرف تقال يارب خففت على حدر الش.هشس ف حال الذى 
قضيت عليه فيه قال تعالى إن عبدى إدريس سألنى أن أخفف عنك ثقلبا وسدرها 
فأجيته إلى ذلك قال ا رب أجمع عق و انه واجعل اينثى وابنه وإ فأذن الله تعالى 
له فكان إذريس يسأله وكان مما سأله أن قا لأشيرت أنك أكرم الملائكة علماك 
المرت وأمكنبم عنده فاشفع لى إليه ليؤخر أجلى فأزداد شكرا وعبادة فقاك 
الملك لا يؤشر الله نفسا إذا جاء أجلبا | 

قأل قد عامت ذاك ولبكنة أطيب لُفسمى قال أن مكامه إك وما كان إستط. 1 
أن يفمل الأسون من إلى ادم قفوو و عله لك م صم[ه الماك علىجنا 4 حتى رفعه إلى 
السيهام دده ملك مطلم الشعس ثم [نه أتى إلى ماك اموت ؤقَال له لى [ل.ك. 
سيابة ؤقال أفعل لك 13 شى م أستطيعه ذقال لى صديق من فى أدم شفع اف 
[ليك نض اجله فقال ليس ذالك إلى و لمكن حيبت (علمته إسله ومعى كوف 
فينقدم فى نفسه قال نعم فنظر فى ديوانه فأخبره بإسمه وقال إنك كللتئى فى إأسان 
م أراد كوت أبدا قال وكيف ذلك قال [فى لاجده عوت عند مطلع الشمنن قاله 
إلى أتيتك و تركنته هناك فقال له انطلق فلا اراك يده إلاوقد مات والله مابقى 
من اجل إدريءن الى فر جمع املك فو جرده مدأ 


ْ) قال وهب ( كان يبرفع إه كل ؛وم من العبادة مثل م رفع لادل الارض, 
جميعبم فى ذمانه فعجبت منه الملائسكة واشتاق إليه ملك الموت فا-تأذن الله فى 
زيارته فأذن له فأناه فى صورة بإنى آدم دكان إدريءن يصوم الدهر فلما كانوقته 
[فطاره دعاه إلى طعامه فأبى ان يأكل وفعل ذلك ثلاث ليال فأنسكروه وقال له 
فى الليلة الثالثة إنى اريد ان اعلم من إنت قال انا ملك ألموت استأدنت ربى ان 
اذووك واصاحبك نأذن لى فى ذلك 


0-0 1 


فال إدراشس أى إليك 5 جه قال وماهى قال 5ض وى فأوحى التهتعأ لي 
إليه اقيض ر ول-جسسمة فقوض وصيسسةه مم ردها الله تعالى عاوسمة ساءة قال 
له ماك الموت ا الفائدة فى سؤالك قيض الروم قال لآذوق كرب اموت وغمه 
فأكون له أشك أستددادا م قال ل إليك 2 جد أخضرى قال وهأ فى قال عر لأهذي, 
إل السماء لانظر [ليبا وإلى الجنة فأذن له فى ذلك فاما قرب من أأنار قال لى 
[ليك سو جو قال وما تر يك قال تسأل مالكاً جه لى أبراب لأنانر حصدى اردمأ 
ففدل ذاك 3 قال كما اريتنى الغار فأرئى ألجنة ذهب به إلى الجدة فاسةفتسدها 
لأوئمت 4 ابواما فدخضل ؤقال أله ماك اموت ارج لتعود إلى مورك فتماق. 
لش جثرة وقاللاام حرج منبأ 6 امد ث) الله مامكا كا بينهما وال 4 الاك م إل 
لا تضرم لان الله تعالى قال (كل نفس ذائقة اموت) وقد ذقته وقال ثمالى (وإك 
- إلا واردها وقد وردتما ) وقال 5 أ (دما 3 57 #خر جين) فأست اخرج 
فال الله تعا أى ذلك الموت دعه فإنه بإذى دخل الدرة وبأمرى لا رج فرو حي 
مناك فتارة عبد الله فى ااسماء الرابعة وتارة ينعم فى (اجنة والله اعام 


( قصة هاررت وماروت ) 

قال الله تعالى ( واتيعوا ما تتلوا الششياطين على ملك سلمان ) الاية قال اهل. 
التفسير إن الشياطين 0 أ اأسحدر و الذير يات على سان [(صف فى مده زر آل. 
ملك لمان هذا م علم أصف ان يورأ سامان المضمك 3 دفنوها نوت مصاللأهة وم 
إشدر بذاك سامان فلما ما تاستخر جوما ف تمت مصلاه وقالوا لاس ماماكم 
سايمان إلا ذا 
قال السدى وذلك انشيطانا تمثل علىصورة [أسان فأ أمرا من بنىإسراءيل 
فقال هل ادلم على كنز لا يفثى أبدا قالوا نعم قال فاحفرو! نحت كرمى سليمات 
وذعب معبم فأراثم المكان وقال ناحية فةالوا له ادن فقال لا ولمكن هرنا فإن لم 


تجدوه فاقةلونى ودإك أنه لم يكن (حدمن الشمباطين يدنومن الكردى إلا استرقه 


ست ع 6 سم 


تفحفروا فوجدوا تلك الكدتب فلما اخرجوها قال الشيطان إن سليمان كان يضيط 
“الجن والإنشس والشياطين والظير بهذا ْم طار الشيطان وذهب واما علماء 
شى إسرائيل وصاحاق مم فقالوا معاذ الله ان يكون هذا علم سليمان فإن كان هذا 
عامة فقد هاك سليمان وأما الجرال والس.ملة فأفيلوا على تملمه ورفضوا 52-8 
ذانبياتهم فأنزل الله هذه الأية [ظبار! لعذر سليمانوبيانا انراءته فبذه قصة الآية 
١‏ وأما قصة هاروث وماروت ) 
قال المفسرون إن االائكة 4 رأوا م لصود إلى السماء من اعمال إلى أدم 
االخبيثة وذاوبهم المكثيرة وذلك فى زمن إدراس عايه السلام عيروثم بذاك 
بؤاذكروا عليرم وقالوا هؤٌلاء الذين جعاتىم خاماء فى الارض واخرتهم فم 
-مثل م ؤملوا قالوا سيدأ نك رنا م كان الْمغى إنا ارنف تعصيرك قال ألله عا لى 
:اخئاروا ملمكين من خيارم اقيطيما إلى الارض فاخئاروا هاروت ومار وت 
قال ااسكلبى قال ألله تعالى!ا ختاروا املاكة نم فاختاروا عرا وهوهاروت 
«وعراا وهو ماروت وعزريائيل وما غيرا إسميا لا اقنر فا من الذأب 3 
غير الله مم اليش وان إسمه عزاذزيل ركب ألله 5 لى فينم الشووة الى ركيها 
فى فى آدم واهيطىم إلى الارض وامرثم أن كوا ربن الناس بالجق ونهام عن 
“الشرك والقيل قير اللق والونا وشرب الخهر فأما عزريائيل فإنه | وقءت 
' الشروة فى قأبه استة.ل ربه وسأله ارب يرفمه [أى السماء فأناه (ورقمه و سجيدك 
الدبعين سنة ثم رفع رأضه ولم يرل بعد ذلك مطأطأ دأسه حياء من الله تعالى 
مواها الأخران فإنهما ثبتا على ذلك يقضيان بين الناس يومبما فإذا امسيا ذ كرا 
مم ألله علي الاعظم وصود [أى اليد ٠‏ 
قالقتادة فا مرعليبما شهر حتىافتثنأ وذلكانه أختصم ؤليبما ذات يومالزهرة 
روكانت من أجل السام قال على ر عطدى الله عنه كارت من اهل فأرمى 52 ملسكل 


فى بادها فلمارأياها أخذت بقلويما فراودهاعن نفسما فأبت والصرفت ثم عاد 
فى الوم الثاقى ففعلا مثل ذلك فقا لتلا إلاأنتعبدا ماأعبد وتصليا لهذا الصمموتقئلة 
النفس وتشرب ار فقالا لاسبيل إلى هذه الاشياء فانالله قد نمانا عنرافا لصرفت 
ثم عادتفاليوم الثالك ومعها قدحمن خم روف نفسبامنالميل [ليبما مافيرا قرأ وداها 
عن ثقيها و بت وعرضثت عليوما مأةأ لت باللامس فقالو|الصملاة لغيراللهأمر عظم وأهرن 
الثلاثةشرب! لخمر بشريا الخمر فانتشيا ووقدا باارأة فزنيا بمافرآهمانسان فقئلاه . 

قال الربيع بن أنس و سجدا| لصم فسخ ا الزهرة كوكياً وقالعلى رضى الله 
عنه والسدى والمكلبى إنما قاات لاتدركانى حتى تعليائى الذى تصعدان إلى السماه 
فقالا لاتصعدا إلابالإسم الأعظم فقالت فا أنتا مدركى حتى تعلمانيه قال أحدهما 
اصاحيه عليها فقال إن أغاف الله فتال الآخر فأين رحة الله تعالى فملماها ذلك 
فتكامت به وصعدت إل السماء فسخهبا الله تعالى كوكيا ٠‏ 


وقال) مجاهد كنت مع ابن عبر ذات ليلة فقاللى ارمق السكوكب يمنى الزهرة: 
فاذا طلمت فأيقظنى فلما طلعت أيقظته فلما نظر إليوا سبوا سباشديدا فقلسي رمك 
الله تسبنجما ساطعا مطيهأ فقال إنهذه كانت بغيا فاقىالمامكانمنهماما لقياو كذلك 
قال ابن عباس وأ:.كر الآخرونهذا! القولوقالوا إنالزهرةمنالكرا كبالسبعة 
السيارة الى جعلما الله تعالى قو اما للعباد و أقسم مرافةالتها لى (فلاأق»م بالخنسالجوار 
المكتس ( وما كانت اارأة التى فتات هاروت وماروت أسمدى زهرة الما 
فلما زنت مسخبا الله شبابا فلما رأىرسول اليل الزهرةذ كرتا كال رأةاموافقة 
ها الاسم فادها وكذالك سول المشار كانر جلا فلما رأىر سول اشَجَلع هذا اانجم 
الموافق [نمه لهم هذا الرجل لمئه بدل عليه ماروى قيس بنعيأ دعن أبن ع.أس 
هذه القصة قال كانت امرأة فضات على الأساء بالحسن واخال كا فضات هذه 
الزهرة على سائر الكو اكب قالوا فلم أمسى هاروت وماروت بعدمافارةاالذنب 
هيا بالصءرد [لىاأسياء قام تطعيما أجتحتيما فعلما ماحل هما قتصدا إلى إددءب 
عليه السلام فأخيراه بأمرهما وسألاه انيشفع لما إلى اتهتعالىوقالالهإنارأيناك 


هسم 605 ص ممم 


دصعد إك من العبادة مدل ماإصعد جمييع أهل الآر ض فاشفع لا إلى الله تعالى 
«ففعل إدريس ذلك نغفير هما الله بين عذاب!ادنيا وعذابالأخرة فاختاروا عذاب 
:الدنيا لآنه ينقطع فرما ببابل يعذبان.. 
واختلف ) العلماء فى كيفية عذا ,ما فقال ابن مسعود فمامءلةال إشعورهها 
ذ[ك قيام الساعة وقال مقاتل كيلا عن أقدامها إلى أصول أفخاذها وقالجاهد ملء 
جب ارا فجملوا فيه وقال عمر بن سميد ضما مملمّان منكسان فى السلاسل بضر بان 
«إسياط الخديد. 
( ودوى ) أن رجلا-قصدهما لتعلم السحر فوجدهما مملقين بأرجلبما مزرقة 
أأعينبما مسودة وجوهما ليس بين ألسنتبها وبينالماء إلاأريعةأصابع وهما يمذبان 
,بالعطش فلءا رأى :ذلك هاله مكامبما فقا لاإله إلا الله فلما سمع كلامدةاللا إله إلا 
:الله قالا من أنت.قال رجل من الناس قالا هومن أى أمة أنتقالامنأمة عد يل 
قالا أو بعث مد يِل قال بعم فمدا الله تعالى رأظو رالاستبشار فقال الرجل ومم 
'امتيشار كا قالاإنه فى الساعة وقد دنا انقضاء عذابا . 
) ددوى ) هشام عن عااقة أنها قالت قدمت امرأة من دومة الجندل جادت 
“قتغى رسولء الله 2 تعد مو ته أسأله عن ىم دخات فيه من أمص اأسحر وما 
تتعمل به فقالت عائّشة لعروة.ياابن أختى فأ باتك حينم تجدرسول الله فكانت 
تبكى حتى رما ثم ثالت إنى أخاف أن أكو ن قد هلسكتثم قالت كان لى زوج 
غاب عنىفدخات على تجوز فشكوتطاذاك ففاات إنفماهما آم, كيه جملته يا نيك 
مؤللا كان اللول جام تنى بكلبين أسودين ف ركيت أسردهها وركمت ص الأخر فلم يكن 
ا حيّى وقفنا مايل وإذا برجاين مملقين بأ رجلبمافا لا ماجاء بكقة: لت أتعا 
السحر فقال [نما نحن فننة فلا:تسكفرى فارسعىمنحيث أتيت فلعلا ة لا فاذهى 
إل التتور فبولى فيه فذهيت لاابولففرعت فلم أفعل فرجءت فق لافملت قلت ذل 
طقالا هل رأيت فيئاً قاسم أرشيئا قالافار جعى إلى بلادك ولا تكفرىفاأ بع فالا 


أذمنى إل التو راشيو لى:قيه ‏ فذشهيت فا قشر جادى وضيفت م رجعت المرما ققاىت 


سب 17م اس 


قد فمات فقالت مارأيت قلت لم أرى شيئاً قال كذ بت ل تمملىفار جعى إلى بلادك ولا* 
تكفرى فإنك على رأس أمرك فقلت لافقالا لى اذهى إلى التدور فبولى فيه فذهيت. 
إليه فيالت فيه فرأيت فارساً مقنما ديد شرج منى حتى ذهب المماء وغاب حتى 
ما أر ادتبا فقات قدفمات قال فارأبت ؟ قلت رأيت فارساً مةئما بالحديد شرج 
منى وذهب ف الساء فل أر ه قالا صدقت ذلكإيمانك خرج منك فاذهىفةات والله 
م أعل شيا ولا قاللى شيا فقالا لاتردينشيئًا إلا كان ذى هذا القمح فايذر به 
فبذرت ثم قلت له اطلع فطلع فقات (تحصد لخصد فقلت انفرك ذف_ك ثم قلعء 
له انطحن فطحن ثم قلت اطبن فيز فلا رأيت أننى لا أريد شيا إلا كان سقط 


ف ىق فر جعت و دمت والله ا أم الأؤمنين ماقمات شيا 85 ولا أؤمله أبدا . 


قال الاوزاعى بلغنى أن جيريل عليه السلام أتى اانى ملع فقال ياجبر يلصف 
لى النار فال إن الله تعالى أمر أن يوقد عليرا الفعامحتى احمرتثيأوقدعليها الف 
عام حتى اسودت فبى سوداء مظلة لايطفأ جمرها ولا محمد حييبا والذى بعثك. 
بالحق لوأنثوبا من ثياب أهل النار ظبر لاهل الآرض /اتوا جميعا ولوأنذنوباً 
من شرابها صب ف ماء الأرض جيعاً لقثل من ذاقه ولو أن حافة من الساسلة الى. 
ذكرها الله وضعتعلى جبال أهلالآرض جميعا لذابتوما استقات ولوأن رجلا 
دخل النار وخرج لات أهل الآرض من نتن.رحه وتشمو نه خلقةه وعظمة فيكى 
النى ملك وبكى جبريل لبكاته وقال أتبكى ياحمد وقد غفر الله كما تقدممنذنيك 
وما تأحر قال أفلا أكون عبد شكوراً و بكى جبريلفقال ياجبريل أتبكىرأنت 
الروح الآمين أمين الله على وحينذ قال أخاف أن أتلى يما اتلى »ه هاروت 
وماروت فبذا الذى منعنىءن ا تمكالى على هنذاتئى عدك رثا كون قد أمنت. 
مكره فلم يزالا ييكبان حتى 'وديا من الساء يا جبديل ويا مسد إن الله قد 
أمنكما منغضبه فلايعذ بكما وأن فضل عمد لقع على سائر الآنبياء كفضلج ب يل. 
عل سائر الملائمكة . 1 


مب أيهم مه 


اس قُْ قصة أو عليه السلام 2 


قالالله تعالى لنبيه عليه السلام ( واتل عليبم نبأ نوح إذقال له مه )الأيتوهو 
وح بناالك متو شلخ بن أخنوخ إن برد بن مبلايلبن قينان بن أو شنشيث عليه 
السلام وَأهة افون بنت را ل وقيل بأت كابول بن و ثيل بن أخنوخ أرسله ألله 
الى إلىولد. قا وول ومن 7ا بعرم من وأد شويث (قال) أبن عماس وكان بطنان»ن ولد 
آدم أحدهما إمكن السشول والآخر يسكنالجبل وكان رجالالجمل فيبم صباحة وى 
نسم دمامة وكان فىنساء السبل صباحةوف ١لرجالدمامة‏ وأن [بليس أ قر جلا 
من أهل السبل فى صورة غلام فاجر نفسهمنه وكان مخدمه واتكذ [ بلس شيئا مثل 
الذى يؤمر به |أرعاة فجاء منه بصوت لم يسمع الناس مثله ياغ ذلك من حوهم 
لانو مُ [ليهمستمعين [ليه واخذوه عيداً >تمعون [ ليه السنة فتتبر جالأساءلار جال: 
والرجال دن وهو قولة تعالى ولا برجن تبرج الجاهاية الأول ) 5 


) قال أ عباس ) كان آدمأودىأن لاينا كح بنوشيث بنى قا ديل فجعل بأو شيثك 
“آذم ف مغارة وجملوا عليه انلا لملا شر بهأحدمن أولادقابيل وكانالذى بأتوله 
و إستففر هم شر شيث فقال ما أ هن بنى شييث صواح لوم لونظرنا مأفعل بيو عمنا 
يعون ينى قا بول قريط المائة إلى نساء السول صباج الوجودمن بنى قابيل فاحتيس 
الفساء وا أرجال ثم مكثر! اشاء اشَفتال ماثةأخرىاو نظ رما مافم ل أخراننا فبيطوا 
عن الجيل [ليرم فاحتبستهم النساء ثم هيط بنوشيث كلهم فظبر تالممصية وتنا كحوا 
واختلطوا وكبر بنو قابيل حتى ماءّوا الآرض وأ كثروا الفساد فيعشالله إليم 
تبيرم نوساً بن تيمسين سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم [ك الله 
تعالى وخوفهم بأسسه ويحذرثم سطوءه كا أخبر الله تالى بقوله ( قال رب [ى 
«شعرت قومى ليلا وتباراً فلم إازدثم دعاق إلا ذرارآ )وقال تعالى ) وفوم أو 
عن قبل [مم كانوا قوما فاسقّين ( ١‏ ْ 


( ددوى ) الضحاك عن ابن عياش أنه قال إن نوحا كان يضرب م يلف فى 


د 4ن الله 


يد م يلقىق ته فيرون أنه قد مات م يخر جفيدعوثم حى أدس من إيمان قومده 
فبعد ذلك جاء رجل ومعه ابنهيتوكاً علىعصا فقال يابنى انظر إلى هذا ااشي إيالك. 
أن يغرك فقال ياأبت مكننى من العصا فأعطاه العصا فقال ضعنى فى الآرض فوضعه. 
فى [أيه فذر به با لعها . 


وال أوح رب قد ثرى ما إصفع فى عيادك فإن 0 يكن لك فى عبادك حاجة- 
فاهدم وإن لم يكن غير ذلك فصيرق إلى أن تنكم بي وبينهم وأنت خيرالها كين 
فأوحى الله اليه أنه ان يؤمن من قومك إلا من قد أآمن فلا تبننس يما كانوا 
. يفعلون فآيسه من زان قومه وأخيره أنه لم بءق فى أصلاب اأرجال ولا أرحام 
النساء مؤمن فمئد ذلك دما علييم وقال ( رب [نهم عصوق ؛ الآبة إلى قوآه. 

ولابذرن ود ولاسواعا نوو سوق هرا وقد أضلوا 1 )رم أسماء 
أصنام لهم كانوا يعبدوتها من دون الله وقوله تعالى ( رب لاتذر على الآرض 
من المكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كفارا ). 
وقوله تعالى ) ولاتزد الظالمين إلا آمارا ) أى هلا كأ ودماراً فأجاب أتدعاءة. 
وأمره بأن يصنع الفلك ؟! قال الله تعالى ( واصنع الفلك بأعيقا ) . 


لم بعش الله جبربل يعل نوحا صنمة الذلك وكان توح يفطاع األخشب ولضرب. 
الود بد دموى” عدة أأفاك من اثقار وغيره وكآن ذومه كروك ءايه وهو فى" عمله. 
فيسخر ون م4 ويشولون أ أوح 51 صضرك ارا بعد اأنيوةم «دولون ألا روك 
إلى هذا انون ود 2 اإسير يدق الماء وإضحكونمنهوذالكقوله تعالى (و سام 
الملك وكلياص علية مأل من قومه عؤروا م4 ) فيقول أوح ) إن تسخروا 7 فنا 


00 من 5 ترون فشو ف تعلمون من يأئيه عذاب زيه ويل عليهعذاب 
مقيم وأوحى الله إلى نوح أن عل صنعة اافلك فقد اشئد غضى على من عصاق 
قاستاجر فوح أجراء يعملون معه وأولاده سام وحام ويافث ينختونمعه أأسفينة. 
فجمل السفيئة طوطا ستائةذراع وعرضها لغاثةو ثلاثو نذر اعاوطوطافى السماءثلاثة 
وثلاثون ذراعاً هذا قول ابن عراس فى رواية العذحاك وطلاها بالقسار داضامة 


0707ل للا 


وخارجبا وشدها بالدسر وهى مسامير الحديد وذلكقوله تعالى( وحلناهعل ذات . 
ألواح ودسر ) وفجر اتهلهعين القار يحبالسفيئة فذلىغلياناً حت طلاهابه فلما فرغ 
من صنع السفينة أو حىالله [ليهأن ا حملفيبامن كل زوجين اثنينمنأنو اعالحيوانات 
1 لباحى لا ينقطع تسلوم و حشرها الله اليدمن ألبر والبحر واأسبلو الجيل وقدجعل الله 
فردان التتور آية بينه وبيدنوحوعبداايه فقال إذا رأيتالتنورقدفار فارك بات 
ومن ممق الفاك ولحمل فيباءن كل ز ودين اثنين كا قالا تهت الى (فإذاجاء أمر/| 
دفار التنور )أى عذابنا وهرااطوفان (قلنا احمل فيبا منكل ذوجين ائنين) الآية, ٠‏ 
وقال ايع عباس كان التنور بالهند والفوران هو الغليان فللا رآه توح أيقن 
نزول العذاب حمل من كل ذوجين اثنين من أنواع الليوانات كا أم اتتعالى. 
( قال ) ابن عباس أرس ل الله المطر أر بعينيوما وليلة فأقباتالو وش والظير 
:والدواب إلى أوج دين أصاءها المطر وسخرثله خمل منبها هن كل ز وسيناثنيت 
.كان أول ماحمل نوح ف الفلك من الدواب الدرة وآخر ماحل اخمار فاءا دغل 
:آخمار بصدره تعلق | بليس بإذنيه فلم تستقر رجلاه فجعل أوح يقول ادخلفانوض 
فلا يستطيع حتى قال ويك ادخل وإن كان الشميطان معك كل ةذل بها اسانه فا 
.الها نوح خلى الشيطان سبيله فدخل ودخل الشيطان معه فقال له نوح ماأدخلك 
.ياعدو الله فقال ألم تقل ادخل ولو كان الشبيطان معءك فال أخرج ياعدو الله قال 
عا أخرج وما كان يذلك لك أن تحمانى معمك وكان فما يزعمون على ظبر الفلك 
ا( سلام على نوح فى العالمين إنا كذلك نيجرى السنين [نه من عبادنا المزمنين ) 
' ( عن وهب أبن منبه ) قالما أمسالتهتءالى نوحا أن ملمن كل ز وجين اثنين 
قال كيف أصنع بالأسد والبقر وكيف أصنع بالعناق والذئب وكيف أصنع بالمام 
عافر قال الله تعالى من ألقى بينرم العداوة ؟ قال أنت يارب قال فأنا أو اف بينم 
حق لايضاروا حمل نو ح السبباع والدواب فىالطيقة الآولى قألقى الله على الأسد 
الى وشغله بنفسه عن الدواب والبر ولذلك قيل : 


وما اادكلب توما وإن طال ره لعمركما انمو مدوماسوى الأاسد 


صم 1" مس 


وجمل الوحوش ف الطبقة الثانية وركب هو ومن معه من أولاد آدم فى 
(لطبقة الحليا وجعل الدرة معه فالطبقة العليا شفقة عليبا دلا يقتلباشىء واختافوا 
فى أهل السفينة الذين ذكرم الله تعالى فى قوله تعالى ( ومن آمن وما آمن معه 
إلا قلول ) من ثم ىم هم قال قنادة لم يكن فى السفيئة إلا نوح وامرأنه وثلاثة من 
بيه سام وحام ويافث ونساءم لجميعهم ثمانية فأصاب حام ام رأته فى السفينة فدما 
وح ربه ديرت لطئته غاء أ اسودان : 


( قال اللكلى ) أمر نوح أن لايقرب ذكر أنى ما ذام ف السفينةفوثب اكاب 
على اللكلية فدعا عليه نوح فال نوح الابم اجعله عسرا وقال الاش كانوا سبعة 
قوم وثلاثة بنينوثملاثة كنا أن له وقال ابن إن كانوا عشرة سوى أس امهم دثم وح 


كوه سام وحام ويافث وسئة أناث من كآنوا أمنوا معرم وأذواجبم جميعاً : 


وقال ابن عباس فليا ركب نوح ف الفلك وأدخل ممه كل من آمن كان ذلك 

فى شر آب بالرومية فلما دخلا و-ملمعه من حمل حركت إن بيبعالأرض والفوط 
اللا كبر وأمطرت ا!-باء كأفواه القرب كا قال الله تعالى ( ففتحنا أبواب السمامعاء 
منهمر وفجرنا الآرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ) يمنى التقى ماءالسماء 
وماء الآرض فجمل الماء يذل من السماء ويذيع من الارض حدى كش وائء:دوكان 
بين إرسال الماء واحتال الماء الفلك أربعين يوما وايلة ثم احتمل الماء الفلكوكان 
كتعانبن توح تخلف عن أبيه قال قتادة لم يركب فى السفيئة فناداه نوح (وكان 
فى معزل يابنى اركب معنا ولاتسكن مع الكافرين قال سآوى إلى جدل ي«صمنىهن 
الماء قال لاعاصم اليوم من أمز الله إلا من رحم ) وكان عبد كنعان بالجبال أمها 
تحصن من المطر فظن ذلك ؟ كان فقال نوح ( لاعاصم اليوم من أمر الله إلا هن 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المفرقين ) وك الماء فارتفع فوق الجبال 
قال ابن عباس ارتفع على أعلى جيل فى الأرض خدسة عشر ذراعا . 


لس ## اسم 


( دودوت ) عائششة رضى الله عنبا عن رسول الله يكم قال د لورحم اللهأحدلة 
من قوم أوح لرحهم اارأة أم الصرى وذاك أنها خشدت عليه من الماء وكانت حرق 
حياً شديداً رجت به إلى الجبل حتى بلغت قته فلءا بلغها الماء شرجت لى, 
أستوت على الجيل وحمات الصى 8 ياغ رقيتبا رفعثه بيدها حتى ذهب بهما الماء 
فلو رحم الله أسودآ منرم أر<م هذه 

قالوا ثم ظافت السفينة بأهلبا الارض كلبا فى ستةأشهر لاتستقر على شىءحتى, 
أنت الحرم فلم يله ودارت بالخرم أشبوعا وقد رفع الله الييت الذى كان جه 
آدم صيانة له من الغرق وهو البيت المعمرر وخيأ جبريل الحجر الاسود فى جبل 
ف قبيس فلا طافت السفيئة بالحرم ذهيت فى الآرض تسير بهم حتى انتبت إل. 
الجودى وهو جبل حصين من أرض الموصل فاستقرت عليه . 


قال بجاهد تشاعفت الجبال و تطاو لع لثملا ينانا ماء فعلا الماء فوةها خمسة عشر 
ذراعاً وتواضع لآمر ربه الجودى فل يغرق فأرست السعيئة عليه فذلكقولهتعالى 
(واستوت على الجودى ) وقال ( أبن عياس استوت السفينة على الجودى وقل 
ياد ماعلى وصسره الاأرضمن الكفار دوهن كل ىم فيه اأروح والآشجار ةليبق شىء 
من الميوانات إلا اوح ومنمعه فى الفلك إلا عوج أبن عنق فذلك قوله تمالى. 
( دقبل بعد القوم الظالمين ) أى هلا كا . ( وقيل ياأرض أبلمى ماءك )أى انشقى, 
( وياسماء أقلعى ) أى احيسى ماءك ( وغيض الماء )أى ذهب ونقص فصارماازل 
من السماء هذه البحور الى فى الآر ض لأا آشر مابقى فى الارض مر ماه 
الطوفان و بلقى فى الارض أر بعين سزة 3 ذهب . 


( ودوى ( عن على بن ذيد بن جد عان عن يوسف بن مب رانعءن انعياس 
قال قال الخو أريرت أعيسى إن #ريم عليه اأسلام لو «مدت لنا رجلا شهد السقينة. 
يحدثنا عنبا فانطلق بهم حتى انتبى بهم إلى كشيب من تراب فأخذ كفا من ذلك 
الثراب فال أتدرون ماهذا ؟ قالوا الله ورسوله أعل 1 


5 


قال هذا كعب سام بن فرح قال "م ضرب السكثيب بعصاه وقال له قم بإذن 
(ن فإذا هو قالم ينفض التراب عن رأسه وقد شابفقالله عيسى أهكذا هاسكت 
قال لايل مت و أ شاب ولسكن ظيلأت أنها اإأساعة أن م شبت ا عن 
سفوئة أوح قال كان طوها أاف ذراع ومائى ذراع وعرضها سعاثة ذراع وكانت 
#لاث طيقات طيقة هيبا الدواب والوحوش وطيفة فيما الطير فلما كثرت أرواث 
ألدواب أرحى أله إل أو أن أغمن ذئب الفول فخمزه فوقع منه ير وخاز برة 
فأقيلا على الروث ذأ كلاه فليا كدر الفأر فى السفينة وجعل يقرض حوالها وذلك 
أنة توألد ف السفينة أوحى الله تءالى إلى نوح أن اضرب بين عينى الأسد فضرب 
نرج ون مره ساور وساورة فأقيلا على الفار 1 كلده فقال له عيسى كيف عم 
أوح أن البلاد قل بلسدت قال لدث أوح غرابا بأنيه الور فو جيد جديفة إوقع عليبا 
واشتفل عن الرجوع ؤدعا عليه أو بالذوففذاك لايألفالبيوت ثم بعث اعلنامة 
لخاءت بورق الزيتون عنقارها وطين برجاها فملم أن البلاد جفت قال فطوقرا 
بالخضرة النى فى عنقها ودعا لما أن تكون فى أنس وأمان فن ثم تالف البيوت 
فقالوا يارسول الله ألا تنطاق به إلى أهانا فيجاس ممنأ وحدثنا قال كيف إلبعم 
من لارزق له ؟ ثم قال له عد بإذن الله تعالى فماد تراباً . 


قال أهل التاريخ أرسل الطو فان اثلاث عشر يوما خلت من آبومضى ستائة 
سة من غمر أوح ولتئية أل [ [ز[ز[ ز[ [ ز ز[ [ ز 000100 
آدم إلى الارض وركبنوح ومن معه فالسفينة لعشر خلوانمن رجب وخرجوا 
مناف العاشر من ارم فلذاك مى يوم عاشوراء وأقامو! فى الفلك سنة أشهر فليا 
عبط نوح ومن معه فى الفاك سالمين صام :وح وأمن جمييع من معه من الإلس 
والو<«وش والدواب والطير فصاموا شكراً لله تعالى ويقال إن نوحا وقومه 
كانت قد أظلمت علييم أعينبموق السمينة مندوام النظر إلى الماء فأمروا بالا كتدال 
بوم عاشوراء الذى خرجوا فيه من السفينة . 


( غن ابن عباس ) قال قالرسو لال ملم دمن ١‏ كتحل بالاتمديو معاشوراء 
لم ترمد عينيه أبداً » فلماخر بج نو سح ومن معهم نالسفية | تخذ من ناسية من الأارض 
الجزيرة موضعاً وابآن هناك قرية سموها سوق ثمانين لاله كآن ابتنى فيهانآمنمعه 
وثم ثمانون فهىاليوم تسمى بسوق'ما نين فأوحىاللهتءالى إلى نو حأ:؛ لامو دالطوفان 
إل الاآرض أبداً وعاش أوح بعد ذلك العا ئة و ضمسين سنة فسكان جمييع عمره الفه 
مئة [لاخدسين عاما م قرضه أله تعالى إليه ويروى ( أنه قبل لذو ح ا اسمتضر 
كيف وجدت الدنيا قال (كبيت له بأبان دخات من أحدههما وخر ججتمن الآبدر) 
ولما حضرته الوفاة أوصىابنه سام وجعله ولى عبده وكانوك له سام قبل الطوفان 
معان وسبعين سنة وقيل لما حضرته الوفاة دعا ابنه ساماً وهو بكره فقال يابنى 
أوصيك بإثنين وأنهاك عن إثنين فأما اللذان أتاك عنبما فالإشراك الله والكبر 
فإنه لايدضل الجنة من قن قليه مثقال حة من الشرك وادكبروأما الذان أوصيك. 
جما فإفى رأيتهما يكثران الولوج إلى الله تعالى قول لاله [لاالته وسبحان الله فإن 
قول لاإله إلا الله أو جمعت السموات اأسبينع والآرضون السبيع لرقتباحتى تبلخ 
إل ربها ولوجءات لاله [لاالل فى كفة ميزان أر حصت بالسمو ات السييع وما قيربا 
وأرصيك بسبحان الله فإءما صلاة الخلق وبا .رزةون . 


) ذححر خرصا ص أو 4 عليه السلام ( 


وهى خمسة عشرة خصلة لم يدم أحداً من الانبياء بإسمه وسعى بذلك للكيرة 
نوحه على نفسه وكانأول نىمن أنبباء الشريعة وأول داع إلىالله تعالىو أولنذير' 
عن الشرك وأولمن عذبتهأمته لردممدعونه وأهلكأه ل اللارض كلم بدعائه و يقال 
إن الله تءالى أوحى [ابه بعد الطوفان 2 لقت خلقى وأمرتهم بط عىّ فانتيكوا 
م«صيق فأشئد لذلكغضى فمذ بت بذنوب العأصينمن امصنىوعذبت بذاو ب فى 
آدم جميع الى وقد حافت [ق لا أعذب عل هذا المذاب أحن ل من خاقى بمدما 
ولكن جعل الدنها دولا بين عبادى ثم أجزيهم بأعمالهم إذا اجتمعوا عندى وكان 
عليه السلام أطول الانبياء عمراً وقيل آه أ كبر الأنبياء وشيخ المرسلينوعر أآفه 


سنة ولم ينقص له سن ولمتنقص لدقوة ولم يبلخ أحدمنالرسل فى الدعوة مثل مابلغ 
وكان يدعو قومه ليلا ومارا وإعلاناً وسرأ ولم يلق فى من أمئه من الأضرب 
والفتم والأذى والجفاء مثل مالقي فلذلك قال الله تعالى ( وقوم نوح من قبل [نهم 
كانوا قوماً فاسقين . 

وجعل ان ىالمصطق يلل فى الميثاق والوحى قالالله تعالى (وإذ أخذ ا من النهييث 
ميثاقم ومنك ومننوح ) وقال تعالى( إذا أوحينا [ليك © أوحينا إىنوحوالنييين 
من بعده )هو فى اليعث أول من تنشقعنه الآر ض بو مالقيامة بعد مك ل وأعطاه 
الفلك وعله صنعته وحفظه عا فيه وأجراه فوق الماء وسماه شكوراً فقال تمالىء 
) ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) وأكرمه بالسلامة والبركة فقال 
تعالى ( 5 توح اقبط لسءلام مئأ وبركات عليك وعلىأمم من معك ( الأية 1 

( قال ) تمد بن كعب القرظى دسل فى ذلك السلام دكل مؤمن ومؤمنة إلى 
يوم القياءة وجعل ذريته مم الباقين فبو أول البشر وأصل الفسل . 

(«وددى )عن الحسن عن عور ة بن ندب قال قال رسول الله له و ولد 
وح ثلاثة سام وحام وياقث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو اسرد 
رويافث أبو الثرك ويأجوج ومأجوج ( قال ) عطاءودعا نوح علىحام أنلايمدو 
شعر ولده آذاهم وحيما كان ولده يكوأون عويك الولد سام ويافث قلأ قرط اوح 
وذريته من الملك قم الأرض بين ولده أثلاثاً فجمل اسام وسط الآأرض ففيبا 
ؤت القدس والثيل والفرأاثت ودجلة وسبحون وجبحون وذإك م ببنةإسون إلى 
شرق النيل و بينجر ى الجنوب إلى جرىاأثمال د جه ل لخام قسءه غرلى النيلوما بين 
ورى ل الجذوب وما وراء إلى ديحون إلعرى رس الدبور وجعل قم يافثك 
من قيسون فا وراء إلى يمرى الصيا فذالك قوله تعالى ( وجعانا ذريته ثم الباقين 
وتركثه عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين إنا كذلك تجزى المحسنين إنه 
من عيادنا ااؤمنينه) : 


رم 6 ده قصص الانبياء ( 


الكو ل 
١‏ باس فى قسة هود عليه السلام ) 


قال اشهتعالي (و إلى عادأعاهم هود ) إلى( #قرن ) وهوماد بنءرص بنأرمن , 
سأم بن وح وهو عادالآولوكانوا تزلونا'من وكانتمنازهم منهايا لشجر والاحقاف 
كا قال الله تعالى (راذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالاحقاف وقدخات النذر )الآية 
وهو رمال يقال له رمل عاج وهو ما بين عبان إل حصضر هوت وكانوا دمع ذلك قد 
فوا فى الآأرض وكدثروا وقبروا أهابا لفضل: قوتهم التى آتاهم الله تعالى وكان قد 
أعطام الله منالقوة والقامة مالم يعط غيرهم كا قالاللهتعالى ( واذكروا إذجعلم 
خلفاء من بعد قوم نوح وذادم فى الخلق بسطة ) أى عظماً وطولا وقوةوشدة . 


وقالد بن إندق بن يسار وهود بن عامى بن شالخ بنارنفشق بنسامين نوج 
ولد لشالخ عابر بعد أن عطى من عمره ثلاثون سنة فأم ثم هود أن يوحدوا الله 
تعالى ولا بجحملوا معه إها غيره وأن كنوا عن ظلْ اناس 2 يأمى ثم فيه يذاكر 
بغير ذلك فأبوا ذلك عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة وبنوا المصائع و بطشوا 
فيبا بطش الجبارين 5 قالتعالى ( أتبنون بكل آية تعيثون و”تتذون مصافع لملدحم 
تخلدون وإذا' إطشتم بطشتم جبارين ) فليا فملوا ذلك أمسك الله عنم المطر ثلاث 
مثين حرى أضربهم ذإك وكان الناس ف ذلك الزمان إذا بزل م بلاء وجود طليوا 
من الله تعالى الفر 4 وكان طليوم ذلك من الله تعالى عند بيه الهر أم 33 مسد لموم 
وكافرهم ليجتمع بمكة فاس كدير شتى تلفة أديانهم وكلبم معظم ل-كةعارف نحرمتبا 
وسكائما عند الله تعالى وأهل مكة يو مذ العاليق و إنما سموا العاليق لا نأيامايق 
ابن سام بن أوح وكان سيول العراليق وإذ ذاك بمكة رجلا يقال 4 معاؤية إن بكر 
وكانت أم معاوية [سمبا ناهدة بنث اسبيرى رجل من عاد فلا قحط المطر عن عاد 

ججردوا وقالوا جوزوا مم وفدآ إلى مكة فليسةسقوا لمكم فبعدوا منهم قبل بن عاين 
والقيم ان مزال بن هزيل وعبيل بن ضد بن عاد الا كبر وص آل بن عفير وان 
مادأ كتم إسلامه وجرامة بن الخبيرى . 


عد الات 


قال معاوية بن بكر ثم بعدو ا أيضاً لقبان بن عاد بن ضد بن عاد الآ كبر فالطلق 
كل رجل من هؤلاء القومومعهرهمط من قو مه حَىَ بلغ عد وفد ثم سين رجلا فليا 
قدموا مكهنزلوا علىمعاوية بن بكروهو بظاص مكة خار جالحرم فأنزهم وأ كرمرم 
وكانوا أ*واله وأصباره فاقاموا عند دمر | إشر بون ار وتغنيهم الجرادتان وهيا 
مقامهم وقد بعشرم قومرم يستغيئون منالبلاء الذى أصابهمشق ذلكعليه وقالهلك 
أخوالى وأصهارى وهو لاءمقيمون عندىوثم ضيق وألله ما أدرى كيف أصنع م 
فأستحى أن آمهم يا روج إلىما بعدثوا [ليه فيظنون أنه ضيق من يمقامبم عندى وقد 
هلك من وراءثم من قومبم جبداً وعطثاً فشكا ذلكمن أمىث إلى الجرادتين فقالنا 
4 قل شعر أ أخخيوم به ولابدرون منقاله لعل ذاك حر كوم وال معأو ية بن بكر 5 
ألايا قبل ويحك قم فينم لعل الله بحنا غإما 
فتسقى أرض عاد [رن عادا " قد أمسوا لا يبينون الكلاما 


من العطش شد يدفليس 59 جو | به افيس اكير و لا إلذاد م 
وإن الوحش يأتييم جمارآ ولا يخشى لعادى سباما 


و أن هرا فيم اشتهيتم بباركهموا وليلكوا ماما 
فقبح وفدم درك وقد قوم ولا لقوا التحية والسلاما 
لبا غنتوم الجر ادثان وذ قال بمضوم أيعمض ياقوم 9 بكترم إستهبكون 
لقومم ؤقال م لك بن همك وكان 5 لمق موود عليةاأسلام سر[ [#كوالله لالسقون 
يدعائ-كم وامكن إن أطعق نيم وأنيم إلى ديم سقيت فأظبر إسلامهء:دذلكوقال 
00 لوابلك 00 
جبامة بنالخبيرى خال «عاوبة دينسمع قولهرعرف أنه قد اتبعدينهودعليهاأسلام 
أي له فإنك وركفب. قبيل ذوى كرم وأمك دن كود 
فا ا له نطيعك مأ قينا و إسنا فاعاين أسما ّ يلك 


له ا حت 


أتأم نا : لنثرك دين رفد ورمل وآل ضد والمبود 
واترك دن أباء كرام ذوى رأى والإبع ذبن هود 
م فال إعاوية بن بكر وأبيه بكر وكان شريخ ا كبيرآ أحونا عئ مك إن سهد 
حي قم معنا مكة فاه 5 قبع دين هود وترك ديذنا 5 دخيلوا إلىمكةإسةسقرن 
لعاد مم فليا دخاو ١‏ مكة خر 5 ل بن سعل من موزل ممأو 3 ىَّ أدر كم بمكة 
قبل أن يدعوا الله بثىء مما خرجوا [ليه فلها انتبى قام يدعو الله ووفد ماد قد 
أذؤا يدءعون مل يقول اللم اعطنى سؤلى ولاندانى فى شىء مما يذءووقد عاد 
وكان قيل ان عنز رأس وفد عاد قدأمثم أن يؤمنوا عليه فقال وفد ماد اللبم اعط 
:قبلا ما سألاك واجءل سؤالنا مع سؤاله وكان ضاف عن وقد عاد لقان ان عاد وم 
يدل دعر مم فؤال اللوم إلى جقتك وححودى ق حاجىق فاعطى سؤلل . 1 


5000 ع ندين دعا واسة.قى اللبم : أجىء أرياض فأداويه ولا" سير 
فأفاديه اليم أسق عادا ما كنت تسقيرم يا [هنا إن كان :مود صادتا فاسقنا فإنا قد 
مكنا فأنشأ الله حرائب ثلاث واعردة لوضاء وواحدة حراء ووألددة سوداء 
ناداه مناد من السحاب ألا ياقيل اختّ لنفسك واحدة من هذه السحب الثلاث 
فقال قيل اخثرت السحاية السوذاء فإنها أكدثر السحاب ما« فناداء المادى يقول . 
إخترت ا قيل رماداً رمدداً فلم بق من آل عاد أسراً لا والداً تر ولا ولد 
[لاجعلتيم رمما مور إلا نوا الأويدة المبدا وإثو الأويدة رهطمنهز البى هزيل 
ابن بكر وكانوا سكاناً بمكة مع أخواهم لم يكونوا مع عاد بأرضيم فم عاد 
الآخرة فساق الله السحابة السوداء التى اختارها قلعا فيرا من الثقمة إلىعاد حى 
خرجت عليهم من واد لهم يقال له المفيث فليا رأوها استدشروا بها وقالوا هذا 
عارض مطر نا فقال الله تعالى ( بل هو ما استعجلتم به ريح فيبا عذاب ألم تدس كل 
وي لأس رما ) أى 23 ىه جات له وكان أول من أرصر مافيما وعرف أماريج 
مبللكة امرأة من عاد يقال لها مبدد فلما تديذت مافيبا من العذايصاحت مم صعقت ' 
فليا أفاقتقالو الغامار أيثأقا عر أبعر ع فيا شيف الذار أمامبار جال #رودوتا. 


حت 4 5 _-- 


(أخبرنا ) الحسن بن عمد بن الحسين أنيأنا عمد بن سدس أتبأنا السنبنعلوة 
'أنيانا [تععيل بن .عسى أن | إت#ق إن بشر أخبر فى المثنى بن الصباح عن زو إن 
تيص وميه عن أبيه.عن جده قال أويحىالله تعالى إلى الريح العقيم أن تخر جعلىقومعاد 
ختفتقم له منرم نؤرجت .بذير كيل ولا وزن علىقدر مض مور حير سف تالارض 
عا ول الأشرق والأغرب قأل ماك لزان يارب أن يطيقو ما ولو خرجت هلى حاها 
هفات ما بين مشارق اللارض ومهغارها فأوحى الله [ليبا أن ارجعى فاخغرجى 
على قدر خرمة ابدام وهى الخاقة قال فسخرها الله علييم سبع ليال وثمانية أيام 
وما أى دائمة متتابعة فل تدع أسعدا من عاد إلا أهل-كته وكان هود ومن معه 
قد ادلو فى <ظيرة مارصيببم من الرح إلا مايلين جلودم و إن به الأنفس وأنها 
من "عاد لطمن فتحملوم مابين السماء والآرض وتُدهغيم بالحجارة حتى هلسكو| قال 
جود دن تمق السدى : بعث الله .على عاد الريح العقيم فليا دنت منرم نظروا إل 
الإبل والرجال أطير بوم الريح بين "الشماء والآرض بفتبارت الببوت قاءادخلوها 
بدخطت علويم الو بح أأخر جتهم منها قباسكو! » فليا أهاسكبم الله تعالى أرسل عليرم 
-طيورا سوذَا لتلقيبم فى البحر. فألقتبم فيه ( قال ) ابن بشمار لمأ خرجت الري على 
عاد دن الوادى قال : تسمة رهط منهم أحدم الخاجان وكان رئيسم وكبيرم فى 
ذلك الومان تعالوا ستى نقوم.على زأس الوادى فتردما فجمات الريح تدخل إلى 
تحت (لولحد منهم فتحمله م كر مى به فيندق عنقه وكازت الريح تقلع الغبجرة العظيمة 
بيع روقيا وتهدم تعليوم بيوتهم وتقلمم فتار كوم كا قال الله تعالى ( كأتهم أجاز تل 
خاوية ) حى.لم. عق مارم إلا اااجان فال إلى الجيل وأخن كانبي منه فرزه قامن 
بف بده ثم أنش أ .يقؤل: 

0 فى إلا القاجان :نفسه © يالك من يوم دهان أمسه 

.فال لهود ويك ياخلجان! أل تسل فقال مالى عند ربك إذا أسلمت ؟ 
مال الجنة قال نفامؤلاء للذين أ أرام ف؛اللسحاب كأنم البغت ؟ قال هود ذلك 
الفلا كةإقال إن أسلمك يق نفو زر بك منوم ار هى قال و مرك هل رأ 3 ما كا 


اصع ل < ليد 


.| يقيد من جنوده فقال لو فمل ما رضيت'فجائت الاي فالمثته. بأمسابه وأهلكنة 
وأفى الله عادا سبوى من بقى هن قومرم بمكة “و فوا سما 


قالوا وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا' ععاوية:بن بكر فنزلوا' عليه فبييةا 
ثم عنده إذ أقيل رجل على ناقة فى لإلة مقمرة من أنصار ضاد فأخبرم بهلاك ماح 
فقالوا لله أبن فارقت هوداً وأصحابه قال فارقتبم بساحل البحر فليم شكرا فيلا 
داليم به فقاات هرقلة بذت يكن صدق ورب اللكعية'و منصوار إن يعفر إن أخئن, 
معاوية بن نار معيم قالوا و قدقيل ار لد بن سعد.-واقمان بوماد: وقئل ان عم سمين. 
دعوا يمكة قد أعطيتيم مناهم فاختاروا لانفسك فقالميثذ اليم اعطنى برأ وصدقة 
فأعطى ذلك وقيل قال أختار أن يصيبىما أصائبةؤمى فقيل له هلاك ففاللا أبالى 
لاحاجة لى فى اابقاء بعد قومى فأصابه الذى أصاب مادمن العذاب. فبلاك وقال لقران. 
يارب اعطنى عمراً فقي لله أختر لنفسك بقاء سبع بقرات سعاننمواظب عقر لاعسية 
القطر أو مر سبعة أذير إذا مضى ذسرحولت إلى نسر أخر فاستخقز بقاءالايقار 
واختار عمر الفسور فعمر عمر سبعة أذسر فكان يأخذ الفرخ حي نر جمن بيضته. 
قيضل الذ كر منها.لقونه فيربيه حت إذا مات أخذ غيره فل يزل يفعل مدل ذلك سحتق, 
“أن إلى السابع وكان كل نسر يميش ثمانين سئة فل ببق غير الشماانع. .. 

قال ابن أح لقمان ياعم لم يبق منعمرك إلا هذا النسر فقال لقمانياابن أحي 
هذا أبد ولبد باسائهم الدهر فلا اتقذى عير ايد طارت السور غداة مق رلأس. 
الجبل ولم ينبض ليد فيبا وكان أسمور لقمان لاتغيب عنه قال فليا رأىليد لم وض 
مع الثسور ونام إلى الجبل لينظر ما فعل ليد فوجد لقمان فى نفسه-وهناً ول يكق, 
يحده قبل ذلك فلما انتهى إلى الجبل رأى أسره لبدا واقفاً بين النسورفناداه أنرض, 
لبد فذهب لينرض ف يستطع فسقط ومات لقمان ممه وفيه. جرى المثل ( أل بد 
على لبد ) وقال النابغة الذيبانى : 
ضجت قفاراً وأضحى أهابا احتملوا أخنى علييا الذى أشن على ليد 


وال من ان إياقءقال.منثد. بن 5-0-7 سَون بويع قول اركب الذى ضر 
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الاك عاد 1 ُ 


#تتاهرت غاد. رسفم «فأمسواأ 
مكدرم برهم جرارا 
من الري الموبمن إذا عهموه 
لطي فى ١‏ وإبذتاى وأم ولدى 
أأتانا ,والقلوب 
إأنا .عنم .يقال له حمود. 
:فأ بصره الذين له أأنابوا 
فاك عو قد اطق القة 


معمنأ زفق 


عطاشاً ها تلبم ‏ السماء 
فأردفيم مع العطش العناء 
على آثارمم عاد الصفا 
فزنت قلوهم قفر هواء 
وما تفنى التصيعدة والشقاء 
لنفس تسا هود قداء 
على ظلم وقد ذهب الضياء 
يقابله صدى وافناء 
و أدر كك من يححكؤزيه الشقاء 


جام إنه ليق بهوزد ومن معه ونَقى هود هاششاء الله ثم مات وتمره مائة وخمسون 
سئّة وقال أبو الطفيل عامر.بن وائلة سممت علياً رضى الله عنه يقول لرجل من 
لهل حضر.دوت هل رأ نت اكمتيباً أخمر يخا لله مدرة حمر اء وأراك وسدر كثيرة 
بناحية كذا. وكذا .من حضرموت قال.نعم يا أمير الاؤمئين إنك لتنهته لى نعت 
جل قدرآه قال لآو لكنى:قد ددثتعنه.فقال الحضرمى وما شأنه يا أميرالمؤمنين؟ 
قال فمه.قبر الأنى هود عليه السلام : 

أخيرنا "أو مر وأحد.بن ألى المراى أنئانا المغيرة بن عمرى بن الوليد'مكة 
ف السجد الحرام بين الرككن.و لمقام"انيأنا الفضل بن حى الجندى أنبأنا يوسف بن 
له أنيأنا يزيد بن" أ لى وك عن شان الذورى عزغطاء عن ااسأئب عن عبد ال رحمن 
ان سليط أنه.قال. بين الركن والمقام وزمرم قبور أسعة وتسميننبيأ وأن قبر هود 
رصاحم وشعيب و (تعديل عليرم 'السلام فى تلك البقعة . 


سس لالس 


2 بحاس فى قصة صا عليه ااسلام 2 


قال الله تعالى ) وإلى كود أخامم صالاً ) وهو وذ بن عادر ان إرمين سام 
أبن أو وهو أخو جديس وأراد هبنا القميلة قال أبو عضرو. ان الوملاء يمع كوه 
لقلة ماثها والقد الماء القليل وكانت مسا كن مو د الحجر. بين الحجاز و اشام وكان. 
دن قصتوم على ماذ آر حمل ان إمق انل يسار وإأسدى وال كأى ووهمب لزاه الييسلدة 
وكعب وغير ثم من أهل الكتب دخل كلام لعضوم قُْ دض أن عاد الأول آم 
أهلكرم أنه تعالى وانقذى أُمرثم مرت كود بعدثم واستضلفوا قَْ الآرض طلوا. 
قيباوكثروا وعمرواأ حت جدل لظم الى المسكن من الخور وأأدرفينيدم ونع وى 
فليا رأوا ذلاك اذوا من الجبال بوتا فتحتو! منا وجابرها. وسو فوها وكاو[ 
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كا قال الله تعالى ( واذكروا [ذ جهاكإشلفاء من بعد عاد وببوأ وفالار 5 
تتخذون من سبوها قصوراً وتنحتون الجبال بوتأ ذاذكرى! 1 لاء الله ولا تمثرا: 
فى الآارض مفسدين ) . 

عخالفوا أمر اللهوعيدوا غيره فأفسدوا ف الأرض فبعث اله يب ضالحآ ديا 

وهو صال إن عميد بن أصف ان ماسح إن عبيد إن حاذر. إن ا 77 توأاو 0 ْ 
عرباً وكان صا من أوسطرم نسب وأفضليم حسيا فبعثه الله مالى [ليبم ورسولة 
فدعام إلى الله تعالى و إلى عبادة فل يقبعه الاقليل «ستضعفون فلا ألعلييم مال 
بالدعاء والتبليغ وأ كثرعليوم انضو ف والتدذيز سألوه أنيريم آيةمكون٠مدقة‏ 
الما يقول فقال اللبم أرهم آية ليعتبروا بها ثم قال لحم آية“تريدون ؟ قالوا تخريج معنا 
إلى عيدلنا وكان لهم عيد خرجون [أيه يأصنا مهم فى يوم معلوم من أسنة تدعو 
إلمك وندعوا 1 لتنا فإن استجيب للك اتبمنالك وإن استجرب لنا اتبمنا قال فم 
صالس نعم ؛ مخزجوا بأثوابهم المعيدم ذلك وشرس صااح معبم قدعو! أيثاغهم 
وسألوها أن لايستجاب لصالس فى شىء مما يدعو يه... 


سه “7 ا ست 


5 قألجدندعبن مرو ين وو اس وهوبوعدل سيوك وديا 2 لح اخرج إنأ مدني 
رولبه اأسكورة بع الصخرة المنفردة عن الجبال من فاسية الجر يقالطا اللكائية فاقة 
ص موق جوفاء وراء عثيراء وار جة ماش اكاك البخت من الإبل فإن فءات ذلك 
ددقاك وإماعك فاخن عليهم صالح الميثاق أنه إذا فمل ذلكصدفو! وآمنوابه. 

0 أن الما عليه السلام صلل ودعا النهتما ئ بذاك أتمخطدت صر كخض 
النتوج بولدها ثم تحركت الطضبة فصدعت عنناقة عشواء جوقاء وراء كا سألوه 
لحل ها ونين 55 إلا اللهتءالىو عظياقثم نارون 0 فتجت سمأ مكلبا ف المظام 
5 اهن لله بعك عم دن مرو ورهط من قومه وأراد أشراف ود أن.زمنو! بصالح 
و هما وسو» قنباثم ذؤاببن مرو إن أبيد والياب صاحيا أوثانهم وز ناب نن. تدر 
وكاوة دن أشراف تود وكان ل+جندع إن #رو ان عم شال له شباب ان خليفة 
تأراد أن وس فنباه أو لتك الرهط فأطاعبم فقال رجل من مود , 

وكافت عصية من آلعرو إل دين الثنى دعوا شباءا 
زيل 00 صحكام يما قرب أن 5 ولو أجاءا 
فأصيم صالم فينا عزيزا ‏ وما بدلوا بصاحبيم ذؤابا 
ولكن الثواة من آل حجر “الوا بعد رشدهم ذبابا 


ولا خرجت الثاقة. قالصالح (هذه ناقة اشرب وم وم #مر ب اوم مملوم ( 
سكت الناقة ومعبا.ستئيبا فى أرض كود ترعى الشجر و ترب الماء فسكانت ترد 
'لقاء يوماً وهم يوم فإذا كان بومبا وضعت رأسها فى بس بأرض المجرة يقال له 

بر الناقة فيرتفع الماء [لير| فا ترفعم رسا إلا وقد شربت جميع ما فيبا ولا تدع 
بقطرة ماء فها فتتفجج ثم تروح عليرم فيحلبون مرى لبنبا ماثاؤا فيثر بون 
و يد روث د علدرن أوا يم سكن عدر من غير الفج الذى وردت منه لانها 
الاتقدر أن لأصدر. من عيثك وردت لآنه. إضيق عليرا ٠‏ 

قال أيو مو سى اللأشهرى أئيت أرض رد فذرعت مصدرالناقة فوجديه ستين 
دطراعاً ذإذا كان الغد من _يرمهم ‏ ثس با من الماء وقد أخرجه الله تعالى من البثر 
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وأدخروا ما شاوأ قدر كفايتهم قٌّ إوم الثاقة. وكاأواأه ذلاتك ن سمة ودعة 
وكانت الناقة ف الصيف إذا كان مر تظطلع ظبهى الوذادى شر هب هنما أغنا مرم و بق ىهم 
و [بلبم وتبط إل بطن الوادى في حوره وعدن 4ه كانت او ا دى انقو ماربا ال 
رأتها إذا كان الشتاء سبقت الناقة فى بطن الؤادى فتورب هواشيم الظبرالوادىه 
فى البى والحدة فأضر ذاكمواشيهم للبلا: والاختنار فتكانت مراتعبا. الجبال فكينر 
ذلك عليهم حتى حلوا على الناقة قاحتالا فى عقرها .. 


.وكانت امرأة من مود يقال لا عنيزة إأنتد غاير. بن علد تلك أمغتما وه 
من بنى عبيد إن المبل وكانت امرأة ذواب بن عثر وكانت يو زا مسئة وها بنأسه 
سوسان ومال 71 من الإبل والمقر والخنم وامرأة أخريى شال فا صددوق فنك 
نحيا بن مون وكانت غنية جميلة ذات هواثى كنثيرة وكانت هاتأن از أ :أن نأسل 
الثاس عداوة اها لح وكانةا. تمتالان عل عقن للناقةءمن كفر متا بصا ل 3 أطرت. 
عوا شيبمأ وكانت صدوق عند ابن عال لها يقال له صقم ن هراوة إن سعله إن. 
الغطريف إن هلال فأسلم “سن إإلامه وكانت. صدوق قد وضعت [أيه مالا 
فألفقه على دن ألم من أصحابصا يل حي اذف المال فأطابع صد و قعل إسلامه 
فعاتزته على مافئل فأظبر غنا دينه-ودءاها إلناشتعالى فأنت عليه و أخذتأولادها 
قغييتىم ىن ممما الذين.هى منرم "قال ها زوجها اردى على أولادى مأ ألمعلييا؛ 
قالت حى أعا كك إلى بنى. عمى وذلك أن بعك كانرا مسلين فأبت أن كما كمه 

إليبم فقال لها بنو عمبا والله لتمطينه ولدء طائعة أو كارهةفا) ر أت ذلك أعطته 
أولاده وكائت أوفر الناس جالا وأ كمثر هم مالا وأغصتبم. كلا فأجابها إلى ذلك. 
ودعت عثيزة قدار بن سالف أهل قدح بواسم أَنْه قديرة:وكان رجلا أشق رأزرق. 
قصيراً وبزعمون أنه كان لراائية رجل شال لدصفوان د يكن أندااف وذلكنه قد 
ولد على فراشه فقاات.لهيا قدار أعطيتتك من بناقى أما شت على أن ”عقر الناقة 
وكان قدار عزيزاً فى قورهه وذكرهعرضويل اله يق دإذا انيعث أشماها 5 
عزيز فى قومه مثل أنى زمعة .».. ش 
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قالوا قانطلق قدار ومصدع واستعانو! ع ناستعانوا من ود فأنبعم سبعة نفر 
وكاتوا قسءة رهط كأزالالله تعالى (وكان فالمديئة أسعة رهظ يفسدو نف الآارض 
ولاوصاهرن )فقوم هديات بن م ليغ غعالقدار وكان عزيرأً من أمل! لجر وذعر 
لين غنم دن دا غرة :أخى مصدع وختدسة ١‏ يذ كر أسمازهم فاجتممرا علىعةر الناقة : 


قال السدى وغيره أرحى الله إلى صالم أنةومك سيعق رون الناقةفقاللهم ذلك 
ققالوا .ما ك.نا لتفمل ذلك فقال م1 4 مدو [ك فشر 1 هذا غلاءا يعقّرها ويكون 
-. كس على يده فقالوا لا بعرم' لابواد أنا فى هذا الشرر ولد إلا قتلأه فولد 
اللسدة منرم فو ذاك الشرر لسعة يني نفل عدوا أولادهم وو ادلامامرا ان ف أنيذي 
انه وكان اكرم لوبو أد لدقيل ذلك “و وكأن ابن العاشر أزرق أمر نيت 05 
موي وكان” إذا هر باللسمة راواه ندموا عل ذم أولادم وقالوا لوكان أبناؤنا 
لأحياء لكانو!.فثل هذا فغضب الآسمة على صالح لأنه كان سبب آنل أولادم 
كتقاجموا الله لنيبة.ه وأهله قالوا ترج فيرى الناس أنا قد غير جنا لسر فنأ الغار 
دكن فيه حى إذا كان الليل وخرج صا لحم إل 0 أيناة (نقدله 2 ١‏ جع إل 
الغار قسكون فيه ونتدرف بعد ذلك [ . رجالنا فنقرل ماشبدنا عبلك أدله وإنا 
الصادقون فيصدةو انا ويظنون أناقد خرجنا إلى سار وكان صااح لاينام الليل 
مهوي قف القرءرة ركان نأوى إل هيه جلك يقال 4ه #سووك صالح يبرت أيه بالأول فإذا 
الأصيح أتاهم ووعظوم وذ كرهم فإذا أممى شر ج إلى المسجد فصل فيه . 

قاما دخلوا الغار وأضمروا أنهم يخر درون [ليه بالليل فيةنلو نه سقطت علييم 
رضخ #رجءوا. إصبعدون فى الفربية ياعباد التهما قنع صا لسأن أمر مم بقئلأولادهم 
حى فتلوم .فأجمم أهل القردية عقر ااناقة . 


"قال ) أبن ليمت عا كان امم الآسمة على توييت ماح علي السلام بم 
عقرم الناقة وإنذار ماح ايام إلامذ لب رذاك أن الأسمة الذين عرو الناقةةالوا 


سس الإباس- 


هل فلنقتل صالحا فإن كان صادقاً كنا مجلنا قتله وإندكان كاذي) كنا أللقناه تاققة. 
ليلا فأتوه ليلا ليبيتومفى أهلهفرمتيم الملامكه بالحجارة فلنها أبطتوا على أمساهم. 
أق أصحابهم مزل صالحفوجدوهم مشمدوخينقه رضخوا بالحجارة فقالوا امااح 
أنت قتلتهم وهموا به فقامت عشير ته وأشذوا السلاح- وقالزا والله لاتقتؤرته آبدل 
فقد وعدم بأن العذاب نازل بكم فى ثلاث فإن كان صادقاً فل.تزيدوا ربك علي 


إلا غضياً وإن كان كاذياً فأئتم من وراء مائر يدون :فاتصرفى! عنهم ليلتهم تلك . 


( قال ) السدى غيره فلما ولد ابن الغاشر يعنى قدار وكان يشب فا كل يوم, 
شاب غيره فى اجمعة ويشب فى اجمعة شباب غيره ف الشبر ويشب فااشرر شيايه . 
غيره فى السنة فلما كبر جلس مع أفاس وصيبون الشراب فأرادو! ماء مزجوي به 
شريهم وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء شربته الناقة.ؤاشتد عليبم ذلك. 
وقالوا ماتصنع باللبن ولو كدنا تأخذ الماء الذى تشر به هذه الناقة فنسقيه أثماتنا: 
.وحرث”نا كان خيراً لنا فقال ابن العاشر هل لكأن أغقرها قالوا نعم : 


(قال)١‏ إن [تمق وغيره فالطلق قدار ومصدعءوأضحابهما السبعة فرصدو؟ 
ألناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمنطا قدار ف أعدل 3 عل طر يقبا وكمى فا" 
مصدع ىٌُْ أصل شجرة أخر ى فر ت الناقة على مصندع فماها بسبم فا نتظم به عضلة 
سأقيبا وخرجدت | ماغنمة وعنيذة. وأمرت [التها وعاانت من أدنسن الأسن ور دجمو" 
ششراءت لقدار وأسفرت عن وجبما و حور ضوه علىعةنَ |أنا 30 فشدد عايها باأسيقف. 
فكشف عرقو م فأرداها وطعن ف لينها. ومزها وخر ج-أهل أأذلك. والتسعوهاأ: 
وأكاو | با وكانت لما عقرها رغت فاما.رأى. سقيباذلك انطلق سق أشل حل 

منيعأ شال له ضوء وقيل إسمه فارة:. 

ا ودوى ذلك مسنداً عن رسول لله له هن حف امشدشور: إن مدو شب قن تار ىا 
ابى خارجة فأ صالح عليه ااسلام. فقيل لهأدر للتماقتك قدعقرت فأقبل وخرجوة: 
تلقو لهو ب«تذر ون ليه وبشو لون 0 .اش | 4 عوزه] فلإآن'ار لذ ني انا قال شم 0 


سد لأس 


صالح | نظاروآأ هل تدركو نفصيام, افإنأدرك: مدوة فعسمى أنيرفعء تكمالمذاب بخ خرياا 
يطليوته قل ) رأره على الج ل ذهيوا إليه ليأخذوه اوضق الله إلى الجيل فتط اال فا 
السماء حى لا اله الطير وسجاء صالج عليه اأسلام فاما 7 الفصيل 3 اا مات 
عه 0 مادعا ل 1 وأافجرت ضكر فدسآم | قال صالح عله يه السلام, اكل. أمر 
أجل 7 هرم :هوأ ف دادم (اطا 4 ة أيام 2 ثم يأتيك العذاب ذلك وءلك غيرمكذوها + 


قال حمد بن [تحق بن يسار أ بعالفصيل أر بمةنفر م نالنسعة الذينءةر را الداقة 
وفيوم مصداق و اوه ذؤّاب وآأد فورج فرماه مصاع سوم 01 1 م قليه را جدر 
بربدله فأززله وألقوا ره ممع خم أمه فقال له ضأ لع 5050 5 3 “ورمة 0 
فأبشروا بدعذاب ألله 0 مَالوا عات مون ثين 4 ومى"' “ذلك اياهنال! توما 2 
ذلا كوكان مهو رنالأيام فيوما لاد الولو الائنين أهونو! ثلرماء: ديارو (الأرماء 


جبار و | وس دو أس واجمعة الدروبة وأأسجت شيار وف مك4 اول لقنا رأ : ا 
أنه أن أعيش وَأ إوفى بأولي ل بأهون؛ امعان 
أو امردى ديار فإن أفنه في ذلين, د رع زراك أو ناز 


قالوا وكان عقر الناقة يوم الأربعاء قال الم صا لعليه ‏ الوم دين سألومء ومءن 
وقت الءذاب وآأيته كم آصبحون غرة 558 جه : مصفرة م بجو يرم 
العر وبة وجو مك مر ةم تصيحون بومشبار جرم مسوودة م يسرك لماي 
يوم الأول فأصبحوا يوم 0 ووجتوهم مضفرة كا عا 11 يت بالخاوق صغيرهم 
وكبيرم ١‏ ذكر ام وأنثام ذ أيقنو ءا لهذاي رعزة ف ادان» أن.صائاا أرق صدقيم: فظائوه 
ليقتلوه فرج صالح عليه السلام مانا حل فى لق «ميطئل عرل موك يلال :نه" بغ خم 
قزل على رجل منوم يقال لم تفيل و يكى + زأبا رهلك! وهو طشزك قبي عنيع 1 فلم 
يقدروا عليه فغدوا على أميداب صااح. يقار بهم لوداوم. اليه فقال' زجلا :ل 

أصحاب صالح يقال لهمبدع بن هرم يانى لله إهم ليءذ بون تلم طليكفتد فم 
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قال نعم فدهم عليه ميدعقاً نوا أبا هدب فكلموق ذلك ققال نعم موعندىوليس | 
ل إليه سجيل فأغرضوا شنه وتركوه وشغابم ما أنزل الله تعالى بم من عذابه 
فجمل بعضيم يبر بعضاً بما يزون فى وجوهيم فلما أسوا صاحوا بأجعبم ألاقد 
مضى يوم الأجل فلما أصبحوا اليوم الثاتى إذا وجوهبمممرة كأنما خضيت بالدم 
فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا أن العذابواقع بهم فلماأمسوا فإذاوجوهبم . 
مسودة كأبما طليت بالقار فصادوا جميعاً ألا آل ضرم الحذاب ٠‏ 


فلما كان ليلة الاحد شرج صادا عليه السسلام هون بين أظررهم وخرج ع من 
آمن حتى جاوًا الشام فنزلوا رملة فاسطين فلما أصي<وا تكفنوا و#نطو! وكان 
يقليون أبصارمم إلى ااسماء هرة وإلى الآرض مرة ولا يدرون من أن أيهم 
المذاب فلا أشئد الضحى من زوم اللاحد أثتهم صبرحة عن السماء فيها صوت كل 
صاءقة وضوت كل شىء له صوت فى الأرض فقطعت قلوبهمفى صدورم فلم يق 
فييم إصذير ولا كبير إلا ملك كا قال ع وجل ١‏ فأصبدوا ف دان م#جا مين ) كأن 
م يغتوا فها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لود ) ول ينج منرم إلا جارية 
مقعدة يقال لها ذريءة بذت شاف وكانت كفرة شديدة العداوة لصالح فاطاق لما 

ْ رجليبا بادك م عابات العذاب أجمع 0 جو كأسرع ىم يكون سئّ 1 ا - 

ش وهو وادى الُّرى سول مأبين الحجاز والشام فاهيرتهم عا عايأت من المذاب و 1 

أماب نود م أسةسقت من المام قلما شر بت مانت . 


( وردى ) أبو الزبيد عن جابر بن عبد الله قال ١‏ لما مر النى يلقع بالحجر فى 
غزروة نيبوك قال لاصجا به لا يدخان أن هذه القرية ولاتثربوا معن مائها ولا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تمكو نوا با كين أن يصيبك مثل الذى أصابوم ثم 
قال أما بعد فلا تسألوا رسولك الأبات هؤلاء قوم صالح سألوا رس رهم الآية 
فبعث الله لهم الناقة , 


إلا سه 

وقال أهل العم توف صالح عليه السلام عكة وهوابن ثمان وخمسينسنةوذلك 
أن انتقل من الش.ام إل مكة بعك 7 أُماك الله تعالى قومه وكان العيك اتتعالىماك 
<ى مات وكان قد أقام فى قومه عشرين سئة . 

أخوير مأ ) مد إن عوك ألله 5 من الحسن 9 لسودمنا عيك ألله إن هاه ولثنا 

وكبع ف الجراج سول نا قتية أو ععان عن أنه عن الضحاك إن مزاحم قال قال 
رسول الله له أ على أتدرى من أشقى الآاواين قال قات الله ورسواةآأ ١‏ قال 
ماقر الثاقة قال يا على أتدرى رن أشقى الأخرين قال قات الله ورسو ل أعلقال 
قاتلك والله أعلم 5 


( بلس فى قصة إبراهيم عليه السلام والفروذ م 


وهو إراهم نْْ نازخ بن أحور بن ساروغ بن دغر بن قالع بن عابر ان 
شاا ان قيئان بن أرنفؤشد ان سام ان اوح وكآان 3 أن [براهم الذى سام 4 
أبوه تازح فلها صار مع الاروذ قيماً على خزائن آلهته ساه آزر وقال جاهد إن 
آزر ليس [-م أبيه وما هر سم صم وقال ابن [#اق ليس [*م ف الخو لقب 
عبب له وهو يعنى مدو ج وقيل هو بالقيطية الشيخاذرم وولد لناخور 7ارخيعد 
مادضى من عمره سبع وعشرين سنة وهذا امجلس يشتمل غلى أبوابوالله أعام. 


2 الباب الأآول فى مو لد [براهيم عليه السلام 6 
اختلف العلماء فى الموضع الذى واد فيه فقال بعضرم كأن مواده بال.وسمن 
أرض الاهواز وقال بعضهم كان مواده بال من أرض السواد بناحية يقال لها 
كوما وقال بمضبم كان مولده بالوركاء ناحية سدود كسكن ثم نقله أبوه إل 
الو ضع الذىكان به مر وذمن فاحية كو”ما وقال بعضرم كان موادهعرانول-كن 
نقله أبوه إلى أرض بابل.وقال حامة الساف من أهل الملم ولد إبراهمعليهاسلام 
فى زمن مر وذ بن كمنعان وكان بين الطوفان وبين مولد إبزاهيم عليه|اسلام أاف 


ومائتان وملاث وسدتون سئة وأعرود بن كندان ان ماجار ب بن كوش كن حام 


سس وكيم للم 


ابن نوح ( ويقال ) ملك الأرض أربعة : مؤمنانوكافران» فأما الاؤمنانفسلمان 
أبن داون وذو القرئين عليبما السلام » وأما الكافران فنمروذ و #تنصرء وكان 
تمروذ أول من وضع على رأسه التاج وبر فى الآرض ودعا النا س إلى عباد ه ؛ 
.وكان لهكبان ومنجمون فقالوا له إنه يولد فى بلدك هذه السئة غلام يغيردين أهل 

الآرض ويكون هلا كلك وزوال ملكك على يديه ويقال إنبم وجدوا ذلك فى. 
كيب الآنبياء ' 


( وقال السدى ) رأى 'عروذ فى منامه كأن كوكباً طلع فذهب بضوء اأشمس . 
والشمر حى / لوقل هي ضّوم ففزرع فرعا شديداً ودعا اأسحرة والكينة والفاقة وم 
الذين طون ى الارض وسأهم عن ذلكفقالوا هو مولود يولدق فاحيتك هذه 
السنة كرون هلاكك وهلاك أهل بيتك على ؛ديه قال فأمز “روذ بذيم 03 غلام 
يولد فى تلك الناحية تلك السنة وأمر بمرلالرجال عن الذساء وجءل على كل ىعشرة 
رجلا رقيياً أمرناً فإذا حاضت المرأة خلى بينه وبينها إذا أمن الموافعة فإذا طورت 
“عزل الرجل عنبافرجع آذ أبو إبراهم فوجد امرأته قد طبرت منالحيض فوقع 
عليبا فى ظبر ها لمات بإبر هيم عليه السلام . 1 


وقال ) ممد بن إ#ق بعث تمروذ إلى كل امرأة حبلى بقريته لخدم عنده 
إلا ماكان من أم دافم فإنه 0 غلم بحيابا وذلاك اما 1 أت جار يةحمد يمة السن 
ل تعرف الحبل ولم يبن فى بطنها . شْ 


( قال ابن عباس )لما حملت أم إبراهيم قال السكبان للنمروذ إن الغلام الذى 
أخبر ناك به قد حملت به أمه هذه الليلة فأمر ممروة بذي الغلان فلا دنت ولادة أمّ 
إبداهيم وأخذها الخاض خرجت هاربة خافة أن يطلع عليرا فيقتل ولدها فوضعته 
ق مرنابس ثم أفته فى خرقة ووضد“تهق عافاء ورجمعت #أخيرت زوجبا بإنباءأنا 
قد ولدت فيمو ضع كذا فاأطلق أبوه فأخذه منذلك الممكان و حفر لهسبرداباً عند 
بر فوآارة وميد عليه بأبه إصخرة عا فة السبااع و كانت أمه 'غتلئف إليه فرضحه . 


سه [6/ جه 


( دقال السدى ) لما عظم 5 ن أم إإراهم خثى آزر أن يذب فانطاق بم إلى 
أأرض بين األكوفة رو يقال لها وركاء ا 0 
يتعردها و يكنم ذلك عن أصحابه فرلدت [إبراهم عليه السلام فى ذلك السرداب 
فشب فكان وهوان سنة كإبن ثلاث سنين وصار من الشباب >الة أسقطت طمع 
الذباحين ثم ذكر آذر لاصحابه أن له [ياً فانطلق به [لمرم . 

( قال ان إن ) لا وجدت أ م إبداهم الطلق ربدت ليلة إلى مغارة وكانت 
قريبة منبا فولدت فيها [براهء 0 الام و 7 نف نه ماليصلح المولود ثم 
سدت عليه المذارة ور مك [ل ذا م ثم كانت تطالعه فالمذارة فتجده حيأ بعص 7 

( قال أبو ذديق ) كانت أم إبراهم كلما دخات على إبراهم عليب السلام 
ا وجدته بعص [بوامه فعا لت ذات يرم لأنظرن إلى أصا؛ بعه فوصدته ممص من أصييح 
ماء ومن أصبع أم تومن ممع عبداذ ومن أي خا . 

( قال 1 بن [#ق ) وكان آزر سأل أم [براهم عن 000 فا أت 0 
غلاماً قات قصدقبا وصكت نبا وكان الوم على إرام عليه السلام لشم 
كالشبر و 1 كالسنة فلم : كت إبراهم عليه السلام فى المغارة إلا خمسمة عشر 3 


سر جام إلى به آزد ا أنه 3 وأخيرته امأةه 8 كآاأت صنعوت ف شأ نه 
فسر آزر بذلك وفرح فرحاً + 


2 الباب الثانى فى خروج [بداهم عليه السلام من السرداب ورجوءه إلى قومه / 
) وعاجته إيامم فىالدين وإلقاهم إنأه انار وماء تماق ذلك ( 


(قال أهل الم بسير الماضين ) لما شب إبراهم عليه السلام وهو فى السرداب 

قال لآمه من رنى؟ قالت أنا قال فى ربك ؟ قالت أبوك قال فن رب أى؟ قالعله 

تمروذ قال فن رب عرو ؟ قاات لهاء كات أسكت ‏ “م رجدت إل نا فقاات 

أرأيت الغلام الذى محدث أنه يغير دل الأرض فإنه [بنك ثم ثم أشبرته بما قال 
زم > ل قصص الاندياء م( 


كك 


لما فأناء أبوه آزر فقال [براهي عليه السلام يا أبتام من رب ؟ قال أمك قال فنى 
رب أمى قال أنا قالفن ربك ؟ قال ممروذ قال فنرب مر وذ ؟ فلطمه لطمة وقال 
اسكت وذلك قوله تعالى ( واقد آ تينا [براهم رشده من قبل وكنا به عالمين ) . 
“م قال لا بوبه أخرجانى فآخ رجاه من السربفانطلةا به حتى فابت الشس فنظر 
إبراهم عليه السلام [لىالإبل واابقروالغنم والخيل براح بها فسأل أباه ما هذه فقال 
إل وخيل وبقر وغنم فقال ما لهذه بد أن يكون لها رب خالق ثم نظر وآفسكر ف 
خاق السموات والارض وقال إنالذى خلتنى ورزقنىوأطعمنى وسقاتى ارفى ماله 
إله غيره ثم نظر فإذا المشترئ قدطلع ويقال الرهرة وكانت تلك الليلة فى آخرشرر 
فرأى الكوكب قبل القمر ففال هذا ردى فذلك قوله تعالى (فلما جن عليه الأول رأى. 
كوكياً قال هذا رلى فليا أفل قال لا أحب الأفلين فليا رأى القدر بازغا قال هذ1 
رى فلا أفل قال انم 20 رف لأكون ٠نالقوم‏ ااضااين فلا رأى الش.س بازغة 
قال هذا رفى هذا أ كبر ) لآنه رأى ضوءها أعظم ( فللا أفلت قال ياقوم [فى بريه ' 
ما تشركون إنى وسبت وجمى للذى فطر السموات.والآارض حنيفاً وما أنا من 
ا أشركين ) قالوا وكان أبوهما يصنع الاصنام فللا ضم إبراهم إلى نفسه جعل يصنع 
الاصنام ويعطيبا إبر أهم ليبيعها فيذهب بها [يرا هم عليه السلام فينادى هن إشترئى 
ما يضر ولا ينفع فلا يشترى أحد منه فإذا بارت عليه ذهب با إلى تمر فضضربه 
رؤسما وقال لها اثر فى كسدت استرزاء بقومه ماهم عليه من اأضلالة والجبالة حتى_ 
فثى عيبه إياها وامنترزاوه هاف قومه وأهل قر ينه خا جه قومه فى دينه فال لم 
( أتحاجوننى فى الله وقد هداى) الأيات إلى قوله عز وجل (وتلك حجتنا 1 تيناها 
إداهم على قومه ترفعدرجات منأشاء إن ربك و ع ) حقق خصهوم وغليرم 
بالمجة م إن إبراهم عليه اأسملام دعا أباه ون إلى" دنه فقال ) ا أت : اتعولم 
ما لا يسمع ولا يبمسر ولا يغنى عنك شيئاً ) إلى آخر القصة أأى أبوه الإجابة إل 
مادعا إ ليه 5 أن إبراهم عليه السلام جاهر قومه بالبراءة ما كانو! يعيدون وأظبر 
دينة فقال ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلارب. 
العالمين) قالوا فن تعبد أنت قال رب العالمين قالوا أتعنى تمر وذ فقال إلا الذى شاقن 


0 اك 


فبو يمدي إلى آخر القصة ففشا ذلك فى الناس حتى بلغ 'مر وذ الجبار فدعاه فقالله 
يا إبراهم أرأيت إلك الذى بمثك وتدعو إلى عمادته ونذحكر من قدرته الى 
بعظمه بها على غيره قال ما هو ؟ قال [براهم عليه السلام رن الذى يحى وعيت 
قال تمر وذ أنا أحى وأميت قال ابراهم كيف تمي و تميتقال أذ رجاين استوجبا 
#قتل فى سكنى فأقتل أحدهما فأ كون أمته ثم أعفو عن الآخر فأئرك فأ كرون قد 
أحييته فقال لهإبراهم عند ذلك إن لله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
اللغرب فبوت عند ذلك نمروذ ولم يرجع [ليه شيا ولومته الحجة فذلك قوله عز 
وجل( فوت الذى كر ) الأية ثم أن إبراهم عليه السلام أراد أن يرى قومه 
ضعف الأوثان الى كانو! يسبدونرا من دون الله ومرها إإراماً للحجة عليرم لجعل 
ينترز لذلك فرصة ويحتال فيه إلى أن ضرم عيد لهم . 
قال السدى : كان هم في كل سنة عيد رجون إلله ويجتّممون فيه ذكانوا 
إذا رجعوا من عيدهم دخاوا على الآصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فلا 
كان ذلك العيد قال أبو إبراهم يا إيراهم لو رجت معنا إلى عيدنا أعمبك دينتا 
ترج معبم [براهم فليا كان فى بعض الطريق أَلقى نفسه وقال إى سقم أشي 
برجل فتولوا عنه وهو صريع فلا مضوا نادى فى أخرم وقد بقى ضعفاء الساس 
( عتالله لا كيدن أصنامم بعد أن تولوا مدبرين ) فسمعوها منه . 
وقال ماهد وقتادة فإتما قال [ براهم عليه السلامهذا فى سر هنقومه ولم ل 

ذلك إلا رجلواحدمنبمودو الذى أاشّأه عليه قالو! مرجع إبراهمعليه اسلام من 
#لطريق إلى بيت الآلة فإذا فى اليرت نور «ستقبل باب النبر صنم عظم يليه أصغر 
عه إلى باب التبر وإذا ثم قد جملوا طعاماً فوضعوه بين يدى الألة وقالوا إذا كان 
حين رجوعنا فرجمنا وقدباركت الألمة فطعامنا أكلنا فلما نظر إبراهم عليهااسلام 
إلى اللأصنام و إلى مابين أيدهم من الظعام قال لحم عللطريق الاسترزآء ألاتأكاون 
ؤليا لم يبه قال مالم لا تنطقون فراغ عايرم طرياً بالعين وسمل يكسرهن بفأس 
فى دده حت لم يق إلا اأصنم الاكبر فماق الفأس فى عنقه ثم خرج فذلك قوله عر 
وجل ( لخطبم جذاذا إلا كبيرآ لهم لعلرم إليه يرجعون ) فليا جاء القوم من العود 


ص صم 58م سب 


إل نت لتم ورأوها بتلك الوالة قالوا ) من فعل هنا باهيا أنه إن الغلالمين, 
الوا سنا فى يذ كرثم شال له إبراهء بم ) هو الذى نظنه صشع 7 بلغ ذلك كرود 
الجبار وأشراف قومه فقالوا فأتوا به على أعين ااناس لعلبم يشبدون عليه أنه هو 
الذى قعل ذإك وك رهوأ ١‏ أن و بغير ينة. - 

قال قتادة والسدى وقال اأضحاك لعلوم يشيدورتب. عا تصئع به وتعاقيه فليا 
أحضرده قالوا أأنت فملت هذا بآطتنا يا إبراهم قال إيراهيم بل فمله كبيرهم هذا 
غضب من أن عيدو[ معة هذه الآصنام الصغار وهوأ كبر ممأ ة فسكرهن و -ألوم 
. إن كانوا ب:طقون قال الى ل 0 يكذب [بر اهم عايه يه السلام إلا #لاث كذ ياشه | 
كبا فىالله تعالىوقوله ةمه وقوله بل فعله ؟ 5 وقوله للملك الذى عرض, 
إسارة هى أختى) فلا قال إيراهم ذلك رجعوا إلى أنفسهم فقالوا 5:1 أ:: م الظالمون 
هذا الرجل فى سؤالكم إياه وهذه آلتك النى فعل بها مافعل حاضمرة 1 هاوذإك 
وول إبراهم علا السلام فاسألوم .إن كانوا ينطقون فقال قومه ما 'راه إلا كا قال 

1 قل كم ألم الظالمون بع 0 الآوثان الصذار مع هذا الكبير ثم نكسوا . 
ل سي لامر كرا أنبا لا تنطق ولا تبط ش فقالوا لقد عليثه 
ماهو لاء ينطقون فلءا اجر تال1اجة علييم لإبراهم علوم م السلام قالط 6 1 تعبدون 
من دون الله ما لا يتفمك شيثاً ولا يضر ؟ أف لم ولا تعبدون من دون الله أفل 
تعقلون ) فلا لوه متهم الحجدة و#زوا عن الجواب ( قالوا وقوه والصروا 0 
إن كلتم فاعلين ) . 
قالابن إ#ق كانرا جمءون 5 شبراا حى إذا كش الحطب وجعوامنه 
ما أرادوا وأَشموا النار فى كل ناحية بالحطب فاشتعات الثارتى إن الطير لهر بها 
فيحيّرق من شدة وهجبا ثم عمدوا إلى [براهم عليه السلام فرفعوة على راس البذيان. 
وقيدوه ثم اتخذوا منجنيقاً بإشارة [بليس لعنه الله تعالى حيث لم بتمكئوا مرن. 
[لما 4 قُّ الثار من شد حدرها فاخذوا المزج: بق و وضعءوه فيه مقيدآ ملولا صلواث 
الله عليه فضجت ااسموات والارض والجبال ومن فيها من الملاشكة وجمييع اللق, 
إلا الثقاين ضصّبدوه ة وأ<دة وقالوا أى رما إبراهم ليس فَْ أرضك 5 يعيدك غيرد 


اوم 0 


حرق ف انار فاذن لنآ فى نصمرته فال الله تعالى لهم إن استعان بثىء منكم أو دماء. 
فلينصره قفد أذنث لكم فى ذلك و إن لم يدع غيرى فأنا ألم به وأنا وليه تفلو بيفى. 
وبينه فلءا أرادوا إلقائه النار أتاه ملك اباياه فال إن أردت أخمدت النار فإرنف 
المياة والأمطار بيدى وأتاه حازن الريح فقال إن شدُت طيرت النار فى الهواء فقال 
إبراهم عليه ااسلام ولا حاجة لى 1 ليك ثم رفع رأسة إلى السماء فقال اللهم أنت 
الواحد فى السماء ليس فى الآأرض أحد يعيدك غيرى. 


وروى العتمر عن أ بن اكعب عن أرة أن [ براه علية اأسلام قال دين . 
أوثقوه لياقوه فى النار لا إله إلا أنت سببحانك رب العامين لك امد ولك املك 
لا شريك لك ) ثم رموا به فى الماجنيق إلى انار فى موضع شاسع فاستقبله جبريل 
عليه السلام قال 5 إبراهم إلك مماسه قال أها إليك فلا قال سبريل فل رتك 
َال إبراهم عليه السلام حمى من سو الى عليه الى دسي الله ونعم الوكيل وف 
البى ( أن إبراهم عليه السلام نما يجى بقوله حسى الله ونعم الوكيل ) قال الله 
عز وجل ( يا ناز كونى برد وسلاماً على إبراهم ) . 

قال السدى فأخذت اللاثك بصيعى إبراهم فأقمدته على الأرض فإذا عين ماه 
ورد أحمر ونرجس قالوا فأقام إبراهم فى النآر سبعة أيام قال المنبال بن عمر قال 
إبداهم خليل الله ما كنت أياماً قط أنعم منىعيشاً من الايام التى كنت فيها فىالثار 

( قال أن إعلق وغيره ( وبعث الله ملك الل قَْ صورة [براهم عه السلام. 
فقعد فيما إلى جنب إبراهم وهومؤ اسه قأناه جبر يل عليه اسلام قعص من حريل 
وقال يا إبراهم إن ربك يقول أما علس أن الاار لا ضر أحبالى و ألبسه القميص. 
م أشرف كروذ دن صمرح له مال ونظر إل [براهم عايه السلام ومااشك أنه قد 
هلك فرآ: جااساً فى روضة و رأى املك قاعداً إلى جني وحولة نار حرق ماجمعوا 
٠‏ من الحطب فناداه تمر وذ يا إبراهم كبير إلهك الذى بلغت قدرته أن حال بينك. 
وبين النار حى لم تضرك يا [براهم فبل تستطيع أن تخرج منها قال نعم قال قبل 
تخثى إن أقت فيبا أن تضرك قال لاقال فقم اشر ج منبا فقام إبراهم عليه اأسملام؛ 


5-0-0 


_عتى فيبا حتى خرج منها فلما خرج منرا قال له الأروذ ما الذى رأبته معمك فىمثل 
حصو رتك قاعدآ إلى جانبك قال ملك الظل أرسله إلى ربى ليؤنسنى فيبا . 


( قال الشعى ) أاقى إبراهم عليه السلام فى الثار وهو ابن ست عثرة سنة 
«وذيح إعق وهو أبن سبع سنين وولدته سارة رضوالله عنبا وهى [بنة آسعين س:ج 
وكان مذيحه منبيت المقدس علىميلين ولما علت سارة بما أزاد بإ#ق بقيت بومين 
.وماتت ف اليوم الثالك "٠‏ ' 1 


١‏ ( قالابن إسدق ) 'استجاب لإبراه. عليه السلام رجال من قومه وين وأذا 
ما صع ألله عزن وجل ب دن جعل الثار عليه بردآ وسلاماً على خوف من رود 
وملثهم فآمن به لوط وكان ابن أخيه وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو 
أأخز [ براهم عليه السلام وكان لها أخ ثالث يقال لهناحوربن تار فبارا نأ بولوظط 
وناحور أبوت:ويل وتنويل أبو لابان ورققا بت تنويل امرأة [سدق بن إيراه 
١‏ أأم يعقوب ولبا ورا حيل زوجةا يعوب عليه اأسلام وضا إبذا لابان وآمنت أيضا ش 
ش به سارة وهى بنت عمه وهى سارة بنت هاران يي عم إإراهم عليه اأسلام : 


(قال السدى) كانت سارة بنت ملك سيران » وذلك أن إبراهم ولوطاً علييما 
إإسلام انطلما قبل الشسام فلقى إراهم سارة ف بت الاك حرآن 5 وكات قل 
«ظفت على قومها فى ذينبم فتزوجبا إبراهيم عليه السلام على أن لا يضرها . 


( قال ابن إسحق خرج إبراهيم عليه السلام من كوثا م أرض المراق 
«مهاجراً إلى دبه عز وجل وخرج معه لوط وسارة علييما السلام ا قال الله تعالى 
:ل( فنأمن له لوط وقال [فى مهاجر إلى رى) فرج حتى نز لحران فكت بها ماشاء 
“الله تعالى أن يعكث ثم خرج منها حرتى قدم مركم خرج من مصر إلى الشام فنزل 
السيع من أرض فلسطين دهى برية الشام و'زل لوط بالمؤتةك: وهى من السيع على 
«مسيرة يوم وايلة فبعشه الله فبياً فذللك قوله عز وجل (ونجينا لوطأ إلى االارض الى 
يباركنا فيرا للعالين ) يعنى الشام فبركنتها أن بعت منها أ كمثر الانبياء وهى الأارض 


سد لام سد 


المقدسة وأرض امحشر والمأثشر وبا يتل عيمسى بن ميم عليه اأسلام وبا يبلك الله 
المسيخ الدجال بياب إد وهى أرض خصية كثيرة الأتجار والآنهار والقار يطيب.. 
فيها الميش للغنى والفقير . 


الباب اثالث فى مولد [عميل وإسحق علييما السلام 6 
( وازول [سعميل وأمه هاجر الحرم وقصة س زهزم ( 


( قال أهل العم بسمير الماضين ) لما يجا الله خايله إبراهيم علية السلا م أمن به من. 
آمن وتاسوه على فراق قومرم و وإظهار البرا. منوم فقالوا ( [نا / 7 0 
تعيدون من دون الله كفن ا 6 أيها المعميودون من دون الله 1 ) أيها 
المعيودون من دون الله (وبدا يننا وب - العداوة واليغضاء ( ١‏ ما العأ بدون (حق. 
تؤمنوا بالله وحده) ثم خرج إيراهم عليه السلام مهاجراً إليربه ا مده ول 
عليه السلام ونذوج إبراهم عليه السلام بإنة عه سارة رج ما ؛ بلتدس القرار 
5-58 نه والآمان على عمادته 0 حتى نزل حران فسكث بيبا ما شاء الله أن ككث م 

غرج + فنا عاجرا حتّى قدم مصير وما فرعون من الفراءنة الآولى وكائت سارة. 

هن أخيدن النساء وأجملهن وكدانث لا تعصى إراهم عايه يه اأسلام فى ىء و بذلك. 
أكرميا اله 

قال فأ الجبار رجل وقال له إرى ههنا رجل معه امرأة من أسحن النساء 
ووصف له حسترا وجاهًا فأرسل الجبارز إل 1. اهم عليه يه السلام خاءه فال ماهذه. 
المرأة منلك فقال هى | ختى وتخوف إن قال هى ا مأ أن بشتله فقال زينبا وأرسابا: 
الوح أظن [لييا فرجع [. براهم إل سارة عليها السلام وقال لها أن هذا الجبار 
قد ساانى عنك فأخيرته أنك أضى فلا تسكذبينى عنده فر نك أخت فى كدتاب الله عن 
0 ليس فى هذه الآرض مسلم لك 

صم ثم أفيات سارة إلى الجبار وقأم | برأهم عليه السلام عل فلا دخات عليه 
ورآها أهرى إليما ليكناوها بيده فييدت بده إلى صدره فلما رأى الجبار ذلك عظم 


لا 


كان صادةأ فأطاق يده فأطلق الله تعالى بده . 


( دف بعض الأخبار الممندة ) أنه فمل ذلك ملاث مات بقصد أن يتناولها 
مفتييس بده فلا رأى ذلك ردما إلى إراهم ووهب لا هاجر وهى جارية قبطية 
عؤأقيات إلى [براهم فللا أحس »ا إبزاهم تفل من صلانه قال موم فقالت كق الله . 
كيد الفاجر الباغى ما رأى ء قال تمد بن سيرين كان أبو هريرة إذا سودث ببذا 
'الحديث عن رسول الله يَلِيَوئال فتك أمك يا بنى ماء السماء . 
وف عض الأاخيار ) أن الله تعالى رفع ال جاب بين إبراهم وسارة حى 
كان إنظر [ليرا من وقت _روسرا من عنده إلى وقت اأصصرافبا [ليه كرامة لها 
موتطيييا لقاب [براهم عليه السلام قالوا وكانت هاجر جارية ذات هيبة فوهيتها 
سار ة لإبراهم فقالت إنى أرها امرأة وضيدّة عفذها امل الله تعالى أن 'برذدقك 
-منرا وإدأ وكانت سارة قد مثءت الولد حدى أسذت فوقع [براهم على هاجر فولدت 
اله [سماعيل عليه السلام . 

ش (وددى ( مدن [سدن عن عند الرحمن ن عبساء الله بن كمي بن مالك 
:الانصار ى قال قال رول الله يللم 1غ اقح مصر فاستوصوا! بأهاها شير 
بفإن لهم ذمة ورحاً ) . 

قآل ان [سحق فسأت الرهرى ما الرجم النى ذكرها رسول الله بلي فقال : 
كانت هاس أم [ ميل منوم شم شرج (إراعم منمصر إلى الثهام وهاب ذلك اليك 
اللذى كان ا وأشفق منشره و لالسبع من أرض فلسطين وا<تفر ما ورا واذذ 
مها مس جد[ وكانت ماء ةلك لبر معيناً ظاهرآ وكانت غتمه تردها تأقام [ براهم بالسسيع 
مدة ثم أن أهلء أذده فيرا ببعض الأاذى نفج منراحتى أل بناحية من أرض فلسطن 
بين الرملة وإيلما يقال ها قطة فلما خرج من بين أظبرهم نصب ماء تلك العين وذهب 
غندم أهل السبع جميعاً على ما صنعوا وقالوا أخرجنا من بين أظه_نا زجلا مالم 
طائيءوا أأرة حنى أدركوه وسألوه أن يي الما أنا إرأجع 9 إلد أخر ب عمنه 


ا 44 م 


قالوا إذ ألاء الذى 0 أشر ب و4 وأشُشرب ميك دنه قل أصب وذهب فأعطا 5 
سبعة أحث عن غتءه وقال اذهيوا ما ممم فإنكم إذا أوردتموها البئر ظهر الاء حت 
يكون فيا ظاهراً كان فاشراوأ ولاثقرانها أمرأة حااض نفِرجوأ بالاديز . 

قال فلها وقفت على اشر ظور للاء فكانوا شمر بول 57 ودى على تلاك الال 
د أنتا امرأة طاءث فاذتّر فت منها فركد ماؤها إلىالذىعليه اليوم وأفام أبداهي | 
عليه أأسلام ببلده وكان إطيرف دن أزل 4 وقد أوسع الله تعالى قليه وب ط له دن 
الرزق وااال والخدم فأم) أرادالته "الى دلاكقوم لوط ديه اأسلام اعثك [أيه رمله 
«أعس ونه بالخروج دن ار أظور ثم وأمم أن عدوا بإبراهم عأية اأسلام و لمر و 6- 
وسارة بإهدق وهدن وراء [س«ق يعةآوب فا) ازلوا #لى [إراهم عليه السلام وكان 
الطيف قحتسن 46 خسة 0 و ق دق ديه ذاك وكان لا 7 03 إلا 0 
ضرف ما أمكنه فل] رآم على صورة الرجال سر بم ودأى ضيوفا ل يضف مثارم 
حسنا وجالا فقال لاخر ج طؤلاء اقوم إلا أنا تفرج جاء بعجل “ين حنيذ وهو 
لاشوى بالهجارة ثقريه [ايرم تأمسكوا أيديهم عنه فقال لهم ألا:أكاون (فل) رأى. 
أيدييم لاتصل إايه كر ثم وأوجس هنبم خرفة) حرث لم يأكاوا عن طعاءه فقالوا 
5 إبراهم لا نأكل طناما إلا يعن قال فإن لها كمأ قال وما ممه قال نذ كر ون [سم. 
الله تعلى على أوله وتحمد ونه حلى آخره فنظر جير بل إلى ٠يكاثيل‏ عليبها أسلام 
قال >ق اهذا أن بتخذه ربه خارسلا ثم قال له لا ف إنا أرسانا إلى قوم لوط 
وامرأته سارة قاة دهم وإبراهمةاعدعرمفام أخيروه 3 أرة أوا ره و بسر روه 
بإسدق ويعقوب ضء كتسارة واضناف العاماء فالعلة الجالبة أضدكها ماهى ففال. 
ااسدى 1؟ا ضدكت سارة حرث لم يأكاوا هن طعاميم.وقاات يا بأ لآضياقنا 
ودؤلاء أن دهم بأنسنا مكرءة لهم وم لا 5 كاون طوامنا ٠.‏ 


) قال |اأسدى ( قاات سارة لجيربل 00 أأد لام أ يشر مأ بالولد على ولة البكر 
ماآية ذلك فأخذ بيده عوداً بابسا ذلواة بين أصابعه فادتر أشضر فقال [براهمهو. 


لش إذا ذيح ٠‏ 


عم اء اذا سد 


.قال جاهد وعكرمة فضحكت أى حاضت ف الوقت تقول المرب ضجكت الأارنب 
إذ حاضت وقال السدى وان يسار وغيرهما من أهل الأخيار فحمات سارة بإسحق 
. وقد كانت حلت هاجر بإسعميل فوضمتا مع وشب الغلامان فيينها هما يتناضلان 
ذات يوم وقدكان إبراهم عليه السلام سا بق بينهما فسيق [سماعيل فأخذه وأجلسه 
فى حجره وأجلس [سحق إلى جانيه وسارة تنظر [ليه ففضبت وأخذها ما يأخذ 
الذساء من الغيرة فحلفت لتقطءن إضعة منها ثم ثاب إليبا عقلها . 
فقال لبا إبراه مغليه السلام اخفضيبا واثقى أذنيها ففعات ذلك فصارت سنة 
فى الفساء ثم أن [سمميل وإسحق عليرما السلام افتتلا ذات يوم ؟ تفمل الصدبان 
افخضيوت سارة على هاجر وقالت لا نسا رن ف ولد وأحود وأمرت إبراه علية 
السلام أن يعزلبا عنا فأوحى الله إلى إبراهم علية السلام أن يأفى بباجر وإبنبا 
مكة فذهب بها حتىقدم مكة وهى إذ ذاك عضاة وسلم وبءث ليبا خارج مك أناس 
يقال لبم ااعاليق وموضعالبيت بو مذ ربوة حراء مال إبراهم عليه السلام +بريل 
عليه اأسلام هبنا أمرت أن تضعرا قال نعم فعمد بهم إلى موضع الجر فأنزلبها . 
فية وأس هاجر أم [سماعدل أن 7تيخذ عريشاً م قال ) رينا إن أسكنت من ذديى 
يواد غير ذى زرع عند بيك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أَفمْدة من الناس 
تووى مم وارذةم من الّرات لعلرم إشكزون ( م الصرف فأتيمته هاجر 
وقالت إلى من تكلنا مل لا يرد عليبا شيئاً فقالت الله أمرك بهذا ؟ قال نعم ء 
غقالت إذا لا إضيءنأ 5 ا اصرف راجعا إلى الشام 5 1 
#وكان مع هاجر شنة فيبا ماء فنفذ الماء فمطشت وعطش الصى فنظرت أى 
الجبال أدنى من الأرض فصعدت الصفا وتسمعت ه لأسمع صوتا أو ترى إنسياً 
قم تسمع شيا ول تر أحدآ ثم إنها سممت أصوات سباع الوادى نحو [سماعيل 
فأقبات إلبه مبرولة بسرعة 5 سمعت صوتا نمو المروة فسءت وهى تزيد السحمى 
كالإنسان الجبود فرى أول هن سعى رين الم فا والمروة ثم عدت إىااروة 
فشرءث صرتاً كالإنسانالذى يكذب ممه د استيقظت وجعلت تدعو اسمع [بل 
بعى با الله قد أحممتنى صوتك تأغدنى ققد هالكت وهلاك من ممى 


جح ألا 


فإذا هى ببريل عليه اأسلام قال 8 من أنت عفقاات يمر به أإراهم عليه.. 
٠‏ #اسلام تركننى وإبنى هبنا قال وإلى من وكذكا ؟ غالت وكلنا إلى الله تعالى قال لقد. 
وكاءكا إىكريم كاف ثم جاء مهما وقد نفذطءاءبها وشرابهما حتّى انتمى بهما إلى . 
موضع زهزم فضرب بقدمه ففارت عين فلذلك يقال لومزم ركضة جبريل عليه 
ااسلام فا) فبسع الماء أخذت هاجر شنة لبا رجعلت تسقى فيبا وتدخره فتال لبا 
جبريل عليه السلام أنها رى وجعلت أم [سماعيل تحيسها حيس . 

قال رسول الله ملقم ( لولا أها عات لكانت زمزم ممينأ ) وقال لبا جبديل . 
لا تضخافى الظمأ على أهل هذه البلدة فإمها عين يشرب هنما ضيفان الله تعالى وقال ابا 
أما أن أبا ااغلام سيجىء فيدنيان لله تعالى بيتاً هذا موضعه ومرت رفقة من جرثم . 
#ريد الشام فر أوا الطير على الجبل فتالو! إن هذا الطير لهائم علىماء فأشرفوا فإذا 
مم بالماء فقالوا لراجر إن شت كنا معك فآ ذسناك والماء ماك فأدنت لبمفنزلوا ' 
معبا وثم أول كان هي فلذللك كانت العرب تقول فى 'لبيتها ؛ 
لا ثم أن جرهما عبادك ناس طارف وهم بلادك وم قدا عمررا بلادك 

فكانوا هناك حتى شب إسماعيل وماتت هاجر فتروج إمماءيل امرأة هن 
جرثم وأخذ أساهم فتعرب بم لهم أولاده العرب المثعرربة . 

ثم أن إبراهم عليه السلام استأذن سارة أن يزور هاجر وها فأذنت له 
واشترطت عليه أن لا ينل فقدم [براهم عليه السلام مكة وقد مانت هاجر ويقال 
إنه قدمبا رلكياً اابراقفل) قدءبا ذهب إلىبيت إسماعيل فقلنا لامرأنه أبن صاحبك ٠‏ 
قالت ليس هنا ذهب بتصيد وكان إسماعيل رج دن ارم اتصيك ثم إرجع وكان 
مولع بالصيد نخص بالقاص والفروسية والرمى والصراع فقال ابا إبراهم عليه : 
السلام هل عندك طعام أو شراب قالت ايس عندى ثىء وما عندى أحد فقال لبأ 
إرراهيم إذا جاء زوجك فاقرئيه منى الس لام وقولى له قليفين عتبة بابه فذهب 
إبراهيم عليه اأسلام ودخل إسماعيل فوجد ري أبيه (قال لامرأنه قد جاءك أحد 
فا لت شيخ صنته دزا وكذا كااستخفة بشأنه قال فا قال لاك قالت قال فاقرف . 
زوجك السلام وقولى له فليغير عتية بابه فطلقرا وتزوج أشخرى فابث إ براهم عليه ٠‏ 


ب 


"السلام ما شاء الله م استأذن سارة أن يزور [مماعيل فأذنت له واشترطت عليه 
"أن لاينذل خاء إبراهيم عليه السلام حم انتبى إلى باب [مماعيل فقال لام أنه أن 
:صاحبك قألت ذهب 'يتصيد وهويحىء الآن إن شاء الله فانرل يرحمك الله قال لم 
.هل عندك ضيافة فقالت نعم خاءت باللبن واللحم فدعا لبا بالبركة فلوجاءت يومئذ 
ين أو ان أو شوير أى عر كانت مكة أ كثر أرض ألله 0 وكيا دكراً نم 
“قات له انزل حتى أغسل رأسك وشيثك فلم ينزل لجاءته بالمقام فوضعته عند شقه 
الاءن فوضع قدمه عليه فبقى أثر قدمه فيه ففسلت شق رأسه الآءن ثم جمءات 
المقام إلى شقه الآيسر ففسات شق رأسه الأوسر فقال إذا جاء زوجك فاقرئيه 
:السلام وقرلى له قد استقامت عتبة بابك فل] جاء إسمعيل ووجد ريح أبيه ففال 
لام أنه هل جاء أحد قالت جاءلى شيم أحيون الناس وجرا ٠و‏ أطيبوم ريحاً فقال 
لى كذ وكذا وقلت له كذا وكذا وغسات له رأسه وهذا موضع قدميه على المقام 
.-خقال ذلك [براهيم عليه الصلاة والسسلام . 


( قال ) أنس بن مالك رأيت القسام أثر أصا بع إإراهيم عليه السلام وعقبيه 
: وإخمصس قل هيه غير أنه أذهيه اه الناس بأيديهم 5 


(وأخبنا ) عمد بن أحمد بن عبدون قال أخبرنا عمد بن حمدون بن غالدحدثنا ‏ 
من بن [إراهيم سولرنا هدية بن خاك ودرا أبو عط بن ج«ابر بن مسح القرشى قال 
سمعءت مسافر بن شديبة يول سمعت عبد الله بن عمر بول شبد ثلاثك مرات أفى' 
مرمءت رسول الله عله يرل( الركن والمقام ياقوتتان من تواقيت الجنة طدس. 
«تألله تورها واولا أن طمس أبله تورهها لاضاء م ابن المشرق والغرب ) 5 


كك 


0 الاب الربع فى القول على بقية قصة زمزم 4 

(ددوت الرواة ) عن غلى بن ألى طالب رضى الله عنه قال قال عيد المطلب بن 
عاشم بيه أنا نائّم فى الحجر إذ أتانى آت فقال لى احفر طيبة قات وماطيية فذهب 
عى وم بحبنى فليا كانت الأولة ادا نية جاء فى فال احفردرة قأت وما درة فذهب عى 
ول حب فلم) كانت الليلة الثالثة أناتى فقال احفر المصونة فذهب عنى فلء) كان منالغد 
ل جمدت إلى مضجدى فنمت كاءى فقال احفر زمزم ؤقات ومأ زمزم 3 وكانت آل 
رست وغار ماقها لما مضت أيام إسماعيل عليه الام قال بر يسقى الحجيسج منة 
عند منحر قرياش عند نقرة الغراب وقرية الغل فم) تبين له قام فدل على موضمما 
وعر فأ ؛هقدصدق فهدا عمو لهو معه الحر شبن عءدالطلب وايس له وك غيره بوممُذ 
فلما علمت به قر وش قاموا إليه فقالو! يا عبد المطلب [نها من آثار أبينا [شمعيل 
وإن لنا فيها حمّاً فأشركنا فيبا فمَال ما أنا بفاعل إن هذا شىء خصصت به درز 
وأعطيته من بن قالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى ضخاصمك قال فاجعلوا بإنى 
وبإنسك من شتت أخاصمكم إليه قالوا كاهنة بنى سعد بن هذيل قال نعم وكانت من 
أطراف الششام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنىعبد مناف فركب من كل قبيلة 
من قريش نفر قال والآارض إذ ذاك مفاوز فخرجوا حتى إذا كانوا ببءعض تلك 
المفاوز نفذ ما كان معرم من الماء حنى أيقنوا بالبلكة فاستسةرا من معبم من قبائل 
قريش فأ بوا عليبموقالوا إنا بمفازة وإنا تخثىعىأنفسنا أن يصيبنا مثلم أصا, 
هلا رأى عبد المطلب ما صن القوم قال لأصحابه ماذا ترون قالوا إن رأينا تبسع 
ريرك فأمسنا 3 شكث ء. 

قال فإنى أرى أن حفر كل رجل من لنفسه حفرة با يحد من القوة فمكل من 
مات دون صاسيه ودفنه فى حفرته قال فحفروا وجاسوا يذ كرون الموت م قال 
عيد المطلب وما لنا لا ذغرب فى الارض فعسى الله أن يرزقنا ماء فار#لوا ومن 
امعوم من قرش ينظرون [ليبم مام فاعلون وتقدم عبد المطاب إلى راحلته فركيها 
فلا أن انيميت به انفجرت من تحت حوافر دابة عبد المطلب عين ماء عذب فمكبر 
عبد المطلب وكير أصحابه ثم نزك فشرب منه وشرب أصحابه حتى رووا ومامرا 


أسقيترم ثم دما القبائل من قريشى فقال هلموا إلى الماء فقد سةا تا الله تعالى وزيا 4 
فشريرا وسقوا ثم قالوا والله قضى الله عيناً يا عبد المطلب والله لا تخاصك؟:ق 
زمزم أبداً إن الذى سقاك هذا الماء فى هذه الفلاة فبو ساقيك زمزم فارجع فرجع 
ورجعوا معه حت أوفوا محكة وخلوا بينه وبين زمزم ولا جن الليل رأى. 
عبد المطلب فى منامه كأن قائلا يقول له : 1 ٠‏ 
يا أمها المدح احفر زمزم [نك إن عفرتها لم تندم 

وهى تراث هن أ بيك الأعظم أسةى الحجيج حافلا / قم 

فليا سمعه عبدامظلب قال وأين زمزم ؟ قيل له عندقرية لفل حيث يثق رالذراب. 
العم قال فغذا عبدالمطلب ومعه إبنة الحرث فوجدقرية الغل ووجدالغرابينةر 
عند الوثنين أشساف ونائلة الذين كانت قريش تسيدهما فجاء بالمعول وقام ليحقر 
حيث أمى فقامت قريش وقالوا والله لا نتركك أر_ تحفرها ووثثاها وميحر/ 
عندها وكانت قرش -عسدوة على ذلك لانم أخيزوا أن جِرهها لما سكنت مكة. 
أودعت ف زهزم أموالا وأساحة للمصطق لله 1 أخبرت أن الله تمالى ا عث فق 
هذه القرية نبياً من صفته وحاله كيت وكيت واميكونوا عرفوا موضعما فلما أخبر. 
بذلك عيد المطاب نازعوه فى ذلك فقال يعضوم ليءض دعوه حفر فزيعا مخطىء. ش 
الموضع فحدر غير بعيد فظبرت له العلامات كير فعرفوا أنه لى مخطىء فتتادى. 
ح بابخ إلى نا لين من ذهب هما الغزالان اللذان دقبما جرثم ووجون' فيمأ سيوقا 
ودروعاً فقالت له قريش يا عبد المطلب ؛.ا معك فى هذا شه قال لا ولسكن. 
قضرب بالقداح عليه قالوا وكيف (صنع قال اجملوا للسكدعية قدحين ولى قدحين 
ولك قدحين فن خرج قدحاه على شىء كان له ومن تخلف تدحاه فلاثيء 1 قالوا 
أأمصفت فجعل قدسين أصفر إن للكعية وقدحين أسو دين لعيد المطاب وقددين 
أبيضين لفريش 'م أعطوا القداح التى آضرب بها عند هيل وقام عبد المطلبيدعو 
فخرج إليرما الأصفران على الغزالين للمكدعية وخرج الاسودان على' الاسياف. 
والآدرع اعبندااطلب و نخلفت قدحا قريش قالفماق عبداناطابالآسياف والادرع, 
ياب السكعية وضرب فى الباب النزالين الذهب فكان أول ذهب حليث بة السكعية. 


نوكانت الرياسة والتقدمة أعيد المطابي قبل حفر زهزم فلما حفرما وأخرج منبا 
م أخرج ازداد ذلك ف شر دس عظماً وجاهاً ومازاة وعافت المجيسج المرأه الى 
كانت 6ك ونواحيما وأقبلوا عل زمزم 1 كآن من عذوية ماما ولكوها دن أثر 
إسمعيل عليه السلام وافتخضرت اتوعيلك مئان علةر يش وعلى سائر الءربراتّهأعل 


١‏ الباب الخامس فى صفة بناء الكممية وبدء أمرها إلى وقتنا مذا )م 


أخيرنا ابو عبر وأحمر إن أبى أحدالف_الى أشير أ الحسن بن المغيرة بن عمرين 
الوليد المغربى ,ككة حدثنا أبى سعيد المفضل إن د إن [براهم بن المفضل -ودثنا 
عيك الله كن أنى غسان العاق 0-7 أن هوام حدلث لا عد بن زياد عن ميمعون بن 
برآن عنابن عباس قالقال رسو لالله يلقم كانالبيت قبلهبوط أدم عليه السلام 
.ياقونة هن يواقيتالجنة والببيت المعمور الذى فالسماء يدخلة كل يوم سبعون اف 
ملك ثم لا يعودون [ليه إلى يوم القيامة حذاء المكعية وأن الله تعالى أهبط آدم 
عليه السلام إلى موضع السكممية ددر مدل الفلك من شسدة رعدته وأنزل عليه 
الحجر الاسو د دهو يلألا كأنه اؤلؤة بيضاء فأخذه أدم وضمه إلية اسّئناساً يه 
:م أخذ الله تعالى من بنى آدم ميثاقهم فجعله فى الحجر ثم أنز ل الله تعالى على آدم 
العصا ثم قال يا آدم خط فتخطى فإذا هو بأرض الهند فسكث هناك ما شاء الله أن 
_بمكث ثم اسدو حش إلى البيت فقيل له حي يا آدم فأقيل يتخطى فصار موضع 
13 قدم ثربة وما بين كل ذلك مقارز حدى قدم إلى مكة. 


فقال آدم يا رب اجعل لبذا البيت عاراً يعمرونه من ذريتى فأوحى اله تعالى 
إأنه ال معدره ا من ذريتك سمه [إراهم أ ذه خايلا أقضى على عليه عمارنه 
وأنيط له سقايئه وأورةه خله وحرمة وموائقة وأعلمه مشاءره ومتاسكه قلما 
رغمن بنائة نادى ياأمها الناسإن الله تعالى بنى بينا فحدجوه فاسمع مابين اذافقين 
«قأقبل من يح هذا البيت من الناس يقول لبيك لبيك وقال يل «أن آدم عليهااسلام 
سأل ربه عر وجل فقال يا رب أسألك من مات فى هذا البيت من ذريى لايشرك 


ست 4 سب 


بك شيا أن تلحقه بى فى الجة فقال الله تعالى يا آدم من ماث فى المرم لاإشرك ىه 
شيثاً آمناً يوم القيامة . 

روت الرواة بأسانيد معغتلفة : أن آدم عليه السلام ما أهبط إلى الأرض كان. 
طواه ستين ذراعاً » فلما فقد آدم عليه السلام ما كان يسميع من أصوات اللملاتمكة 
وتسبيخبم استوحش وشكا ذلك [ الله عر وجسل فأنزل الله «عالى ياقوئة من 
. يواقيت الجنة فكانت موضع البيت الآنء ثم قأل يا آدم إن أهبطته لك با 
طوف به كا يطاف وله عرثى وآصلى عنده 6 كعنت أصلى عند عرقى فتوجه 


آدم عليه السلام إلى مكءة ورأى البيت قطاف يةء 


(ودوى ) أبو صالم عن ابن عباس قال أوحى الله تعالى إلى آدم عليه ااسلام 
أن لى حرماً بحيال عرثى فبنا لك أستجيب لك ولولدك من كان فى طاعى قال آدم, 
رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا أهتدى إليه فيض الله مامكا فانطلق نو 
مكدة فكان آدم عليه اأسلام إذا مريروضة وعكان يسجبه قال للملك انزل فى هونا 
فيقول له الملك مكانك حى قدم مكة فكان كل مكان نزل فيه عمراناً وكل مكان. 
تعداة مقاونث وقفار م اق الدييث فلما فرغ من شائه خرج الملك إل عرفات» 
فأراه المناسك كلما التى يفعابا اناس كلها اليوم ثم قدم به مكنة وطاف بالبيسه 
أمروعاً ثم رجع إلى أرض البند فات على تود . 

قال أبو يحى بائئع القت قال لى مجاهد لقد حدثى عيد الله بن عباس أن آدم 
نزل حين هبط بالرند و لقدحج منها أربعين حجة على رجايه فقات له ياأبا الحجاج 
ألا كان اركب قال وأى ثىء كان مله والله أن خطوته مسيرة ثلااثة أيام : 

وقال وهب بن منبه أن -آدم.عليه السلام ما أهيظ إلى الأرض فرأى سمتهبا 
وام يرايبا أحدأ غيره قال يارب أما لبذه اللارض طامز إسوسح حمدك ويقدسك 
غيرى قال الله تعالى [نىسأجعل فيا من وادك من يسيسح بحمدى ويقدسى وسأجءل ' 
فيبا يونا ترفع بذكرى ويسبم فيبا خلقى ويذكر فيبا إسمى وسأسعل من تلك 
الييوت ب أنذهه كر أمى و أو ره إسحى و أسمية باق وأنطقه بعظمق وعأية 


- 


وضعت جلالى ثم أجءل ذلك البيت رما آمنا يحرم بعرمته من حو له ومن تنه 
ومن فوقه أن حور مه ور مده استرجب بذاك كرامتق ومن أشاف أهله فقد يسع 
ديق وشفر ذم وأباح حرمى أجعله أول بيت وضع للنامن بأتوقه هننا غير 
وعلى كل ضامر يأنين من كل فيج ميق . 

(واختاف) أأعلماه ف كيفية بيانذاك مال لعضوم إن الذىخرج مع إنراهم 
عليه السلام من اشام لدلااته على موضع البيت جبريل عليه اأسلام وذاك قوله 
عز وجل ( وإذ بوأنا لإبراه. مكار البيت ) الآية قالوا سمل إبراهي. بنيه 
وإسماعيل يتأوله الحجارة وكأن [براهيم عبرااياً دإساعيل عريا فاليم الله تعالى 
أسبد قا أسان صاحيه فكان ار أهيم عليه أأسلام يقول هب لى 5 يعنى هات لل 
حجراً فيقول له [سماعيل هاك فخذه فيذيا اللكعبة من خمسة أجيل طور سيناء 
وطور زيتًا وايئان والجودى وبنيت قواعده من حراء قال فبقى حجر فذهب 
[مماعيل يبثفيه ثم رجع فوجده قد ركب حجراً فى مكانه فقال يا أبت من أناك 
بهذا الخجر فقال أتانى به من أم يكانى ليك ثم قال إبراهيم لإشماعيل اق حجر 
حسن أضعه على الركن ليكون علما للناس فناداه أبو قبيس يا إبراهيم أن لك 
عندى وديعة فباك فخذها فاخرح [براهيم عليه السلام الحجر الاسود من جيل 
أن قبيس وركيه فى موضعه فلما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت وأتماه 
دعوا ربهما فذلك قولة تعالى ( وإذا يرفع | براهيم البيت وإسماعيل ربنا تقبلمنا 
إنك أنت السميع المليم ) إلى قو له ( وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم) فأجاب الله تعالى دعاءه وأرسل جبريل عليه اأسلام ليعلمهما مناسكالحج 
فحيع هما يوم التروية إلى منى فصلى بهم الظبر والعصر والمغرب والعشاء ثم بأت 
بهما حت أصيمسالصياح ثم غدا بهما ليع فة فقام ببما هناك ستى إذا مالتاأشمس 
جمع بينالصلانين الظبر والعصر ثم راح بهما إلى الموقف من عرفة فوقف بهما على 
الموضع الذى يقفعليه الناس/ليوم فلما غر بتاأشمس دفع بهما إلىالمزدلفة فجمع 
بين الصلاتين المغرب والعشماء ثم بات بهما حتى طلبعالفجر ثم ضلى بهما صلاة الفداة 

٠ 9‏ قصص الأنبياء ) 


ساعمهة به 


فرئف :و على قزح حي إذا أسفر الصبح أفاض ما إلى منى فأر اهما كيف يرميان 
الجار وأمرهمابالذيحوأمرهما بالنحرمن منى و أمرهما بالحاق ثم أفاض بمما إلىالبيت 

فأوحى الله تعالى إلى بها مد صل يليه (أن بع ملة [براهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين ) ثم أهر الله تعالى إإراهيم عليه السلام أن يؤذن فى أنان بالحج فقال 
يارب ايك صوق ؟ فال عليك الآذان وعل اله بلاغ فملا مير أونادى باعياد 
الله إن ديم قد بى بيتاً فحجوه وأجيبوا داعى الله فسمعه ما بين السماء والارض 
وما ابن الاحر ومن فُْ أصلاب الرجال ا السام 57 أنه 13 مَنْ أمن بألله 
من ستبق فى عل الله أن حج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك . 

( وقال ) عبد الله بن الزبير لعبيد بن عمير استقبل إبراهيم عليه السلام اهن 
والمشرق والمغرب والثهام فدءا إلى اله ج ففيل لبيك اللرم 3 وذلك قوله وعز 
وجل (وأذن فى الناس بالحج يأنوك ر علا وعلى كل ضامر يأنين.من كل فجعميق) 
الآيات فلم بزل البت عل 8 ل أه إبراهيم عليه السلام 9 سنة خمس وثلاثين 2 
موآد تبينا يمد 2 وذلك قبل ميعثه مخمس سنين فردمت قريش الكمية ثم بذتها 
وكان اليب فى ذ5 ر غللى ما ذكر تحدبن إسدق وغيرء من أن المكعية كانترضة 
وق القامة ة فأرادوا رفعيا وأسقيفبا وكان البسرقد رهى إسفيئنة إلىسسدة لرجل من 
تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشيبا فأعدوه لسةفبا وكان عكة رجل قبطى نجار 
يا لوم أنفسرم بعض ما يصلحها وكافت حية تخرج من بر المكدعية الى يطرح فيا 
ما هدى لبا كل يوم ترف على جدار الكعية وكانوا يهابونها وذلك أنه كان 
لايدنوا منها أحود إلاكم ثرت وفتست فاماً فكانوا بهابوها فبيها هى ذات يوم 
:على جدار الء لعية كانت (مر تمع فيعمثكث الله طاارا قا تطفبا فذهب يها . 


وقالت قريش إنا لأرجوا أن الله تعالمقد رضى ما أردناه منعمارة بيته وأن 
غندنا عاملار فيماً و شيا وقد كفانا الله تعالىال+ية وذلك بمد<رب القجار خمس 
عثيرة سئة فلما أجمءوا أمرثم على هدمبا وبناما قأم أبو وهب إن قعص وأبن عمير 


أبن عاهر بن غز وم ف:ناول من المكدمية جر أ فو أب من يله ححرى جع لهو داه 


5-2 


فال يا معشر قريش لاندخلوا فى بنائما من كسبكم إلاطيباً ولاتدخاوا فيبا من هبر 
بغى دلا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس ثم إن الناس هابو | هدمرا فقالالوليد 
أبنالمغيرة أذا أبدأ لمكم فىهدءبا فأخذ المعول ثم قام عليبا وهو يقول اللبم لاثر يد 
إلا الذير ثم هدم هون نأحية الركمنين 0 بس الئاس 4 قُْ تلك الليلة وقالوا الاظره 
إن أصيب م نهدم منبا شيئًاً ورددناما كأ هى وإن ار يصبه ثىء فقد رضى الله 
تعالى 03 فعائاه أصي م الو أمد دن ليلته غادياً على عمله فيدم وهدم الئاس ممه حى 
انتبى البدم إلى الاساس فأفضوا [لمحجارة خضر كأنها أسنمة الإيل آخذة بعضبا 
ببعض فأدخل من #ريش عدلة بين حورين ليقلع أسدهما فلما تحرك الخجر 
تحركث مكة بأسرها فعلدوا أنهم قد انتبوا إلى الآساس . 

1 0 وا لوا إن القبائل آل أجنمعث لمنامها لجوات 03 قبملة تمع على حدتها لوا 
بنوا فلما بلغوا البيان إلى موضع الركن اختصموا فيه فكل قبيلة أرادت أن 
العمة قَْ صدة دون الاخرى حتى تجاءروا وا لفوا وتوا عدوا لقتال قفر دث 
ذو عيك ألدار سوم عملومة دماه م تعاقدوا 9 وثر علدى ان كمعب على اموت 
وأدخلوا أيدهم فى ذلك الدم فسموا أمقة الدم بذلك فكدُوا أربع ليال أوخمس 
لوال على ذاك م أنهم اجتمعوا فُْ المسجد وأشارروا وتناصفوا فزعم عض 
الرواة أن أبا أمية بن المغيدة وكان حينئذ أسن قريش كلما تقال يا معشر قريش 
اجعلوا بم فما تحثافون فيه ل من يدخل عليكم من باب هذا ا أسجد فى يض 
فيه فرضوا بذأك وتوافقوا عليه . 


كان أول دن دخل عليوم مد رسول الله فاما رأوه قالوا هذا تمد الآمين 
اد رضينا به فلما انتبى [ليهم وأخبروه الخبر قال هلءوا إلى ثويا فأتوا به فأخذ 
وارحكن فرضعه فيه بيده ثم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ادفموه جيعاً 
ففمعلو | به ذلك حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه قالوا فمكانت 
ااسكعية كن لك على عابلته قريش إلىأر بع وسئين من البجر م حتى سساصر اللخصين إن 
عير اللكدوى عبدالله بنالزبيرفقذفوا البيت بالمنجنيق وجملوا ير ترون ويقولون 


سم ووة| ند 


حجارة مثل ااأنيق المزيد أرمى بها عبدان هدا المسجد 
وفال آخر منبم : 


كرف أرهى صايع أم قروة تأخدم من الص ها والمروة 


أم فروة إسم منجنيق فالت سميظان الكمية بما رميت به من حجارة المنجنيق 
وأنها مع ذلك احثرقت وكان السدب فيه أنهم كانوا يوقدون حوابا فاقبات رار 
هيت بها أأر شاحر قت باب المكعبة واحيرق خشب البيت وقال بعضوم كارن 
السب فى ذلك أن امرأة كانت تبخر البيت فطارت شرارة من اانار فاحترقالبيت 
وكان أول ما تكلم الناس فى القدر يومد فقال قوم هو من قدرة الله وقال قوم 
ليس من قدرة الله قالوا فودم عيد الله بن الزبير الكهية حتى سواها بالآارض 
وكان الناس يطو فون ها من وراء الآساس ويصلون إلى موضعبا وجمل الحجرة 
الأسود فى تابوت فى خرقة من حرير وجعل ما كان من حل البيت وما وجد فيه 
عن ثياب وطيب عند الحجر فى خزانة البيت ثم أعاد بناءه . 


وقال إن أهى أمهاء بنت أبى بكر حدللى أن رسول لله 2 قال لعا نشة 0 
لولا حداثة عبد قومك باامكفر لرددت المكدمعية على أساس [بر اهيم فازيدق 
السكمية الحجر وإن قر شا أعو ذتهم النفقة فاخر جو! الاجر من الميت ولجمات لما 
بابين بابأ شرقياً وباباً غوباً فامر به الزبير فحفر فوب دوا قلاعاً أمثّال الإبل 
فحركو | هنبا صخرة فبرقت برقة فقال أقررها علىأساسها فيناها ابن |أزير وأدضل 
اشيبا الجر وجءل لما ا بين بدخل من أحدهم| و غر ج من الأ فكاات المكسعية 
مل ما اها اين اأزيير إل سئة أربع وسبءين حورى قال الحجاج ان اوا سف الثةنى 
عيد به إن الزيير وولى الحجاز من قبل عيد الك إن هران فنقض الحجاج تذيان 
المكمية الذي كان يناه الزبير بأمى عيد الملك وأعادها إك نائها الاو ل عشهد من 
عشايخ ريش فوى أليوم على م بناها الحجاج . 


ماد وال اس 


ل 'الباب المنأدس:فى'ذ ع الله تعالى ليله عليه السلام اذب ولد 


قال الله تعالى (:فلما بلغ معى السعى قال با بنى إنى أرى ف المنام إنى أذءك 
فانظر ماذا ترى:قال يا أبت افءل ما تزمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ) 
زاختاف السلف من علماء السلمين فى الذى أمر [براهيم عليه ااسلام بذيمه من 
بذيه بعد إجماع أهل الكتاب على أنه كان إسماعيل عليه السلام . 

(.دددى ) شعبة عن إسحاق عن أبى الأحوص قال افتخر رسل عند عيدالله 
'أين.مسعود قال أنا فلان بن فلان بن الأشياخ السكرام فقال عبد الله ذاك وسف 
"أبن يعقوب بن:[سحق ذبيسح الله بن إبراهيم خليل الله . 

(:ودوى ) سفيان عن زيد بن أسلم عن عبيد الله بن عمير عن أبيه عن جده 
قال قال موسى عليه السلام يا رب يقولون يا [1ه إبراهيم وإسحق ويعقوب فل 
قالوا ذالك فقال إن إبراهيم ام يعدل بى شيئاً قط إلا اختارنى عليه وإن [سحق 
بياذ لى بالذيحفرو بغيرذ إك أجرد إن يعقوب كنا زديه يلام ذادئى حسن الفان 

وروى حزة بن اازيات عن أبى إسىق عن أل ميسرة ةأل قال يوسف علية 
السلام اماك صر أأر غب أن تأكل مدى وأنا والله بوسف إن يعوب نبى ألله ان 
تأسدق بن [براهيم خليل الله وقال الأخرون هو إسمعيل وإلى هذا القول ذهب 
عبد الله بن عمرو وأبوالطفيل عامر بن واثئله وسعيد بن المسيب وإلشعبى ويوسف 
أبن هرران ومجاهد وكان الشعبى يقول رأيت قرفى السكرش منوطين بالمكمية . 


١(‏ دددى ) شمد بن [سحق عن تمد بن كمب القرظى أنه كان يقول أن الذى 
أأهر الله تعالى [براهيم بذبحه من إبنه [سمعيل وأنا لنجد ذلك فى كتاب الله تعالى 
فى قصة الق عن [إبراهيم عليه السلام وما أمر به منذبح [بنه أنه إسمعيل وذاك 
أن الله عز وجل يقول حين فرثغ من قصة المذبوح من [بثى [إبراهيم وبشرناه 
با سحاق ندا من الصالمين وقال تعالى ( فيشيرناه بإسحاق ومن وراء إسحق, 


ا 


يعقوب ) بقول بابن دابن ابن م يكن يأمره بذبح أسوق ولة'فيه من الله تعالىل 
ون الموعود ما وعده وما الذى أمر بذيحه إلا [سماعيل . 


وأما الرواة الى روت عنه يل أنالذيسح إسماعيل قروى عمر بن عمدأآ رحن 
الخطابى بإ-ناده عن الصحابى قال كنا عند معاوية بن أبى سفيان فذحت روا أن. 
الذبيح إسمعيل أو إسحق فقال على الخبير سقطتم كنت عند رسول الله للع فجاء. 
رسل ففال يا رسول الله أعد على ما أفاء الله عليك ياابن الذبيحين فضحاك رسول. 
الله يللم فقيل يا أمير المؤهنين ومن الذبيحين فقال إن عبد المطلب لما حفر زمزم 
نذر لربه إن شبل عليه أمرها ليذيحن أحد و لده قال فخرج السهم عبد الله قنعه 
أخواله وقالوا له افد ولدك مائة من الإبل ففداه بعائة من الإبل والثانى [مماعيل. 
قبذا ما ورد من الاخيار وف القرآن ٠١‏ يدل على صدة. كن واد من القولين. 
فاما الدليل على أنه [سحق فهو أن اله تعالى أخبر إبراهيم عليه السلام حين فارقه 
قومه مراجراً إلى اشام مع سارة ولوط وقال [نى ذاهب إلى ربى سيبدين أنه 
دماء فال ربى هب لى من الصالحين يعنى ولد صالحاً من الصالهين وذلك قيل أن 
يعرف هاجر وقبل أن تصير له أم [مماعيل ثم أتيع ذلك الخبن عن إجابة دعوتة 
وتبشيره إيأه إغلام حليم وعن رؤيا [يرأهيم أن يذبح ذلك الغلام الذى يشر به 
حين بلغ معه السعى وليس ف القرآن أنه بشر بو لد ذ كر إلا بإسحق . 

وأما الدليل على أنه [ضماعيل ا ذ كر ناه من حديث. القرنين وقد صم الب رأن. 
قرتى السكبش كانا معلقين بالكدعية إلى أن إحثرق البيث فاحترق القرنان فى أيامم 
ابن الزبير والججاج وهذا ادل دليل على أن الذبيح إمماعيل ».وأما قصة الذبسح, 
وصفته وفمل إار أهيم / بنه عليبما السلام . 

قل السدى بإسناده لما فارق [براهيمالخليلعليه السلام قومه. مباجرآ إلىالشام 
هارياً بدينه كا قال تعالى ( إفى ذاهب إلى ر بى سيبدين )دعا اله أن مهب له إبنا 
صالاً من سارة ( رب هب لى من الصالهين ) فلما نزل به أضيافء من الملائكة 
المرسلين إلى اا :فك.ة بشروه بغلام حلم فقال إبراهيم. لما بشر به هو إذاً.شذيج 


مد اه إ سس 


لما ولد الغلام و بلغ معه السعى قيل له أوف ؛ذرك الذى نذرت قرباناً إلى الله 
تعالى وكان هذ' هو السب فى أمر الله خليله [براهيم عليه السلام بذبخ إبنه فقال 
ب[براهيم عند ذلك لإبنه [ذماعيل تقرب"قرباناً إلى الله تءالى وأخذ سكين وحبلا 
ثم (نطاق ممه ستى ذهب به بين الجيال فال له الخلام ا أرت أين قربانك فقال 
0 دا بنى إنى أرى فى المنلم أتى أذيحك فانظر ماذا مرى قال يا أبت افءل ماتؤهر 


ستجدنى إن شاء ألله.هن الصابرين ) : 


قال اين إسسق كان [براهيم إذا زار هاجر و[إمماعيل حمل على البراق فيؤدو 
من الشام “قعل عكة دإرجم من مكة فلم ك عندأهله ١‏ اشام حتى إذا باخ (سماعيل 
بمعه السعى وأخذ بنفسه ور جأه 1 كان يامل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته 
.رأى ف المنام أن يذحه فلما رآى ذلك قال لإبنه يا بنى خذ هذا الحبل والمدية ثم 
'انطاق إلى هذا الشعب ل:حتطب فلما خلا إاراهيم بإنه فى شعب بير أخيره بما 
تأمر ؛» وقال (يا بِى إنى أر ى فى المنام [فى أذعك) الآية فقال له إبنه الذى أراد 
أن وذ عه باأنت اشدد رباطى حتى لاأضطرب واكفف عنى ما بك حتى لايضح 
اعليرا دمى فيتقص أجرى وتراه أمى فتحزن وأشحذ شفرتك وأسرع عرااسكين 
دعل حلقى ليكون أهون للموت عل فإن الموتشديد فإذا أتيت أمى فاقرأها منى 
السلام فإن رأيت أن ترد:قيصى فافمل إنه عسى أن يكون أسلى لرا عنى . 

فقال إبراهيم نعم العون يا بنى أنت على ما أمر اله به ففعل [براهيم ماأمرة 
:إبنه تم أنه أقبل عليه يقبلة وهو يمكى الإبن يبكى حتى استنبع الدموع نحت 
له آم أنه أو ضع السمكين على داةه فلم بزع د لم تعمل السكين شيئاً : 

قال السدى وضربالله صحيفة من ناس على حاقه فقال عندذلك الإبن ياأبت 

كبنى على تي فإنك إن تنظر إلى وججبى رحتنى وأدركتك على ره حول 

بينك وبين أمرالله ففعل [يراهيم ذلك فذلك قوله تعالى (فلما أسلما وتله للجبين) 
ثم [إنه وضع السكين على قفاه فا نقليت ونودى ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 
(الأية هذه ذبيحتك فداء لإبنك فاذيهها دونه فظر إبراهيم عليه الغلام فإذا هى 


سم يه 11 مس 


يحيريل عليه السلام وممه دن أعين أملح أقزن لشكار الكبش ورصكبر إنراهيي 
وكيز [عنه فذلك قوله تعالى ) وقديتأه ببسم عظيم ). 

قال سعيد بن بير وغيره وعنابن عماس هشر ج .عليه المكيثن مناللنة قدرعى 
فيبا أر بعينخر ف وروى عنما أيضاً أن المكبئن الذى فدى به عن [بر اهيم عليبيا 
السلام هو الكبش الذى قربه هابيل بن آدم: فتقبل منه فارسل إبراهيم وأهذ 
الكبش وأتى به المنحر من منى فذحه فو الذى 'فس ابن عباس بيده لقد كان أوله 
الإشلام وإن رأس الكبش إملق بقرنيه فى مياثيب الكعية فد وحش يعنى يبس. 

وروى عمرو إن عبيد عن امسن عن أنه أنه كان بقول مافدى [سماعيلم 
إلا بكرش من الآر وى أهيط عليه الور وهى روا ية.أبى صاط عن أبن عيامن 
قال كان وعلا . 

) و ذى ( أبو هريرة عن كعمب الاحيار وان إسحق عن رجالقالوا لم4 
رأى [براهيم فى المنام أن يذابح إإنه قالااشميطان والله.نثن لم أفين أنا آل [بر اهيم 
وإلا لم أفئن أحداً منبم أبداً فثل لبم الشيطان رجلا فاتى أم الغلام فقال لب 
أندر بن أين ذهب [إبر هيم بإبنك قاأت ذهب نه ليحتطب من هذا الشمب فقال. 
لا والله ما ذهب نه إلا لبذحه قالت كلا هو أرجم نه منى وأشد حياء من ذلك 
قال لما إنه يرعم أن الله أمره بذلك فقالت له إن كان أمره بذلك ققد أحسن, 
ف امتثال طاعة ره وفى اسةسلامه لآمرالله تعالى فخرج الشيطان من عندها هار ب 
حتى أدرك الإبن وهو بمشى على أثر أبنه فقال له يا غلام.هل يدرى أبن يذهب 
بك أبوك قال يحتطب لأهلنا من هذ1 الشعب قال لا والله ما يريد إلا ذحك قاله 
ولم ؟ قال يزعم أن الله أمرة بذلك قال فليفعل ما أمره الله.نه فتممآ وطاعة لامر 
الله تعالى فلما امتنع منه الغلام أقبل على [إراهيم فقال أين تريد أيها اشيسخ ؟قاله 
أريد هذا اأشعبححاجة لى فقال والله إنىأرى اقنيطان قد جادك فى منامك يامرك 
بذبح ابنك هذا فعرفة ابراهيم فمَال له اليك عنى ييا ملعون ذوالله لأامضين لامر 
ربى فرجع ابليس لعنه الله بفيظ لم يصب من ابراهيم. وأهله شيئا ما أراد وقله 
امتنموا منه بعون الله وتأبيده َ 


-_- ١ اهمه‎ 


'وددى أبو الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنيما أن ابراهيم عليه الشلاملا 
“أمر يذلك .عرض له ابلس عند المشمعر الخحرام فاسيقه فسيفه اإراهيم عليه السلام 
تم ذهب الى جمرة المقبة فعرض له الششيطان فرماه إسبع حصيات -تى ذهب 
عرض له عنهاخرة الوسطى فرماه بسع حصيات حدى ذهب آم أدر كك عند اجمرة 
ا دى فرماه بيع عوصيات آم مضى الى أإراهي م عليه يه السلام لأدر الله تعالي 
خيذه قصرة 4 الذبيم وقال ا إن الصات الى فى ذلك 0 

ولإبراهيم الموقى بنذر احتساباً وحامد الاجزال 

دصار 5 م يكن ليصير عه أو ل أ ف 00 اقةتال 

أى بنى انى نذرتك لله شحيطاً فاصس2 فاذلك الى 

واأشدد العضد دين جمذى للسكين جيل الأسسير الأغلال 

اله مدية تخايل فى اللدسم غلاماً جبييه كاللال 

ينا يلع السراويل عنه ‏ فكه رله بكبش حلال 

معن ذا فدا لإبنك أنى للذى ‏ هلها غير الى 

.نا جرع النفوس من الامر له فرجة ككل العقال 


( الباب السابع فى هلاك الأروذ بن كدنعان وما أحل الله تعالى به ): 
3 من أقدته وقصة الصرح ) 


يدج 


3-3 “قال به #عالى 9١‏ 5 كر الذين من قبلرم”فا 0 الله بذما أوم من القوأ 6ل فخر عليوم 
الشف من قوقرم وأثاهم 'الءذابه من عويث لو إشهر ون ١.)‏ 

(ذدت ألرؤاة ( 0 نيد عنتافة أ نأوك جا ركان ف الأرض الأروة إن كر مان 
.وكأآن 1 نس ع رجةو 0ك ن |[ لبه كن تارونامن عنده الماءا م لتر ج أله ايرأهيم يمار مع 
من عتار وكانةالفر وذ اذا مر: به الناسنقال لبم من ر ركم ؟ قالوا أنع حقىمر ابراهيم 
كال من ودوك قال ذإى الذى كبى وراءسته قال اما عن وأميث قال | إر! هيم فإن أبله 
بياتى ذا لشمس:من المشرقافاتد تباءدن المغرب فبرت اذى كمفر ورد ابراهبم بغه 


ا آم م - 


طمام فرجع إبراه. بم إلى أمله فر 00 فثال لأخذن من هذا فنا أوية أهؤل 
: فتطيب به قلوبهم حين أن أدخضل عليرم وأخين إبراهيم منه فق به إلى أهله فوضعوق 
متاعه > م نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتتته فر ذا هو بأجود دقبق رأته فأهذته 
وضدءت فئه ظعام] فل أفاق” قدمته أأيه وكانعرك أمله أن ليس معرم شىء ولا عند 
طعام فقال لهم من أين هذا فقالت من الطعام الذى جقت به فعلم إبراهم أن الله 
رزقه غُمد الله وشكره . 


ثم إن الفروذ الجبار لما حاجه إبراهيم عليه السلام فى ريه قالى إن كان مايقوله 
إبراه حقاً فلا انتبى حت أه عل من فى السماء فبنى صرحا عظما مااي ببابل وقال. 
مقاتل 3 كان طوله فر ين مم عد إلى أريمة أفراخ من النسور قدافبا اللحم, 
واليز وره باها حى شدت واستفدات © 5 قعدفى تابوت ومعه غلام وقد“ل قوسه 
ونشابه وجعل ذلك التابوت بابامن أعلاه وبا بامن أسفله مر بطالتابوت بأرجل, 
النسور وعلق اللح م على عصا فوق التابوت - دضل على السور فطارت و صعدت. 
طمعا فى اللحم حت 6 فى الهواء فقال الفروذ لفتاه اتح الياب الأعلى وانظر 
إل السماء 1 قر ينا منها ففتح الم باب الأعلى ونظر فإذا المماء على هينبا ثم قالء 
افتح الباب الآسفل فانظر إلى الأرضن كيف راها ففتح فقال أى الآرض مثل, 
الحية ل مضاء وال آل كالدخان وطازت الفثسور وأرتقعت حىى حالت اأر 4 بينم 
وبين الطيران فقال لغلامه افتح البابين ففتح الاغلى وإذا السماء كوكتبا وفتحالباب. 
الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة.ونودى أها الطاغى أين تريد . 


قأل عكزمة فأس عر ذلك غلامه: 'آزهئ شوم ٠‏ .فعاد را يه" سوم م6 تافاضا با بالدمفقال. 
كفيت شذل إله السماء واشتلفو!:فىذلك السبم.من أى شىء تلطن فقال عكر مة من. 
0 عر معاق قّ آم آم اث الشماء والارض قن بنك نفسبا. للك تعالى وقال لعضهم . 
أصاب اأسوم ط م من الطين قتلطخ من دمة “م مر القر وذ غلامه أنيصو بالعصما 
و شكس الحم تفمل ذالك فوبطت السو نن بالا (ورت فسمعت الجءالسفيف تا اولشلت 


5 ٠١1 - 


والسور ففزءعكت ونظنت أنه أس بودثك ُْ المماءوأن الساعة قد قامت فذلك قرلة 
تتعالى ( وقد مكروا مكرثم وعند الله مكرثم وإن كان مكرم ازول منه الجيال) 5 
إن الله تعالى أرسل ريا على صرح الوذ فألقت رأسه فى البحر فخرعليومالياق 
واثقايت دوم وأبدذدت الكروذ وعدة وثبابات أشن الئاس وين سقط صرح 
االفروذ من ألفز ع فتكلمرا. يثلاث وسيعين لساناً فلذ الك سيت ١‏ بل لتءلءل الالسنة 
فيبا قاذلك.قوله تمالى ( فخر عليبم السقف من فوقبم وأتاهم العذاب من حيث 
الايشءرون ) وذلك أن الله تعالى بعث إلى الفررذ مامكا أن آمن حتى أتركك على 
ما كاكقال قبل رب غيرى خامه الثانية وال لم فألى عليهفقال له الملكاجمع جموعك 
إلى لابه أيام جمع جمقوعه وججعئوده فأمر اللهدتعالى أن 7 عليه بأ من البعوض 
ففدل قظاءت الشسمس ذلك اليومفل يروها من كثرة البعوض فبعثها الله تعالى على 
االروذ وقومه فا كات بخ ومرم وشربت دماءثم فلم دق مدوم إلا العظام والؤرو دكا 
عو م لصعة قىء. من ذاك لمعك الكداليه بعوضة فدضاعق مره حرى وصات إلى 
دماغه فكث أر بعمائة سوه أضرب زأسة بالمطارق فأر-م الزأاس له من رمع بداي4 
و- لير ب هما رأسه وكان جمارآ أر بعمائة سئة قمل 4 ألله أر بعماةسئة قدة ملك 
“ثم إن البعوضة أ كلت دماغة وأهلك الله سبحانه وتمالى وخذله . 


) الماب الثامن فى ذكر وثاة سارة وهاجر وذكر وفاة أز داج إإراهيم وواده) 


قال الله تغالى ( أتعجبين من أمر الله ر<ة الله وبزكاته ) الأية قال أهل العم 
؛بأخيار الماضين. ما تتسارة. وهىابنة مائتوسبع وعشرين سنة بالشامبقرية الجبابرة 
من أرض كنمان فى .جبرون فى مزرعة اشتراها إبراهم عليه السلام ودفنت ما 
«وكانت هاجر ماتت قبلسارةفكة فدفنت فىالحجر فلما مانت سارة تدوج إبراهيم 
.بأمرأة من بعدها. من التكنما نيين يقال لحاقور! إبنة يظانفوادت لاستة نفريقشان 
.وزهرأن ومدان ومدبن زأثبق, وشوخ واذوج أيضاً بام رأةأخرىمن العرب[ما. 
-حدمون بذت أهيب فو لدبت .لهمخصمة. بنين كيسان فروح واهيم واوطاونافس فكان 


حم برو [ اسح 


جميع بنى إبراهيم مغ [ععق و [ععيلثلاثةه شر وكا [سماغيل بكرمو أ كبر أولادهفأترله 
إنعيل بأرض الحجاز و إسجق بأر ض لش امو فزقسائز ولدهفى البلاد فقالو! لإيزاهيم, 
ياأبانا انرات إسحق معك وإسمعيل بقر نكو أمرتنا ان نز ل بأررض المريةوالوحشة 
قال بذلك أمرت ثم علمبم أسماء الله تعالى فكانو ا" إستسةون منه وإستمر ون . 


2 الباب النأسع ف دس وقاءة إإراهم. عليه السللام 4 


قال أهل التاريخ والسي مسا أراد الله تعالى قن روح [إرافهم عليه اأسلام, 
أرسل أيه ماك اموت فُْ صورة شيخ هرم قال.السدى بإسنادهو كان إبراهيم كير 
الإطعام إطعم الناس ويصيفوم فيا هو يطدم النأس إذهو إشرخ. كيين كدق 4 
الجادة فيمث أليه حمار فركيه فلما أئاة قدم .إليه الطعام فجءل أشيخ يأنمق اللقمة 
ويريد أن يدخابا فأه فيدخابا فى عينه-مرة وفى أذنهمر ةَ ثم إذا أمشابافى فيه رصلت. 
ف جوفه رجت من ديرة وكان إبراهيمقدسأل. ربه.أن لاشق.ض رو حه-تى كرون 
هو الذى إسألة الأوت فقالالشيئ دين رأى حاله- ما ا أك أشييخ ضايع وكذا قال 
بالإبراهيم من اأسكير قال أبن 1 أنت قال كيت وكيث لأسب اإإزاهيم فوجعد ت#رهه 
يربك على مر ] ار هيم إسلتين فقال له إبراهيم 1 الى د بنك سختان فإذا الت عير 5 
ضرت مثلك قال نعم فقال إبراهيم الليم, اقيضنى قبل ذلك فقام الشينففبض تنه 
وان الشييخ ملك الموت وكان عم إإراهم مائق _سنة:وقيل مأو ضمص و لسعون. 
سد ودقن عنلك قبن سارة غيل مزرعة جيرون : 


١‏ الباب.العاشثر ف ذ كر خضصا من [إرافيم عليه 'اأسلام م 
هو [بداهيم ايلا لرخمن قال الشهتعالى( و اذ إبراهم خايلا )وهوم٠يدالفتيان.‏ 
روى ف الحديث أنه قبل الى يلاي سيد البشر . قال ذاك إبراهيم وهو 


أبو الضيفان وكان لابتغذى .ولا نمث إلا'مع :ضيف وربما مثى ميلين أو أكثز 
جى جد ضيفاً . 


4 أ سب 


َ عن لين بن مالك قال قال رسول أللّه 0 لعدت على مانية 1 لاف فى أربعة 
[ لاف من بنى إسرائيل وهو الجءول على اسان الصدق فى الأخر ين فليسهن فى 
تحرى ألسنة الخلق كلهم بتصديقه وتفضيله وتبجيله كل أمة غيره وذلك بدعاثه 
عليه السلام ( واجعل لى لسان صدق ف الأخر بن ) وهو المبتلى بأنواع البلاء 
والمشبود له بالوفاء قال الله تمالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكرات فأتمهن ) وقال 
7 وإبراهيم الذى وف ) ها أمر به وهو الآمة القانت قال الله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة قانتأ َه حنيفاً 1 يك من المشركين ) إلى آخخر الآية وممنى الأمة أنه 
كآن معلماً الخير وقد اجتمع فيه من خلال الخير وأنواع الفضل مايجمع فى أمة 
قال اأشاعر : 


لبس على الله عستتحكر أن يجمع العالى فى واد 


وهو الذى أوق رشده من قبل الوغه وهو [مام الموسصدين وجعل له إسان 
أعلجة ف ألو فيد ؤدما الماق إل لمق بأسان الوجة من صؤره إلى كبره قال تعالى 
) ونأك حدتنا أتيناها [إراهيم ( الآية وأول من سمأه الله يفا ليا قال تعالى 
) وامكن كن حنيماً مسلماً وبرأهمن دعاوى الببودوال:تصارى وشءدله بالإسلام 
والإشللاص فقال ) ما كانابراهيم 006 ولانصرانياً / الآية وهوأولدناغتان 


قال أبو منصور التشارى حدثنا أبو العياش المقلى اشيرنا عبد الحكم اخيرنأ 
اين وهب اخيرنا ي إن لصر قال قرأ على أبن وهب أخير ناعن محمد بن المسكستدر 
عن سميد بن المسيب عن أى هر برةرضى الله عته إندقال اضدتن ابر اهم إعايه السلام 
بالقدوم وهو أبن مائة وعشرين سنة م عاش بعل ذاك انين سئة وأخير الحسين 
أبن تمد بن فتحو يه اخيرنا تمد علد بن جمفر اخبرنا الحسن بن علوية اخيرنا 
اسمعيل إن عيسى أخير نا إمدق ان إشر عن مقائل عن الماك عن ابنعياس قال 


إن إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول من ثرد الثريد وأول من لبس النعلين 


امد 


وأول من قم إلى وأول دن قال ١‏ أسرف وأول من انون واخوين على رأس 
مائة وعشر بن سئة دن ميلادن خثن نفسه فى موضع يقال إه القدوم ب لقدوم وهو 
الفأس وذلك أنه كانو فنع بينه وبين العمالقة وقعة عظيمة فقتل من الفريقين اق 
عظيم فلم يعرف ابراهيم أصدابه ليدفتهم فجملالختان علامة لأهل الإسلامفاختتن 
بومكذ بالقدوم وهو أول من ال السراويل . 


أخر نا الحسن الدبئورى أخبرنا أحمد بن شداد بن عير بن أحد القطان أخيرنا 
حمد بن [سمعيل بن حسان ايرنا و .ليع اخبرةا جرير إن حازم عن وأصل مولى 
ابن عبينة قال أوحى الله تعالى إلى براهيم عليه السلام ياأبراهيم إنكأ كرم أهل 
(لآر ض على فإذا #دت فلاترى الآارضص عورتك فاخذ السراويل وهو أول دن 
شاب فلما رآه هاله ذلك فقال يارب ماهذا قال 'لوفار فقال يارب زدنى وقارآ 
وهو أول من أقام المناسك وذلك بدعوته حيث قال ( وأرنا مناسكناوتب علينا 
فاستجيب له وهو أول من ضحى وهو الذى بوأ له مكان البيت وأراه ذلك بعد 
درومه حتّى بناه قال الله تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكانرالبيت ) الآيتوه وول 
من ألقى فى الثار فجعات النار عليه برد وسلاماً وهو أول فى أحيا التهله الموق 
بسؤاله حدث قال رب أرق كبك نحي الموق ) وهو الذي إلى حلة بيضاء يوم 
القيامة و وضع له منير عن إسار عرش الرحمن قالعليه الصلاة و السلام حشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما وأول من يكسى [إبراهيم خلول الرحمن) وهو 
الكفيل لاطفال المسامين والقائد اهل الجنة وهو أول من فص شاربه وأول 
من قلم أظفاره وأول من استحد وأول من ادف الإبط وأول من أستاك وأول 
هن فرق شعره وأول من ضمض وأول من استنشق وأول من استتجى بالماء 
وأول من هاجر لله قال تعالى ( فآمن له لوط وقال[ىمماجر إلمرنى)وجء ل مقامه 
قبلة للناس قال الله تعالى ( وا تخذو هن مقام إبراهيم صل ) وجعله إماما للناس 
قال الله تعالى ( إنى جاعلك للناس إماما ) وقال تعالى ( قد كان لكم أسمرة حسنةفى 
إبراهيم )وأ نمدا خيرالانبياء وأمتهخير الام بإتباع ملته قالالله تعالى(ثم أو حينا 


اا سه 


إليك أنانبع ملة إإراهيم حنيفاً ) وقاك ( قل بلملة إبراهيمحنيفا ) سياه سلما 
منيياً أواماً قال ثعالى ) إن [براهيم ليم أواه مأب )الخليم اأسيدا لذى كلك نفسه 
عند الغعذب والآواه الذى يكثر التأوه عند ذ كر الذنوب والنيب|اقيل بقلءه إلى 


ريه فبذة 3 وأربعون خنصلة من خرهما له اأى رةه لله بها 1 


(ردى)أناله تعالىأوسى [لابراهيم ياابراهيم إنكا سلمتما لك إل ااضيفان 
وابنك إلى القر بان ونفسك إلى النيران وقلبك إلى الرحمن اذ ناك خيلا . 


) وروى ( أبو إدرس الأولاى عن أى ذر الغفارى قال قلت يارسول الله 
م كتابا أنزل الله تعالى مائة صحيفة وأر بعة كتب أنزل الله على آدمعشرصدائف 
وهلى شيرثخمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعل إبراهم عشر صحائفب 
وأازل الثوراة والإنجيل والزبور والفرقان قالفتات يارسول اللهفا كانتصحف 
ابراهيم قال كانت أمثالا كلما أيها املك المبتلى المساط المغرور [فىم أ بمثك لتمتمع 
الدنيا بعضبا على بعض ولسكدنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإى لا أردها زلو 
كانت من كافر وكان فيبا أمثال على الماقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكو نله 
أربع ساعات ساعة يناجى فيبا ربة وساعة يتفسكر فا فى صنع الله تعالى وساعة 
يحاسب فيها نفسه على ماقدم وأخر وساعة مخلو فيه لحاجته من الحلال والحرام 
فى المطمم والمشرب وغيرهما وعلى الماقل أن لا يكون طاعنا إلا فى *لاث :زود 
اعاده ومزنة لمعاشه و لذة فى غير حرم وعلى العافل أن يكون إصيراً بزمانه مقيلا 
على شأزه سافظاً للسانه ومن علم أن كلامه شر من عمله قل كلامه فما لايعنيه والله 


عن عذور بعنية ٠‏ 
00 اس ف ذكر لوص أخيار إسمعيل وأسحق ١‏ ا أيراهيم علوم اأسلام » 


وول ذ كرما سير [براهيم الخايل انه أسمديل وهاجر لم5 وإسكانه إياصا 
8 وا كبر اسماعيل وباغ اللكاح تزوج امرأة من جعرثم فكان من أمرها ماقدمنا 


ب 9( سس 


ذكره ثم طلقا بأمر أبيه ثم تزوج امرأة أخرى يقال لها السيدة بذت مضاض بن 
عبرو الجرهمى وهى أل قال لها [براهيم حين قدم مكة إذا جاء زوجك فاقرئيه 
منى السلام وقولى آه قد استقامت عتبة بابك فولدت السيدة لإسماعيل اثنى عشر 
رجلا نابنا وقيدار وأدبول ويسام ومسمع وذومسا وحرا وفما وأطورنافس 
وقيدما ومن نابت و قيدار ابنى اسماعيل لشر الله تعالى العربثم فب الله تعالى|سمعيل 
فبعثه إلى العماليق وقبائل العن فلما حضرت اسمعيل الوفاة أوصىإلىأخيه اسخيق 
أن إذدج بلته هن عيص اس وعاش أساعيل مائة وسيحة وثلاثةسنة ودفن 
بالحجر عند قبر أمه هاجر . 


( دددى ) عمر بن عبد العزير أنه قال شكا اسمعيل إلى ربه تعالى حر مكة 
فأوحى الله تعالى ليه انى فاتتم للك باباً من الجئةيجرى غليكروحما إلى يومالقيامة 
وفى ذلك المكان دفن وأما حديث اسحق عليهالسلام فإنه نكح رفقة بنت بتويل 
فولدت له عيصا ويعقوب بعد مامضى هن تمره ستون سنئة وما قصة عحيبة على 
ماذ كره السدس قال حمات رفقة فى بطن واحد بغلامين وكان يعوب أ كبرهما فى 
البطن و لكن عيصاً خرج قبله فلما كبر الغلامان وكان عيص أحببما إلى أيه 
ويعقوب أحببا إلى أمه وكان صاحب صيد فلما كبن اسحق وعمى قال لعيص يا بنى 
اطعدى 1م صيد وأقنرب منى أدعو لك بدعاء دما لى به أى وكان غيص رسلا 
أشعر ويعقوب رجملا أجرد فخرج عيص يطلب الصيد . 


فسمعت أمه اكلام فقالت ليعقوب يابنىاذهب إلى الغنم فاذيج منباشاةواشوها 
واليس جلدها ثم قدمرا إلى ابيك وقل له انا ابنكعيص ففعل ذلك واق إلى أبيه 
وقال يا أبتاه كل فقال من أنت قال اناعيصن فسهوةال المسمس عيص والريجديخ 
يسترب فقاات له امرأته هواندك عيص فادع له قفال قدم طحامك فقدمه فأ 03 
منه ثم قال أدن منى فدنا سنه فدعا له ان يحمل فى ذريته الأنبياء والملوك ثم قام 
يعقوب من عنده وجاء عيص بعده فقال يا ابت قد بجثتك بالصيد الذى أردته 
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قال ياب 5 سرك أخوك يعقورب خاب غبص وقال وألله لأنياءه فقال بأ 
هد بقيت لك دعوة ملم أدع لك بوافتقدم إلبه فدعا له فقال أن تمكو نذريتكعدد 
اراب ولا لسكب أول غيرثم 3 إن أم يعوب الت ليعةٌوب الوق كا اكفكن 
عنده خشرة عليه أن يقتله عيص فانطلق يعقوب إلى خاله كان يسير ف اللبلويكئن 
بالنبار فلذلك سماه إسرائيل وهو أول من سرى بالليل فأ يمقوب إلى خاله 
.وكان عن ع أن لاشكح عا من السكزمانين وأهره أن سكم امرأة من 
نات خا له ليان ان تاهر وأن يعو ب 1أ مكث عند اله خطب [طتهراسيلوكان 
اله إيلتان لما وهى المكبرى وداحيل وهىالصغرى ثقال لدهل اك من مال فأزوجك 
عليه فال لا لسكن أخدمك اجيراً حئى تشتوفى صداق إبنتك فقال له أن صداقبا 
أن تخدمنى ممع سججوجع فقال تعقو ب انل وجنى ل أعدل انما أصؤر ولاجلما أشدمك 
هُقَال إه خاله ذإك الى وبينك فرعى له إعقوب مووي سنين فلماوق لدشر و طددفع 
له إيلته السكيرى ايا وأدخلبا عليه لبلا فل) أصبح وجد غير ماشرط فجاء يعوب 
وهو ناد من قومه فقال لهغررتنى وتدعناى واستحالت عل بيع سئين ود ست 
عل غير امرأق فقال له خاله يا ابن أختى أردت ان لابدضل على فى ذلك العار 
وألبسه وأنا خالك ووالدك م رأيت اأناس يزوجون الصغرىةيل سكير ى فبلم 
فأخن مموعم سين أشرى سق أزوجك الاخرى 5 

وكان الئاس يومدّذ يجمعون بين الآخدين إلى ان بعثمومى وأازات التوراة 
طرعى أه يعوب مومع مان أخرى قدفع [ليه راحيل فو أدت 4 لما أربعة أسياط 
روسل وكان أ كبرمم «وذا وشمءعون ولاوى وولدت له راحيلبوسف وبليامين 
وهو أ لعر به شداد و زعا ممى يلمأ مين لآن أمه راحيل مانت ف نفاهما و بذيامين 
بالعربية الشكل وكان ليان دفع إلى [ينتيه حين جرزهما إلى يعقوب أمتين ويقال 
الاحد اهما ذلق والاخرى بأبة فوطىء الآامتين ادوب فوادت كل وأحد مئبأ 
,أده أسياط فولدت ذافة ليعقوب دان واقتال ودوبالون وولدت له بلبة جاد 
وبشر وأشر فكان يعو ب إثنا عثر رجلا إثنان من راحيل وأر بعة من ليأ 


ء 0 قصص الانرياء ( 
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وثلاثة من زلفة وثلاثة من بلبة وهم الذين سماه الله تعالى الاسياط وسموا بذلك 
لآن كل واحد منهم ولد قبيلة . 

وااسيط فى كلام العرب الشجرة الملتفة الكدثيرة الأغصان والاسياط من ببى. 
إسرائيل كا لشعوب من العجم والقبائل من العرب ثم أن يعقوب فارقخاله لبان 
وانصرف بو اده وامرأتيه وجارينيه المذكورات إلى منزل أبيه من فاسطين على 
تخوف شديد من أخيه عيص فلم ير منه إلا خيراً فنازل أنخاه وتألفه وتلطفه حت 
رك البلاد ونقل فى اشام وصار إلى #سواحل ثم عبر إلى الروم فاسستوطتمافصار 
ذلك له ولولده من بعده . 

وقال ابن [سحق تزوجعيص|بن [ق بفت عمه نسييه بنت إسعيل بن إبداهم 
وو لدت له الزوم بن عيص فكل بنى الاصفرمنو أده وكان عيصفيا بذ كر يسمى, 
آدم لامنه ولذلك سمى ولده بنى الأصغر قالوا وعاش [حاق بعد ما وادلهعيص 
ويعقوب مائة سنة وتوف وله مائة وسيعر زسنة وده ايناؤه عند قير ابنه إبراهيم, 
عليه السلام فى مزرعة جبرون والله أعلم : 

ل مجاس فى قصة لوط عليه ااسلام »4 

وهو لوط إن هاران بن نارح بن أخى إبراهيم عليه السلام و نما سمى لوطا" 
لان حبه لاط بقلب [برأهيم عليه السلام أىتعاق بد أصق ؛ ومنه حديث ألى بكر 
رضى الله عنه حين ذ كر عمر للبم اغمر لولا ذا كألوط أى أاصق بالقلب » وكان 
إراهيم حبه حأ شديداً » وكان من أمر لوط فما ذكر أهل العم بأخيار الانبياء 
وذكر وهب فى المبتدأ له أنه شخص م نأرض بابل مع عه [براهيم 7007 
له على دينه مباجرأ ممه إلى الش.ام ومعبما سارة بأت احور وشبخض ممه نارح 
أبو إبراهيم عخالفاً لإراهيم فى دينه » ومقما على كفره إلى ان وصلوا إلى حران 
ومكددُوا بها فات تارح وهو آزر أبو [إذاهيم يحران على كفره وشخص 1 براهيم 
ولوط وسارة إلى الشام ثم مضوا إلى مصر فوجدوا بها فرعون مرت فراعينبا 


يقال له سنان بن عاران بن عبيد بن عوج بنملاق بن لاوذ ينسامبننوح عليه 
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”لصلاة والسلام فرجءوا عوداً إىأرض الثمام فنزل اراهم فاسطين وانزل لوطاً 
“الآردن فبعثه الله تعالى إلى أرض سدوم وما يليبا وكأنوا أهل كفر باللهرركوب 
غواحش كا أخبر الله عنيم بقوله تالى ( أتأنون الفاحثة ماسيقكم منها من أحد 
عن العالمين إنكم لتأتون الرجال شبوة من دون النساء بل نتم قوم مسرفون ). 


0 ان دئار ما كان برى ذك 2 03 ى كان قوملوطوقال تعالى 
1 نم 8 تون الرجال وتقطعءون السبيل و أونا قف تاديك الم © ر ) فمكان قطموم 
السبيل فما ذكر أهل التأويل ان إتياهم الفاحشة مع من ورد بلدهم وإتيامهم 
للد ار ف تأديهم 5 قالى المفسرون هو أنهم 1 نو[ باسون ف يجا لسوم على الطريق 
3 4 ن من بهم ؛ ؛ وبتضارطون قَْ مدأ أسم ود تمكح لضم بمضأفى ألط راق 
بوقال مجاهد كانوا يحامءون الرجال فى مجالسهم على الطريق . 


وروى أنبو صالح عن أم هانى قالت : سألت رسول الله َيل عن هده الأبة 
طقال : كانوا بجاسون على آم ريق فيحذفرن من مر بهم ويسخرون به وهر 
المنسكر الذى كا نوايأئوته وكان لوط ينباهم عنذلك ويدعوهم المعبادةائهتعالى 
ويتوعدهم على [صرارهم على ماهم عليه ويأمرهم بالتوبة منبم وخوفهم من المذاب 
جاه قاد جرم عن ذلك وعده ولايزيدم وعظه إلا عادياً وعتواً واستعجالا 
دذات الله تمالى وإنكاراً وتسكذيماً ويقولون له )0 اثآنا بعذاب إن تنك من 
الصا دفين ) حتى سأل لوط ربه أن ينصره عليوم فقال ( رب الصمرق على القوم 
المفسدين ) فأججاب الله دعاءه وبعث جبريل وميكائيل و[سرافيل علييم ااسلام 
لإهلاكبم وبشارة ابراهيم عليه السلام بالولد فاقبلوا مشماة فى صورة رجال مره 
عوسان حى نزلوا على [راهيم عايه السلام فتضيفوه وبشروه بإق وقد مضت 
القصة فلما فرغوا من ذلك و م | إراف بم أن اله تعالى بعشو لإهلاك قوم لوط 
فاظرهم [براهيم وحاجمم فى ذلك كا قال الله 0 ( فلما ذهب عن إبراهيم الورع 
وجاءته البشرى جادلا فىقوم لوط ) . 
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وكان جداله إيام على ماذكر ابن عباس وغيره أنهم لها قالوا له إنا مرلمكوة 
أهل هذه القرية : قال لهم أتواسكون قآربة فهر أربعماثة مؤمن قالوا :لا قال > 
أفترلكون قرية فيبا مائتا مؤمن ؟ قالوا : لا ؛ قال أفتبلمكون قرية فيبا أربءون 
مؤمناً ؟ قالوا : لا , قال أفتباسكوو قرية فيبا أربعة عشر مؤمناً ؟قالوا : لاي 
وكان | ار اهم إعدثم أر بعة عشر هر ا و ط فسكت عم واطأ أت نفسه . 


وردى سعيد عن أبن غياس قال ؛ قال الملك لإيراهيم إن كان فيرم خاسة 
يصلون رفع عنبم المذاب فلما عرف إبراهيم حال قوم لوط ؛ قاللأرسل:إنفيبا 
لوطا قالمها إشفاقا منه عليه » فقالت له الرسل : ( نحن أعلم من قيربا لننجينه 
وأدله إلا أمرأته ( : 1 


م مضت رسل الله تعالى و سوم فلما انتروا أليبأ لقوأ لوطأ ف أرض 4 
يعدل فيها قتاده راوياً عن سل يقة أن الله تعالى قال للملاف.كة , لااسكوم سس 
يشبد عليبم لوط أر بع شبادات فأتوهء ففالوا إنا متضيفوك الليلة فانطاق بهم 
قلما منى ساعة التفت وقال : أما بلغ.م أمر هذه القرية 9 قالوا وما أمرها 0 
قال أشبد بالل إما لبن قرية فى الأرضء وما أعلم على وجه الآرض أنا أخبث. 
منهم قال ذلك أر بع مرات فدخلوا معه منزله وعلم لوظ أنه سبيحتا ج إلى المدافعة 
عن أضيافه وخاف علبهم من قومه فذلك قوله تعالى ( وجاءت رسلنا لوطأ «ىم 
6 ذرعاً وقال هذا !دم هاب ( أى شف بك 


قال السدى بإسناده : لما سر جعث االايكة من عند أيراهي حو قرب لوط 4 
فائو ها أصف النبار فلما بلغو | سردو م لهو || أت لو طّ تسقى الماء لأهاما وكان 
له تان أسم السكبرى ريثا والاخرى عيثًا فقالوا لم يا جارية على من تنزل © 
قأأتب أعم مك 5 لاتدلوا <ةى آم فزعت علييم من قي مب ثم أنت أباه' 
فقالاتك ا أبتاه أدرك فيان على باب المدينة مأ رأيت وجوه قوم قط أحسن فو 
لثلا يأخذم قومك فينضحوك 3 وقد كان قومه هوه أن إضيرف رجالا وقالوا له 
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خلى عنك فلاضيف الر جال فلذلك قوله تعالى ( أو لم ننبكعن|لءالمين) فجاءبهم لوطه 
إلى منزله مأ يعلم م أسول إلا أهل بيت لوط. لور ججت امرأنه فأخبرت قومما يذلكه 
وقالت : إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثليم سنا قط . 

قال أبو حمرة العالى : يلغنا أن العلل الذى كان بين امرأة لوط وقومه إذا اتتوم. 
الضيفان بقول رسولًا ميدّوأ نا مأها تدعومم بذك إل الفاجشة بأضياف لوط. 
فملغنا أن الله تعالى مسخمما ملحا قالوا فلا أخبرت امرأة لوطه قومبا بأضياف 
زوجبا جاء قومه بورعون ليه أى يسرعون ويهرولون فاءا أتوه قال لحم لوط ؛ 
(ياقو م اثقوا الله ولا تخز ون فى ضيق أليس منتجم رجل رشيد ) وقال لهم 
(هز لاء بناقى هن أطبر لك ) قالوا ( أو لم تنك عن العالمين ) أن آضيف الرجال 
وقالوا ( اد علت مالنا فى بناتك من حق وأنك لتعل مائريد ) فلها لم يقبارا منه 
من عرض عليهم قال ( لو أن لى بم فوة آوى إلى ركن شديد ) قالوا فا بعث الله 
دمأ بعده إلا فى شرف من قومه منعه هن عقميرنه » وقال به ا قرأ قله الآ 
< إرحم الله أخى لوطا لقد كان يأوى إلى دكن شديد » . 

قالابن عباس وغيره وغاق يأبه ولللامكة معسه ف الدار وهر يناظرثم 
ويناشدم مر وراء الباب وثم بالجون تسور الدار فلا رأت الللاثمكة مالقى 
لوط من السكرب والنتصب والتعب لسيببم قالوا له ( تالو ط إن ركءتك اشديد 
وإنهم آتييم عذاب غير مدودء إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك 
بقطع من الليل ) الأية ثم قالوا له افتح الباب ودعنا وإيام ففتح اباب فدساواً 
فاستأذن جبريل عليه السلام ريه فى عقو بم فأذن له فقام فى الصورة الى يكون 
فيبا فنشر جناحيه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى. 
الجبين ورأسه حيك مثل المرجان كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الخضر فضرب. 
يجناحيه وجوهبم فطمس أعينوم وأعماثم فذلك قوله تعالى ( ولقد راودوه عن 
ضيفه فطمسنا أعينهم ) الآية فصاروا لا يمرفون الطريق ولا يوتدون [ك إجثثهم 
ثم انضرفوا دثم يقولون النجاة الاجاة إن فى بات لوط أعهر قوم فى الآرض,. 
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موقالوا لاأرط أجدتنا قوم حرة رونا كن 5 كنت سس أصبح بتوعدولة فليا ع 

الوط أن أضيافه رسل ربهم وأنهم أر سلوا بهلاك قومه قال لهم أهل-كوهم الساعة , 
قال له جبريل ( إن موعدم الصبح أليس الصبح بقريب ) ثم أمىه أن يسرى 
بأهله يقطع من الليل ولا يلتفث منوم أحد إلا ام أله فلا كان السحر خرج لوط 
-وأهل بيته ومعه امرأنه فذ قوله تعالى ( إلا آل لوط. نجيناهم بسحر تعمة من 
عندنا كذلإك ي#جرى من شكر ). 

فلما أصيحوا أدخل جبريل جناحه دك أرضهم فاقتلع قرى قوم لوط الأاربع 
-وكان فى كل قرية مائة ألف فرفعرم على جناحه بين السماء والارض حتى سمع أهل 
سماء الدنرا صياح ديوكيم ونباح كلايهم كفأها وقاببا فجءل عاليرا سافلبا كا قال 
الله تعالى ( فجعلنا عاليرا سافلها ) ثم أنبع شاردم ومسافرمم بالحجارة فذلك قو 
تمالى ( وأمطر | عليبم حجارة من #ين منضودة مسومة عند ربك وما هى من 
(الظالمبن إبعيد ) أى من يفعل كسقعلرم : 

أخبرنا الحسين بن ممد بن فتحوبه أخبرنا تفلك بن جعفر الياقرى أخبر نا الدسين 
“أبن علوية أخبر نا اسماعيل بن عيمى أشيرنا إحاق بن بشر أخيرنا جوبير ومقاتل 

عن الضحاك عن ابن عماس عن على بن أ طالب رضى الله عنه قال يال رسول 
“الله يليه ه [نى لأسمع الوواصف والقواصف من الرعد فأخثى أنها الحجارة الى 
ا عدت لقوم لوط أو من يفعل بفعلرم» . 

و أخمير اا بكر تمد بن أحمد بن عقيل القطان أشير ا أبو الفضل ع.دوس 
أبن الحسين بن منصور أخيرنا أبى حاتم الرازى أخبر أبو العان الحكم ين نافع 
أهى عن صفو ان بن عبرو قال كنت عند عبد الملك بن مروان إلى أن أتى شعوبي 
«قاضى حص وكان رسلا عالاً تسأله عن عقوبة اللاوطى قال أن برهوة بالجارج 
كا رجم قوم لوط فإن الله تعالى قال ( وأمطرنا علييم «طرآ فساء مطر المنذرين) 
“وقال تعالى ( وأمطرنا علييم حجارة من جيل ) فقبل عيد لالك ذلكمنه و استحسنه 
قالرا وكان الرجل منهم يتحدث فى قريته التى يكون فيا فيأتيه الحجو فيقتله قال 
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وسممت امرأة لوط الهدة فالئفتت وقالت واقوماه فأدركبا ححر فقتلبا فذاك. 
قوله تعالى ( إلا ام أنه كانت من الغابرين ) أى الباقين فى ااعذاب . 

أخبرنا الحسين حمد بن الحسين أخير نا مرسى بن مد بن على أخير ةا المسين بن 
علوءة أخيرنا |سماعيل ن على قال أخيرنا أ اهيب وال بو “سف أبا ردق ول 5 
) إلا امرأته كانت من الغا برين ) وكانت أسمى هاسفع وقال غيره اسمبا واعلة , 
قالوا وكانت قرى قوم لوط خمساً سدوم وعامورة ودومة وساعورة فأما سدوم 
فوى القريه العظهى وكان قَْ هله القربة أربعة لاف فاحةواما جيربل على | حوه 
فقلمها فلذلك سميت بالمؤتفكات أى المتقايات وأما القرية فإنم! أسمى صفرة و نحت 
من المذاب لآن أهابا آمنوا بلوطك 3 


ورمى أنالتى يليه قال لجير يل عليهااسلام ه إناللهتمالى ساك بأسماء ففسرهالىه 
قال وصفك فى قوله تعالى (ذىقوة عندذىالءرشمكين مطاع ثم أمين) فأخيرى عن 
قوتك : قال ياأحمد رفمكقرى قوم لوط. من و مالاأرض عل جناصي فىاطواء<تى 
ممعت علاةكمماء الدنيا أصواتهم واصو ات الديكة م قليتها ظبراً ليطن قال فأخبرلى 
عن قوله تعالى مطاوع ؟ قال أنرضوانخازن الجنان وما لكا عازن اميرانمتى قات 
لهما أو كافتبما فتح أيواب الجنا نأو النيران فتحاها :قال ةأخبرى عنةولهنعالىأمين؟ 
قال إن اشتعالى أنزلمن السماء ماثة وأر بعة كستبعلى أنيائه لم يأمنعليرا غيرى ٠.»‏ 

أخبر نا عبدالله ب نالحسين بن ممدالعقق أنير نا أبوعمان بن أحمد مدان الرارى 
أخيرنا عبد الله بن قحطية أخيرنا ياسر بن ثوبة أخيرنا عمد بن رامون أخيرنا 
أبر بكر بن عياش قال . سألت أبا جعفر أعذب الله النساء من قوم لوطء بقعل 
رجاهم ؟ فقال ؛ الله تعالى أعدل من ذلك بل استغنى الرجال بالر جا النساء بالنساء 


5 


فو جب عليرم المذاب جديأ . 
أخير ذأ ابن قتصو به أخبرنا ماد بن 00 أخبر/| سين 02 علوبة أخيرنا 
[سماعيل ف عيمى أخير زا إ لق ان شر سود وى مقائل بن سلمان قال قات 50 


0 أب المجاج هل بقى من قوم لوط أدد ؟ قال لا [لارجل بق ىأر بعين بومأوكان 
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عمكة فجامه تجار أيصييه ف الخرم فقام إليه ملا بكة الدرم فقالوا تحجر أر جع 
من حبيث جمّت فإن الرجل فى حرم الله : فوثب الجر خارج الخرم أر بعين يوم 
بين السماء والأرض حتى قضى الرجل حاجته , فلءا خرج أصابه الجر فقتله عن 
مقاتل عن ألى أضرة عن ألى سعيد قال ( ما عمل ذلك قوم لوط. [ نما كانو! ثلائين 
.رجلا وليفاً لايبلغون الآر بعون فأهلكرم الله جميماً ) دقالك رسول الله يلتم 
لتأمرن بالمعروف ولتنوون عن المندكر أو لتعمنكم العقوبة جميمأ ). 


قال الله :الى 0 كن نقص عايك أحسن القصص ( الابة قال سعدبن ألى وقاأص 

تقاأت الصحابة لرسول اله يتم لوحدثنا ؛ قال فأنزل الله تعالى ( الله نزل أحسن 

الحديث كتابأ متشايأ ) الآبة فقالو! يارسول الله لو قصصت علينا فأنزل التهتمالى 

ب( نحن نقص عليك أحسن القصص ,ما أوحينا إليك هذا القرآن ) الآآبة فدهم الله 

تعالىفى هذه الآية على أحسن القصصء فقال بعض أهل المعانى ممنى الآ قصة -وسئة 

الفظه لفظ الما لخة وحك.ه 3 الصفة كقوله تمالى ( وهو أهو ن عليه ) قال'ااشاعر 
إن الذى مموك السهاء ل :ا ب دعائه أعاز و أطو ل 


إرادة عزيرة طويلة وأجراه الباقون على الظاهر فقالوا هى أحسن القصص 
ثم اختلفوا فى وجببا فروى مقاتل عن سعيد بن جبير قال اجتمع أصحابرسول 
الله يلم إلى سلان الفارسى فقالوا يا سلمان جدمنا عن التوراة بأحسن ما فيبا 
مأ نزل الله تعالى ( تحن نقص عليك أحسن القصص ) يعنى أن قصص القرآن سن 
مما فى التوراة وقيل سمى الله هذه القصة أحسن القمصس لأا ليست قصةق القّر أن 
#تضمن هن العبر الحم والعجائب واللطائف ما تضمت هذه القّصمة وإذاك قال 
الله تعالى ١‏ لقد كان فى بوسف وإخونه آيات لاسائلين ) دقال تعالى ( لقد كان فى 
#صصهم عبرة لآولى الآلياب ) دقال تعالى ) لاتثريب عليكم اليوم ,يغفر الله | 
وقيل لان فيا ذصكر الأنساء والصادين واللافكة والشباطين والجنوالانس 
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و لأنعام والظير وسيراالوك والماليك والعلياء والئجار والعقلاء والجبلاء ؛ وحال 
الرجالوالأساءومكرهن و حيلين وفيما ايضاً ذ كر العفةوااتوحيدءوعم أأسير و تعمير 
الرؤيا وآداب اأسياسة والمعاشرة وند بير الماش فصارت أ حسن القصص مافيبامن.. 
اللداق الجزيلة والقوااك الجليلة الى لصاح لادين والدنيا و جمع شير الدنياو العقى ٠‏ 


أخير زا أبو عبك الله المقنى أخير (أعمر بن أجل بن عثّان أخرنا دن مدن 
سلمان أضرنا مد بن حيد الرازى أشرنا سلة بن الفضل عن مد بن اسدق عن 
روح بن القاسم قال م حدثنى عمارة عن أنى سعيد الخدرى اللقال رسول الله ين 
ه مررت ايلة أسرى فى إل السماء فرأيت يوسف فقلت ياجبريل من هذا ؟ فقال'. 
هذا يوسف قالوا فشكيف رأبته بارسول الله ؟ قال - كالقمر ليلة البدر ,. 


وعن أى أسدق بن عبد الله بن أى فروة قال : كان اوسفا إذا سار ى أزتة 
مس2 داكا تالاو وجدمة على الجدران 3 يرى ثور اأشمس والقهر على الجدران ٠‏ 

قال كعب الاحيار 05 إن أبله تعالى مثل لآدم ذراثه عازلة الذر فأراه الانبياء 

وكان يحبر بالامى الذى يروى فى الخام أنه سيكون كذا وكذا منة.ل؛أنيكون. 
ذلك الآمى عليه الله ذلك كا عل الأسماء كلرا لأدم » ويقال إنه ورث الحسن من 
جول هم إمق بن [بزاهيم وكان عدن الذاس واميون هو الشادك بالدبر | نيه وهو 
ورث امسن عن أمه سارة فإن الله تعالى صورها علمصورة الور اين ولمكن. 
م يعطرا صفا مهن وأعطى اورسف ون امسن واوال وصقاء الأون وثقاء الشرة. 
عام مهاه أسودا دن العااين 8 

وقال وبا . امسن عشرة أجزاء 3 أيوسف أسعة ووأحود ابن 57 اناس ٠‏ 


وعن عيد 51 بن مسعود عن النى عايه السلام قال 0 رط اجيس بل عأيه اأسلام, 


- 


قال با من ات ايه تعالى شول لك كسوت حوس وسدف من نور الحزيي 
وكسوت وجبك من أور عرثى . 

وقبل ليعض الحكاء أيوسسف أحسن أم مد ؟ فقال كان يوسف من أ من 
الئاس ول له أ الناس ويدل عليه حعدنثك جابر بن عمد الله قال - اظارت 
إلى رول الله م وعليه حلة مراء ونظرت [ل القمر ليلة البدر فرو أحسن فى 
عوقى من القعر 3 

) القول فى القصة‎ ١ 

قال أهل العم بقصص الأنباء وأخبار الماضين ‏ كان ابتداء أمى يعقوب 
مويوسف عليبما السلام وبدء محبة يعقوب له وإيثارة على سائر ولده أن الله تعالى 
أن أيعوٌوب ث#رة قَْ صوون داره كان كا ولد له ولد أخرج الله تعالى من 

تلك الشجرة غصنا , فكان كلا كبر الثلام وشب طال ذلك الفصن وغاظ ؛ فإذا 

“لبخ ذاك الغلام قطع اعقو ب ذلك الغصن ودؤعه إليه فولد له عدر لين فأخرج 
'ألله تعالى من تلك اأشجرة عشرة قضبان » فلسا ولد له يوسف لم مخرج الله تعالى 
عن اأشجرة شيا فلما كبر وشب قال لأبيه يافى الله إنه ليس أحد من [غواق إلا 
-وله غصن إلا أذا فادع الله تعالى أن يخصنى بخصن من الجنة . 

فرفع يعقوب يديه إلى السماء وقال اللبم إنى اسألك أنتهب ليوسف غصناً من 
“الجنة يفتخر به على جميع [خونه فببط جبريل عليه السلام ومعهقضيبهن الجنة من 
الوبرجد الاخذضر فقال ليوسف خذ هذا فكان؛وسف يأخذهو خر جبةمع إخوته 
قال فرأى يوسف فما يرى النائم وهو إذ ذاك صى كأن قضيبه غرس ف اللارض 
«فماق وتدات أغصانه وأثمر من كل ثمرة ثم أتى بأغصان إخوته ففرست -وله 
للم تعلق وم آفرع و تثمر ؛ وإذا بشصن بوسف أقصرها وأصذرها هْ بزل يتعالى 
فى المماء و يطول عى طال على أغصان إخويه من أصوها وألقتبا فى البح وثيت 
غصن يوسف فى الآرض قائما فانقيه فرعاً مىعوباً فَالله أبوه ماالذىدهاك يابنى 
امقس عليه رؤياه ) إذ قال بوسف لابه 5 أت [درأت أجدءثركوكياً ) الآية 


0 


وكان ينام إلى جانبه فيينها يوسف ناثم عند أبيه ليلة من الليالى [ذ رأى الرؤيا الى 
ذكرها الله تعالى فى كتانه العزيز وكانثت أيلة اعة فانلمه من منامة فزعا رعو با 
فالزمه يمتقوب وضضة إلى صدره وقيله بين عيليه وقال ياحبيب أبيه ماالذى رأيت؟ 
قال يوسف ؛ رأيت كأن أبواب المماء فتحت وقد أشرق منبا التور فاسةئارت 
النجوم واشرقت الجبال وزخرفتالبحار وعلت أمواجها وسبحتالحيتان ,أ نراع, 
اللثات ورات 6ن الشف رذاء اقزات الأرض عن حو اؤرهيور ابت كان 
مفاتيح خزائن الآرض القيت بين يدى فبيئا أن كذلك إذ رأيت أحدعشركوكباً 
|نقضت من السماء ومعبا اأشمس والقمر نروا إلى ساجدين . 

فقال يعقوب( يابنى لاتقصص رؤيالكعلى أخرتك ) الآية ثم غير رياه فال 
( وكذلك ي>تبيك ربك ويملءكأمن تأويل الأحاديث ) الآية »والفسمعت امرأة 
يعقوب ما قال بو-ف لأبيه فقَال طايعقرب ١‏ كستمى م٠‏ قال يوس فلآابيهو لاذبرى 
أولادى بذلك فقالت نعم فلا أقبل أولاد يعقوب من مراعيوم أخبرتمم بالرؤيا 
التى أمس ها يعقوب بكتمها لأسدوه على ذلك فاذلك قيل فى الحمكمة ( لاتأمن قارئا 
عل صحيفة ولا شاي على امرأة ولا امرأة على سر ( : 

وروى الحسم بن ظبير عن [محماعيل اأسدى عن عمد ال رمن عن جابر ون عمد ألله : 
قال جاء رجل من اليبود يقال له نسنار إلى رسول الله ملم فال يارسول الله 
أخبرفى عن النجوم الى رآها بوسف ساجدة له ما أسماؤها ؟ فسكت رسول الله 
طلم ولم بحبه بثىء حتى 'زل جبريل عليه السلامةأخيره بأسمائها فأرسل [لىاليوودى 
ودماه وقال له إن أخبرتك بأساتما أتسلم ؟ قال نعم . فال له جريان والطارق 
والذيال وذو الكلتفين والفرغ ووثاب ومودارن وقابس والمصيح والفليق. 
والضروح ورآها يوسف فى أفق المماء ساجدة له فلما قص رؤياه على أبيه قال » 
أرى شيئا مشا وجمعه الله للك ؟ فقال اليرودى هذه وال أساؤها ويقالكان بين 
رذيا يوسف فى الغصن ورؤراه فى السكوا كب سبع سنين '؛ فلاما كان من أمر 
بوسف ما كان وانضاف إلى ذلك تخصيص أبيهيعقوب إياه بالحبة والرية حسدى 
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الإخوته و حلوم المسد على أن أمر و بينم ف أن يغرقوا بينه وبين أ به إضر ب من 
“الأحتيال ويولسكوه فيا شم بينم م أخبرالله عنهم فيقوله الى ( إذ قالوا ليوسف 
وأخو ه أحبإلى أبينا منا ومن عصبةإن أبانا لنى ضلالميين ) أ خظأ بينف | بثاره 
توسف وأخاهعلينا (اقثلوا «دوسف أواطر<وه أرضًا ل الكووجه بيك ركو نوا 
من بعده قوما صاهين ) أى تائبين فاستعدوا للتوبة قبل وقوع الذنب . 


قال قال متهم وهو موذا وكان أفضلوم وأعلءبم لانقتاوا (وسف فإن القدّل 
.عظيم وألقوه قَْ غيأية الجب ودر البثر غير المطوية التقطه مض السيارة إن 5 
اج جلاب والاخسلاب 50 ذلك أجموا دأهم انيدضوا على إعقوب ويكادوه 
شُْ إرسال بوسشف يمل إلى ابرية ذقال لم روايل وهو أ كبر ولد يعوب إن 
أأبا م لايأمنك على يوسف ولسكن انطلقوا بنا إلى يوسف حن نلعب بينيديه ذا 
فظر إلينا كيف مرح ونلعب اشتاق إلى ذلك فأقبلو | على يوسف وهوقاعد يسبح 
افجعلوا يتلاعيون ويتضاحكون بين يذابه فأما رأف توسف ذلك اشئاق إل السب 
معبم فاقبل عليرم وقال يا اخوتاء أهكذا تلمبون فيمراعيم ؟ فقالو! نعم يابوسف 
.إنك لو رأيتنا ونحن نلعب فى مراعيئا لقنيت أن تسكون معنا فشموقوه إلى ذلك 
حتى كان هرالطالب إلييم فقال لهم يا [خوتاه انطلقوا إلى أى واسألوه ان يرسانى 
0 فأفيلوا إلى عقو ب ووقفوا اين يذه صما وكنوا بقعلون مكذا إذا أرادوا 
أن يسألوه حاجة فلما رآثم بين يديه وقوفا صهوفا قال ما حاجدكم ؟ قالوا با أيانا 
) مالك لانامنا غلى ب(وسف ونا له لناصدون ) تحوطه وتمؤظه دى رده إليك 
.ليحز ان أن تذهبوا بهوأخاف ان يأ كلهالذئب وأنتم عنهغافلون)لاتشعر ون بذلك , 
قال أبن عياش وغيره ما قال ذاك حوب للانه رأى ف مئامه كن اوسف 

-على رأسه جالل وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأ كلوه وإذا ذئب منها 
مى ونه وكأ الآارض قد [أشقت فدخضل فيمأ وسف لم خرج مها إلا بعد الذية 
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أيام فلما رأى اعقوب هذة الرؤيا ناف على بوسف من الذئب فاذلك قال لم 
الخاف ان يأ كله الذئب . 

أخررنا الحسين بن تمد بن فتحويه أخبرنا عبد الله بن شية أخبرنا أبو له. 
وعيد الرحمن بن قريإش أخي نا تمد بن مرو بن الم المروى أخيرنا مالك بن 
سلمان القروىأخبرنا عبد اللهبن سر العمرى عن نافع عن عمر قال قال زسول الله 
2 «لاتلقنوا الناس السكذب فيكذبوا فإن بى يعوب لم يعلموا [نالذئب يأ كل 
الإفسان حى لقنبم أبوم فلما لقنيم وقال إنى أخاف ان يأ كله الذئب قالوا أ كله 
الذئب ) فقال بثوة(اتن! كاهالذئب و >نعصبة )أى عشرةرجال(إنا إذا لخاسرون) 
مجزة مذلوبون مقالوا يانىالله كيفيأ كله الذئب وفيناشمعونإذا غضبلايسكن 
ضيه حى يصيم فإذا ضما حلا اسمعة حامل [لاوضءتمافى بظنما وفناءوذا إذاغضب 
شق السبع نصفين فلما سمع يعقوب ذلك منيم اطمأن إلي,م وأقبل يوسف حتى 
.وقف بين يدى أيه 5 قال ياأنت أرسانى معرم قالأوتجب ذلاكىت 0 فى وثال أعم قال 
إذا كان غداً أذنتلك فىذاك فلما أصبح يوسف لبسثما بهوشد غليه منطقتة وأخذ 
قضيبه وخرج مع [حوته 5 عمد يعوب إلى السلة الى حمل فيبا|بر اهم زاد إعن 
-خمل فيبا زادا ليوس ف وخرج ليشيعبمفقالوا يابنى الله ارجع فقال يعوب يابنى 
أوصيك بتقوى الله ويحبيى يوسف اسألك بالله إن جاع فاطعموه وإن عطش 
خاسقوه وقوموا عليه ولاتتمبوه ولاخذلوه وكونوامتواصاينمتراحينءقالوا عم 
نعم ياأيانا كلنا لك وهو أخونا كأحدنابلله الفضلعلينا حبك إياه فقالنعميابنى, 
اللهخليفتى عليك مع أىشائف ان! كو نقدضيعتهم [نه اقبل على بوسففالتزمهوضه 
[لمصدره وقبلهبين عينيه مقا استودعتك اشر بالعالمين واذصرفراجماً . 

وروى السدى ورجاء عن ابن مسعود وأبنعياس وئاس ءن أصحاب النى 
2 وإميق ان شر بن جنو بير عن الضداك عن ابن عباس وما تل عنا إن يرة 
عَن هب الاحبار ورعن سعوك نأف عروية عنالحسن دخل كلام عضوم فى نعض 
قالوا أرسل يعقوب يوسف مع [إخوته فأخرجوهمظبرينله الكرامة فلها برذوا 
يه إلىالبرية أظبروا له العداوة وض بوه فجعل إستفيث بهم واحدا بعدواحدوثم 
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لخر بونه حتى ادوا يقتلونه وعغطش عمائياً شديداً فال هم اسةوق سرعة من ماى. 
قبل أن تقتلونى فل إسقوه فد ذلك بكت الملاتمكةرحة ليوسف فامارأىيوسف 
أن ليين اند منيم يعطف عليه جعل يصيحريقول يا أبتاه يابعقوبلوتءلمايصيع, 
بإبنك بو الآياء فلباهموا بقتله الهم يووذا وكانابنتالة بو سف و أسحسنوم فيه رأيا" 
ليس [-ككقد أعطيتمونفى موثقاً أنلاتقتلوه تمندذاكأجدو ١‏ على [لقائهفىالجبكقال 
الله تعالى ( قلماذهيوا بدوأجءوا أنيجحعلو ة فى غيابة الجب ) فالطلةوا به إلى الجب . 
ليظرحوه فيهوكان ذاكالجب فى الآردن بينمدين ومص وقيل بينطيريةوالقدس 
على قارعة الظريق فى واد من أوديتها على ثلاث فر أسيخ مزل يعقوب وكان 00 
وحشة مظلة وأسفلبا واسع وأعلاماضيقيملكمن طر حفيهامن سعة أ- غلبا لا يمكنه . 
الصءود وكآان الجب من<فر سام بن ذو حو يسمى جب الازانفا) أرادواأنياقوه 
فيه جعلو! يدلو فى الببّر فيتعاق بشفيراابثر فربطوا يديه [لىعنقه و تزعو اقيصدفال. 
بالمخوثاه ردوا على قيعى أستر بهعور و يكو نلىكفنا بعد ماق وأطلةوايدى أ طرد 
بهما عنى هوام الجب فقالوا له ادع الشمس والقمر والاحيد عشر ك وكيا تلبسك . 
وتؤانسك قدلوه فى البثر بحبل فلما بلغ لصفا قطموا الحبل ليسقط فيموت فيه : 
فأخرج الله تعالى على وجهالماء صخرةماملمة لينة ورفعها إلىيوسففوقفعليبا 
وجعل يوسف يبى فنادوهفظن أتوارحة لحقتهم فأسبابهم فيموا أنيرضخوةبالحجارة . 
فيقئلوه فنعرميوو ذا وقاللقدأعطيتءوفىموثقا أن لانةتلوه قالوا فلما ألقى بوسفق 
الجبو عذبماؤدحى ان لغيه عن الطعام و اشر أبو بعثا لله نعالى [ ليه مامكافل عنه 
قيده وكان بر اهيمحي نأ لقى ف النارجردمنثبابه وقذف ف النارعريانا فتاه جير يل عليه . 
اأسلام يشمي ص من حر ير الجنة فأ لبسه زياه وكانذلك القميص عند إبراهيم فلما مات 
إبرأهيم ورث عق قايامات [#قورةه يعقوبمنهفل) شم يوس ف جعل يعقوب ذلك 
المي ص ف تهو يذةوعلتقهقعنقها كان خا ف عليه من العين و كان لايفار قدفل]أ لقى فىالجب 
عريا ناساءوذلك وكان عله التمويذة فأخر جالقميص وألبسه [ياه وجمل يؤلسه با لتبار 
وبروى أنالملاك أثاه بسفر جلة من الجنة فأطهمه إيأها فلما أمءى إو سف وض 
أنللك ليذهب فقال له يووسف إذك إذا خرجت عنى استوحش فقال له الملكقل1ذ1" 


ل )| سد 


عبت شيثاً يأصر يخ المستص رين ياغياث المستغيثين يامفر ج كرب المسكر وبين قد 
ترى مكانى وتعرف الى ولا يق عليك شىء من أمرى ؛ فاما دعا يوسف بهذا 
الدعاء بعث الله ليه سبعين ملكا فوا به وآ لسوه فى النبر ثلامة أيام ؛ فلما كان 
فى اليوم الرابع أناه جبريل عليه السلام وقال ياغلاممنطر سك هرنافى هذا الجب؟ 
قال إخوى لآنى ولم قال ؟ «سدونى على من انىمن ألى قالأنحب أن مرج من هذا 
الجب ؟ قال قل ياصانع كلمصتوع وياجابر كلمكسُوروياحاضر كلملا وياشاهد 
كل تجوى وياقريياً غير بعيد ويامؤفس كل وحيد ويافالءا غير مغلوب وياعلا 
الغيوب وياحياً لايموت وياعى الموتى لا إل إلا أنت سيدانك اسأ لك يامن له 
الخد يابديع السموات والارض ياملك املك وياذا الجلال وال كرام أسالك أن 
تصلى على عمد وعلى آل مد وأن تجعل لى من أمرى ومن ضيقى فرجا ومخرجا 
وترزقنى من حويث أحتسب ومن نديث لاأحتسب فقاها يوسف مل الله له من 
الهوب عر جا ومن كيد إخوته فرسا وآأتاه مإك مصر من حرث لحاسب وأوحى 
لله إليه وهو فى البثر لتنيئن [خوتك ما عملوا وهم لابعامون أنك بوسف قذنك 
٠‏ توه تعالى ( لتنيكنهم بأمرمم هذا ومم لابشعرون ) . 
وقال مجاهد - خرج #وسفف من عند يعوب وهو أبن ست سنين 1 ار 
وجمع الله لبها وهوابن أر بعين فيه 2 
أخيرنا أبو عيد الله الدينورى أخير نا أبو المياس أحد بن شد بن نوسف 

٠‏ الصمرصيرى أغبر نا أبو جعفر بن مد بن جر ير الطبرى أشبرنا عمران القزاز أخيرنا 
عيد الوارث أخبر نا يونس عن الحسن قال ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع 
عشرة سنة وكان فى العيودية والملك والسجن ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ممائية 


وعشريإن سئة ومات وهو ابن ماك وخمس وعشرإن سئة , 


وصلنا إلى قصة يووسف عليه السلام وإخبوته بعد ما ألتمى فى الجب فل] ألقوه 
ف الجب عدوا إلى عولة من لخنم فذ وما واطخوا قيص توسف بدمرا وشووها 
و كلوا هيما ثم نهم رجءوا إل يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرم 
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من يأتون ببوسف فليادنوا منه اصطرشوا صراهر جل واحد ورفعوا أصواتهم 
والبكاء فعلم عقو ب أنهم قد أصيبو أعصييةءفلم) وافوه اجتمعو | وتقدموا بين يديه 
وشقوا جيوبهم وبكوا ففزع يعقوب وقالمالكم يابنى وأينيو سف (قالوا ياأبانة 
إنا ذهينا أستبق ) أى للنضل وكذلك هوف قراءة عبد الله ( وتركنا بوسف عند 
مئاغنا فا كله الذئيوما أنث عؤمن إنا ولو ك.ناصادقين )رهذا قرصه ماظط خ بدمة ب. 
فذلك قوله تعالى ( وجاءوا أباثمعشاء يبكون )و['ما فعلوا ذلك ليكونوا فى ااظابة 
أجرأ علىالاعتذار وتزوير ما مكروا فقدقالوا ‏ لاتطلب الحاجةف الليلفإنالحياء 
فى العينين ولاتستدو بالامار فلملك فتتلجاج فى الاءتذار فلا تقدرعلى [تمامه , 

وروى الشعى ‏ قال ساءت امأ إلى شر 4 خءات ص فقال ربل آله" 
ترى إلى هذه المسكينة كيف تبكى فقال شر يحقد جاء [خوة ورسف عششاء يبكون, 
م إنه أنشد فى ممناه ‏ 
..أغر ك هن شيخ بكاء وملقة أم اللحية البيضاء لنتف' مطلفة 

فإرن ب اعقوب سباءوا أباهم عشاء وم يسكون 1315 وعارقة 

قال فلما قالوا زا أبا ا إنا ذهبنا أستبق ( أى الضل وثركنا بوسفعلد متاعناً 
فأكله الذكب الآية إلى قوله - بدم كذب . لآنه لم يكن دم يوسف وإتماكان 
دم ثاة وقرأت عالشة بدم كذاب بدال غير معجمة أى طرىقلماةالوا ذهب ليعةوب. 
بكرا لكام يدا وقال هم زوق #يصه واه » فقال تالله مارأيت كا يوم وله 
ذئيا أحلم هن هذا أكل ابنى ول شق له جبياً ولا خرق له شقأ وصاح صيحة 
وخر مغشياً عليه فل يفق إلا يعد ساعة طويلة فلما أفاق بى بكاء شديدا ثم أشن 
اأشخيص وجعل إشمه ويقيله وإضعه على وجعبه وعيذيه . 

أخبر/| أبن فتحوبه أحمد إن [ارأهء بن شاذان أشيرئا عبد الله إن 7اإبعه 
أخبرنا أبو سعيد الأاشيم اندير/ا اسامة حدثنى ز كريا عن سماكعن الششمى قال كان 
فى قيص يوتف ثلاث أيات لما جاءوا به إلى أيه فقالوا أ كله الذئب_فقال أبوه 


لتن أ كله الذنب ليشن قيصه و-ين سوى و ااياب شت قبيصه من اف فهر فه 
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الوزير أنه لو كان هو الذى راودها لكان ااشق من بين يديه وحين ألقى على 
وجره فأرتد إصيرا . 1 

قالوا فلم صبح إخوة او سقف من أأود رجعوأ إلى مر أ عيرم فال بعضوم أبعض 
قد رأبتم ماكان م كديب بم المارحة وإن أردتم أن إصدة.كم ويخرجم من 
اللامة روا ث على الجب لخر ج اوسقا منه وافرق نلق اطلاعهوغه و ىه ب 
فقال لهم يووذا يالإخوة أين المبد الذى بينى وبينكم وال لثن فعلتم ماتقواورنف 
لاخيرن حقو ب ا كان 7 إليه 5 وان ل عدوا مأرقيت لتركوه ؤئدذالكه 
قال يعقوب لأولاده ( بل سولت ل أنفسم أمرأ فصير جيل ) وهو |لذى 
لاجزع فيه ولاشكوى 00 والله المستعان على «الصفون 6 


قال أبنع.اس [ما كان سإيب بلاء يعوب 3 ذيج شأة وهو صائم واستطاهمه 
جار له فلم يطعمه فابتلاه الله تعالىوأمر يوسف قال فسكث يوسف ف الجب ثلاثة 
أيام ذلما كان اليوم الرابع ودعا له بالدعاء الذىعامه جريل عزيه اأسلام جا مته 
سيارة أى رفقة مارة دن قبل مدين تر بل مهدر فأخظدوا الطريق وضلوا عنما سس 
أزلوا قريماً منالجبةال وكان الجب فقفر بعيد هن العمران [إنماهوئارعاةو الجتازة 


فلما ززلت السيارة أرسلوا رجلا من العرب منأهل مدين يال له مالك بن 
دعر ليطلب هم ماء فذلك قوله تعالى ( وجاءت سيارة فأرملوا واردم فأدلى 
دلوه ) قالوا والوارد الذى يتقدم الرفقة إلى الماء فيبىء الآرشية والدلاء فوصل 
الوارد إلى البكّر فأدلى دلوه أى أرتملبا فتعاق بوسف بالحيل فلما وصل إلى فم 
البئر ورآه مالك بن دعر فرأى أحسن ما يكو نمنالغلمان فقال يامالك بابشراى 
هذا غلام يبشر أصحابه تأنه أصاب عبد وأسروه بضاعة قالالمفسرون أسر مالك 
أبن دعر وأصحابة أمر يوسف من التجار الذينمعوم وقالل, بضاعة استرضمئاها 
من بعض الناس إلى مصر خيفة ان يطلبوا منهم فيه اأشركة إن علدوا حاله . 
3 قصصصس الانبياء ( 


سساو | د 


فال وكان بوذا يأ يوسف بالطعام كل يمسرا من اخوته فأتاه ذاك اليوم 
كا كان شعل فلم يحده فى البئرفنظر فإذاهر مالك وأصحاية نزولار لوسف معرم 
وقد باعوه بشمن ؤس بمد ان أخرجوه من الجب وان الذى اشراهمنومهو عزير 
مصر فذلك قوله تعالى ( دشروه بثمن مس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الراهدين ( أى باعوه من ناقص ظل حرام لآن من الجر حرامثم بين الدُذن فقال 
دراثم معدودة وما قال ذاك لانم كانوا ىذاك الزمان لايزأونما كان وزنه 
أقل من أوقية أر بعين درهما ما كان يعدونما عدا فإن بلغ أوقية وزنوه لان 
أقل أوذانم واصفرها اومكذ أوقية أربعون درها. 
ويروى نهم ذهيوا به حى قدمو! مصر قالمااك عائزات مثولا ولا ار نحات 
إلآ استبان لى ركه يوسف وكدنت اسم ع آسليم الملامكةعليهصياحاومساء وكنت 
انظر إلى غمامة بيضاء آظله وسير فوق رأسه إذا سار وتةف على رأسهإذا وقف 
فلما قدموا مصر أمره مالك ن دعر أن يغدّسلفاغتسل وألبسه ُو ,أحسناً وعرضه 
للبيع فاشتراه قطفير بن رت وهو العز وز مس ونواحيبا وكان على خرائن 
املك يوهدل صر وتواجبها الريان 7 الوليد بن ثروان ان أراشه بن قاران بن 
مرو ين علاق بن لاوذ بن سام ان أوج عليه اأسلام 5 2 
ويرؤى أن هذا اللاك ما مات حى آمن ديو سفف و أبعه على دينه؛ م مات 
ويوسف حى ثم ملك بعده قا بوس إن مصبعب إن معاوية بن كير بن السلواس بن 
قارانبن عبرو بن عيلاقبن لاوذ بإنسام بن توح عليه السلام وكان كافرآ فدعاه 
يوسف إلى الإسلام فأى أن يسام . 
قال ابن عباس لما دخلوا مصر تلقى قطفير اأسيارة وايتاع بوسف من مالك 
أبن دعر بعشرين ديناراً وزدج نعال وثوبين أبيضين 5 
لآ اخبرنا أبو بكر الجوزق اغبرنا أبو العباس الدعولى بسر حين اخيرنا على 
ابن الحسين الحلالى أخيرنا أبو نعم أخير نا زهير عن ابن [سحق عن أى عبيد عن 
عمد الله بن مسعود قال أفر س الناسثملا/ة ٠‏ العزيز دين تفرس ى 5-7 وقال 


- 


لأمرأته أكرمى مثواء » وامرأة التى أنت مومى فقالت لابيبا يا أبت استأجره 
وأبو بكر حين استخلف عير ء قال الله تءالى ‏ وكذلك مكنا ليوس فق الارضن 
بعى أرض مصر . ْ 

) قال أهل الكتاب ) ا تم ليوف ف الآرضثلاثون سئة استوزرةفرعون 
مصر وجعله على خزائنه فذلك قوله تعالى .( وكذلك مكدنا ليوسف فى الآأرض 
ولنعلمه من تأويل الاحاديث ) الآية فلما أتى العزير بيوسف إلى مثزله وقال 
لامرأته أكرمى مثو اه فتأملته امرأة الدزير ورأت -سنه وجالهوقع حبهف قلبها 
وعشقته فرأوديه أى طايثت منه متاستبا على هواها وذلك قوله تعالى ( وراودته 
الى هى فى يتما عن آفسه وفاقت الآبواب وقال هرت لك ( أى هلم #دعوه إل 
تفسها فقال يوسف عند ذلك (معاذ الله إزر ىأحسن مثواى)يمنى زوجك قطفير 
سيدى [إنه أحسن مدو اى أنه لايفلج الظالمون ؛ يعنى ان فعلت هذا فخنته فى أهله 
بعد ما ا كرمئى وائتمنى فانا ظالم له ولا يفلح الظالمون قال الله تعالى( ولقد هت 
به وثم بها اولا أن رأى برهأن ربه ( ومعنى أهم بالشمىء ماحد ث ارم به نفسهولم 
يفعل ذلك بعد قال الشاعر 


شمدث و م أفمل وكدت وليكنى تركت على وعيان تي طلااله 

أما ما كان من ثم يوسف بالمرأة وهمبا به فاختلف أهل الملم فى ذاك . 

قال السدى وابن اسدق ما أرادت امرأة العريز مراودة بوسف عن نفسه 
جعلت تذكر له محاس نفسه وكشوقه إلى نفسبا فمَالت له يا يوسف ما أحسسن 
شعرك ؛ قال هو أول ثىء سر من جسدى قالت ‏ يا يوسف ما أعنين عيذيك 
قال هما أول مايسيل فى الآرض مر جسدى قالت ‏ ما أحسسن وجرك» قال 
الثراب يأ كله فلم تزلتأمره وتعظمه أخرى وندعره إلى اللذةوهو شاب مستقبل 
بحد شوق اأشبابوهى حسناء جميلة حتى لان لها لما يرى من كلفبا به ولم بتخوف 
منبا حتى خلوا فى بعض البيوت ثثم بهاء ولا أن رأى برهان ربه . 


وي 


وأما البرهان الذى رآه «(وسف 6 وكان سويب المصمة وصرف الفاسوكة عية 
فاختلفوا فيه.. 


أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الطبرافى اخبر ناحسن بن 
عطية :عن أسرائيل بن أى محسين عن أى سويد قال ابن عباس فى قوله تعالى 
)0 اوللا أن رأى برهان ربه ( 5 له مدل 4 إعؤوب فضير به ميك على صدره 5 


قال فكل بنى يمقوب ولد اثنا عشر ولدآ إلا يوسف فإنه واد له أحد عشر 
ولدآ من أجل م نقص من شوو َه دوين رأى صورة أنه فاسيّحيا منه . وقال قادح 
رأى صورة يعقوب فقال له يعقوب يابو سف اتعمل عل السفباء واات مكتوب 
فى ديوان الآنبياء , 


اخير نا عبد الله بن تجأمون إن محمد الاصقباى اخسس نأ أحنل بن محمد بن ازنك 
السكوى انيس | محمد بن |براهيم بن خالد بن عير حفص البصرى ببغداد أغيرنا 
شالك دن يبك البصيرى اخيرنا جر ان عن ليثشعن جاهد عن ابن عياس فىقولهتءالى 
(ولقدهمت يهوم.ما) فإذا بكفقد بدت فمابينبما ليس لها عضد و لاممص مكتوب 
فيما (و [ نعلي لافظين كراما كاتبين يعلمؤنماتفعلان ) فقَأم هار بأ فار آفلماذمب 
عنبما الروع واارعب عادث وعاد وإذ الكف قد بدت ينبأ ليس لمأعضد ولا 
موهم مكدتوب فيرا ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلمالله ) فقام هارباً وقامت فلما 
ذهب عنمما الرعب عادت وعادوا إذا السكفقد بدت بينوما ليسلا عضد ولام مم 
مكئوب فيبا ولا تقريوا الونا إنه كان فاحشية وساء سبيلا ) وقال الله تعالى 
( كذلك أنتصرف عنه السو والفدحششياء [نه من عيادنا الخخاصين ( 


اخبر نا يعوب ان أحمد اخير نا عمل عمد أللّه التعماق اخيرنا عبد الله بن أحمد 
ابن عامر الطب سئاى حدثنى أى قال جود ثنى على إل عو مدى الرضا حدانى ألى عن 
أبيه جدقر ان مد الصادق حدثنى أنلى عن أده عن على بن المسين فَْ قوله تعالى 


0 
الا أن رأى برهان ره ) قال قا محالم أة العزيز إلى لصم فظلاددونه ترب 
قال لها بوسف ما هذا #فالت استحى أن برانا قالطا يوسف اتستحين من 
الاإسمع ولا دمر ولا فق ولا استحى .نا من خاق ألله كلا وعامبا : 


ةا لوا فلما رأى اوسف البرهان قأم مبادراً إلى يأب ليث هه ارياً ا أرادئة 
سا امع 44 1 رأةفذلك قوله تعالى ‏ واسابةاالباب ) ؛ لعنى تبادر اوسف وراعيل إلى 


اليماب أما بوسف ففراراً من ركوب الفاحرقة وأما اأر أ قطاء 8 أووسف أمقذضى 
ماج ممأ ألنى راودته 2 أ 2 فأدرك :4 فيماقت امرهيه دن اه فجل , 45 إليبا مأامة 


7 من الؤروج ؤقّدت أى خرقت وشهتك ّ دضرة 0 ن ذار أى هن امه لان بوشقت 
كان الحارب والمرأة الطالية فلما رجا 5 سيدها لدى الباب أى وجدا زوجما 
#طفير عيدلك |[ يأب ما 7 ممعم ابن - م لراعيل ؤاما رأته م ليق وق إعساأ بقَةبا بالقول : 
لووجما مواجزاء دمن أراد بأملك 2 ( له ى الزنا 0 إلا أن إسجون أو عذاب 
ليم ) يعى الضرب يا اسياط ‏ 

عن ابن عباس - وهكذا كالمثلالسائر خذ الاص قبلان يأخذك فقاليوسف 
ل هى راوذق عن تفسى ذأ بيت وذررت م نبا غادرك:: في وشدفقت فيهدى قال 7 
الشامى م كان تواسف ذر لك أن يذ كرها فلما قأاأت ماجزاءم نأراد بأملك سوءا 
غضب وقال فى راودتئى عن نفسى وشبد شاهدمن أهلبا واشتافوا فى هد ذا 
ألقنأ هد من هو ؟9 

قال سعيد بن جمير والضحاك كان صبياً فى المبد الطقهاله تعالميدلعليهسديث 
أبن عماس عن النى عله قآل.د سكام أربعة فى اللبد دم صغار ء اإن ماشطة بدث 
م رعقون ؛ وشاهد بوصسف وصاحب جار ينج الراهب وعيعى أبن مريم ٠6‏ 

وقال الحسن وعكرمة وقتادة ما كان صاء أوا أ ن كان رجلا حكيا وآه رأى 

.وكان دن خخياصة الماك 3 وقال أأسدئ هو ابن راء بل كان 5 لس مع 5-5 على 
اللباب م عا أخر الله تعالى غنه ار إن كان #يضه قل" من قبل فصدقت وهو من 


ع#] لس 


كاذ بين 8 وإنكان قيصه قدمن دبر سكل بت وهومن الضادقين )ذاما رأى قبصه 
د مندبر ء عرف خيانة امرأته وبراءةيوسف عليهااسلام فقال نهم نكيدكن إن. 
كيدكن عظيم “م أقبلعلى بوسف قال يايوسفب أغر ضعن هذا الحد بمشلاتل كره 
لأاحود م قال لامرأته رو استغفرى لذنيك إنك كنكمن الخاطةين) أى من المذ نبين. 
سين راودت شاب عن نفسه وخذت زوبجك فاما استعظم كذ مت عليه : 


. قال تشاع أمر بوسف وراعيل وتحدثت الناس بذالك(وقال أسوة قَّ المدينة)» 
وهى ادهرأة أأنساق وامرأة الخباز وامرأة صاحسب. الدواة وامرأة ضاسب السجن. 
وامرأة الحاجب ( امرأة العزير تراود فتاهااعن نفسه ) الى عيدها الكنمانى قل 
شغفبا حياً أى دخل حبه فى شغاف قليها وهو سجايه وغلافه إنا لثراها فى ضلال 
مين اى خط وين حيث راود عبدها عن افسه .. 

فاها سمعت راعيل عكر هن أى بقوطن وحديثبن قال| بن سدق يعنى لكيد هن 
وذلك إما قلته كر ا لنرمبن اوسقفب ما.,لغن من ددسئه وجاله فاخذت راعيل 
مائدة ودعت أربعين امرأة منرن هؤلاء اللواقى عيدنها فذ لكو لهتعالى(وأرسات. 
[ليبن وأعدت لمن 09 ( اعتدت أى هيأت هن مجلساً للطعامم وما يكن اعلية 
من الغارق والوسائد 5 


عن أبن عباس وممعيد بن جمير وقتادة : يعنى. هرأت طعام؟ وقاليجا هدمةكءا 
: خفيفاً غير مبدوز- وهو 131 طعام يزه باللسكين وقال وهب اعدّدت هن اترجا' 
و بطيخياً وموزآً ورماناً ووردآً وآآنت كل والحدة منبن سكين وقال لو سقب. 
رج عليون وكانت قد أجلسته فى مجلس غير مجلس الذى. دن فيهبجاوس فخر بج 
عليون يوسف فلما رأينه أ كبر نه وهالهن أمره ومن وقطمن أيديون بالسكا كين 
اللاتى معون وهن يحسين أنهن يقطمن الاترج وغيره .. 

قال قتادة قطمن أيديون حتى القدنبا فا حون إل بالدم 2 بدن من جو 
الايدى ألما اشغل قلويون. بيوسف عليه السلام .. ا 


ساو[ سم : 


0 قان حرا شنته ) أى بعاقالته (ماهذا :بثمرا إنهذا إلاملك كريم ) ققاات راعيل 
عند ذإك لانسرة ) وذ لكائذى اديه )أى فى حبه وشغق به ْم إنما أبدت ناميل 
'الذى عنوها الت ١‏ والقد راودته عن نفسهفأاستمم أى امتنع واستمصى ذةاأت 
الفسوة ليوسف اطع مولانكفةا لت راعيل (لدن لم يفعل ما آمره ليسجتنو ليكو نا 
من الصاغرين ) فاختار يوسف حين عاودته المرأة فى المراودةوتوعدته بالسجن 
على الخالفة فال ( رب الدعن أحب إل كا يدعولتى إلبه ولا صرق عىكيدهن 
أصب [إليرن ) أى أمل وأتابعرن ( وأ كن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف 
عنه كيد هن نه هو السميج العليم ثم بدا لهم )أى العريز وأصحابه (من بعدمارأوا 
الايات ) الدالة على براءة اورسف وهو كد القميص من دبر وضْمش الوجه وقطع 
الفسوة أيديين ( ليسجننه حتى حين ) . 

قال السدى - وذلك ان الأرأة قاات لووجبا انهذا العبدالعيراى قدفضدنى فى 
الناس فإما ان تأذن لى اخرج فأءئذر واما'أن #بسه ؟ حبسةنى خكسه زمدعلمه 
5 اءته دفعاً للتيمة عن امرأته وذلك ان التهتعا لجل ذلكالحدس تطريرأ ليوسف 
ون همه وتكفيرآ ازلته قال ابن عياس عثر يوسف ثلاث عثرات حينم مافسجن 
ودين قال اذ كر عند ر بك فالءث فى أأسجن إضع سين ودين قاللإخوته إن 
مسارقون قالوا ان يسرق فقد سبرق أخ له من قبل . 


ولا سجن بو سف دشل معه ااسجن تيان وهما غلامان كان لاو ليد بنالريان 
ملك مصر الآ كير أحدهما خبازه وصاحب طعامه واسمه يجلب والآخر ساقيه 
وصاحب شرابه واسعه بيوص غضب عليبما الملك خبسبما وذلك أنه بلغه عنهما 
أن خمانه يردك أن يسمه وان ساقيه وافقه على ذلك وكاناأسيب فيهأن جماعة من 
مصر أرادوا المكر بالملك وافتياله فدسا إلى هذين الغلامين وضنوا لهما مالا 
يسما الطمام للملك والشبراب فأجاجهم إلى ذلكهم إن الساق نكل عنه والخباز فش 
املك وقبل الرشوة غسم الطعام فلما حضر وقته وأحضر الطعامةالالسا قأا الملك 
إلا تأ كل فإ نالظعلم مسموم وقال الخياز لاآشر ب لأن الشراب مسموم فقال الماك 


0 


للساقى اشرب فل يضره فقال لاخباز كل من طامكفأى جرب“ ذلك الطعام فى دا بق 
من الدواب ذأ كانه فبلسكت فأمى املك بحبسهما وكان يوسف عليه لأسلام لا دخل. 
السجن ثال لأامله إنى أعبر ١‏ لاحلام فقال أحدد الفئيين لصاحيه هل رب حل هذا 
العيد العير اني ؤثراءى له فسألا من غير أن يكونا رأيا شيثاً قال عمد الله بن مسعود 
مارأى صاحيا بوسف شيةا وإماكان كالما ليجر با عله وقالقوم بلكانت رؤياها 
على صحة وحقيقة فسألاه عنبا . وقالججاهد لما رأىالفتيان يوسف ق/الاله والله لقد 
أحبيناك حين رأيناكفةاللهما يوس ف نشد 5 الله تعالى لاتحبانى فوا نتهماأحينى أسد 
قط إلا دخل على من سيره بلا لقد احيتتى عمتى فدضل على من حيمأ بلاء ثم | حبنى أ 
فدسل على من حبه بلاء ثم احبتنى ز وجةضاحى فدضل على من نعبها بلاءفلإتمياني. 
بارك الله فيك قال فأبيا إلا حبه وألفاه حيث كان وجعل يعجببما مابريان من. 
فبمة وغقله وقد كانا رأيا حين دخل ااسجن رؤيا فأتيا يو سف فقال الساقى أ بيبا العا 
إن رأيت كأف فى بستان فإذا أنا بأصل كرمة عليها ثلاث عناقيد من عتب طُنيتبا 
كلبا وكان كأس المإأك ببدى فعصرتها وسقيت الللك شربة وذإك قوله تءالى ( قال. 
أحدها إنى أرانى أعصر خراً . وقال الخبان إنى رأيت كأن فوق رأمى ثلاث 
سلال فيرا خبن 7 كل الطير منه نبئنا بتأويله )ا راك من الحسئين ) ١‏ 


عونا وير عد بن أحمد بن عمد بن أحمدين عقيل أنخير نا عبد اللهبن مد بن 
[بداميم بن قالويه أخير نا شحمد بن يزيد اأسلدى أخيرنا لق ألر بيسع الؤهراق أخير :| 
ضاف بن خليقة أموير نا سايم عن الضحاك بن مزاحم فى.قوله ([نا تراكمن السنين), 
قال كان [حسانه إذا ميض رجل فالسجن قام فإذا ضاق عليه وسع لهو إناستاج, 
جمع أله وسأل ربه وقال قتادة بلغنا أن إحسانه ان يد أوى مس إضهم و يدزى جز ينوم 1 
ديحتود لربة وقال لما انتبى يوسف إلى السجن وجد فيه وما قدا نقطع رجام واشتد 
بلاؤجم وظال جرنهم مل يقول أبشروا واضبروا تؤجروا إن هذا الآجر 
#واباً ٠‏ فقال يافقى بارك الله فيك ما أحسن سبك وخلقك وحديثك اقد بورك 
لنافى جوارك إنا لانحب أن نسكون فى غين هذا المكان منذ رر ناكما مخر نابه من. 


5 


الاجر والسكفارة والطبارة فى ذلك فن أنت يافى ؟ قال أثا بوسف أن صف الله 
بعققوب بن [إتعفق بن ليل الله [براهم عليه السلام فال له عامل السجن والله ياف 
لو اسبتظعت لخليت سبيلك ولسكن سأحسن جوارك وأحسن إيثارك .كن فى أى 
بيت شدت قالفكره يوسف أن يعبر لهما ما سألاه للا عللفى ذلك من المسكروه على 
أحدهها فأعرض يوسف عنسؤاهما وأخذ فغيره وقال لايأتيكاطعامثرزقانه إلا 
تك بتأويله قبل أن يأتكما فقال هذا فمل السكبنة واأسحرة قال ما أنا بكاهن 
ولا ساحر ولكن ذلك ما على رف م بين هما ديته ومذهيه قال ( إن تركت 
ملة قوم لايؤمنون ,الله وهم بالآخرة مم كافرون واتبعت ملة بال [بر اهم وإءق 
ويعقوب )ال الآية فأراا يوسف ذفطنته ودرابته ثم دعاهما إلى الإسلام وأقبل 
على أهل السجن وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله فال إازما للحجة 
( ياصاحى السجن أأر باب متفرقون خير أم الواحد الأقبار ما نعبدون من دونه ) 
الآأية ثم فس رثزياضا 1 ألا عليه فال ( ياصاحىالسجن أما أحدكا )وهو الساق 
(فيسقىر بدخمراً) بدن الملك ويعود إلى منزلته الى كان عليها أما المناقيدالثلاثةفإنبا 
ملاثة أيام فى السجن ثم مخرج ( وأما الأخر فيصلب ) واسلال الى رآها فى 
للنام ثلامة أيام فيبقى فى السجن ثم مخرج ( فيصلاب فت كل الطير من رأسه ) . 

قال ابن مسعود , لما سمعا قول يوسف عليه السلام قالا ما رأينا شيئاأ إعا كنا 
تاحب ورب علءك هذا فال يوسف قضى الأآمى الذى فيه نستفتيان لى فر 
!لأامص الذى عنه تسألان . 

أخوي نا عمل اللّهين حامد بن تمد الوزان أخرنا ند بن عبد اله الصفار أخيرنا 
أحمد بن مبران عن أى رزين العقيل قال سمدت رسول الله يله يقول د إن الرؤيا 
على رجل طائر ما تعر فإذا عر توقءت »إنالرقيا جزءهن ستة وأر بن عو 
فن ادق وأحسيه قال لانقصها إلا على ذى رأى وعقل قال بل د الرؤيا الآول 
عابر » فقال يوسف عليه السلام عندذلك لاذىوعل أنهناج منرما وهو الماقى اذ كر 
عند ربك يعن املك وقل له فى السجن غلام عبرس ظانا ( فأنساء الشيطان ذكر 


00 ل 


رية ( الآبة والتضع مامين الثلاثة إلى العشرة. وأكار الماسرين على أن البضع قه 
هذه الآية رومع سوين . 


وقال وهب بن 0 أصاب دك اليلاه ينع مدان وعذب. امسر بالمسسع 
سبيع سئين ورك بوسف فى أأسجن سبع سنين : 

وروى بوئس عن الهحسن قال ب"قال رسول الله يللم «رحم الله أخى يو سف. 
لولا كليئه مالك كا ق السون ما ليث 2 يع قوله اذكرق عند ريك 3 5 

وقال الحسن : من إذا نزل بنا أمى فزعنا إلى.الناس . 

وقال مالك بن دبنار .لما قال بوسف لأسا فون 0 اذ كزقى عولد ربك ( فقيل 5 
ياوسف ا نت من دول وكيلا لاطيان حبسك فبى وش فد وقال يارب ألمي ' 
قأى كيرة الملوي فقات ماقلت فويل لإخوق 5 


ونحكى أنجبريلعايه السلام دخل على بو سفت. وهرق السجن فلمارآه' يوسقفه 
عرفه وقال أنا أخا للنذرين مالى أراك بين الطتين ؟ ققال لة جبريل 3 الدلام 
باطاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين ويقول لك ما استحييت منى 
استشفعت بالأدميين فو عرق لآاليثنك فى السجن بضع سنين قال يوسفب ييا أخى 
ياجبريل وهو فى ذلك راضى عنى ؟ قال نعم . قال إذأ لا أبالمه . ٠‏ 
وال كعب الاحيار قال جبريل ودف إن الله تعالى يقول لك من اك 5 
قال الله تعالى ؛ قال فن حبيك إلى أنبيك ؟ قال الله تعالى قال فن [ نسك فى الببر 
وألبسك وأنت عريان ؟ قال الله تعالى قال فنجاك من كرب البثر ؟قالالله تعالى 
قال فن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله تعالى قال فكيف استفةت بآدمى مثلك ؟ 
قالو| فليا انتقضت سبع سدين قال الى وه-ذه السبيع سوى الس الق نت 
قيابا وذلك أنه حدس مس اين قبل أن ل تشع | رآ ساف وهو قو ل#تمال 
) ليسج: نه حى دين ).. 
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قلا 'استشفيع بالساقى وتقال'له'أذ كرفى عند ربك لبث فى السجن سبع سنين 
هلما انتبث نت ودنا فرجه وراحئه رأى ملك مصر الآ كبر وهو الريان بن 
«الوليد رثؤيا مجبية فبالته وذلك أنه رأى سيع “بقرات سمان خرجن من نهر يابس 
«وسيع بر ات ياف فالمت العاف السمان فدخات فى بظومن ف ير منبا شيءأ 
يزان بع سذبلات ختضرقدا تعقد حيبا وأفر وسبع أخر يا بسا تقد أستحصدىي 
نالتوت اليابسات على الحضر حتى غلبتبا فجمع السحرة والكبئة ومعبريه وقصها 
علييم وقال ( أيها الل أفتوتى فى رقؤيلى إن كتم للرؤيا تعبرون ) أى تفسرون 
«( قالوا أضغاث أحلام ) مختاطة مشتبية التأويل أباطيل ر وما نن بتأويل الاحلام 
بعالمين ء وقال الذى نحا منهما ) أى من الفترين وهو الساىز وأد كر بعد أمة )أى 
.وذ كر حاجة بوسف بعد سين قال اين عباس بعد أمة أى بدك سنين ( أنا أنبئم 


يبأو يله فأر سلون )أى إلى السجن . 


قال ابن عباس رضى الله عنما لم يكن السجن ف المديئة فبعدوه فأ ليوسف 
غقال له (أها الصديق ) يعنى هما عبرت لنا من الرؤيا, والصديق هو كير الصدق 
0 أفتنا سبع بقرات سمان يأ كان سبعجحاف ) إلى قوله ( لعابم يعليون) أىفضلك 
وعلءك فقال له يوسف.( تزرعون سبع سنين دأبأ ) إلى قوله ( وقبه يعصرون ) 
فرجع الساقى إلى املك وأخيره يما أفئاه به يوسف منتأويل ريا كالنبار وعرف 
املك أن الذى قال كاهن مال الملاك اثتونى بالذى عبر ررياى هذا فلا جاء الول 
51 يوسف أبى أن خرج مءه حتى يعرف عذره وبراءنه و يعرف صبحة أسه من 
قبل الفسوه فقال للرسول ( [دجع إلى . بك ) أى سيدك الملك(ناسآله ما بالالذسوة 
اللالى فون أيديون إن فى .يكيددهن عايم ) . 

قال ابنعياس لور بج يوسف يوممّذ قبل أن يمالك شأنه ماذالتف تفسهمنه 
حاجة يقل هو هذا الذى راود امرأنى وقالرسول الله مَل « لبتم نأخى 
عاو مرق وكرمه وصيره.والله تعالى بغر له سوين سل عن البقرات الميان والمجافي 


ولو كمنت مكانه ما أخير تهم حتى اشترط أن يرج وى واو كنت مكانه و لبت فق 
السجن ما ليث ل"مرعت الإجابة وبادرت الباب ول أبتخ العذر والله إنه كانسام 
ذا أناه قال فرجع الرسول [لىالملك من عنديوسف برسالته فدعا النسوة الاق 
قطمن أيديون وام أة العزيز فقال هن : ماخطيكن إذ.راون وساف عن نفسه قإن, 
حاثما لله ماعلينا عليه من سوه ( قالأت امرأة المريوز الأن حرصحص القن أناراوه 
عن نفسه وإنه لمن الصادةين ) فلماسمم يوسف قال.( ذلك ليعلم إنى لم أخنه بالغيب. 
د إن الله لايهدى كيد الخائنين. ) فقال له جبريل ولاحين هممت مها يا يوسفت؟ فال 
يوسف عزن ذإِك ١‏ وما واه تقسى ( الأية ؤلرا آمين اماك عذر (وسففبو عرف 
أمائته وكسفايته وديائته وعليه وعقله قال ( امتوئى به استخلصه لتفسى ) فلا جاء. 
للرسول إلى بوسف قال أجب املك الآن نرج يوسف ودما لآهل السجن بدعام 
يعرف إل البوم وذلك أنه قال : اليم عطف عايهم قالوب الاخيار ولاتعم عنبم 
الاخيار فم أعل الئاس بالاخيار إلى الوى م فى كل الدة. .. 


ْم [هاغتسل وتنظفسمن درن ااسجن و لبسثياباً جدد] حسا نا وقصد إل الاك 

قال وهب فليا وقف بياب الملاك قال حسى رلى من دنباى موسق دى من نواه عر 

جاده : وجل ثناؤه ولا إله غيره ؛. فللا دغل على املك قال ». اللبم إنى اسألكك 

يرك هن حتيره وأعرذ امن نه ور غيره .. فليا آظر إليه الك س عليه 

ييوسف بالمر بية فال له الملك ما هذا الأسان ؟ قال لنمان عمى إسماعيل ثم [نه دماله 
بالعبدافية ماني فقال له ماهذا الاسان ؟ قال اسان أبى يعوب . ظ 


فأيجب المللك مارأى عنه وكأن يو سف ارنثلاثيننة فليا رأى املك سحداثة مزه 
دغزارة عله قال لمن عنده. إن هذا تأوبل غلم رقياى ول تعلمه اللكبنة والسسرة 
ثم أنه أجاسه قال [ى أحب أن انمع رؤياى منك شفاه؟ فقال يوسفف نعم أيها 
الماك ر أبثت يع اشر ات سان شوب سآن غير ماف كشن لاك عنون مور انيل 
قطلمن عليك من شاطئة تشضب ألعلافون لبأ فبيها أنت كذلك تنظر إليين وقذ 


أتبك سسنون إذا غضب الغيل فغار ماؤه وبدا قمر مرج من ممه ووحله سبع 
رات تاف شحث غير ماصقات اليطون ليس فن ضروع ولا أخلاف وفن 
أنياب وأضراس وأ كف كا فاكلاب وخر اطيم كخراطي /أسباع ؛ فاخةاطن 
بالسهان واف سنرن افتراسالسباعوأ كآن خرن ومزفن جلودهن وحطمن عظامرن 
ومششن رن ع فبيها أنت تنظر وتتعجب كيف غابتون وهنمرازئل لظب فيرنن 
ولازيادة بعد أ كارن إذا سيمع سفيلات خضر وسب ع آخر سود يابسات ف منبع واحد 
عروقون فى الأرى والماء . فبينما أنت تقول فى نفسكماهذا 6مؤلاء خضر مثمرات 
وهؤلاء سوديابسات والمابثكواحد وأدوط افا ماءإذهيتريفردتأوراقاأسود 
الياإسات على الاضراائهرات تأشعات فيون انار فأحرة:ون وصرن فو مثغيرات 
فبذا آخر مارأيث من الرؤياء إنك انتيبت «ذعوراً فقال له االلك وال ماثأن 
هذه الرؤيا وإن كانت عباً بأعب ما سمتهمنك » فا ترى فى رؤياىأما اأصديق؟ 
فقال بوسف الصديق : إنى أرى أيها الملاكأن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كبيراً فى 
هذه اأسنين الخصبة وتبنى الأزائن وتجعل الطعام فيرا بقصيه وسابلهايكو زا بقى له 
ويكون قصيه وستيله عافاً للدراب » وتأمى الناس فيرفعون من طعامبم الس 
فيكفيك ااظمام الذى جمته لآهل مصر ومن دولا ثم تأتيك الخاق من جميع 
ى فيهتار ون منك عوك يجت مع عندك المكمئوز مالم تمع لاحن قيلك 
ذقال له الك وءن لى بهذا ومن يحدمه ويبيعه لى و يكفيى الشغل فيه ؟فقا لله وساف 
( أجعانى علىاخزائن الأرض إفى حفيظ علم ) أى كاتبحاسب » وق لحفيظ لما 
استودعتى عام بسى المجاعة وباغة ون يأتبنى . قال له الملك ومن أسق به منك 
وولاه ذاك كاه وقال له ( إنك اليوم لدينا مكين أمين ) 


الذواد 


وروى سفيان عن أبى سئان عن عبد الله بن أبى الذلى قال : قال املك 
ليوسف [إنى أريد ان ا لطن فى كل شىء غير [نى آنف أن :أ كل معى . فقال له 
بوسف [أى أحق أن أنف ذلك منك 0 أن أبن اعقو ب بن إعق أبن إبراهم 
خليل الله فصار بعد ذلاك يأ كل معه . 


49[ د 


قال ابن غباس فلما انصرفت السنة من يوم سأل الأمارة دطه الملك فتوسه 
يتاجه وقلده بسيفه وحلاه يخاتمه فدافت له الملوك: ولزم المللك وفوض إليه أ 
مصر وعزل قطفير عما كان عليه وجعءل يوسدف مكانه ثم مات قطفير عن قريب 
فزوج الملك يوسف براعيل امرأة قطفير فليا دخل عليبا قاللما أليس هذا خير] 
ما كسنت تر يدين منى ؟ فقاات له أيها الصديق لاةلنى فإفى كنت أعس أةسدسناء زاعمة 
ا رأيت فى ملك وديا وكان صاحى لايأتىالفساء وكمنت كا ملك الهف صورتنك 
وهيئتك فغلبتتى نفتى فلا بنى بها يوسف وجدها عذراء فأصابها فولدت له ابئين 
إفراثبم وميشما إبنى يوسف عليه السلامواستوثق ليوسف ملك مصر فأفامفيرا العدل 
قأحيه الرجال والنساء فذلك قوله تعالى ( وكذلك نجرى المحسنين وكذلك مكنا 
ليوسف فى الارض ( يعنى أرض مصر ( يتوأ منبا من ححيث إشاء قصيب برحتنا 
من أشاء ولا أضيع أجر الحسنين ( وللمخترى ف هذا المعنى : 

أما فى رسول الله يوسف أسوة اثلك عبوساً على الظل والإفك 

أقام جميل الصير فى السجن برهة فآل بهالصير اجميل إلى الملك 

وكذتب يعضوم إلى صديق له هذ الآبيات ا 

وراء مضيق الخوف متسع الآمن 2١‏ وأول مفروح به آخر المزن 

فلا تمان فالله ملك يؤسفا خزائنه بعد الخلاص من السون 

قال فلما اطمأن يوسف ملك وات السنون الخضبة وله لجدبة جات 
وول لم يعبد الناس مدله فأصاب الناسالجوع فلا كان بدء القسط نامالمللك فبيها هو 
تائم إذ أصاءه الجوع ( فبتف الملك يايوسف الجوع الجوع فقال يوس ف هذا أول 
القجط والجوع ) فلما دخل أول سنة من سنى الجدب هلك فيها كل شىءأعدوهمن 
السنين فجعل أهل مصر يبتاغون من يوسف الطعام ف|عبمقى أو لسنةبا لنقود من 
الذمب والفضة حتى ليبق فىمصردرهم ولادينا زإلاقيضه وباعمم ف السنةالثانية بالملى 
والحال والجواهر حتى لم يبقفى أيدىالناس منباشىء و باعوم ف السنة الا لثة بالمواثى 


سس 41 [ سد 


والدواب حتى احتوى عليبا أجمع؛ وباعبمفى السنةالرابعة بالعبيد و الإماءحق ليبق 
عيد ولاأهة إلاأخذه وياعرمفىااسنة الذامسةبا لضياع والعقار والدورحق احتوى 
عليها ولم ببق لأحد ملك »و باعبمفى السنةالسادسة بأولادهم فإنالرجل كان يشترى 
بولدء المنطة أو اأشعير من شدةااسنة فل ببق لأحد ولد ذكر ولا أن إلا ماليك 
وباعبم فى السنةااسا بعة برقايهم وأر واحهم حت لم ببق #صر حر ولاعبد ولاأمة إلا 
صار ملمكا له فتعجب الناس من أص يوسف وقالوا تالله مارأينا ملكا أجلهن هذا 
ولا أعظم ثم قال يوسف لاماك كيفرأيت صنع رى فما خو انى فا ثرى فى هذا 
فقال له الملك الرأى رأيك وما نحن لك تبع فقاليوسف فإنى أشبد الله وأشبدك 
أنى قد أعتقت أهل مصر جميعاً . 

وروى أنيوسف كان لايشببعمن الطعام فىتلك الايام فقيل 4 أتجوع وبيدك 
خزائن الآرض فقال إنى أخاف إن شبعت أن ألمى الجائع , 


وددى أن بوسف أمرطياخ املك انجملغذاءه تصف النبار مرة واحدة فى 
اليوم والليلة » وأراد بذلك انيذوق الملك طعم الجوع فلاينسى الجائع رعس نإل 
امحتاجين ففعل الطباخ ذلك فن 5 جمل الوك غذاءم نصف اانبار » وقصد الناس 
مصر من كل ناحية ؟تار ون فجءل يوسف لا يمكن أحداً منهم وإن كان عظيامن 
أكثر من حل بعير تقسيطاً بين الئاس وتوسيعاً عليبم . فتزاسم اناس عليه قالوا 
وأصاب أرض كدنعان و بلاد اأشام من القحط وااشدة ماأصا ب سائر البلاد ونزل 
بيعقوب من ذلك مانزل بالناس فأرسل بفيه إلى مصر يطلبون اميرة وأمسسك عند 
بنيامين أخا بوسف لآمه » فجاء بنو يءقوب إلى يوسف عليه السلام وكانوا عشرة 
وكان منزهم بالقرب من أرض فاسظين من ثغورااشام وكانوا أهل باديةرمواش 
فليا دضلوا عليه عرفيم ودف وأنكروه 1 أراد ألله تعالى يوالغ يوسف ما أرادة. 


وقال أبن عياشس ركان اين أن قلفوه ف الجب و بن أندة لو عايه رض ودر 
أر عون سدئة فاذلك أذكروه وقيل إنه كان منزيماً زى فرءعون دصر فمكا نت عليه 


عدر ع + ب 


#ياأب الخرير عالها على سر بز وق عنقه طوق من ذهب وعر أسه تاج من ذهب 
فاذلك م يعرقوه وقيل كان ليم وايلئه مشر فاذلك أشكروه . 


قال بعض الحكاء المعصية تورث النسكرة ولذلك قال الله تعالى ( وجاء إخوة 
يوسف فدخلوا عليهم فعرفيم وهم له منكرون )قالوا فلها أظر [لييم؛وسفو كدوم 
بالعبرانية قال لهم أخيرونى من أنتي وما أمسكفإنى أنكرتش :> ؟فقالوانمن قوم 
من أهل الشام رعاذ أصابنا الجرد فجثنا تار فقال لماك عيون جمُنم تنظرون 
عورة بلادى ؟ فقالوا لاوالل ودا ين >واسيس وإما من إخوة بنو أب وأحيد 
شيخ كبير صديق من أنبياء الله تعالى يقال له يعققوب قال فكم ألم ؟ قالوا نحن 
كدنا [ثنا عشر فذهب منا أخ إلى البرية فبلك فيبا وكان أحب إلى أبينا منا قال م 
ألم هرنا ؟ قالوا عشرة قال فأبن الآأخر ؟ عند أبينا لآنه أخو الذى ملك من أمه 
فأبونا يتسل به . قال فن يع أن الذى تقولون حت ؟ فقالوا أيها المللك [انا فى بلاد 
لانعرف فيها . فال يوسف ؛ فأنونى بأخيم الذىمن أبيكم إن كنتم صادةين فإنى 
أرضى بذلك قالوا إن أبانا حزن على فراقه وستراوده عنه » قالوا فضعوا بعضيم 
عندى رهيئة حتى تأتونى بأخيكم فاقترعوا بينبم فأصاب القرعة شمءو نر كان أبرم 
بيوسف لخلفوه'عنده فذلك قوله تعالى ( لما جزم حباذم قال اكتونى بأ لمن 
أبيكم ) الأية إلى قوله ( وإنا لفاعلون ) فقال عند ذلك يوسف لفتيانه أى لغلمانه 
الذين يكيلون الطعام ( اجءلوا بضاعتبم ) أى يمن طعاميم . 

قال ابن عباس كانت رضنا عتم النمال والآدم » وقال قتادة كانت ورةا فى 
ورحاهم ( لعلبم يعرفوتها إذا انقلبوا إلى أهلرم لعلوم يرجعون ) 


واختلف العلماء واسيب الذى فملذلك يوسفبهممنأجله : قال يوس ف ؤوف 
يوسف أنلايكون عندأبيهمنالورق مايرجهون بهإ ليه سة أ خرى. وقيل خش ى أن إشق 
أنمز ذلك منهم علىأببه إذا كانت السسئة سنة جدب وقيل رأى لوم أخذ من الطعام 
من أبيذو إخو تامع احتياجهم إليه فردعليوم هن حيث لايءليون7-كرماً وتمضلاء 


وغ ب 


وقيل فعل ذلك لانه عل أن ديائتبم وأمانتيم تحملوم على رد البضاءة ولايستحلون 
[مسا كما قير جدون إلبه لإاجابا ولا رجعوا إلى أبعم قالوا ا أن أ قدمنا على خير 
رجل أنرلنا وأكرمنا كرامة و كان رجل من ولد يدوب م تهنا كرامتهفةال 
لمم يسقوب إذا أتتم ملك سر فاقرءوا عليه منى ااسلام وقولوا له إن أبانا يصلى 
عليك ويدعو لك عا أوليتنا مم إنه قال لهم أيزشمعون ؟ ذقالوا له إن الالكارمنه 
انأئيه نما مين م خرن ا إقصة فقال هم وم أخ رموه يذلك ؟ ذأ لوأ إنه أخذناه 
وقال إنكي جراسيس حيث كلنناه لسان العبرافية ثم قصوا عليه القصة ( وقالوا 
يا أبانا منع السكيل فأرسل معنا أهانا ) يعنى بنيامين ( نكتل وإنا له لافظون) 
ذقال بعقوب ١‏ فل أمنم عليه إلا هس أمنتم على أخيه من قبل( الآأية 5 


قال كعب لما قال يعققوب ( فالله خير حافظاً وه وأ رحمالراحمين)ةالالله وعزى 
بو جعلالى للاردن عليك كلدعما بدك ماتوكات على قالوا (منا فتحدوا متاعرم ) الذى 
حملوه ون مسرن ) رجدوآأ إضاعتوم ( أى كن طعامرم (ردت إليم قالوأ 5 أبانا 
ما نيغى هذه بضاعتنا ردت [لينا وعير اهلنا وحفظ أضانا ونزداد كيل بعير ذلك 
كيل يسير ) فقال لهم يعقوب ( ان أرسله معكم وى تؤتون موثقاً من الله لتأتيق 
يه إلا أن يحاط بكم ) أى مباسكوا جيماً . 


من أنه ( يدى حى افوا ل بألله و كدق دشرا" النبيين وسوك المرسلينأن لانغدوا 
باخيم ففعلوا ذلك فلما آتوه موثبم قاليعقوب (التهعلى مانقولو كيل)أى شاهد 
بالوفاء هاما أرادوا الخروج دن عنده قال هم لا :دلوا مصرمن باب واحدوادخلوا 
من أبواب متفرقة وذل كآنه خا ف عليبمالعين لآنهمكانو! ذوى جمال وهيبة وصور 
حسان وقامات ممتدة وكانوا أولاد رجل واحدفاميم أن يتفرقوا فىدخوهماابلد 
العلا بيصا بو بالمين م قال هم ) ومأ أغنى عن من ابه من وى إن الحم إذه اله 
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عليه توكأت وعليه فليو كل اللتوكلون )) ولمادخلوا من حورثك ثم بوم 2 
ركان لمر أربعة أوات دلوا من أبوابها كارا ما أن يغنى عنم دن الله منثىء ), 
صدق أللّه يعوب عليه اأسلام فيا قال ىقو له تعالى (وادكن! كثر اأئناس لايعلمون). 
ولما دخلوا على يوسف فى اهرة الثانية قالوا يا أيها العزيز هذا أضونا الذى أمتنا 
أن تأتيك به قل جثناك به قال طم أسو :ته واص.ج وس :حمدون على ذلك عندى. 
م إنه أنزهم وأكرمبم وأضافرم وأجاس 03 ثنين منبم على مائدة وأجلس بنيامين. 
وسجده و يدا فيكى وقال أو كان اوسف حي ليق ممه فُمَال لم او سف لود 
دى أخو م هنا وحيدا فريداً م أجاسه او سافب مجه على مائدنه فجعل يو | كله فلما 
كن الليل أمر لحم يوسف دل ذلك وقال ليبت كل اثنين - على فراش واحهه. 
فلما فى شيامين وحددم قال وساف هلأ ينام فى على فراثى فيات معةه فجعل, 
يوسف إضمه [أيه ويشم رحه ىق أصبح فجعل روهل يقول ما رأينا مكل هذا ب 
فلما أصبيم قال لهم [فى لآرى هذا ار جل الذى جثثم به ليس له أخ يؤاسه فإنى . 
تشاءوا أضه إل ليكون ميل أله معى جم إن :وسف أنزهم مينلا وأجرى عليري 
الطعام والشراب وأنزل أخاه لأامةه ممه . 


فذلك قواه تعالى ( آوى إليه أخاه ) فلما سلا به قال له ما اسمك. قاليفيامين. 
قال له ومابذيامين ؟ فال المشكل وذلك أنه لما ولد فقد أمه قال وما اسم أمك؟ قال 
راحيل بذت لمان بن تحور قال فبل لك من ولد ؟ قال نعم » قال عشرة داينه 
قال فلما أسماؤم لقد اشتقت أسماءمم من أسم أن لى من أمىهلك [سمه يوسف فقاله 
يوسف لقد اضطرك ذلك إلى حزن شديد فا أسماؤم ؛ قال بالعا وأخير وأشكل 
وأحيا وخير ونعمان وورد ورأسوع'؛ْ وغ قال فا هذه الاسماء؟ قال أمابا لعا 
فان أخى | بثلءته الأرض وما أخير فإنه كان بكر أمى وأماأشكل فإنه كان أشى لاى. 
وأمى ومنى وأماأحيا فلكونة كان حياً وأما خير فإنه كان يرا حيث كان وأمًا 
تعمان فإنه كان ناعياً بينأبوبهوأما وردفإنه كانعنزلة الوردق!+سن ء وأمارأس 
فإنه كان بمتزلة الرأس من الجسد وأماحيثم فاءلمنى أبى أنه حى و أما عم فلى رأيت 


نل[ لد 


غرته لقرت عيق دم سرورى فقال لهيوسف أتحبان أكون أخالك يدل أخيك 
.ذلك الهالك فقال بذيامين أبها المللك ومن يحد أخا فثلك ولكن لم يلدك يعقوب 
.ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه ومانقه وقال ( إنى أنا أخوك 
غله ترتفس عا كانوا إعادون ) ولا تعامرم بثىء من هذا م إن ترسف أرق 
الاخوته الكيل وحل ليذيامين بعيرا . 


قال كعب : لما قال له [نى أنا أخيوك قال بقيامين فإنى إذاً لا أفارقك قال 
يوسف [نى قد علمت باغتهامالوالد فإنحيسته زاد غمهولا يمكنى حبك إالابعد 
'اشتبارك بأ فظيع فقال لاأبالى أفمل ماتريد فقال بوسف إنى أدس صاعى هذا 
فى رحلك ثم أنادى عليك بالسرقة ليتبيأ لى ردك بعد ترك قال افءل فذلك 
تقوله تعالى ( فلما جر زم رازه جعل الساقية فرحل أخيه)وكانت مشربة شرب 
مها الكلك وكانت كأساً من الذهب مكللا مرصعاً بالجواهر جعلبا يوسف «كيالا 
.بكتال مها ثم نم ارلوا وأمبابم يوسف حى ظدئو | م آرت رمف أممبهم 
خادركوا وحيسوا عن المسيد ( ثم أذن مؤذن أبتيا المير [نمكاسارفون ) فوقفوا 
ظلما قرب منرم الرسول قال لحم ألم سن مازلتكم ونكرم ضيافتكم ونو ف كيلم 
وقعلنا لكر مالم نفمل لغيرك قالوا بلى وما ذاك ؟ قال سا بةالملك فقدناها ولم نتوم 
عليبا غيب ( قالوا تالله لقّد عامتم ماجمنا لنفسد فى الآرض وما كناسارقين) وإنا 
مئذ قطعنا هذه الطريق لم رد أحداً بسوء واسألوا عنا من مرر نا به هل أضررنا 
أأحدا أوأفسدنا ثيكاً وإنا قد رددنا الد_امم ما ودناهافى رحالنا فلوكنا سارةين 
عارددناها . وف الحديث ([نممادخلوا مصر كموا أفواندوا بهم للا تتناول من 
حروث الئاس شيثاً ) فقال الرسول إنه صاع املك الاكبر الذى يتسكبن فيه وإنه 
'ال#منى عليه فإن لم أجده تخوفت أن أسقط مزلي عنده وأفتضح فى مصر أن رده 
عل فله حمل يعير من طعام وأنا به عي أى كفي قالوا معاذالته أنتسرق فال المؤذن 
وأصحابه ف جزاؤه أى جزاء من وجد فى رحله إن كنم كاذبين(قالواجزاؤهمن 
وجد فى رحله فرو جراؤه كذلك تجزى الظالمين ) فقال الرسول عند ذلك لابد 


امع[ سه 


) فيد بأو عيترم قبل وصاء أنخيه م أستخر 55 منرو عاء أخيه ( لإذالةااتبمة ؛و كان 
فغش أمتعترم واحداً واحدا 5 ْ ١‏ 


قآل قتادة : ذكر لنا انه كان لايفتح متاءا ولا ينظر إلى وعاء أحدإلااستففر 
الله تعالى مما قذفهم به حتى لم يبق إلا الغلام فقال ما أظان هذا ملام أخذ شيئآ 
فقالت [خونه والله مانتركك حى تنظر فى رسله فإنه أطيب لنفسك ولاانفسنا فلا 
قتحورا متاعهاستتخر جو الصاعمندفلما أخر جالصاعمن رحل يفيامين سكس إخوئة 
ره وسرم من الحياء م أقيلوأ على يفأ مين فقالوا إيش الذى صنمت 9 وفضدرّزا 
وسودت وجومنا أن راحيل لايزا ل ا م بلاء أخناون هلأ الصاع فقَال طم ' 
بيامين : هل بنوا راحيسل الذين لايزال هم منكم بلاء ذهيتم بأخى إلى البرين ؛ 
فاهلكتموه إن الذى وضع الصاع فى رحلى هو الذى وضع الدرامى رجام ثم | 
[م قالوا ليوسف ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وهذا هو ادل السائرة 


عذزه ش من جدر مة . 


واختاف العاماء فى السرقة الى وصفوا سما بوسف قال سعيرك بن جمير وقتادة 
السرقة الى وصفوا بها يوسف أنه سرق صئا لجده ألى أمه من ذهب فكسرة والقاه 
فى الطريق وقال ابن جرح أمرته أمه وكاات مسلمة أن يسرق صا ذا لهمن ذهيه 
فأخذه وكسره وقال مجاهد جاء سائل يوما فرق يوسن ببيضة منالبيت وأعطاها 
السائل وقال | بن عيفنة دجاجة فناوطا اأسائلفعيروه بها وقالوهب كان بأ الطمام 
من المائدة للفقراء وقال الضحاك وغيره ‏ كان أول مادخل على يوسف من اليلاء 
ان عمته بنت [مق كانت أحكير ولد إكق وكانت منطقة [ق عندها وكانوا 
شوارثوها ب أسكبر وكا نت راحيل أم. بوسف مانت خطئته عته و أححيته 1 
شديدا وكانت لاتصير عنه فلما رعرع وبلغ سنوات وقع سبه فى قلب يعقوب. 
فأتاها وقال لها ياأختاه سلمى إلى يوسف فو الله ما أصير عنه سماعة واسدة فتقالبعه 
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له ماأنا بتاركنته لما أل عليبا يعقرب قالت ذعه عندى أياما انظر [ليهامل ذللئه 
لسهليى قي4 ففعل ذلك فلما خرج يعوب من عندها عدت إلى منطقة إغن لأزمت. 
يوسف بها تحت ثيابه ثم إنها قالت فقدت منطقة إن فالظروا مر أخذها 
والغست فلو جد فلمأ فنشوا .أهل ألييت وجودوها ممع بوسف فال والله [نه سم 
لى اصنع فيهماشئّت وكان ذلك حك ل إراهي فى السارق فاتاها يعقوب فأخبر ته 
بذلك فقال إن كان هذا فرو سل لك لا أستطيع غير ذلك فأمسكته بملة المنطقة فا 
قدر عليها يعقوب بأخذه منها حدى ماتت فرو الذى قال [خو”ه ( إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل فأسرما توسف فى لنفسه وم دما هم قال نتم 0 مكاناوالله. 


أعلم عا تصفون ( : 


قا أت الرواة أ دغولوا على توساب وأسا ترج الصاع من رحل لمأ مين ودعا 
بوسف بااصاع فنّره ثم أدناه 5 أذنه م قال إن صاعى هذا ليخر فى انم كاير 
اثنى عشر رجلاو [نكم انطلقتم باخ فيعتموه فلما سمع ش 
وقالاما الماك سل صواءعك هذاعن أخى أ خ ىأ بنهر؟ فنقره ثم قال لهححمى وسوف 


المأ مان قام فسجك أوو سف 


تراه ففال بنيامين واصنع بى ماشأتؤإنه [علم بىسوف يستنقذنىةالفدخليوسف 
إلى منذله ثم إنه بكى وتوضاً فال بنيامين اما الملك إنى أريد ان آضربصواءعك 
هذا فيدر لك بالق من الذى سرقه فصمله ق ردله فنقره ثم إله قال إن صواعى 
غضيان وهر يول كوف شالق عن صاحى الذى سرقنى وقد رادت مع من كنت 
قال وكان بنو عقرب إذا غضبوا لم إطاقرا ففضب روبيل وقال أيها الملك والله 
لأن م تثركنا وتترك أخانا لأصيحن صيحة لايبقى فى مصر امرأة حامل إلا القت 
مافى بطنها وقامت كل شعرة فى جسده رجت من ثيابه وكان شر يعقوب إذا 
فضيوأ ومس أحدم الأخر ذهب غطبه فقال يوسف لإبنه قم إلى جنب روبيل 
ومسه فقَام الغلام فسه فسكن غضيه فقال رو بيل إن فى هذا البيت اشيئأ من ولد 
يعوب فقال يوسف من يعقوب ؟فةضبر وبيل وقال أيها لالك لاتذ كر يءقوب 
فإنه إسرائيل الله ابن [مق بن إبراهم خليل الله قال يوسف انت إذا إن كنعه. 


دوه[ د 


«صادقاً عادق فلما أراد بوسف ان ددس أخاه عندة وإصير بحكه وإنه 5 به 
«منهم واحتيسه ورأوا ان لاسبيل لهم إلى تخليصه منه سألوه أن يخليه لم ويمطو, 
.واحداً منهم بدله فقالوا ( يا أيها العرير إن له أبآ شيخا كبيرآ فخذ أ حدنامكانة [نا 
راك من المحسنين قال ) يوسف ( معاذ الله أن نأضذ إلا من وجدما متاعناعنده 
.وم يقل من سرق تحرزأ من الكذب ( إنا إذا لظالمون ) إن أخذنا بريئاً بسقيم 
:( فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ) أى خلا بعضهم ببءض متناجين مقشاور ين 
.فال كبيرهم يعنى فى الل وهو شمعون . 
وقال قئادة واأسدى كبيرهم فى السن وهر روبيل ( ألم تعلموا أنأبا ؟قدأضن - 
.عليم موثقاً من الله ( فى هذا الغلام لنردوه (ومن قبل مافر طن فى يوسف ) أىمن 
-قبل هذا قعمرتم فى شأن يوسف ( فان ابزح الأرض ) يمن أرض مصر (حتى يأذن 
لى أبى ) تأرسع إلى املك فأناجز القتال ( أو يك لى وهو خير ابا كين 
“ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق وماشبدنا إلا بما علمنا ) أى نحن 
رأينا سرقته معه ( وما كدنا للغيب حافظين ) حين سألناك ان “رسله معناولو عامنا 
الغيب ان يسرق ماذهينا به معنا ( واسأل القربة ) يعنى واسأل القرية ( الى كنا 
-فيبا والعير ال أقيانا فيما )يمنىقو مأ صحبوهم م نأهل كننعان(و[نا لصادقون)لك فى 
-قولنا فر جعوا إلى يعقوب بذلكالقول فقال يعقوب ( بلسو لك لكأ نفسكأمراً 
“فصيراً جميل ) وهو الذى لاجزع فيه ( عمى الله أن يأتينى بومجميعا ) يعنى وف 
٠‏ وبفيامين ( إنه هو العليم الحسكيم ) وتولى عنوم يعقو ب( وقال ياأسفا على يوسف) 
وذلك انها بلغه خبر بثيامين تكامل حزنه و بالغ جوده وهيج حز نه على يوسف 
«فاعرض عنهم ( وقال يا أسفا على يوسف ) والاسف أشد الزن . 


وروى سعيد بن جبير عن اين عباس رطو الله عنرما قال قالرسول اشيج 
الم تعط أمة من الام عند المصيبة [نا لله و[نا إليه راجعون إلا أمة مد يلم » 
ألا ترى إلا يعوب حوين أصا يه على ابنه ما أصا به من الزن ل إستر جع [نما قال 
بياأسفا على يوسف . 


ؤو|إ سه 


وقال الحسن ؛ كان بين خروجيوسفهن عند أبيه إلى يوم الإلثقاء معه أ كبر 
من ثلاثين سئة للآن يوسف أخذ من اببه وهو ابن عشرة سين ثم توصل [لىالملك. 
وهو ابن ثلاثين وم جف عيناه من الدموع وما كان على وبه الارض ١‏ كرمعل. 
الله تعالى من يعوب فلما شكي و بكى قال له ولده ( تالله تفتؤ تذكر إوسف حتى 
تسكون حرضاً ) أى مريضاً ذاهب العقل من الهم ( أو تمكون من الهالكين ). 
فقال يعقوب لما رأى غلظتهم وجفوتهم ( إما أشكو بثى وحزفى إلىالله ) لاإليكم: 
وق الحديث ١‏ إن يعوب كبر وضعف <قى سقط حاجياه على عيليه وكانيرفعبما 
مخرقة فقال له بعض جيرانه فترشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ها بلغ أضوك فا 
بلغ يك ما أرى ؟ فقال طول الومان وكثرة الأحزان فاوحى الله تعالى إلىيءقرب. 
أتشكونى المخلقى ؟ فقال يارب أخطأته! فاغفرها لىءقال قد غغرت لك فكان بعد 
ذلك إذا سل قال ( إنما أشكو بثى وحزف إل الله ) . 


اخيرق الحسين ان لحو به : اخبرنا مد بن الحمسين بن حامد اخ :| ااسين 
أبن أوب أخبرنا عيك أله ان أبى زياد ار اسيار ان حاتم ءن عمد لله إن الساط. 
قال سمحت أبى يقول بلغنا ان رجلا قال ليعقوب ماالذى اذهب بصرك؟ قال حزنى 
على يوسف قال فا الذى قوس ظبرك ؟ قال حزنى على اخيه فأوحى الله تعالى أيه 
8 تعقو ب أتشكونى وعزأى وجلالى لاأكشف مابك وى تدعو نىفقال عند ذلك. 

عا أشكو بش وحزني إلىالله ) . 

قال قتادة ذكر لنا ان فى الله يعوب عليهالسلام ماساءظله باش تعالى فى طول . 
بلانه ساعة من ليل أو نهار فعند ذلك خرج إخوة بوسف راجعين إلى مصر 
وهذه كرة ثالثة فدخلوا على بوسف( فامادخلوا عليه قالوا يا أمهاالءزير)أىالملك. 
بلذة مصر ١‏ مسئأ وأهانا افر وجِمُنا بمضاعة مزجاة ( إى قاملة رديئثة لانتفق فق 
ثمن الطعام إلا بتجاوز من البائع فيرا واختاف المفسرون فى هذه البضاعة ماهى 
قال ابن عياس كانت دراثم رديئة زيرفا لاتثفق إلا بوضيعة . 


وقال ابن أبى مليكة رضى الله عنه كانت شاقة الغرار والحميال رداء المتاع - 


ع 8ه[ سم 


وقال عيك. الله بن اهارث والحسن كانت أم:مة الآعرابالصوف والس: والاقط 
:. وقال الضحاك 7 كه النعال والآدم والسو بق المقلى وأو ف انا السكيل واصدق 
تعلينا إن الله يبحرى المتصدقين ) , 0 


قال الضحاك : لم يقولوا إن الله يحزيك إن آصدقت علينا لأنهم لم يعلموا انه 
مؤمن وقال عمك الجيان ان الملاى سل سيان إن عيينة هل درمت الصدقة على 
ا من الآنهياء.سوى نينا شمد ب فقال سفيان ألم تسمع قول التهتءالى و تصدق . 
علينا ) أرام .سقيآن ان الصدقة كانت هم علالار [تما حرمت على نييناعليه الصلاة 
والسلام فال هم يوسف يرأ لهى عندذاك ) هل علممم مافملتم بيوسف واضية إذ 
:انتم جاهلون ) واختلف العلماء فى السبب الذى<مل بوسف على هذا القول! لذى كان 
بدء فرج يعقوب وراحلته وآخر بلاثه وعحنته فقال بن [عق ذكر لنا أنهم انا 
-كأمره بهذا الكلام غلبته نفسه وأدركةه الرقة فأرفض دمعه يا كياً ثم باح بالذى 
كان يكم فال( هل غلمتم مافعلتم. ) الاايه . 


وذلك ان حقوب لا قيل لهإن أشك سرق 2-1 إلىوسف كايا من إعقوب 
اأشرائيل الله بن [إ#ق ابن داهم خليل الله عزيز مصر المظور العدل والأوققى 
السكيل أما بعد فإنا أهل بيت مو كل بنا البلاء فأماجدى فابتلى بالغر وذفشدت يداه 
ورجلاه وألقى فى النار فجعلرااشعليه برداً وسلاماً وأما أبىفشدت يداهو رجلاه 
.و وضع السكين على قفاه لرذيم ففداه الله بذيح عظم . واما انا.شكان لى ابن وكان 
أسب اولادى إلى فذهب بد إخوته إلى البدية ثماتونى بقميصه ملطغاً بالدم وقالوا 
“قد أ كله الذئب فذعبت عيئاىمن بكائى عليه ثم كانلىاب نآخر وكان أخاهمن امه 
وكينت الكل 0 هوا ثم رجعوا وقالوا [نه سرق وإنك عدوسته إذاك وإ[نا 
“أهل بدت لاأسرق ولاناد سارقاً فإن رددته على وإلادعرت عليك دعوة تدرك 
السابع من ولدك . 


هما قرأ اوسفب االمكئاب م يالك بيه من البكاء وعيل ضير ه فاظرر ويه 


عت لاه ١‏ صم 


وقال بعضهم إنما قالذلك حين سأل اخاه بفيامين هل لك.ولد كانم : ثلاثة نين 
قال فاسعيتوم. ؟ قال سيت الأ كبر منهم بوسف قال ولم ؟ قال عية للش لكر ك قال. 
في سويت الثانى ؟ قال ذي قال وم الذئب وهو 0 عائر ؛ قال أذ ؟ رك به قال 
فا سعيت اله إك قال دما قال ولم قال» لأذ؟ رك به فلما سمع 00000 
4 العيرة وم يتالاك ان قال لاخو نه 0 هل علتم ماقعلنم اموساف وأخيه إذا أ 
جاهاون قالوا أثنك لآنت يوسف ) ابن [#ق 1| قال بوسف الإشونه 9 علتم 
مافملتم ابوسف وأضيه كثف عنه الغطاء ورفع عنه الحجاب فدرفوهدفقالوا لذأ 71 
لوانت تودف قال 0 توسف وهذا أخى 


وروى جوبير عن الضحاك عن 7 عناس قال قال طم يوسف ( هل علتم 
مافملئم ) الأية لم 3 وكان إذا تسم كأن ثناياه الأؤاؤ 1 نظوم فلا أبصروا 
#نايأه شمووه بتو سف :الوا لد مسرن أ تك تواساتب ٠.‏ 

1 ور دوف علطام عن ابن عماس أنه قال إن إخوة ترسف ل بعر لوه حدى وضع 
التاج عن رأسه وكان له قَْ ذرقه علامة وكآان أمموب ماما وكآن لإصاق مثلما 
وكان لسارة مذاما سمه الشامة فليا رفع الناج عن وأمة و11 اشامة عرفوه. 
وقالوا له 1١‏ تنك لثآانت يوسف تال زا ؛ رسف وهذا أخى قل من الله علينا ) بأن 
جمعنا بعد مافرة تم بيننا 1 له من يثق ويصبر (إن الله لاإضيع جور امحسنين ) ثم 
لمم أقروا 1 يوسف علييم وجر كتوم اي تالت لقد ا ثرك الله 0 

وإن 5 8 ع عار اك عا موفة أ الاتثريب عليكم اليوم 
يغفر الله كم وهو أرحي الراحين ) . 

قال السدى وغيره : ما ته رفوم يوسف بنفسه سام م عن أنه فال مافمل أن 
من بعدى 9 قالوا ذهمت عيئأ 0 أه فأعطا اثم قيصه : 


قال الضحاك كان ذلك القميص ليقع على ميل ولا على سقيم إلا صح وعوف 
فأعطام توسفب ذإك القميص وهوا الذى كان لإبراهيم وقد مهت قصته فقال هم 


1 -8عمهم|إ س- 


) اذهيوا بتميضى هذا فألذره على وجه أى يأت بصيراً وائتوق بأها.م أجممين ( 
ذل قصضات المير من مر مثو جباين إلى كمعان قال أبوم يعوب [ف لاجد 2 
.يوسف لولا ان تفندون ) اى آسفبون . | 

وروى أن ديح ألصيا اس ةأذنت رها ان تأق حوب بدي بودسف قيل أن 
فأئبه الرشير بالقخييص فأذن لها فأنته هاء قال ابن عباس : وجد يعوب ريح 
:بوسف من مسيرة مان ليال وقال يجامد وذ'ك أنه هبت ربح لصفت القميص 
فاحودمات الصيا ديح القميص إلى ؛عقوب ذو دريس الجنة فعلم انه ليسفىاللارض 
من رياح الجنة إلا ما كان عن ذلك القميص فن ذلك قال ( [إنى لاجدريح يوسف 
الولا أن تفندون ) فقال له بنوه ( تالله إنك انى ضلالك القديم ) فلما جاء البشير 
وهو بوذا ابن يعقوب قال ابن مسعود جاء الرشير من بين بدىااعير .وقال|اسدى 
قال بوذا ليوسف انا ذهبت بالقميص ماطشاً بالدم إلى يعقوبفأخيرته انبوسف 
أ كله الذئب فأعطن اليوم قيصك ليزه أنك حى فأفرحه ؟ أحزنته ٠.‏ 

قال ابن عباس حمله عوذا وخراج مشا حاسرآ حافياً وجل يمد وى أى أباه 
وكان معه سبعة ارغفة فلم يستوف | كلبا حتى بلغ كنعان وكانت المسافة ماني 
فرسشاً فلما اناه بالقميص القاه على وجبه فارتدبصير؟ قال ااضحاكر جعاليهإصره 
عمد العمى وقو نه يقد اأضعف وشيابه بعد الحرم رمروره نمك الزن . 

عن أى هريرة زضى الله عنه قال : كان يعقوب عليه ااسلام أحكرم أهل 
الآرض عل ملك الموت وان ملك الموت استأذن ريه ان يأتى يعقوب فأذن له 
«فجاءه فال له يمقوب ياملك الموت اسأإك بالذى خلقك هل قيضت نفس يوسف 
فيمن قبضت من النفس فقال لاثم قال له ملك الموت يايعقو بألا اعامك كلمات؟ 
قال بلى قال قل ياذا المعروف الذى لاينقطع أبداً ولا بحصيه أسمد غيرك قال فدعابها 
يعقوب فى تاك الليلة فلم يطلع الفجر حت طرح القميص على وجبه فارئد بصيرآ ذقال 
لهم عدد ذلك ( ألم أقل لم إنى اعلم من الله مالا تعلمون قالوا يا أيانا استغفر 
التا ذو نا نا كنا خاطئين قال سوق استغفر .لك رى ) الآية 


ههع| سمه 


قال أكثر المفسرين أخر ذلك إلى السدر من ليلة الجمة فوافق ذالك آيلةة 
واشورأه وذلك ان الدصاء ق امار لاحجب عن الله تعالى فلما التوى يعّوب. 
إلى الوعد قام إلى الصلاة بالسحر فلما فرغ منبا رفع يديه إلى الله عر وجل -. 
وقال- اليم اغفر لى ج«زعى على بوسف وقلة صبرى عنه واغفر لوالدى .اجدوا 
على أخيبم يوسف فأوحى الله إلبه إنى قد غفرت لك ولهم أجمعين_وقال وهب-. 
كان يستغفر طم كل جمعة فى نيف وعشرين سئة 


أخير زا الحسن بن محمد بن فتحوبه اشيرنا عيد الله بن محمد بن شيية أخيرنا أحمد. 
ابن أف اأسفر بن #وبات اله تصرى اخيرنا [#ق بن زياد الأرمل أخبر نا الفضل., 
أبن ميد اليدادى اخبر نا بن زياد وابن ضرة عر رجاء بن بن أبى ساءة عن 
عطاء الؤرسانى قال طلب الوائج إلى الشياب أيسر منرا إلى 7 يوخ - ألا 
ثرى قول ؛وسف لآخوته لاثر يب عليم اليوم - وقول يعءقوب سوف استغفر 


لك ربى . 


وروى أن يعقوب ال للوشير | اخبرة بحياة يوسف كيف يومف ؟ قال له. 
إنه ملك مصر فقَال اعقو ب مأصنع بالملك على أى دين تركته ‏ قال على دارن. 
الاسلام 5 قال عقوب الأن كت الثممة . 


وقال الأورىي ب 1ا ألم بى لعةوب واوسف عل بما السلا م عانق كل واحد مثوما 
صباسحية و ؛ 9 يا فقال بورسف أت كيت على <تّى ذهب زر “ ألم تعلم أن القيادة- 
تجمعنا ؟ قال بلى ,يابنى ولسكن خشيت ان آسلب دينك فيحال بينى وبينك إوم. 
القيامة ‏ 6'لوا وكان يوسف قدبعث مع البشير جباذاً ومائى راحلة وسأله ان. 
يتنه بأهله وولده اجمعين فتبيأ يعوب لخر وج إلىممصر فلما دتابعةرب من مصر 
كلم يوسف الماك الآ كبر الذى فوقه رج مع ودف فى أربعة لاف من اند 
وركب أهل مصر معبما يتلون بعقوب - وكانيمقوب يثىم: توك علىموذا فنظر 
يعقوب إلى الجند والناس فقال باهوذا هذا فرعرن مصر الأكبر لاهذا انك. 


داكن[ د 


اما دنا كل واحود نا من صاحيه ذهب و سف يبدؤٌه ب بأ أسلام فنعه ألله من ذلك 
وكان بعآوب افضل وأحق بذلك منه فا تدأه يعوب ؛ بالسلامنةا 5 : السملام عليك: 
بامذهب الاحدران ) ؤل) دضلوا يف لنت إليه أنويه ( ورقعبما على اعرش 
وأبواه يعقوب وغالته ليا فسمى الخالة أما يا سمى العم أبا فى قوله تعالى ( الوا 
تعمد إهك وإله آا كك إداهم وإساعيل وإعدق ) وقال امسن وكا نت لم ع 
الناس يرمءذ السجود د برد عجره وضع 89 مأه على الاأرض فليا رأى إوصيف 
الأبويه وإخوته قد خروا له جد اقشمر عند ذلك جلده ‏ (إوقالناأرتهذاتأويل 
.رؤياى عن قبل قد جعلبا رئى حت ( الآية 5 


قال وهب دخل يعوب وولده مصر دم [” #نان وسيعون [أسأ نا مابين رجل * 
وامرأة وخخرجوا منبأ مع موق ومقا :لهم سجعائة ألف وخمسائة وإضع علد مصون 
.رجلا موى الذرية واطرمى واازمنى وكانت الذريه اف ألف وى المهاللة وقال 
الفهيل بن عراض بلغنا أن بحمو ب عليه السلام نا دخل فصر ول أى توا سف 
.وماسكدته فكان يطوف يوماً من الآيام فى شرائنه فرأى خنوانة ماوءة قراطيس 
نبضاء فقال له يابى لقد تغيرت بعدى إك 13 هله القراطيس وما حملت إطافة 
منبا تسكتب إلى كتاياً ؟ فقاليو سفهذه القراطي سكابا الك كنت كلازاد شوقى 
07 حنإى أخول. ورقة أكدن آله ك 0 أرت فيمندق جير بل أن أححتب ال 7- ١‏ 
“فأتركبا ف هذه الخرانة حى بلغت هذه الما اخ فيال يحوب جيريل عن ذلك فقال 
منعنى رلى فسأل الله عن ذلك فأوحى إلله اليه 9 بك قات أغاف أن 5 كله الذئب 
فبلا خفتني هذه المقوبة لجل وفك من غيرى. 

وروى صال المروى عن يزيد الرقافى عن عن ألسبن مالكقال: إنالله تعالى ا 
جمع ليعقوب شمله غلا ولده 5 فقال' يعضوم أبدعض الس قد علهتم ماقماة 
ما لشيخ يعقوب وبإزسف ؟ قالوا بلى قالوا فإن عفوا عنم كيف لم س 8 0 
فأسة تقَام أ ثم غلى أن يأتو ب باأشيخ فاتوه وجاسوا ابن لوست ]ات أنه 
.قاعد فقالوا ياأبانا أتيناك على امم نأك بعثله قط ونزل بنا افرلم ينذل بنا مثله قط 


لب م١‏ ممه 


والانبباء أرحم البرية ‏ فقال مابك يابنى ؟ فقالوا أاست عل ماكان منا [ليكوإك 
أخينا يوسف قال بل قد علمت قالوا فلستا قدعف وما عنا ؟قالابلى قالوأ فإن عف ويا 
لايمنى عنا شييًاً إذا كان الله تعالى لم يعف عنا قال فاتريدون يابنى قالوا نريد أن 
تدعو الله لنا فإذا جاءك الوحى من عند الله فسلفهلعفا اشعنافإن أجابك بأنه قد 
عفا عنا قرت أعيتنا واطمأنت قلوبنا وإلافلاقرت لنا عين فالدنيا أبداً فقامالشيخ 
واستقبل القبلة وقام وف شافه وقامو! كلبم شلفبها أذلة خاشمين فدما يعقوب ‏ 
وأمن يوس ف عليرما اأسلام فلم يحب فيبم قر يبأ من عشرينسئة ‏ قالصاطاارى - 
ثم نزل جبريل عليه السلام على يعوب فقال إن اللتعالى بمثنى [ليكأ بشرك بأندقد 
أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قدعفاعما صنعوا وإنهمقد انعقدتمواثيقوم مدعل 
الندوة قالوا _ فأقام بعقّوب مهس بعد دوافاته بأهله وولده أربعة وعشرين سنة 
بحسن حال واهنأ عيش وأنم راحة وأدوم سلامة ؛ ممحضرته الوفاة فلماا-ةضر 
ججميع بين اليه وقال ) ماتعيدون من عدى ؟ قالوا تعيد إلمكوإله ابانكا برهم 
واسماعيل اق ) ثم قال ( يابنى أن الله اصطق لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
.سامون )م أودى إلى بوسف أن حمل جسده إلى الاآرض المقدسةحتى يدفئّه 
عند أيه اق وجده إبراهم ففمل ذلك ونقلة إلى بيتالمقدسفى:ابوتمن ساج 
.وخرج معه يوسف فى عسكره وإخوته وعظماء أملمصر ووافقذلك يوم وفاة 
عيص ثم فدذنا فى يوم وَاتودا وكان قرفا جنهيفا ماءة وطيعاً وأر بعينسنة لاما 


بوادا فى بطن واحد وقبيرا فى قبر واحد . 


قال قتادة قلما جمع اله ليوسف شمله وأقر له عينه وأتمله تفسير رو يادوكان 
.موسعاً عليه فى ملك الدنيا ونسيمها وعل أن ذلك لايدوم له وأنه لابدلهمن فراقه 
تفأر ادنعيم الجزة إذ هر أفضل منه فتاقت نفسه إلى الجنة :منى ا موتو دعابهولم تمن 
فبى قبله ولا بءده الموت فقال ( د ب قد آتينى من الملك وعامتنى من تأويل 
الاحاديث ) الآية . 


-- رن ١‏ أ 


روى أن إوسف لما حضير نه الوفاة جمع أليه قومهمن الى إسرائيلوم عمانون. 
رجلا وأعلمرم ضور أجله وازول امس الله تعالىبه ‏ فقالوا يانبى الله تحب أن. 
'عرفنا كيف تتصرف الأحوال ينا بعد روسك من بين أظبر نا وإلى مايؤل اليه 
أم نا وديانا وماتنا - فقال هم أمر ع إستقيم على ماأنتم عليه وآستقيدون غلى ديدم 
إلى أن يبعث رجل جبار عات من القبط يدعى الربوبية فيقور م ويذبح أبناءم 
و إسكحبى نساء ؟ وإسوهم سوم المذاب تمل أيامه ملاة مدودة 5 كم مرج من 
بنى [سرائيل دن وإذ لاوى بن يعقوب رجل اسمه موسى بن عمران رجل طويل , 
عجولل الشعر آدم الاون فينجيم الله دن أيدى القيط على بده قال فجمل 01 من الى 
إسرائيل بسمى اينه عران راسو عران اث مودق . 


ثم مات يوسف عليه الام » وكان قد أوصى [ك أخيهيو ذا واستخلفه على. 
بنى إسرائيل فتوفاه الله طيياً طاهرآ ودفن اليل فصندوقمن رخام وكان قبره . 
فى النيل إلى ان له مومى عليه السلاممعه حين شرج من مصر ,بهنى [سسرا ثيل فنقله 
إلى اشام ودفنه بأرض كئمان خارج الصين حيث هو اليوم فذلك “قل أأيرود . 
موتاهم إلى الشام من فعل ذلك فيهم . ْ 

وروى يونس بن ععران عن أبى موسى قال ؛ نزل رسول الله ور بإعرابى , 
ف كرمه فقال رسول اله يلت ١‏ كرمتنا فأحسنت شل حاستك فقال ناقة تر سلب)؛ 
وعنزة تحليبا أهلى فقال رسول الله يتم أتجرهذا أن يكو نمثل وزينن إسرائيل . 
الوا يارسول الله وماعجوز بنى [سرائيل؟فقال إن بنى [سسرائيل لماخ رجو اضلوا 
الظريق وأظل عليبم الليل فقالوا ماهذ! ؟فال علماؤهم إن يوسف لاحضرته الوفاذ 
أخذ علينا موثقاً من الله أن لامخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موتى 
فن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبنى إسرائيل فبعث اليبا موينى فأتتهفقالدلينى , 
على قبر يوسف فقالت وتعطينى حكمى قال وما حكاك قاات أن أكون ممك فى . 
الجنة فكره أن يمطيبا حكنها فأوحى الله اليه إن أعطيا كبا . 


 إمةه‎ 


وروى من طريق أن هذه العجوز كانت مقعدة عمراء فقالتاوسى ألاأشيرك 
وضع قبر يوسف قال زعم : فقال لا أخبرك حتى تعطيئى أريع خصال آطاق 
رجلى وتعيد إلى بصرى وشيابىو تجعانى ميك فى الجنة كبر ذلك علىموسىناوحى 
الله اليه أن أعطبا ما سألت فإنك إنما تعظى على ففعل فانطلقتهم إلى موضععين 
فى مستتقع ماء فاشتخرجوه من شاطىء النيل فى صندوق من مرهر فالما لوا 
تابو طللع القمر وأضاء الطريق مثل النبار فاهتدوا به و-ملوه 


قال أهل التاري : ماش اوسف بعل هوت دوب علي هالسلام ثلاث وهشر إن 
عمو ومات وهو أبن ماثة وعشرين سئة صلوات الله عليه وعل جمييع الانبياء 
والارساين ومكذا تلتهى قصة ووسف قى روعتها وجلالها .والهد للهرب الءالمين . 


ل( يملس فى قصة موسى بن ميشا بن يوسف عليه السلام ) 


رقال موسى الأو ل وقد ذ كرفا فما مضى أن يوسف عليه |اسلام ولد له ابئان 
أحدها يقال له أفر انيم والآخر ميشا وابنة يقال لها رحمة وه امرأة النبى أيوب 
عليه السلام فولد لآفراثيم نون وولدلنونيوشع وهوفتى مومىبنيران وخليفته 
على بنى [سرائيل وأما ميشا فولد لدمومى فنبأه الله تعالى فرعم أهل التوراة أنه 
صاحب الخضر والعامة من العاماء أن صاب الاضر موسى بن عدران وكذلك 


ردى عن أبن عباس عن رسول الله يلع . 


قال أهل الء1 والتاريخ مامات يدوب ووسفا عامما السلام وآل الأمر 

إل الاسياط كثر وا وكوا وظبر يرم ملوك فغيروا سيروم وأسدوا فى الارض 

: وؤكما بم اأسعون والسكبانة فبعث الله تعالى لهم «ومى إن ميشا رسولايدعوثم 

إل عبادة أنه وأدا'ه أمى ه وإقامة سلده وذاكة.ل م ولدمومى بنعمرانعانتى سئة 
فأطاعه قوم مهم وعصاه أخرون 5 


ا 


وقال وهب بن منيه وغيره كان ما أوحى الله اليه أن قل اقومك(إفنى برىء كن, 
عور وسور أو سكن أ كرون له أو أطير أطير له من أمن 4 صادقاً دتوكل 
على فإئى كمنت له كافياً ومثليا وكفيته مم ديئه ودنياة وكنت له خير معين وهاد. 
وكنت عند ظنه بى ومن عدلعنىو وق بغيرى فأنا أغنق الشركاء عن الشرك] كله. 

إل من وأق به دوفى ومن وكلته إل غيرى فليستمد للفانة والعذاب وهن أماغن. 
عنى كمنت عنه أشد تراعدا ومن قرب إلى كنت أشد تقر يأ منه إلى وقل لعيادى 
لاتغفلوا عن ذ كرى و ليكثر واذكر اموت عند كل شبوة فإنه يميت الشروان ٠‏ 
واللذات كلبا قالوا فليث فييم ماشاء الله أن يلبث يقوم أمرمم ويصاح أحواهم, 
تم مات يلثم وعلى جميع الأانبياء والمرسلين والله تعالى أعلم : 


باس فى ذكر بقية عاد وقصة شديد وشداد وصفة [دم ذات العماد م ٠‏ 

قال الله تعالى ( ألم ثر كيف فمل ريك بعاد إر م ذات العماد ) الآية. 

روى سفيان عن منصور عن أبى واثل قال إن رجلا يقال له عيد اشدبن قلاية. 
خرج فى طلب إبل له قد ضات أىشردتث فبيها هوق بءعض صحارى عدنق تلك 
الفلوات إذا وقععل مدينة عليرا<مين حول ذلك حصن قصورعظيمة وأعلام طوا0. 
فل) دنا منها ظن أن فيب من يسا لدعن [ بله امير فيها أحداً لاداخلاولاشار جافؤل 
عن ناقته وعقابا وسل سيفه ودخل من باب الحصن فإذا هو با بنعظيمين ل سر 
فى الدنيا اعظم منبا ولا أطول و إذا خشببءاءن أطيب عود وعليها نجوممن ياقوت 
أصفر ويافوت أحمر ضوؤها قد مل الممكان فلما رأى ذلك أعجبهنفتح أحداليا بين. 
فاذا هو يعدينة لم ير الراءون مثلبا قط وإذاهو بقصور معلقة تمتها أعبدةمن زبرجد 
وياقوت وفوق 13 قصر منرأ غرف ميلية بالذهب والفضة واللوّاوُ والياقوت 
والويقل على كل بابمنأ واب تلكالقصورمصراع مثل مصرا عباب تاك المدينة. 
دن عرد رطب قداضدت عليهاليواقت وقدفرشت تلك القهور بالاؤاقٌ وبنادق 
المسك والزعفران فلما رأىذلاكو لبرهناكأ-داً أخذهالفرعثم أندنظر إلى الأزقة. 
فإذا فى كل زقاق منبا أثجار قد أثمرت وتحتها انهار تجرى فق قنوات منفضة أشي 


اسم 


إماضاً من الثلج فقال هذه الجنة التى وصفها الله لعباده فى الدنيا والمسم لله اذى 
أدخلنى الجنة ثم إنه حمل لؤاؤة وبنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع من 
زبرجودها 2 ولا من يواقتبا للانها كانت مثيئة فى أبوامها وجدرانها وكان الولو 
بنادق المسك والزعفران منثورة يمنزلة الرءل فىتلك القصور والغرف فأخذ منبا 
ما أراد وخرج حتى أتى ناقته فركيها ثم [نه سار يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى 
اليِن فأظبر ما كان معه وأعل الناس بأمره و باع بعض ذلك الاؤاؤ . 

(قال) أدسل معاوية إلى كعب الاحبار فلما حضر قال يا أبا عق إنى دعوتك 
لام رجوت أن يكون عله عندك ‏ فال له أمير المؤمنين على الخبير سقطت سل 
عا بدا لك فقال لله أتيرنا يا أيا إتحق هل بلغت أرن ف الدنيا مديئة بالذهب 
وألفضة وعمدها من زيرجد وياقوت وحدى قصورماأ وغرفبا الْأَوَاوٌ وأهارها قَْ 
الآز قذ نجرى تحت الأاجار فقَال كمعب والذى نفس كعب بيده لقد ظننت أثى 
سأسألك قبل أن إسألنى أحد عن تلك اللدينة وما فيب وامكن أخيرك بها يا أمير 
الأؤمنين ون هى ومن بناها أما تلك المديئة فبى سق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى 
ما وصفت له وأما الذى بناها فشداد بن عاد وأما للديئة فوى إرم ذات العإد التى ل 
يخلق مثلبا فى البلاد فقالله معاوية يا أيا [#ق حدثنا بحديثها يرك الله فقال كمب 
0 لأؤمنين إن مادا كآن له إبنان سمى أحدهما شديد والآخر شداد فرلك عاد 
وبقى ولداه بعده فدكا وتجيرا وقبرا كل البلاد وأخذها عنوة وقبراً حتى دان | 
جمييع الناس ول يوق أسمد فى زمانهما إلا دخل فى طاعتبها لافى شرق الآارض 
ولا غرها وأ نبها لمأ صما لا ذلك وقر قرارهما مات شديد بن عاد وبقى شداد 
فلك وحده ولم ينازعه أحد وكانت له الدنيا كلها وكان مولءأ بقراءة الكتب 
القديمة وكان كلما مى فيها على ذكر الجنة دعته نفسه أن يحمل تلك |أصفة لنفسه فى 
الدنيا عدوا على الله تعالى وكسفرا فلما وقر ذلك فى نفسسه أم إصنع تلك المدديفة التى 
هى إدم ذات العياد وأس على صنعتها هاثة قبرمان ممع كل, قبرمان أاف من الاءوان 
لم قال لهم انطلةوا إلى أطيب بقعة فى الآرض وأوسعها واعملوا فيبا مديئة من 

م أأس قصص| الآنبياء ) 


0 


ذهب وفضة وياقرت وزبرجد ولؤلؤ وت تلك .المديئة أعمدة من زبرجد 
وياقوت وعلى المدينة قصور ومن قوق ال#قصور غرف واغرسوا نحت االقصور 
غرائس فيبا أصئاف القّار كلما وأجروا فيبا الأعبار”تحت الاشجار فإِنى أرى فى 
الكتب صفة الجنة وإنى أحب أن أجد مثلبا فى الدنيا وأتعجل سكناها . 


فقاأت له قبارمته كيف دا بالقدرة على ما وصفت انا من الزيرجد والياؤوت 
والاؤاؤ والذهب والفضة فنوى مرا مدينة ما وصفت آنا ؟ ققال هم شداد ألسم 
تغلمون أن ملك الدنا كبا إلى قالوا الى قال فانطاةوا كلل [لىموضع به معدن دن 
معادن الزيرجد والءاقوت والذهب والمضة وأى بحر فيه اؤاق فوكاوا به من كل 
قوم رجالا ترج لم ما فى كل معدن من تلك الآرض ثم ١نطلةوا‏ إلى مافى أيدى 
الناس من ذلك تفذوه سوى مايأنيك؟ به أصحاب المعادن فإنمعادن الذنيا فيرا كثير 
من ذلك وفيبا ما لا تعلدون أ كش وأعءظم ما كافتم به من صئعة هذه المدينة . 

قال نُرجوا من عنده وكتب معرم إل ىكل ملاك ى الدنيا 6 ٍ «أعس ه أن > 
م مافى بلاده من الجواهر وأن حفر معادنها فانطاق هؤلاء القبارمة وأعطوا كل 
ملك من الملوك كتتاياً بأخذ ما بو جد فى ملكته فيقوا على تلاك الحالة عثير سذين 
حتى تجموا كل ما يحتاجونه إلى إرم ذات العاد من الزبرجد والياقرت والاؤاؤ 
والذهب والفضة وأضذوا موظعا 31 أراد ووصف هم قال ترج عند ذلك الغملة 
والقبارمة فتفرجوا فى الصحارى ليتخذو! ما يوافق غرضه فم ب#دوا ذلك إلا فى 
أرض أرين من بلاد عدن فوقءوا مما على صحراء عظيمة أقية من التلال والجيال 
وإذا ثم بحرون مطرودة فقالو ١‏ هذه صفة الآرض الى أسنا بها تأخذوا بقدر 
ما أميثم به من العرض والطول ثم جءلوا لها ددوداً معدودة ثم عمدوا [.مواضع. 
الآزقة التى فيها الماء فأجروا فيبا القنوات لتللك الأنهار ثم وضعوا الاساس هن 
صخور الجرع العانى وعنو! طين ذلك الاساس من دهن اللبان و1ايفلءا قرغوا 
من وضع الاساس وأجروا فيا القنوات أرسل الملوك [ليبم الجواهر والذهب 
والفضة فنرم من يعث بالممد مضروية ومنرم من بعث بالذهب و الفضة تسق ع 


2 


مفروغاً منبا فدفمو! كل ذلك إلى أوائك القبارمة والوذراء فأقاموا فيبا حتى 
فرغوا من بناتها على ما أر اد شداد فقال 4 مماوية يا أبا إناق إلى لاحسيم 
أقاموا فى بنائها زمانا من الدهرقال تعم يا أمير المؤمنين إنى لاجد فى التوراة أنهم 
أقاموا فى بنائها ثلمائة سئة فقال معاوية ع كانمر شداد صاحريا ةل كانعيره سبعيائة 
سنة فقال له معاوية يا أب إنحاق لقد أخيرنا خبرا يحيياً لخدثنا فقال يا أمير المؤمنين 
[عا سماها الله تعالى إرم ذات العراد من أجل العاد التى تحتما من الربرجد والياقوت 
وليس ف الدفها مدثة من الزيرجد والياقرت غيرها فاذإك قال (النىلم اق مثلها 
فى البلاد ) . 


قال معاوية يا أبا إحاق لقد ظورفضلك على غيرك من الملماء واقد أعطيت من 
عل الآواين والآخر بن مالم يعطه أحد فقال يا أمير ا أؤمنين والذى نفس كعب بيدة 
ما خاق الله فى الارض شيئاً إلا وقد فسره فى التوراة لعبده موسى عليه السلام 
تفسيراً وإن هذا القرآن أشد وعيداً وك بالله شريداً ووكيلا . 


قال الشعى أخير :أ غف ل الشيياى عنر جل هن حضر موت يقال له بسام أنه وقع 
عل سوقيرة شداد بن عاد ف +دلهن سمال حضر هوت يطل على البحر وأخرج منبأ 
لوح مكتورب لا او حول أدل فروه حىجاء رجل من أهل صنعاء عقيري وان سن 
قراءة تلك اللكتابة فآخر جنا إايه اللوح ففرأه فإذا فيه مكتوب هذه اللأبيات : 


اعتتي فى أنبها المشرور بالعمر المديد 
أن شداد بن عاد صأحب اصن العميد 
وأخو القوة والب سساء والملك الحشيد 
دان أهل الارض طراً ل مرف خوف وعيد 
وماسكت الشرق والغر ب سسلطارر.. شديد 
وفه ل املك والءدة به والم دبك 


. 


جاء هود وحتهرا قُّ ضلال قبل هود 
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قدعا أو قرشأ كارف ا لاص الرشيرد 
فمصئضاه ونادئا ألا قل ,ل يد 
ؤأنتتا صيسص-دة ت#وى مب الآفق المعيك 
تدواقبنا ‏ حر رع وسط->) بداء 5-5-5 


قال دغفل : ألت علاء حير عن شداد وقات إنه أصيب وقد كآن دنا من 
إرمعذات العاد كيف وجدد فى تلك المغارة وهى #ضرموت قالوا إنه اهلك مو 
ومن معة من الصيدة على مسلة من تلك المدينة مللك من بءده مزيد بن شداد وقد 
كان أبوه خلفه على ماك ضرموت قأمس تحمل أبيه إلى حضرموت كمل مطلياً 
بالصير والكافور ثم أمى يحفر تلك المغارة فجفرت واستودعة فيبا على ذلك 
السرير الذى من الذهب والله أعل . 


لا مجاس فى ذكر قصة أصحاب الرض ) 


قال الله تدالى (دعاد وود وأصحاب الرس) اضئاف الملياء من أمل التفُسير 
وأصحاب الأقاصيص فيرم فقال سعود بنجمير والكلى والخليل بن أحمد دخل كلام 
بعضوم فى بعض وكل أخبر بطائفة من حديث أصح<اب الرس أن أصحاب الرس 
بقية “مود قوم صالح وه أصحاب البدّرالى ذكرها الله تعالى فى كتايه فى قو لهتعالى 
( ديشر معطلة وقصر مشيد ) . 

( قال) وكان قوم هم نهر يدعى الرس ينسيون [ليه وكان قيرم أنبباء كمثيرة 
لا يعقوم فيرم نى إلاقتلوه وذلك الترر منقطع أذر بيجان بينها وبين أرميذية فإذا 
قطعته مديراً دخات فى حد أرمينيه وإذا قطمته مقيلا دضات فى سد أذر بيجان 
وكآان سن حوكم من أرميئيه يعبدوث اللاوثان ومن أعاموم من أهل أذر بيجان 
يلعبد ون الذيران 2 انوأ يعون الجرارى المذارى فإذا مت لإحداهن الاثون 
سنة قتلوها أو استبداوها غيرها وكان عرض نبرهم ثلاث فراسخ وكان يرتفع فى 
كل يوم وليلة حتى يبلغ أتصاف الجباك التى وله وكان لا يتصب فى بحر ولا بر 


فإذا خرج من حدهم يقف ويدور ثم يرجم [ليبمفبعث [ليبم ثلاثين نبيأ فى شبر 
واسول ف لوثم يدا فمعركها لله تعالى [ل«م نبا وأيده اتصره و فمث معة ولياً جاهدم 
ف ألله حوق جراده م نعث إليه ميكائيل سدين 1 بذوه وكان ف أران وفرع الحبق 
الارض وكانرا عند ذإك أحورج مايكوذةون [لىالماء فدفر ورتم فالبحر وا أصبيه 
ما فى أنمفله وأ إلى عيونه من فوق فسدها وبعث الله إليه خمسمائة من الملاتكة 
أعراناً له فعرفوا مابقى فى وسط رم ثم أعى الله ريل فتزل فلم يدع فأرضهم 
عيناً ولا ثهراً إلا أيبسه بإذن الله تعالى وأمى مللك الموت قانطاق إلى المواثى 
فأماتها دفمة واحدة وأم الرباح الأربع الجنوب والثمال والدبور والصيا فضمت 
ما كان لهم من متاع وألقى الله تعالى السيات 5 

م فت الرياح الأربع بذإك المتاع أجمع فرمته قَْ زهو س الجيال وطون 
الأودية وأما ما كان من حلى وبر وأنية فإرب. الله تعالى أصس الآرض فأبتلءتة 
قاصبحوا لااة عندهم ولا بقرة ولامال يمودون إليه ولاماء إشربو نه ولا طعاماً 
تأكاون فآمن بألله عند ذإك قليل مثيم وهدام الله إل عار ف جيل له راق من 
خافه فنجوا وكانوا أسمرا وعشرين رجلا وأرسع اسوة وصببين وكان عده الباق 
من الرجال والنساء والذرارى سئائة ألف ماتوا عطثماً وجوعاً ولم يبق هنهم باقية 
كم عاد القوم إلى مناز هم فوجدوها قد صار أعلاها أسفلها فدما القوم عند ذلك 
عخاصين لله أن يحبئوم بعاء وذرع وماشية ويجمله قليلا لثلا يطفوا فأجابوماشهتعالى 
إلى ذإك 1 عَلم م صدق فياتهم وإخلاصوم وقالوا إنه انث الله رسولا الامن 
يليبم ويقاربهم إلاأعانوه وصدةوه وعممذدره قدل ألله مثرم الصدق فأطاق مر ثم 
وذادم على م مالو فأفام أواةك القوم ف طاعة إلله ظاهراً وباطتاً حدى مضوا 
أليا عن وأمل الله تعالى م وكان عليرم قادراً وكازنت معأ ضيرم أكثر م طاعترم 
وخالفو! أولياء الله فيءث اللهعلييم منفارقهم وخالفرم فأسرع فيرم القتل و بقيت 
متهم شرذية فسماظ الله عليبم ألا عون فلم ببق منوم أحد و بقى ورم ومنازهم ومافيها 


4 ل 


وروى عل بنالسين زينالعايدين عَن أيه عن جله على بن أبى ظالب رضوات. 
الله علييم أن رجلا منأشراف ىتم يقال له عر أتاء فقال يا أميرالمؤمنينأخبرق 
ش عن أصحاب الرس وق أىعصر كانوا 5 وأين كانت منازهم دك ومن كان ملسكوم 5 | 

وهل بعث الله إلييم رسولا أم لا؟ وعاذا أمذكرا ؟ فإنى أجد فى كتاب الله عر 
وجل ذكرثم ولا أسد ير شم قال له 0 الأومنين على رذى أله عنه لقّه لق 
عن ديت ما ان عئه أحد قيلك ولا عدثك به أول تسلءى كان من قصتوم ا أخرا 
5 أنهم كافوا قوماً يعبد ون شجرة صنو بر يقال لها شاث ذرتت وكان يافث بن 
فوح غرسها على شفير عين يقال لها دوسان وكانثت أمعامشه أو 4 عليه النسلام يعك 
الطوفان و إما سموا أصحاب الرس لاآنهم رسوا نبيبم ف الآر ضى وذلك قبل سامان 
أبن داود عليبها السلام وكانع فم ارذع عثر قربة على شاطىء 0 يقال أه الرس, 
من يلاد المشرق وبهم سمى ذلك النبر ولم يكن يومدذ فى الأرض تمر أغزر منه 
ولا أءذب منه ولا قرى أ كمثر سكانا وعمر ازا منبا وكان أعظم منازههم اسفنديا 
و الى كانت ينزطا ملسكبم وكان يسمى تركون ين عابور بن فوش بن سارب 
بن الأروذبن كمان فرعون إبراهم عليه السلام وفيبا ألمين التى يسقون منما 
الصنوبرة التى كافوا يعبدونها وقد غرسوا فى كل قرية منبا حبة من طلم تلك 
الصنو برة فنبتت تلك الحبة وتصيرشجرة عظيمة ثم حرمو | ماء تلك العين والامار 
فلا يشربون منبا لا مم ولا أنساهبم ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون هى حياة آلهئزا 
فلا للبغى لاون أن بنقصضس من حيامها وؤشر بون م وأتعاميم دن هر الرس الذى 
عليه قر امم وقد جملوا فى كل شور منالسنة عيداً جتمع إليه أهلها ويضر بونءل. 
تلك الشجرة مظلة من ار بر قيما أصناف الور م يأتون إشمياه ونقر فيذحوتها 
قرياناً للشجرة ويشعاون فيها النيران بالحطبالك.ثير فإذا سطع دعان تلك الذبائج 
ونارها ويخارها فى الحواء وحال بينبم دبين الاظر للسماء خروا سجداً للشجرة : 
يبكون ويتضرعون إليا أن ترضى عنبم وكان الشيطان يحىء فيدرك أغصانيا 
ويصيح فى ساتها صياح الصى . 
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عبادى قد رضيوت ع فطيءوا نفساً وقروآ عي فيرفءون عند ذلك رءوسوم 
ويشربون الذر ويضربون المعازف فيكونون علىذلك يومبم و ليلتومثم ينصرفون 
حت إذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليه صغيرثم وكبيرم فيضربون عند 
شجرة الصنوبر والعين سرادقاً من ديباج وعليه أنواع الصور له إثنا عشر باب 
510 باب امل قرية منرم فإسجدون لأصنوبرة من خارج السرادق وإفر بون [لبا 
الذبائح أضعا ما قربوا للشجرة فى فى قرام فيجىء [بليس عند ذلك فيحرك 
الصنوبرة تحريكا شديداً ويتسكلم من جوفيا كلاماً جرورياً يعدثم ونيم بأ كير 
مما وعدتهم الشياطينجيعاً فيرفءون رءومهم من السجود وهم منالفرح والسرور 
ما لا فوقو ن ولا تكلمر ن ممه فيدكو ن الشر بو المعازف و يكو نون عل ذإك 
لقا عثر روما وليلة بعدد أعيادمم ف السنة م نهم ينتصرفون فلا طال كفر ثم بالله 
تعالى وعيا را غيره بعث الله [لههم نب من إنى[سسرائيل من ولد بوذا بنيعقوب 
قلمث فيرم زهاني طويلا يدعوم إلى الله تعالى ويعرفوم ار و بيده فلا شعونه 
ولا يسممون مقالتثه فلءا رأى شدة ماهم فيه من الغى واضلالة وتركوم قبول 
ما دمام [لبه من الرشد والصلاح حضر عند قريتبم العظمى وقال ,ا رب إرف. 
عبادك أبوا تصديقى ودعوق إليهم وما أرادوا إلا تكذيى والكفر يك . 


فيينا م قَّ عدم د غشية,ىم ريح عاصف حرام ة:ديروأ فيا وذعروا منبأ 
وآضام يعضوم إلى بعض ثم إن الآرض صارت من تحتبم كهجر كبريت تتوقد 
وأظلتوم سحاية سوداء فألقت علييم ججراً كالقبة يلتبب فآذاب أبدائهم كا 
يذوب الرصاص ف النار فنعوذ بالله من غضيه ودرك نقمته إنه مو السميرع العليم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العم وصبلى الله عل مدنأ هن وعلى آله و صحية 
وسل تسليا كثيراً والله أعل ' 
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قال الله تعالى ( واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ريه ) الاية وقال تعالى (وأيرميه 
إذ نادى ربه أى مسنى الضر وأنت أرسي الراحمين ).. 

قال وهب وكسب وغيرها من أهل الكتب كان 5 رجلا من ألروم وكا 
رجلا طو بلا ع الر أس جمد الشدر حون العينين و الاق قصير العنق, غايفل اأساقين. 
وااساعدين وكان مكءتوب علىجبيته المبئلى واامابر وهو أيوب ب نأمرص بنتارض 
أبن ددم بن عيص ن إسحق بن إبراهم عليبم السلام وكانت أمة من ولد أوظ.ن 
هاران وكان الله قداصطفاه ونيأه وبسطعليه الدنيا وكان له الثقية من أرض ااشام. 
كلبا سبلها و جيلها وما كانفيبا وكان له من أضئاف امال كاه من الإبلو المقر و ألم 1 
والخيل واعيرمالا مون أرججبل أفضل منه في العدد واللكترة وكان له مها خمسمائة 
فدان طبعبا خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال وحمل آلة كل فدان أتان 
واءكل أتان ولد من الإثنين إلى فوق الاسة وكان اله أعطاء أهلاوراداً من رجال. 
ونساء وكان أمر] تقياً رحا بالمسا كين يكسقل الآرامل والأبتام ويكرم اضرف 
وياخ ان السهيل وكان شا كرآ لأنعم الله تعالى مؤدياً لله قد امتنع من عدو الله 
إبليس أن يصيب منه ما أصاب من أهل الغنى من الغرة والغفلة والتشاغل والسبو 
عن أص الله تعالى عا هو فيه من الدنيا وكان معه ثلائة قد آمنو | به وصدقوه 
وعرفوا فضله رجل من أهل الإن يقال له اليفن ورجلان من أهل بلاده يقال 
لأحدهما مالك وللاخر ظافر وكانوا كبولا . 

قال وهب إن لجبريل عليه السلام دين يدى الله مقامآ ليس لأاحد من اللائك: 
مئله فى القرية والفضيله وإن جيل هو الذى يتلقى الكلام فإذا ذكر الله تعالى. 
عيداً تخي تلقاه جبريل ثم ميكائيل ثم من حو له من الملا المقر بين والحافين من 
حول العرش فإذا شاع ذلك فى اللائكه المقربين صارت الصلاة على ذلك العيد من 
أهل السموات فإذا صلت عليه ملائك السموات هبط عليه بااصلاة إلى ملاتكة 
الأرض وكان إبايس لاحجب عنشىء من السموات وكان يقف فيبن يما أراد 
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0 هنام وصل إلى آدم حوين أخر جه دمن الجنة 0 ازل عل ذلك لمعل إلى الما 
بعث لله عدر ماق حجب عن الثلاث اليافية فهو وجنوده #ورب ع ممع 


السمواث إلى يوم القيامة . 


(إلا من استرق السمع فأتيعه شواب مبين ) قال فسمع [إلوس مارب اااي 
بالصلاة على أيوب وذلك حين ذذكره الله وأثى عليه فأدن كه اليفى رالح.. رصمد 
شريعا عق فزمد:ق النناء هويا كان يقفه فقال ياإهى نرت فى أدى عبك ابوب 
فورجدته عبد أيممت عليه فشكرك وطافيته محمدك ثم لى ابره لا شق ولا بلا, 
آنا لك زعم لئن ضربثه بولاء ليكفرن بك لمأسبنك لقال الله تمن أنطلق [ لبه 
#قد ساظطتك على ماله تقض عدو الله حت بلخ الآرض ثم جمم عناردت الشمباطين 
وعظ]ءم » فقال ماذا كانه عند م من القوة والمءرفة فإنى فد اطىت على مال أروب 
وزوال المال هو المصيبة الفادحة والفتنة الثى لالعمين علير! الرجك #فال عفر بت من 
اأشياطين أعطيت من الفوة ما لو شت نحوات إعصاراً من نار فأم_ فت على ثى, 
غقَال [ بلس أت الإبل فار قبا ورعاتما فانطاق اذم الإبل وذاك حن وعمس 
رموسرا وثبتت فى مناعبها فا يشعر الفاس حتى ثار من تمت الآآر ن [إععمان من 
ثار تمن فيه رياح السموم لا يدذوا منبا أحد إلا حرق فل يذل > قرا ى_عالمنا 
حى أى على آخرها فليا فرغ منبا عمال [ بلس على قعود منبا فى صائة راعيبا 3 
انطلق يؤم أيوب حتى وجده قائما يصل فقال له يا أيوب تال لبك فال هل تمر 
ما الذى صتع ريبك الذى اخرته وعمدته باياك ورعاتا ف#الأبورب ما ماله إعان 
اغبا وهو أولى بها إن شاء تركبا وإن شاء أخذها وقد تحمققت وطيبك لنفس أنى 
ومالى للفناء والزوال فقال له [ ليس فإن ريك أرسل [ليبا نارأ من 1 اء ناس رقص 
كلها وصار الناس مببوتين وقوفاً عليبا يتعجبون منها فنهم من يقول ما كان أوب 
,بعك شيثاً وما كآن إلا فى غرور وملوم من كان يقول لو كان [4 أبرب ال من 
أن يصع شيتاً لع وليه عن سر إقي مو اشيه ومنوم ون شرل إل هر لذي فمل ماففل 
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شرحت به عدوه وججّع نه صل يقه وال أيوب الخد لله الذى أعطاق وحصيث قناء 
تزع هئ عريانا خرجوثهن «طن أمى وعرناناً أعود إل لمر وعرها 1 أحثر إل 
رف ليس شمغى لك أن تفرج سوين أعارك. الله و بجزع وين قيض عاريته فوو أول 
بك وما أعطاك ولو عل الله فيك أيها العبد خيراً اقل دوك مع تلك الآرواح 
وصيرك شبندا مم الشيداء ولمكته عل فيك شر آّ فأخر جيك وخاصك من اليلاه 
مخاص الزوان من القمح اذالص. فرجع [بايس إلى أصحابه خائياً ذليلا . 
قال : وأبوب كما انتبى [ليه ببلاك مال من ماله د الله وأحسن الثناء عليه 
ورضى بالقضاء ووطن نفسه بالصير عل البلاء حبى ما بقى له مال فلما رأى [بايس, 
أنه قد أفى ماله ولم يذل عنه قروكا ولا بجح فىثىء من أفءالة ثق عليه ذلك وصعد 
شريعاً ووقف ال موقف الذى كان رققه وقال [فى إن أبوب إركا أذك مهمأ متعتفدن 
نفسه وولده فأنت معطيه المال فر لأنت مساطن على ولده فإنم! الفتنة المضلة والمصيية 
الى لا تقوم لها قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبره فقال الله تعالى له انطاق فقد 
سلطتك على ولده فانقض عدو الله حتى جاء بنى فىالته أيوب وم فى قصرمم فلم يزله 
يزلوله حتى تداعى القصر من قواعده ثم جعل يناطح بجداره بعضها بعضاً فرماهم, 
بالخشب والجندل حتى مثل بهم كل مثلة ثم رفع بهم القصر وقايه فصاروا منكسين. 
ثم إن [بليس انطاق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذى كان يعلهم المسكة وهو جريج, 
مشد وخ الرأسوالوجه إسيل قمه من دماغهفأضبروه بذلكوةالله يا أبوباؤرأيت. 
يفيك كيفعذ برا وكيفقلب بم القصر وكيف نكسوا علىمره وسوم تسيلدماؤهم. 
وأدمغت,م من أنوفوم وشفاههم ولو رأيت كيف شقت بطونهم فتنائرت أمعاؤهم 
لتقطع قلبك فلم يزل يقول هذا ويردده.حتى رق أيبوب اذلك وبق وقبض قبضة. 
من التراب فوضعبا على رأسه فاغتنم [بليس الفرصة:منه لذلك قصمد شريعاً بالذى. 
ككآن من ججزع أبوب سروراً ممم بلس أبوب أن أبصر فاستفش وشكر فصعد. 
قر اوه من الملات5 باستغفاره وتو بته فيدر وأ [بايسوسيقوه إلى الله وال أعل ا: 
كان فوقف [ بلاوس خاسثًا ذليلا ققال إلى نما هون على أيوب خطر المال والواد. 
أنه يرى أنك مبما متصّه بنفسه وأنت تعيد له المال والولد فبل أنت مسالط عل, 
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تنفسه وبدنه ؤإلىاتك ز عملدّن نوتليته فى جسده لينسينك وليكفرن بك وليجحدن 
تعمتك » ففال الله تعالى انظلق فد سلطتك علىجميع جسده ولسكن ليس لك ساطان 
على لسسانه وقلبه ولاعلى عقله ‏ وكان والله أعل به أنه لم يسلطه عليه إلارحة ليمظم 
لله الثواب ويجحعله عبرة لاصابرين وذ كرى لاعابدين فى كل بلاء نزل بهم ليتأسوا به 
فى الصى ورجاء الثواب فانقض عدو الله مريماً فوجد أيوب ساجداً فقبل أن 
يرفع رأسه أتاه من قبل الآرض فىموضع وجمه ونفخ فى منخريه نفضة أشعل منبا 
جسده فذهل وخرج به من قومه إلى أ ليل مل أليات الْغني » ووقمث فيه حكة 
لامكا ولايتئاسك عن حكبا فحك بأظفاره حتى سقطت كلما , ثم كبا بالمسوج 
الخشنة حى قظمرا ثم بالفخار والحجارة الؤثنة فلم يزل يحكبا حتى تزل له وتقطع 
واؤير وَأدْن 6 فأخر ده أهل القرية خملوه عل اكنامة وجملوا له عراشاً فرفضنه 
خلق الله كارم غبن ام أته رحة بذت افراثم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام » 
وكات تخثاف إليه عا يصاحه وتدكرمه فلا 'رأى أصسأية الثلاثة ما ابتلاه الله بة 
اتهموه ورفضوه من غير أن بيتركو! دينه فلءا طال به البلاء انطلقوا إليه وهو فى 
ولائه لمكاءتواه ولاموه وقالوا له تب إلى الله من الذنب الذى عوقيت به . 


قال وكان ضر مموم فى حديث السن وكان قد آمن به وصدقه فال [- 
#دكلمتم أما الكرول وكتم احق اكلام لاسنا نم لكين قد تركتم من القول 
أأحسن من الذى قلتم ومن الرأى أصرب من الذى رأيتم ومن الآس أجمل منلذى 
أتيتم وقد كان ليرب عليك من الحق والذمام أفضل من الذى وصفتم » فول تدرون 
أبها اللكرول حق من نسم وحرمة ما أنهكاتم ومن الرجل الذى عبتم داتهءتم ألم 
تعليوا أن أروب أى ألله وحدييية وخيرنه وصفونه من أهل الارض ف رمم هذ[ 
ثم كم لم تعلدوا ولا أطلعم الله تعالى علأنه سخط شيثاً منأميه منذ آتاه ما آتاه 
9 يوسم هذا ولا عاتم أنه تزع ماه شيا من المكراعة الى أ كرمه الله بها ولا أن 
أأبوب غير الوق ف طول مأ صديةووه إل اوم هذا فإن كآأن اليلاء هو الذي 
"أزرى به عند ووضعه فى أنفسم ل علتم أن الله تعالى يبت النييين والصديةين 
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والشوداء والصاهمن م إن إلاءهم ليس دليلا على سخطه عليوم ولا هوانهم عليه 
ولكنه كرامة وخييرة هم ولو كان أيوب أليس.هو من الله موذه المنذلة إلا أنم 
أخيتهو 0 على وججه لصحيه امكانلاعمل بالح.كم أن يعدل أخاه عنداليلاء ولا فعيره 
يأاصيية ولا يعم وهو مكروب <دزين واأمكته ترجه و على مده وإستؤفر الله له 
و>زن لزنه ويدله على أرشد أمره ويس بحكم ولا رشيد من ججبل هذا فالله الله 
أمها الكبول فقد كان كم فى عظم الله وجلاله وذحكر الموت ما يقطع السلةكم 
و إلكسر قلى 2 ألم تعلوو ١‏ أن لله عياداً أسكنئهم خشيتةه من غير عى ولا م طم 
لحم الفصحاء النبلاء الآولياء العالمون بالله وآبانه ولمكنهم إذا ذكروا عظمة الله 
افقطغت السلتبع واقشوعرت جلودهم وانكسرت قلرهم وطاشت عقوم إعظاماً 
لله تعالى وإعرازآ وإجلالا فإذا استفاقوا ١-مَبْهَوا‏ إلى اله تعالى بالأعمال الوا كية 
الصالحة يعدون أنفسهم مع الخاطئين الصالحين وإهم براء ويعدون أننسيم مع 
ا مغر طينالقصرين و إن,ملا كياس أقوياء وإمم لازستكمثرو نالل الكثير و لايرضون. 
له ب لقامول ولا بدأو نْ عليه بالأاعمال 5 فم مر وعوثك. مفزعون خاشعءو نْ 00 5 
فقال أيوب إن الله تعالى يزرع الحسكمة بالرحمة فى قلب المؤمن الكبين والصغير فتى, 
نبتت فى إلقاب أظررها الله تعالى على اللسان وليس تكون الحكمة من قبل السن. 
والشبيب ولا طول التجربة فإذا جعل الله العيد حكما فى اأصيا لم تسقط منزلته عند 
الممكاء دهم يرون من الله تعالى. عليه نور المكرامة ثم إن أيوب أقبل على الثلاثة 
وقال : | مو غضا بأ ردي قبل أن أسترهيوا وبكية قبل أن أسترهيو| كي | 
قبل أن آضر بوا كيف , لو قات لحم تصدقوا عبنى بأموالكم لعل الله يخلصي, 
وقربوا عنى قرباناً لدل الله يتقيابا ديرضى عنى و[ن فد أيجيجم أنفسك وظنلتم أ 
قد عوفيتم بإحسانم فبنائئم بفيتم وتعززتم ولو نظرتم فها بينم وبين ربعم ثم 
صدقم أو جدتم - عبو أ سير ها الله عليم: ا أعافنة الى أ ليسم إياها وقك تعزرث. 
فا لد اأرجال #رفرلى وأنا مدر وف كلامى مروف حدق م:تصفب من لصيهى ؟ 
قاصريدت أليوم ولبس لى رأنى ول كلام 5 فأنج اليوم أشد على من مصييى, 
ثم أنه أعر ض عنوم وأفيل على ربه. مسةغي دا متضر 8 إليه فقال ::رب لآى ثيه 


ااه 


خافتى ليقن إذ كرهتى ما خلقتى يا ليّى كنت حيضة ألقتنى أمى أو ليتنى قد 
عر فت الذنب الذى ععاث فصرفت وجبك المكر ثم عنى لو كينت مق 7 المفيق 
بأبائى قالموت كان أجمل لى يا إلى ألم أكن للذريب دارا وللمسكين قراراً ولليتم 
ولي وللارملة قيماً إلى أنا عبد ذليل إن أحسنت فلمئة لك وإن أسأت فبيدك 
عقويق جعلتتنى للبلاء عرضاً وللفتنة نصبأ لد وقع على بلاء لو سلطته على جمل 
لضعف عن له فكيف مله ضع ؛ [إطى تقطعت أصابعى فإنى لا أرفع الأاكاة 
من الطعام إلا بيدى جميماً فا يبلغان فى إلا على اللجود منى » إلى آساقطت لوا 
وم رأمى فا بين أذفى من سداد بل إحداهها ترى من الآخرى » وإن دماغى 
سيل منى 2 إهى تساقط شور عي كأما أحرق ب أناروجبى وحدقتاىمتد ليتان على ش 
خدى وورم أسانى سما فمى قما أدخل فيه طعاماً إلاغصنى وورمت شفتاى . 
سق غطث العاما | افى و السفلى ذفى وتقظدحت أهمائى قَ طن وإق لادخل الطعام 
رار : 3 دخل ها أخسة ولا لتفعى و ذهيثت فآوة ان جلى فكأتهما قد يسما 
ولا أطيق لبا وذهب المال فصرت أسأل يكنى ويطعمنى من كدنت أعوله اللقمة 
الو|احددة فيمن م على وبعيرى 0 إلى ماك أولادى ولوبقى و[اسول ملم أعانى على 
بلاأى وتفمق ورقك مانى أهلى وعاى أرحامى وكرت لى ممعارق ؛ ورغب عن 
صديقى و تطمى أصداق وجحدت قوق ؛ وأسلت صنأئعى 5 صب 5 فلا 
ديصر نو أى » وأعتذر فلا يعذروننى دعوت غلامى فلم جبنى و لمر عت لامتى فلم 
أ رحنى »وإن قضاءك هو الذى أذائى وأدناق وأهاننى وأقامنى وإن ساطانك 
هو الذى أسقمنى وأنحل جسمى ولو أن رى نزع الهيبة التى فى صدرى فأطلق 
لساى لانكلم علء فمى ولو كان يفيغى لاعبد أن يحاج عن نفسه لرجوت أرن ‏ 
ساقينى عند ذلك مما فى ولسكنه ألقانى ولى عنى فبو يراق ولا أراة وإسمعنى 
ولا أسممهء ولا نظ إل فرحمنى ولادنا منى ولا أدنانى فأ تكلم ببراءق وأخاصم 
دن نفسى ؛ فلا قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظللته غامة حتى ظن أصحا به أنه 
عذاب ثم نودى يا أيوب إن الله تعالى يقول لك ها أنا قد دنوت هنك فلم أزل 
منك قريب فقم فأدل بعذرك وتكلم براءتك . 


04[ لم 


وقال الله تعالى يا يوب نفد فيك حكى وسبقت رحمتى غضبى إذا أخطات 
فقد غذرت لك ما قات ورحمتك ورددت علي-ك أهلك ومالك ومثلبم معرم 
لتكون إن شلفك آية وتسكون عبرة لآمل اليلاء وعزاء لأصا برين فاركض رجاك 
هذا مفقسل بارد وشراب فيه شفاء ؛ وقرب عن أسحابك قرباناً واستخفر لهم 
فإنهم قد عصولى فييك , فركض برجله فانفجرت له عين فدضل فيبا فاغتسل ؛ 
فأذهب الله ما كان فيه البلاء ؛ ثم إنه شرج وساس فأقبات امرأته فقامت تائمسه 
مضجوده فلي ده فقامت متكدرة كالواهاة فرت به فا نت يا عيد الله هل لكعل 
ب ارجل المبتلى الذى كان هنا فقال لها وهل تعرفينه إذا رأييه ؟ فقالت نعم 
وكيف لا أعرفه فتبسم وقال ها أنا هو فعرفته 1! ضحك فاعتنقته . 

وقال كمعب - كان أيوب فىبلائه سبع سنين ؛ وقال وهب ابث فى ذلك البلاء 
ثلاث سنين ول يزد يوماً واحداً ؛ فلا غلب أيوب [بليس امنه الله ولم يستط 
له على ثىء اعترض امرأه على هيئة لوست كبيئة بنى آدم فى العظم والسم واجمال 
على مر كب لهس من مرا كب الناس له عظم ويباء وجمال ؛ فال لها أنت صاحية 
| يوب المبتلى ؟ قالت نعم قال فول تعرفينى ؟ قالت لا قال أنا إله اللارض وأناالذى 
صنعت إصاحيك ما صنعت وذاك أنه عيك إله السهاه وار 9 و أغضيى ولو سجد 
سجدة واحمدة رددت عليكا ما كان لكا من مال وولد فإنهم عندى ثم أراها إناثم 
فى طن الوادى الذى لفيا فيه . 


قال وهب وقد ممت أله قال لها لو أن صاحيك أ كل طعام لم يسم عليه 
لعوفى ما فيه من البلاء والله أعلم ؛ وأراد عدو الله يأقيه من قبلبا ورأيت فى 
تعش الكتب أن [بليس قال ار حمة ؛ و إن شت |جدى لى عودة واحدة حتى أرد 
عليك الآولاد والمال وأعافزو جك فرجءت [لأيوب فأخر”ه ما قال لها وما أراد 
فال لقد أراد عدو الله أن بيفتتك عن دينك م أرن أيوب أقشم إن عافاه الله 
لير إنها مائةجلدو فقا ل ءسدد ذلك «سنى أأضر من طمع [بايس فى #ود 


مهنإ سد 


حرم !: ودمائه إياها وإياى إلى الكفر قالوا م إن الله تعالى رحم رحمة هرأ 
أيوب بصبرها موه على الهلاء وشيؤف عنمأ وأراد أن الل ركيت أيوب فأمره أن 
بشن جماعة من الشجرة مبلغ مائة قضيب خفافا لطافاً فيضرءها ضربة واحدة أ 


قال تعالى ( وخذ ببدك ضئئاً اضرب به ولا تخنث ) الآية . 


وقد كانت امرأة أبوب تتكسب وتعمل للناس وتجيمّه بقونه ؛ فلا طال علبها 
اليلاء وسممبا الناس فلم يستعملبا أحدالةّست يوماً من الايام ماتطعمه فا وجدت 
شيئاً زر ت قرناً من رأسها قياعته برغيف وأتته به فقال لها أبن قر فنك ؟ فأخيرته 
فقال عند ذلك مسنى الضر ؛ وقيل إنما قال ذلك حون قصدت الدود قلبه ولسانه 
فخثى أن يعيا عن الذكر والفسكر ؛ وقيل نما قال ذلك حين وقءت الدود من 
فؤوذه فأخذها وردها إلى موضعبا وتّال لا كلى ذقد جعلئى الله طعامك فءضتة 
' عضة زاد أله على جمبييع ما قامى من عض الديدان ٠‏ 


وقال عيد الله بن تيوك بن عير كان لابوب أخوان فأتياه وَمَاما مر ني بعك 
لا يقدران على الدئو منه من نتن رحه فمَال أحدهما لصاسيه لو كان الله علم فى 
أبوب يرأ م ايتلاه 3 ترىاء٠‏ 

قال فا وجع أيوب شيثاً كان اشد عليه من تلك الكلة وما جرع من شىء 
أصابه جرعه من تلك السكلءة فمند ذلك قال مسنى اضر هم قال اللبم إن كنت تملم 
[ف م أت ليلة شعبان قط وأنا أعلم بما كان جائء] فصدقنى فصدقه وهما إسممان 
مم قال اللبم إن كنت تعلم [نى لم أتضخذ قيصاً قط وأنا أعلم بما كان عر يان فصدقنى 
فصدقه وهما يسمعان فخر ساجدا لله وقيل معنا مسئى الضر من شاتة الاعداء 
يدل عليه ما روى أنه قيل له بعد ما عو ما كان أشد عليك فى بلاءك ؟ فقال 
شياة الأعداء وأاشد إعضوم فى معنأة : 

213 المصائب قد مر على الفتى فتبرن غير شاتة الحساد 

إن المصائب قضى أيامبا ‏ وشماتة الاعداء بالمرصاد 


يى 


لال 


ويل الجنيد فى هذه الآبة عرفه فاتة السؤال لون عليه بكرم الثوال وذلك 
قله تعالى لإ فكشننا ما بحن ضر وآتيناه أهله ) الآية . 


واختاف العلاء فى كيفية ذلك ؛ فقال قوم ما ابتلى الله أيوب فى الدنيا مثل له 
أعنه فأما كذن هلسكوا فم لم يردوا علية فى الدنيا وإئما وعد الله أأيوب أن 
ته إباهم فى الآضرة , 

وال وهب كان له سيع بنات وثلاث بنين ؛ وقال أخرون بل ددم الله تعمالى 
إليه بأعينتهم رأعطاه أهله ومثلرم معيم وهذا قول |بنمسعود وابن عباس وقتادة 
وكمب ١0‏ أحياهم الله تعالى وآقاه مثلوم وهذا القول أشبه بظاهر الآية . 

وذكر أن عر أبوب كان ثلاما وأسدرن سئة وأنه أوصى عاك موته إلى [نه 
حرس وأنه بعث بعده بشر بن أيوب نيا وسماء ذا السكسفل وأمره بالدماء إلى 
ترحيده وأنه كان مقيماً بالقسام طول عمره حتى مات وكان مبلغ عبره خمساً 
وكدين سئة وآن يشر] أودى إل إبنه عيدان وأن الله تعالى بعث بعده شعيباً 


عليه السلام وابته أعلم . 
مجلس ق قصة ذى الكفل عليه السلام 4 

هذا اجاس يأنى بعد فى آخر السكتاب بدك قصة الإسيع ذماكتب هنا زيادة 
ف انجاس اذ كور . 

يردق العو عن المنبال ان ##ر عن عرك ألله زالخارث أن نوي م الأنبباء 
ل م كفل 0 أ وم الأيل و!صوم النهار ولا ادهب 9 فقام شاب ققّال أن 
فقال له اجطس ثم إنه أعاد مثلةواء الأول فقام ذلك/اشاب فقا لأنا فقال له اجبلس 
فقال نسم قات ذلك ألنى خلس ذلك الششاب مكانه يقضى بين الناس فكان لايخضب 
جاءه اأشيطان فى صورة [نسان ليخضيه دهو صائم بريد أن يفطر فضرب الباب 


0 

ضرباً شديداً فقال من هذا ؟ فقال رجل له حاجة فأرسل إليه رجلا فقال لاأرضى 
بهذا الرجل فأرسل ممه آخر وال لا أرضى فخرج إليه فأهذ لملة وانطاق معهة 
حى إذا كأن ُْ السوق خلاه وذهب فسهى ذا الكفل 6 وقال بعرم ذو الكفل 
بثر بن أيوب الصابر بمثه الله بمد أبيه رسولا إل أرض الروم فأمنوا به 
وصدقوه واتبعوه 3 إنالله تعالى أمرثم بالجباد فكفوا عن ذلك وضعفوا وقالوا 
با شمر إن كب الحياة ولكره المات ؛ مع ذاك أسكره أن تعصى الله تعالى 
ورمدوآه فلو ّ أت الله أن يطيل أعما رنا ولا ينا إلا إذا شنا لمعيده وعاهد 
أعداءه فقال لهم بشر لقد سألقونى عظما وكلفتموق شططأ ثم إنه قام وصلى ودعا 
وقال إلى أمرتنى بأبليغ الرسالة فبلغتها وأمرتنى أن أجاهد أعداءك وأنت ثما 
أنى لا أملك إلا نفمى وإن قومى قد سألون. فى ذلك ما أنت أعلم به منى قلا 
تؤاخذفى بجريرة غيرى فأنا أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك 
قال فأوسى الله تعالى إليه ب يا بشر [نى سمءت مقالة قومك وإنى قد أعطيتبم 
ما سألونى طولت أعدارم فلا يموتون إلا إذا شاءرا فكن كفيلا هم منى بذلك 
فبلغهم بششر رسالة الله وأخبرهم بما أوحى الله إليه وتكفل لحم بذلك م أمر الله 
تعالى فسمى ذا الكقل . 

م [نهم توالدوا وموا حي ضاقت عار بلاد و لاقصرت معاسمر وتأذوا 
بكارم فسألوا بشر أن يدعو الله أن يردهم إلى آجالهم فأوحى الله تءالى إلى 
إشمر أما عا قومك أن اختيارى هم حير من اختيارهم لانفسوم 3 [نهم ردوا 
إلى أعمارهم فماتوا بآجالهم قال فلذاك كرت الروم حتى يقال إن الدنيا دار 
إسدق ان [إراهيم عليه السلام . 

قال وهب وكان بشر بن أيوب المسمى ذا السكفل مقما بالشام عق مات 
ركان ره شنا واسعين سو وأيله أعلم ١ ٠.‏ 


(م؟ؤ - قصص الآامبياء ) 


11/8 سم 
( باس فى ذكر قصة شعيب النى عليه السلام 4 

قال الله تعالى (و إلى مدين أخاهم شعيباً ) الآية اختالف العلماء فى أسب شعيب. 
قال أهل التوراة هو شحيب بن صيفوان بن عيها بن قابمتع بن مدين بن [براهيم 

وقال محمد بن إسحق هو شعيب بن ميكثيل إن مدين بن [براهيم [سمه 
بالسريافية بثرون وأمه ميكيل إإنة لوط وكان شعيب عليه ااسلام أعمى فاذلك 
قوله تعالى [خبارآ عن قومه ( و[نا لثراك فينا ضعيفاً ) أى ضريراً وكان يقال له 
خطيب الأانبياء حسمن مراجعته قومه وأن الله تعالى بمثه نبياً إلى أهل مدين وهم 
أصحاب الا والابجم الشججر املكف . 

وقال قتادة بعثه الله تعالى إلى أمتين ‏ أهل مدين وأصحاب الأب . 

قالوا دوكان قوم شعيب أهل حكفر بالله و يخس للناس وتطفيف فى ال-كاييل 
والموازين وكان الله قد وسع ارم فى الرذق وبسط ابم فى العيش استدراجاً منه 
فال ليم شعيب ( يا قوم اعيدوا الله ما - من إله غيره ولا تنقصوا المسكيال 
والميذان ) الآية ونظيرها فى الأعراف ( فأوفوا الكيل واابزان ولا تبخسور 
الناس أشياءهم ) الآأية وذلك أنهم كانوا يحلسون على الطريق فيخبرون من قصد. 
شعييأ ليؤمن به أنه كذاب فلا يفتنك عن دينك وكانوا يتواعدون الؤمنين. 
بالقذل ووهو.م 

قال السدى وأبو ردق كانوا عشارن . وقال عبدالله بن زيد كانوا يقطءون. 
الطريق ء وقال الى 0 (دأيت أيلة أسرى فى خشية على الطريق لا يمر بها ثوب 
أسد إلا شقته ولا ثىء إلا خرقته . فقلت ما هذا يا جبريل ؟ فقال هذه أقرام من 
أمتك يقعدون على الطريق فيقطءو نه ثم تلا ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) 
الأبقء وكان من قول شعيب وجواب قومه إياه ما ذكر الله تعالى من سورة 
الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء . 

قال الممسرون . وكان عا نهاهمعنه شعيب وعذبوا لاجله قطع الدنانير وذلك. 
“وله تعالى ( وقالوا ياشعيب أصلانك تأمرك أن تثرك مايعيد آباؤنا ) وقوله تعالى 


0/4[ سد 

( إذ قال لمم شعيب ألا تقون [نى لم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه 
وما أسالم عليه من أجى إن أجرى [ لا على رب العالمين ) سورة الشعراء . 

قال ابن عباس ركى ألله عنهما كان شعرب اكسثير الصلاة ول 03 فسادهم 
وقل صلا حرم دعا عليرم مال ) رثا افئح يننا ودين قومئأ بالمق وأنت 32 
الفاتين ) فأجاب الله تعالى دعا ه فيرم فأهلكبم بالرجفة وهى الزلزلة عن السكلى 
بويقال بالصيحة وبدذاب الغالة ٠.‏ 

قال اين عياس وغيره وهى أن الله تعالى فح علورم باب من أبواب رقم 
فأرسل عليوم 1 0 1 وفأخول بأنفسهم فدخيلوا ف أجواف اليووت ةلم 
بقعم ظل ولا ماء فألضجرم الحرفخر جوا هرباً إلى البرية فبعث الله عليبم سحا ية 
فأظلتوم ووجدوا ليا برداً وجاءت رح طيية قادى يعضبم عضا فل) اجتمءو١ا‏ 
نحت أأسصا 0 ألبيبا ألله عليرم نار ورجفتالآارض بم فاحرةوا 3 عيرق الجر أت 
فى المقل فصاروا رمادآ وذلك قوله تعالى ( فأصبحوا فى دارهم جامين ) 

وقال تعالى ) فاخلهم ع ذاب سم الظلة [نه كان عسذاب اقم عظيم َ( . 

قال ابن عياس يلغى أن رسلا من أهل مدن يقال له عمروا ان جليم 1 رأى 


إنى أرى غيمة يا قوم قد طلعت 2 تدعو بصوت على حنانة الواديحه 
فإنه لن برى فيبا ضحاء غد إلا الرقيم يمثى بين أنجاد 


وشمير وعمران كاهنان لهم والرقيم كاب ابمقال أبوعيد الله البجل أبوجاد 
وحطى وهولز وكلدن و سمخقص وقرشّت سماء لكوم وكان ملسكرم ىم الظلة ف 
زمن شحيب كلن فمَالت أخت كلمن تبكية وين ماك 
كين هدده ركنى ملكةه ويط الله 
سيد القوم أناهى الى لمحف ثاراً وسط ظله 
: جعات تار آَ عليرم دارم كا اضمحلة 
قال اله تعالى ١‏ الذن كذبوا شعيباً كأن ل يفتو! فيرا الذين كذ بوا شعيبا كا ذو! 
هم الخاسرين ) أى لبم البلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . 


سب 6م[ سد 


(#اس فى ذ كرض الته به مو سى بن عه_ان عليه السلام وهر يتل علىعدة أ بو اب) 
(الياب الأول فى ذكر أسب موسى عليه السلام ) 

قال الله تعالى ( واذكر فى الكتاب مومى إنه كان مخاصاً وكان رسولا نبأ )» 
وهو موئى بن عمرأن بن إصور بن قأهت بن لاوى بن يعقوب عليه |أسلام . 

قال أهل العلم باخبار الآولين وسير الماضين ولد ليعقوب لاوى وقد مضى. 
هن تاه ره لسع و ا أون سنة 32 إذلاء 2 نكم ا د بأت مار ى ان إشجسب و أدثه 
له غرسون وهرزى وهردى وقاهث كم أن قاهث زوك أن وى له من عهرة سعه 
وأر عون مئة كح فاهى بنت هبين بنآنو يل بن إلياس فو ادت له يصمر بنقاهثه 
فتكح إصور بن قاهث كيرت أت ادم ان بركيا ان إشعان ان [براهيم فوآدت 
له عمران وقدمضى له منعمره ستون سنة وكان عور يصرر مائة وسبعة وار مين 
سنة فنمكج عمران بن إصبر نجيب بذت شموبل بن بركيا بن إشعان بن إبراهيم 
فوادت له هرون وموسى واختاف فى إسم أمبما فال ابن إسحاق نجيب وقيل 
ناحية وقيل يوحاييل وهو المشوور وكان عمر عمران مائة وسيعاً وثلاثين سنة 
وولد له موسى عليه السلام وقد مضى من عمره سبعون سنة والله أعلم . 


» الباب الثانى فى ذكر مولد مومى عليه السلام‎ ١ 

قال أه ل التاريخ ل مات الريان ؛نالوليد فرعون مصر الآول صاحب «وسفه 
عليه السلام وهو الذى ولى #يوسف ختزائ نأرضه و أسلم على يذه قلداماتماك بعده 
قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثانى فدعاه يوسف إلى الإسلام فابى وكان 
جبارآ وقبض الله على يوسف فى ملكه وطال ملدكه ثم هلك وقام بالملك بعده 
أخوه أبو الع.اس بن الوليد بنمصعب بن ااريان بن أراشة بن شروان بنعمرو 
ابن فارأن بن عملاق بنلاوذ بنسام إن أوس علوه السلام وكان أغنى من ابوس 
وأكبز وأجر وامتدت أيام ماميكه وأقام بثو إسرائيل بعد وفاة دوسف عليهالسلام 
وقد اننثشروا وكثروا وهم حث العمالقة وهم على بقايا من دنهم مما كانيوسف 


داولا 


وموسى الذى بعثه الله إليه وقد ذكر إسمه ونسبه ولم يكن فيوم فرعون أعى منه. 
عل أنه ولا أعظم قول" ولاأقسى قلماً ولا أطول عمرآ ف ملمكيةه ولا أسنوا ملكا 
لبى إسرائيل وكان يعذيهم و إستعيدهم وجعارم كيدها وخولا وصنفوم فُْ أعما له 

فصنف ينون وصلف بحر؛ون وصاف يتولون الأاعمال القذرة ومن لم يكن أملا 

فرعون منبم أمرأة يقال لبا آسية بنت مزاحم رضى الله عنبا من خيار النساه 

المعدودات ويقال هى أسية بت مزاحم بن عبيد بن أآريان بن الوايد فرعون 

بورسف الآول فأسالمت على بد مو دى 


قال مقاتل » لم يسام من أهل مصر إلا ثلاثة » أسية وحزقيل ومريم بلت. 
تأموسى الى دأت موسى على قر اوسف عليرم السلام قالوا فُعمر فرعون فيرم, 
وهم وت يده عدراً طو ١‏ رلايقال إنه أربعما 4 سرية إسمو هوهي مدو ء «العذاب فاما أراد 
إالّه أن إفرج ع 0 بلعث مو سى عل 4ه يه اأسلام وكان بلاء ذلك على م ذكره اأسدى 

عن عن رجا له أن ورعون رأى ف مزأمه كأن نأراً قله 3 بأ مدن ثاثا القدس عق 
اشتهات على لوت مصر فاححرقتبا وأحصرقت اقرط وتركت بك إسرا كيل فدعا 
فرعون الكبنة والسحرة والمءبرين والمنجمين فسألبم عن رياه فقالوا يواد فى 
ب [سرائيل غلام يسلبك املك ويغليك على سلطانك وخرجك وقومك من أرضك 
وييدل دنك وقد أظطلك زما 4 الذى بواد فيأمرة قرعون كُ مكل 03 غلا م يوأد ق 
بنى إسرائيل فجمع القوابل من النساء من أهل مللكته وقال لبن لا 1 عللى. 
أيديكن غلام من بنى إسراثيل إلا قئلته ولا جارية إلا تركتبا وو كل بون وكلا. 
فكن يفعان ذلك . 

قال مجاهد . لقد بلغنى أنه كان يأمر بالقصب فيشق ثم يجعل أمثال العفار ثم. 
إصف فعضية إلى دض م يأتتى بالحبالى ون اف إسراثيل فيوةفون عليه لتجرح: 
أقدامين حَى إن المرأة مذون لتضع ولدهما فيفع اين رجليما فتظل تطؤه واتقى يق 
سول القصب عن نر جطلبيبا 1 انغ من ردهأ . 


م[ لدم 


وكان يقئل الذلعان الذن فى وقته ويقتل من يو لد بعدهم ويمذب الحبالى حتى 
إضمن ما فى بطرنهن وأسرع الموت فى مشيخة بنى إسرائيل فدخل رءوس القبط 
.على فرعون وقالوا له إن الموت قد وقع فى مشايخ بنى إسرائيل وأنث صفارهم 
وميت كبارهم فيوشك أن يقع العملعلينا فأمرفرءون بذيم الولدان صنة وتركبم 
نعتة فو اديت هرون فى السنة الثى لا يذب فيما أحد فرك وولد موسى فى السنة 
التى يذيحون فيما قال فوادت هرون وأمه علانية آمنة . 
فلما كان العام الذى أمر فيه بقل الولدان حملت بموسى فلما أرادت وضعه 
حرفت من شأنه واشتّد غمرا فأوحى الله تعالى ليرا ( أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
غالقيه فى اليم ) إلى قوله (المرسان) فلما وضعته فى خفية أرضعته » ثم إنها اتذذت 
زه تابوتأ وجعات مفتاح النابوت من داخل وجعلته فيه . 


قال مقاتل وكان الذى صدع التابرت حزقيل مؤمن آل فرعون وقيل أنه كان 

من بردى فا نذذت أم موس التابوت وجمات فيه قطنأ معلوباً ووضعت فيه موسى 

وصرترأسه ثمأاقته اليل فلما فمات ذلك وترارى عنبا أناها الشيطانفوسوس 

إليوا فقالت فى نفسها لماذاصئءت | بنى لو ذج عندى لو رأيته وكفلتهكان اح ب إلى 

من أن ألقيه بودى فى النه_ وأدسله الى دواب البحر م عصمما الله تعالى وانطاق 
إلاء وى إرثمه الموج مرة وتخفضه أخرى حتى أدغوله بين الاشجار عند دار 

فرعون إلى زدهة هى مستقى ج#وارى فرعون وكان بالقرب منرا ثهر كبير فى 
دار فرعون داخل فى إستانه فظر وت جوارى فرعون يغتسان ويستقين فو دن 

التابوت فاءذه وظن أنفيه مالا فجلاه على حالئه <َتَى أدسانه إلى أحنة فلمافتصته 
وَأَتَ فيه الغلام فالقىالل تعالى عليبا محبة منه ف رحمته أسية و أحرره - م 1 فلما 
“مع الذباحون بأمره أقيلو | على أسية بشفارهم ليذحوا الصبى فقا لت آسية للذ باحين 
الصرفوا فإن هذا لا يزيد فى يي [سرائيل فانا آتى فرعون وأستوهيه إياه فإن 
وهية لى كلتم قل أحساتم وإن أدر؟] ذه قلا ألومم ثم أت به فرعون 
دقالت ل قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ) فال فرعون قرة عين لك 


سب 897[ سم 


م انا فلا حاجة لى فيه قال رسمول الله يِه ه والذى يحلف به لو أقر فرعون ان . 
بكون له قرة عين م أقرت لهداء الله تعالى به ما هدى به امرائه و لسكن الله تعالى. 
در مه ذلك 8 قال فاراد أن وذعه وقاللئى اشاف أن ون وذا من بذى إسرائيل 
ران يكون هذا الذى هلا كنا على بده وزوال مامكرنا فلم تزل أسية تكلمه حتى 
وهيه لبا فلما آمنت آسية ارادت أن آسميه باسم اقتضاه حاله فسمته موسى لآنه 


و سوك دين المامء والشجر وهو باهة القيط هو الماء وشى شور فهر ب فقيل هو سى * 


اخيرنا أن قحو به اخيرةأ مؤلك بن سدور اشير نأ الحمن ن عأوية أخير نا 
[سماعيل بن على اخرنا أبن إشير اخرفى جويبر ومقائل عن الضحاك عن أإان. 
عباس قال إن فى إسراكيل لما كدثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصى 
ووافق خيارهم اشرارهم ولم يأمروا بالمعروف فلم ينبوا عن انكر فسلط ال 
عليبم القمط فاشتضعفو هم وسا موهم سوء العذاب فذ2وا تامهم 1 

وى بعض اأروايات» إنه كان يلعب دين بدى فرعون و بده قضلب صغير 
فذرب به على راس فرعون ذغضب غضياً شديدا وتطير منه وقال هذا عدوى 
المطلوب فارس ل[ الذباحين ليذعوه فبلغ ذلك امرأة فرعون وقالعله مابدا لك 
فى هذا اأصى اذى قل وميته لى فاضيرها ءا فل هبر على ذقالت له 1م هو صبى. 
ل5 يعقل وإعا ضايع هذا من صيأه وانا اجعل ليه يلأى وبنك اهن تعرف به اق 
واضع له حلياً من الذهب والياقوت واضع له جمراً فإن أخذ الياقوت فهو يعقل 
فاذحه وإن اخذ الجرة عله - انه صيى ثم انها وضءت له طستا فيه الذهب. 
والياقوت وطستاً فيه الجرة فمد موسى يده على ان ياخذ الجوهر ليقبض عليه. 
فحول جير يل عليه اأسلام بده إلى ار فُفَيضص على جمرة ووضمها فىفيه فجاه عل 
لسانه فاسرقته وذلك الذى قال فى قوله تعالى ) واحلل عقدة من لسافى يفقبوا: 
قولى فالات له آسية ألا ترى إل فمله وانه صبى لا يءقل فكف عن قتله وصرفه. 
الله عنه ذلك السوء فلم يزل عزيزا مكرما فى بيت فرعون وحبيه الله إليه وإلى 

اس كليم حتّى كان ليه كل من برآه . 


84[ سه 


ويروى أنه سل [بليسهل أحببت أحدآمن العالمينقال لا (لاموسىبن عمران 
عليه السلام فقيل له وكيف ذلك قال لآن الله تعالى قال (وألقيععليك عبة منى ) 
“غلم أتمالك ان أحبيته . 


( الباب الثالث فى ذكر حلية موسى بن عمران علييما السلام © 


قال كعب الأسيار - كان هرون بن عمران أى الله رجلا فصيح الاسان بين 
الكلام إذا تكلم لكأم دؤدد وعلم وكان أطول من مومى وكان على رأسه شامة 
وعلى طرف أسانه أيضاً شأمه سوداء وكان موسى بن عمران رجلا آدم الاون 
- رول[ طويلا كأزه من رسال أزد شزومة وكان اسان مو على عقدة وثقل وسر علة 
وعجلة وكان ايضأ على طرف لسانه شامة سوداء . 


)/ الباب الرابع ف قصة قله القبطى وخروجه دون *صر ووروده مديإن ( 


قال أهل التفسير لأ بلغ موسى بن عمران أشده كان يركب هراكب فرعون 

:و لبس مايلبس فرعون وكان #دعى موسى إنفرعون وامتتعبدعن بنى [سرائيل 
1 من لاظام والسشرة النى كانت فيبم ولا يعلم الناس أن ذلك إلا من قبل 

'الرضاعة قالوا فركب فرعون ذات يوممركياً وليس عندة موسى فلماجاءمومى 
"قبل إن فرعون قد ركب فركب موسى فى أثره وأدرك المقيل بأرض يقال لبا 
هنف فدخلرا لصف الثرار وقد أغلقت أسواقها وليس فى طرقرا أحدوهىاكن قال 

“تعالى فيبا ( ودخل المدينة على حين غملة من أهلبا ) فبينا هو يمثى فى ناحية المدينة 
إذ هو برجلين يقتتلان أحدهما من بنى إششرائيل والآخر من آل فرعون 5 إقال 
الله تعالى ١‏ فوجد فيرا رجلين يقتتلان هذا مل ثيمته وهذا من عدوه ) الأية 
.والذى من شيمته يقال له السامرى والذى من عدوه رجل من القبط كان خبازا 
لفرعون وإمه فاتون وكان قد اشترى حطياً المطبخ سخر السامرى يحمي 


عم هلمأ 2 


فامتنيم السامرى فلا م به هودى استفاثه السامرى عل القبظى فةالمومى للقبطى.. 
دعه فقال الخباز موفى إثما آخذه فى عمل أب.ك وأنى أن ذل سبيله فغضب مومى . 
فيطاش به وشاص ااسامصرى من يذه فازعه القبطى ) فوكزه موسى' فمَذْى عليه ( 

قال هوءى ( هذا من عمل ااشرطان إنة عدو ١ضل‏ مبين ) ثم قال ( رب 1ف 

ظلمت نفسى فاغفر لى فتفر له إنه هو الغفور الر<م ) 


وقال وهب : أوححى الله إلى هومى بن ععران ودزق وجلالى : لو كانت 
النفس الى قلت أقرت لى طرفة عين أنى إله غااق رازق لاذقتك طعم المذاب 
ولا عفوت عنك لآنها لم تقر لى ساعة واسدة إلى إله خااق راذقةالوا ولا قتل 
مومى القيطى لم رهما إلا الله تعالى والإسرائيل فلما قتله أصبح فى المدينة خائفا " 
يترقب الاخمار فأتوا فرعون وقالوا له إن بنى [إسرائيل قد قدلوا رجلا من آل 
«#ر عون ذل لنا عفنا ولا رخص لم فى ذلك ذقال فرءعون التولى بقائله ومن 
شبد عليه لأنه لايستقم أن يقضى بغير بينة ولا يبت ملك على الآضذ بالظلم 
فاطليوا ذلك فبيها ثم يطوفون لابحدون بيئة إذ مس مونى من الخد فرأى ذلك 
لإسرائيل يقاتل فرعو نيا فاستفائه الإشسرائولى على قتال الفرعرئى فصادفموفى 
وهو نادم على ما كان منه بالامس فسكره الذى رأه فعضب مومى فد يذه وهو 
يراد أن ببطش بالفرع وى وقال للإسرائيل ( إنك اغو مبين ) ففر الإسرائيلى من 
مسى وظن أنه يبطش با افرع وف وقال لللاسسرائيل( [نك لذومبين )نه_الإسرائيل 
من مومى وظن أنه بيطش به من أجل أنه أغاظ عليه فى الكلام وكان غضيان فل . 
أقيل لنصره ومد يده ظن أنه يريد قتله فقال له ( ياموسى أتريد تقتانى ؟ قنات 
نفساً بالامس ) الآبة إنما قال ذلك عذافة من مومى وظن أن يكون موسى أراذه 
إما أراد المرعوى فتنازعا فذهب الفرعونى فأخبرهم ما سمع من الإسرائيل. 
وذكر أن موسى هو الذى قتل الرجسل بالامس وهو امل السائر ؛ العدو. 
العاقل أسورى عليك من الصديق الاق ويتشدق ممناه: 20 


إن اللبيب إذا زايد إغضه 0 ى عليك من الصديق الاق 


سكملا 


قال فلما أخير فرعون بذلك أر سل الذباحين وأميمم بقتل موسى وقال لهم 
أطليوة فإنه غلام لابتدى إلى الطريق فطلب مومى ف ثذيات الطريق وكأن مومى 
ساك الطريق الاعظم خأءه رجل من شيمته من أقهىالمد ئة يقال له حزقيل وكان 
بقية من دين [براهيم وكان أول من صدق كوفى وأمن نه . 
ويردى عن النى يليم [ه قال د سباق الآمم ثملالة لم يكفروا بالله طرفة عين 
حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النار صاحب يس وعل بن أى طالب كرم 
الله وجره بالجنة وهو أفضلبم » قال لخاء حزقيل مؤمن آل فرعون فأخبر مومى 
عا أس به فرعون من قتله واختصر طريقأ قريباً حتى سيق الذباحين [ليه فأخيره 
البى لذلك قولة تعالى ( وجاء رجل من أقصى المديئة يسمى قال ياموسى إن الل 
بأغرو ن بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين ) فتحير موسى ولم يدر أبن 
. ذهب فجاء ملك على فرس بيذه عثزة فقال له اتيعنى فاتبعه فرداهالطريق إلى مدين. 
وروى عن سعيد بن جبير عن اين عياس قال شرج مومىهن مصر إلى عدين 
. وبينبما مسيرة أمان ليال ويقال نحو مر السكوفة إلى اليصرة فلم يكن له طعام 
إلا ورق الشجر فا وصل [ليبا إلا وقد وقع خف قدمه وإن خضرة البقول 
0 إشرى من بطزه 5 
,0 الياب الكأمدس فى دول عومى مدين وازوبج شعيب [بلته إياه 4 
قال العلاء : لما اتنهى مو فى إلى أرض مدي فى ثمان ليال نزل فى أصل شرة 
و إذا تحتبا 7 وهى الى قال الله تعالى (ونا وردماء مدين وبسوك عليه أمة من 
الناس يسقون ووجد من دونبها ام أتين تذودان ) أى تحيسان أغنامهما فقال لها 
(ماخطيكرا قالتا لانسقى حى يصدر الرعاء ) لآننا امس أنان ضميفتان لا نقدر على 
. مزاحمة الزعاء فاذا سقوا مواشيبم سقينا أغنامنا من فضول حاجتهم ومايبقى من 
. حياضهم ( وأبونا شيخ كبير ) تعنيان شعيباً . 
وروى حماد بن سامة عَن أن حمزرة عن ابن عباس قال اهم أنى اسأة مومى 
'الذى استأجره ثبرون صاحب مدن ابن أخى شعيب النى عليه السلام ر[سم إحدى 


ع ب جد 


الجار يتين لمأ ويقال سونو 1 والأخريق صفورا وهى ام أة مودى عليه ااسلام ايا : 
الما ذلك أومى رحبهما وكان هناك 5-5 عل اننا صحدرة عظيمة وكأن الفذر ون . 
الرجال #تمدون [لمما دى يرفعوهما عن رأسنا 5 


وحكى الاستاذ أبى سعيد عبد الملك بن أفى عثّان الواءظ [أن “لك البكر غير 
التى تسقى منبا الرعاة وقد حضرتها ورأيتها قال فرفع مومى الصخرة عن رأسبا 
وأخذ دلواً لهما وقال لما قدما غنمك) فسقى لها أغنامبما حتى أرراهافر جعتًا إلى 
ابيبما سريعاً قبل اأناس وتولى وسى إلى الظل ظل الثجرة ( وقال رب [ف لا 
أنز لت إل من خير فقير ) قال اءن عباس لقد قال ذلك موسى ولو شاء [نسان 
أن ينظر إلى ضير أمعاءه من شدة الجوع لنظرها وما سأل الله تعالى إلا أ كاة. 
وقال أبى حعفر ممد الباقر لد قالها وإنه نحتاج إلى شق ثمرة قالوا فلما رجعتًا إلى 
أبييما قال لما ما أتجلكا وأسرع رواحكما الليلة قالتا وجدنا رجلاصا هافر حنا 
فسقى لنا أغنامنا فقال لإحداهما اذهى فادعيه إلى ( فجاءتة إحداهما ) وف الى . 
تزوجها «ودى وهى ( مثى علل امستدياء قالت إن أى يدعوك اسجزيك أجر 
ماسقيت لنا ) فقام مومى فقدمته وهو يليها أى يآبعها فببت ريح فألصةت ثوب 
المرأة بزدفما فكره موسى أن يرى ذلك هنبا فقَال لما امثى لق ودايق على . 
الطريق فإذا أخطأت فارمى قدامى بعحصاة حت أمج نبجاً فإنا بنى يمقوب لاننظر 
إلى أعجاز النساء فنعتت لهالطريق إلىمنزل أسبا ومشت خلفه حتىدخل عل شعيبه . 
فسأل شعيب موسى عن حاله وقصته فاخيره ابر فقال له ( لاضف وت من 
القوم الظااين فقالت إحداهما ) وهى التى كانت الرسول إلى موسى (يا أبت 
اعتادرة إن كين من اسنا جرف القوى الآمين ) . 

قال اأنى مَلِبَر أصدق النساء فراسة أمرأتان تاهما تفرستا فى موثئى فأصايئا : 
إحداهما امرأة فرعون حين قالت قر عين لى و اك لاتقتلوهو الأخرى بشتعشعيب 
حورش قالتلر ياأبت امتاهزه إن خوير من استأ جرت القوى! لآمين)ى 1م 5 أت القوري 5 
الامين لانه أز ال الحجر المظيم الذى لايرفمه إلا أربعون رجلاء فقال لها أبوها: 


اوم ل 


كي فآنك عرفت قونه فا أعامك بأمانته فأخبرته يما أمرها موسى من استد بارها 
.إياه فى الطريق فازداد فيه شعيب رغبة فقال له ( إنى أريد ان أنكحك إحدى 
فى ها بن ع ىأن تأجرنىثمان جج ( إلى قوأة من الصالمين )أىف حسن الصحبة 
-مسك والوفاء إشرطك فقال مومى ( ذلك بيتىرربينك أيما الاجلين قضيت ) الآية. 


روى عن رسول الله يلم أنه سل : أى الأاجلين قضى موسى قال : أ كلبه] 
,وأفضلبما وروى أنه قال قضى أو ناهما وتزوج يصذراهما . 


ل( الباب السادس فى ذ كر نوت عصا مومى وبدء أمرهها 4 

اختلف العلماء فى احمرا والمنافع النى كانت فيها وماظبر من دلالةقدرة الله فير 
:قالوا ثم أن شعييا أمر إبنته أن تأيه بعصا فيعطيرا لموسى فيستعين بها فى رعارئه 
الجاءنه بعصا وكانت تاك الءصا ودبعة عندء ودفعرا إليه ماك على صورة رجل 
“فردها عليها ششعيب وأمرها أن تأتيه بعصا أخرى فا زالت ترجع وتأتيهبها بعينبا 
انما كانت كلمأ ردتما 91 مكالها ورأرادت أن تأضون غيرها سقطات م ف يدهأ ف 
إذاات كذاك حدى أترذها شعيب وأعطاها لموسى فلما أعطاه إياه ندم على ذلك 
الآنها كانت وديعة عنده فقال له شعيب رد على المصا فأى أن يردها عليه فتنازعا 
إلى أن شرطا على أنفسهما أن يرآضبا حكم أول رجل يدخل عليبما فأتاهما ملك 
تعشى فتدا يا إليه فقال ضعبا على الآزض فن ابا فبى له ووضعرا موسى على 
الآر ض فمالجرا الشييخ فل يطق حملبا فأخذها موسى وقال ليث موسى عند شعيب 
ماشاء الله ثم استأذنه فى الإنصراف فأذن له وقال له : ادخل هذا البيت ونن 
عصى من العصى تكون ممنك درأ بها السباع عذك وعن غنمك وكانت عصى 
الانبياء عند شميب فأما دخل «هومى تدات ووثيثت [أيه العصا فصارت فى بده 
فرج 7 فال شعيب ردها وضل غيرها وذالك أن يا كان أخس بأمر المعيا 
ولم يدر شعيب أن صاحيها هو مرءى فردها موسى إلى البيت فالقاها وذمب 
اليأخذ غيرها فوثبت حتى صارت فى يده ففمل ذلك مرارا فقال له شعيب ألم أقل 


ومس 


لك تن غيرها َال موسى قد رددتها هراث فكلا فعات ذلك وثوت سس تصير 
فى يدى فعام شعيب أن ذلك أمر يزيده الله تعالى فقال له شذها . 

قالوا وزوجه [بذته ورعى له #ومدى عشر سمنين و ولد الموسى أولاد مدني 
أله شومب قالوا ا شرج موسبى من مد إن وواق ار كان شعيرب بذوره ف كل 


ز ألياب السابع فق صفة المآرب الى كانت فيمأ أومى ( 


قال أهل العم بأخبار الماضين كارى لعصا مومى شعيئان ومحجن فى أسفل 
الشميتين وسنان -مديد فى أسفابا وكان موسى إذا دخل مفاز :ليلا ولم يكن قر 
(أضىء تمعبتاها كالشعبتين من نار تضيئًان له مد البصر وكان:إذا أعوزه الماء دلاها 
فى البثر فتمتد على قدر قمر الب ويصير فى راسها شبه الدلو فيستقى بها وإذا 
احتاج الطعام ضرب الآرض بها فيخرج مايأ كل يومه وكان ذا اشتبى ذا كبة 
من الفوا 5 إغرسها فى الآرض فتخترج أغصان تلك الشجرة التى اشتبى إهوسى 
اغا كرما وأكرت له ساعتبا ويقال كانت عصا موسى هن الأوز وكان إذا جا 
.ركزها فى اللآأرض فأورقث وأثمرت وأطحمت وكان يأ كل منبا الاوز وكان إذّ! 
ابل بها عدره يظبر على شعرقيرا تذيئان يقاتلان وكان يضرب بها على الجبل 
الوعر الصعب المرتقى وعلى الحجر والشوك فتفرح له الطريق وكان إذا أراد 
عمور نهر من الأنهار بلا سفيئة ضرب بها عليه فانفاق وبدا له فيه طراق منفرج 
كان شرب من إسودى شعروقي,ا العسل ومن الأرى الآبن وكان إذا أعيا 4 
طريقه ركيبا تتحمله إلى أى موضع شاء.من غير ركض ولا تمر يك وكافت 
:دله على الطريق وكانت تقاتل أعدامة عنه وان إذا طاب منبأ الطيب فاح منبا 
«الطيب قيتطيب ويطيب ثوبه وإذا كان فى طريق فيه لصو ص يخاف الناس جا قبرم 
تكاءه العصا فتةول له خذ جانب حكذا وكذا ولا تأخذ حيث كذا وكذا 
وكارتب. موشش عا على غنمه ويدفع بها اأسباع عنبا والمشرات والحيات 


1 


وإذا سافر وضعبا على عانقه وعاق عليها جمازه ومتاعه وغغلاته ومقلاعه وكساءف ١‏ 


وطعامه وشرايه ٠.‏ 


قال ابن حيان قال شعيب موسى حين زوجه إيلته وسل اليه أغنامة يراها 
اذهب بهذه الأغنام فإ ذا بلغت مفرق الطريق نفذ على يسارك ولاتأخذ على بمينك. 
إن كان السكل: بها أ كثر فإن هناك تذينآ عظيا أخثى عليك وعلى الاغنام منه. 
لهب هو سى ب لاغنام حدق إذا بلغ مفرق الطرق أشزت الاغنام ذأت الاين 
فأجديد عو سى ان صر قبا ذات الشمال فلم تطمه نؤلاما على ماتريد م نام «ودى, 
والاغنام ترعى وإذا الثنين قد جاء فقّامت المصا خاراته ااا" وات فاستاقت 
إلى جانب «ومى وهى دامية فلما اسأيقظ مومى رأى المصا دامية و التنينمةةو له 
قعل مو مق أن 9 لك العصا قدرة وعرف أن ها أن فيه مأرب هو دى إذا. 
كانت فى بده. وأما إذا ألقاما فيرى أنها كانت تقاس ية كأعظم م يكون معن 
١‏ الثّما بين سوداء مدطمة دب على أربع قوالم لتصير شسمتاها ف وفيه [ثناعشر ناي" 
وستريدا وا صر يف وضربر رج مرا طيب النار و لصير عجنبا عرةاً ها 
كأمثال النار امروب و عيناها تلمعان 6 لدع البر ق تب منبا ر باح السدو مم فل 


تصيب شيئاً إلا أسراته , 


كر بالصخرة مل الناقة السكوماء فتبتلعها حى أن الصخور فى جوفبا لتقمقع 
وكر بالشجر فتقصمبا بأليابها وتحطمها وتنثاءما وجعلت تتلبظ وتتبرم كأنها. 
تتطلب شيئا تأ كله وكافت تسكون فى عظم الثعبان وفى شفة الجان ولين الحية 
وذلك موافق لنص القرآن حيث يقول الله تعالى فى موضع ( فإذا هى شعبان. 
“بين ) وى موضع آخر : ( كانما جان ) وفى موضع آخر . (فإذا هى 


حية تسعى ) . 


11 1س 


ر الياب الثامن ف ذكر خروج مودى عليه السسلام من مدين 4 
وتكلم الله [يأه ف الطريق وإدساله إلى أرعون واستغاثته بأخريه هرون 
١‏ وكيفية ذهاعما إلى فرعون لتيليغه الرسالة 


تقال الله عز وجل ( فلما قضى موسى الآاجل ) الآية قالت العلماء بسين الانوياء 
لا ورذ مومسى اق دين وأق عليه دن يوم وروده أسمع سئين قال له شعيب 
فى وهبت لك كل بلقاء وأ باق من نتاج أغنامى النىآضعرا فى هذه السسئة يعى [السئة 
االعاشرة أراد بذلك مبرة موسى وصلة[بنته صفورا امرأة موةى ء قال فأوحىالله 
:إلى هومى أن اضر ب يمصاك الماء فى مستقى الاغنام ففعل مومى ذلك ثم سقى 
الاغنام من ذلك الماء ما أخطا ت واحدة من تلك الاغنام إلا وضءت حابا مزتين 
مابين أباق دبلقاء ؛ فعلم شعيب أن ذلك رزق ساتالله تعالى إلى موسى وأهلهفوق 
عوسى إشرطه وسل [ليه اللأغنام التى وهببا منهوقضى موسىأتم الاجلين واوفاهم| 
) فاما فى مومى الاجل وسار بأمله )منفصلا عنأر ض مدنو كآانفىأ يأم الشتام 
ومعه أمرأه وأغنامه وه فى شبرها لاندرى أتضع ليلا أواراً فانطلق فى برية 
ألشام عادلا عن المدائن والعمران عفاقة الملوك الذين كانوا بالثيام وكانأ كير همة 
يوممذ ظلب أخيه هرون وإخرابه من مصر إن استطاع إليه سبيلافسار مومى 
فى البرية غير عارف بطرقم! فألجأه المسير إلى ججانب الطور الأين الغرفى فى عشميا 
نشاتية شديدة البرد وأظل اليل وأخذت المياء ترعد وتبرق وتمطر وأذ امرأته 
الطلق فعمد موسى إلى زنده فقدحه فلم ينور فتحيروقام وقمد إذ يكن لدع,د مثل 
ذلك فى الرنب وأخذ يتأمل «اقرب وما بءد تحيراً وضجراً م أخذ يتسمع طويلا 
هل يشمع حساً أو جركة فبيها هو كذلك إذا آ نس منجانب الطورنورا لأسبه 
نارآ ( فقال لآهله امكثوا [نى 1 ست ناراً لعلى 1 تيك منها بقجس أو أجد على النار 
عددى ( إيعى من يدلنى على الطريق وكان قد ضل الطر يق فأما أتاهار أئاو را عظما 
مادا من عنان السماء إلى شجرةعظيمةهناك واختاموا فىتلكالشجرةما كانت فقيل 


«المووسوة وقيل المناب تحير #ودى وأرتعدت أرائصه ديك رأى ارا عظيمة ليس 


19 حم 


لها دخان وهى تلترب وتشتعل فى جوف شجرة غضراء لاتزداد الثار إلا عظما 
ولاتزداد الشجرة إلا خضرة فلما دنا موسى منبا استأغرت عنه فلما رآى ذلك 
رجع غنها وخاف ثم ذكر حاجته إلى النارفرجع [ايبا وداتمنهفةودىمنشاطىء 
الوادى الأيءن فى البقعة المبار كه من الشجرة( أنيامومى) فنظر فل يرى أحدفنو دىه 
( 1ف أنا الله رب العالمين ) فلا سمعذلك عل أنه ربه تعالى فاداه ربه أنادنوأقربه 
فلما قرب وسمع النداء ورأى تلك الطهيبة ضفق قابه و كل اسانه وضعفت بينتهوصار 
سيا ليت إلا أن روح الحياة تتردد فيه من غير حراك وأرسل إليه ملكا لش 
ظبره ويقوى قلبه فلما ثاب إليه عقله تودى ( فاخلع نعلبك[نك بالوادى المقدس 
طوى ) وكان السيب فى أمره لع نعليه ما أشبر نا حامد بن عبد التهالاصيها قال 
حدثنا حى اأسدى قال ددثنا أحد بن بجدة قال سدثنا امالى قال حدما عيدى إن. 
او م ع حميك عن عيد الله بن مسعود عن الى 2 فى قوله فاخلع أعليك قاله 
( كانتا من جد حمار ميت ) وفى بعض الاخبار غير مدبوغ , 

وقال مجاهد وعكرمة [تما قال ( فاضلع نعليك ) ى م سراحة قدميه الآأرض, 
الطيبة فتناله بركتها لانها قدست مرتين » وقال سعيدبن جمير [ثما قالله ذلك لآن 
الحفوة من أمازات التواضع والأحتر امفةيل له طأ الآرضحافيا كاتدخل السكعية 
لتحصل على بركة الوادى ٠‏ وقال أه لالإشارة النعل عبارة عنالمرأة وذلك تأويله 
فى المنام فقيل له رغ قلبك منشغل أهلك. ثم قالتعالى سكين لقلبهو إذها با لدهشته 
(وما تلك بيمينك ياموسى قالهى عصاى) الأية فال الله تعالى ( ألقبا يأموسى 
فألقاها ذإذا هى حية تسعى ) قدصارت شعيناها قبا وعسنباعر فآهًا فى ظبرها رهى 
تبث لها أنياب وهى كا شاء الله ان تكون فرأى موسى أمرا فظيها فولى موسى 
ديرأ ولم يعقب فناداه ريه ثمالى أن ( ياموسى أقبل ولا خف إنك من الآمنين) 
( ستعيدها سيرما الآول ) أى 'ردها ءمها 8 كانت ؤيقال إن المسكية 3 أمر ألله. 
تعالى إياء بالقاء العصا قبل أن يصل [لىفرعون لسكيلا يفرع منبا مومى إذا رآها 
على تلك الخالة عندفرعون فلما أقيل موسى قالله خذها إذ كانت عصا ولاخفه 
لآنه كان ادعىالمللك فقال هى عصاى فنبه على ذلك .وكانعلىهوسىجيةهن صوفه 
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ذاف كه على بده وهو لا هائب فنودى أن أحسر يدك 00 على بده 5 أدخل 
يده حت كيرا فلما أدخل بده قيض فإذا هىعصاة فى يدهو يده بين شعمقيرا حيث 
كان إضعبا ثم قال له ( أدخل يدك فجيبك رج ,بضاء منغيرسوءآية أخرى ) 
قالوا ولا صعد هوسى الجبل لمناجاة اللهتءالى صار الجبل عقيقاً فلما نزلموسى 
عنه عاد إلى حااته الأو لى فلا رججع مو موشيعتة الللائمكة وكانقلب موسى ٠شمذو‏ لا 
يولده وأراد أن يتنه مأمر الله تعالى مامكا فد يده ولم آزل قدمه عنموضعرما حى 
جاء به املك ملفوفاً فى خرفة وناوله إلى موتى فأخذ حجر ين كك أسورهما بالأخر 
حتّى دده ؟ااسكين من ال“+4ديد نذتن به [إنه م إن املك عاليج المقطوعمنالخةون 
فتفل فيه فيرأ هن ساعته بإذن الله تعالى م أناالك رده إلى موضعه الذى جاء مئه 
وم إزل أهل مومى مقيوين ق ذلك المكان لايارون مافمل مودى حتى مر بهم 
راع من أهل مدين فعر فم فا-تءلبم وردثم إلى مدين فكانو | عندشعيب حت بلغرم 
خبر مومى بعد مافاق البحر وجاوذه ببنى إسرائيل وأغر قالله فرعونفبعث بهم 
شعيب إلى مصر أومى » قالوا وخرج موسي منفوره 1ا يمه أله المعصر لاعلم 
[ه بالطريق ؛ وكان الله تعالى موديه ويدله وليس ممه زاد ولا سلاح ولا حمواة 
ولاصاحب له ولاثىء من الآشياء غير العصا ومدرعةمنصوف وقلأسوة صوف 
و تعلين وكان 0 صاكهاً و لدت قاتماً وإستدين ا أصبيد ويشول الآأرض حتى ورد 
مصر فلما قرب من مصر أوحى الله تعالى ليه لاضف ولانجرع ثم أو حىاتهتعالى 
إل أيه هر ون انمره بقدوم «وسى و بره أنه قل جدله وزيراآً 4 ورسولا معكه 
إلى فرعون وأمره أن كر يوم السبت غرة ذى الحجة متنكرا إلى شاطىء الثيل 
ليلتهى ,عونمى تلك الساءة . قال نرج هارون وأقبل مومى فالئقيا على شاطىء 
اأنيل قبل طلوعااشعس » ثم إن موضى وهرون الطلقا فى تلك الغيضة ستى وصلا 
إلى باب المدينة اللاعظم الذى هو أقرب أبوايا إلىمئزلفرعون وكان منه يدخل 
ويخرج وذلك ليلة الإثنين بعد هلال ذى الجة بيومفأقاما علية سيمةأيام فكامهما. 
واحد من المراس وقال لما أتدريان ان هذا الياب ؟ فال مومى إنهذا الياب 
(م ١‏ - قصصص الأنبياء ) 
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والأرسض كلما وما فيا ارب العالمين وأهلبا عييك له فسمع ذلك الرججل كلدماً وم 
سسمع مذله قبل وم ين أحد ون العالمن إفصح ذه فاما سمع الرجل ما سمع أسرع 
للى كبرائه الذين فوقه وقال م سومت اليوم قولاوعايذت عجياً من ر جلينهماعندى 
أعظم وأشنع وأنظع ما أصا نا ف الأسد وما كان يقدران أن يقدمأ عل مأقدم| 
عليه له 350 عم 7 ثم إ#عة 3 فلم بزل ذاك الود تدا ول بوغرم حى انتبوى 
إلى فرعون ٠‏ ْ 
قال السدى بإسئاده سار موسى بأهله نمو مصر دى أتاها ليلا فتضيف أمه 
وهى لاتسفه فأتاها فى ليلةكانوا يأ كلون الطفيل فنزل فى جانبالدارفجاءهرون 
( فل أبصر ضيفه سأل عنه أمه فاخررته أنه ضيفه فدعاه فأ كل معه) فلا قعدا وتحدما 
سأله هرون من أت ؟ ؤةال أن مومى ام كل ولحل منيما إلى صا يه 'فاعونقه 
ؤلما تعارفا قال آه موتهى بأهررن اأظاق هعومى إل فرعون فإن! لله تعالى قدارسانا 
إله قال هرون سوم وطاعة فقامت أنما وصاحدت وضجوت وقاات أنشدكما ألله 
أن لانذهيا إلى فرعون فيةتلك فأبيا عليبا ومضيا لمر اتهتعالى فانطلقا إليه ليلا 
فنا الياذب والعسا الدخول ءانه ايلا فقرعا الياب ففزع فرعون وفزع اليواب 
فال فرعون دن هذا أإأذى إ(ضرب بأبى ف هله إلا 4 ؤاشرف علمرما البواب 
وكليبما فقال له موسى إنى أنا رسول رب العامين ففزع البواب وأنى فرعون 
وأخنزه م ممع وقال أهء إن ها [اساناً عونا اعم أنه رسسول رب المامين ٠.‏ 


قال ابن تمق سر ج موسى لما بعشه الله تعالى دين قدم مصر على باب فرعو ن 
هو وأخوه هرون يلتمسان الإذن عليه وهها يقولان ‏ إنا رسول رب العامين» 
فكثا نحو سنتين يغدوان إلى بابه ويروحان وفرعون لايعلم بهما ولا جترىم 
أحد أن مره إشأئهها حى دخل عليه بطل يلعب معدو بضحك مال أا املك ؛ إن 
عل بابك رجلين يقولان قولا عجيياً يزعمان أن لهما إلا غيرك . فال فرعون 


دنوهها فأدخل مو سعى ور معة هرون علييها السسلام ٠.‏ 


ا 


( الباب التاسع فى ذكر دخول موسى وهرون على فرعون ) 

قال الله تعالى ( فأنيا فرعون تقولا إنا رسول رب العالمين ) وقال 'تعالى ؛ 
( فقولا قولا لينأ لعله يتذكر أو مخثى ) . 

وروى تمرو بن عبيد عن الحسن اليصرى فى هذه الاية قال قال هما اعذان 
إليه لعله يتذكر أوضثى فقولا له إن لك ربأ ومعاداً وإن بين يديك جنة ونارآ 
لعاه عند ذلك كن أو مخذى و عيد »وهو عندى للا ال 051 ولا خثى قال 
لسكيلا يقول أها.كته قبل أن أعذر إليه . قال فلما أذن فرعون اوسى وهرون 
دخلا عليه فلما وقف عنده دعا موسى بدعاء وهو لا إله إلا ان الحايم السكبير؛ 
لا إله إلا الله العلى العظيم : سبحان رب السموات والارضين السبع وما فيبن 
ومابينبن ورب العرش المظيم وسلام على المرسلين واحمدلته ر بالعالمين» الوم إنى 
أدراً بك ف ره وأغوذ بك من مره وأعتسن رك عليه ا كسفنية 3 شرت قال 
فتحولك مافى قلب موسى من الخوف أمنا ؛ وكذلك كل من دعا بهذا الدعاءوهو 
خائف أمن الله خوفه ونفس الله كر بته وهون عليه سكرات الموتثم أن فرعون 
قال لموسى من أنت ؟ فال أنارسولرب العالمين فتأملهفرعون فقالله ( أل تربك 
فينا وليدآ ولبدت فينا منعمرك سنين وفماك فملتكالىفعلت وانشمنالكاثرين 
معنا على ديذنا هذا الذى هو الآن تعيبه قال موسى ( فعلتها إذاً وأنا من ااضالين) 
أى من الخطئين و م أو د بذلك القدل 0 ففر ت م 1 لفقم فو هب ل رفلى كما 
وجعلنى من المرسلين ) ثم أقبل موسى يذكر عليه ماذكره له من يده عليه فقال 
( وتلك نعمة عنها على أن عبدت بنى إشرائيل ) أى اتخذتهم عبيدا تنتزع أبناء 
من أبديهم فتسترق من شدّت وتقتل من شت أى ما صيرتى [ليك ذلك ( قال 
فرعون ومارب العالمين ؟ قال رب السموات'والآرض ومابينهما إن كنتم موقنين) 
قالفرعون ( لمن حواه ) من مله ( ألا تسمدون ) ؟ إنكارآً لما قال موسى ر بحم 
ورب آبامم الآواين ( قال )فرعون ( إنر- ولك الذى أرسل إليكجنون) يعن 
ماهذا بكلام رجل صحيح العقّل إذ إزعم أن 7 [لبا غيرى ) قال)موسى (دب 
المشرق والمغرب وما بيذيم إن كلم تعقلون ) ثم قال فرعون لموسى ( أبن | تذذت 
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إلا غيرى لآ جمانك من المسجونين و قالأولو جكتك بثىء مين )تمر فبة صدق 
وكذبك وحقىو باطلك (فال فرعرن (فأت به إن كينت من الصادقينةا لقى مومى 
عصاأه فإذا هى'دران مون ( ذامة فاها قد ملات مأ بين جوأ أمى القى_واضعة مما 
الأسفل فى الارض والاعل على سور القصر حتى رأى بعض من كان خارجا من 
مديئة مصر رأسما ثم وجرت لحو فرعون تأخذه فاتفض منما الئاس وذعر منما 
فرعون ووثب عن سريره وأحدث حثى قأم من بطنه فى يومه ذاك أربعين مرة 
وكان فما يزعون لايسءل ولاتمخط ولايتصدع رأسهولاآصيهافةها يصيبهالناس 

قالرا فلماقصدته الحيةصاح يامو سى أ ذششدك الله وحرمة الرضاع إلا ما أخذت 
وأمسكتباعنى وأنا أومنبك وأ-ل ممك بنى إسرائيل فاضذها موسى فعادتها 
عصا كا كانت » ثم إن موسى ازع بده من جمبه ؤأخر جبافةاللهفرعون هذه يدك 
فا فيها فأدضلبا موسى فى جيبه ثم أخرجها ولما نور ساطع فى السماء تكل عنه 
الابصار قد أضاء ماحولبا ودضل ضوؤها الببوت ورؤى منالسكوىوهن وداء 
الحجب فلم يستطعفر عون النظر إليرا نم ردهاموسى [لجيبه ثم أخرجما فإذا فى 
عل لونها الاول . ة.لوا قوم فرعون بتصد يق فقام [أنه هامانو جاس ين بديه ؛ شم 
إنه قال بينها أنت إله تعيد إذأنت تابع لعبد»فقالفرعوناوسى مبانىاليُوم وغداً 
فأوحى الله لموسى أن قل لفرعون إنك إن آمنت بالل وحده عمرتك فى ملمكاك 
ورددتك شاباً طرباً فا-ئنظره فرعون فل كان من الغد دخل [ليذهامان وقال له 
والله مايعدل هذا عيادة هؤلاء لك يوماً واحدأ وافخ فى منخره ثم قال هامان أنا 
أردك شاباً فاتى بالوثم عفضبه فور أول منخضب بالسود فاذاككر ههيلع دخى 
عنه فلما دخل عليفموسى ورأه على تلك الالة هاله ذلك فاوحى الله تعالى إليه 
لابروالبك مارأيت فإنه ان بليث إلا قليلا حتى يعود إلى حالته الآولى . 

وفى بءعض الروايات أن موس وهرون كا لضرفا من غند فرعو نأصاءهما 
مطر ف الطريق فأنيا على عجوز م نأقرباء أمبماركا_فر عونو جهالطلبفى أثرهما 
فليا دخل عليبما الإلى ناما ودارها وجاء الطاب إلى لباب والمجو زمتكييةفا) أحست 
مهأ خافت عليم! رجت المصا من جدانب الباب والدجو ز تنظر | ليبافما تلتهم فقتات 


يم سبعة دس 3 عادت ودننات الدارفل) انئيهمو سى وهر و نأخبرتهما وآأمنت 
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ْ) الاب العاقر فى قصة موسى وهروت مع فر عون والسدرة ( 
) وخر و جوم اوم الزية إل الفضاء للمما ليه ( 

قأات العلهام بأخبار الأنداء إن مو ىن وهرون عليرما اأسملام وضيع فرعون 
رفز دووك! رفوتس لظات له اك تعل السو قال للملة بر له زر هداق 
أساعدران علبان فاذا تأمرو ن ؟قالوا اقتلبما فال العيد أتتصاح حزقيل مؤمن [ ل 
أر عوك ١‏ أ:#تاون رسلا أن كول ل اي لله ( إل قوله تعالى (سديلالرشاد)وقال 
فد مَنْ قوم فرعون أوبءه خا وأبعث قَّ المدائنس شرينزباتوك كل س ادر 
عام وكا أمتا لفرعون مدائن فيب كرة مددة لامر إذا <زيه. 

فلما اجتمع السدرة والناس جاء موسى متكدّأ على عضاه وممه أخوه هرون 
مودى أنيا |جتمع وفرعون كاسه مع أشر اف ةو مهفقالمو سىلاسحرة عوين جأءثم 
( دبك لانفتروا عل الله كذياً لوسر بعذا ب دخاب مناقرى)فتنا جوافما كخم 
فقال بعضرم لبعض ماهذا يقول ساحر فذلك قو لدتعالى ( قتنازعوا أَمرمٌ بينم 
وأعروا النجوى ) ثقاأت السحرة لناثينك اليوم إسعور لم ترمثاه وقالوا بمزة 
فرعوله 9 لفسن ألما لبون ) وكا نوأ وَل جاموا ا أعصى والهرا ل ملباستون بعيرا 
فلماأبوا إلا الإصرار على السحر قالوا اوسى ( إها أنتلقى وأما أن نسكون ين 
لالقين ) قال لبم موسي بل القوا انتي ديال رعصيم ذا لقوا ؤاذاهماحيات كامثال 
وبال قدملا تت الوادى ركب يصضمرا ادا أسعى ؤذداك قوله الى (تخبل [ايهمن 
ترم أنها تسعى ) إلى قوله (خيفةموسى)فقالموسى إنها كانت لعصايا فى أيديهم 
و افك عادت حيرات وماعصا ى هلمه 3 فأماحدث زفسه بذاك أرحىات[ابهز لاضف 
إنك أنت الأعلىر أ لق مافى ينك تلقف ماصنعوا [تماصنءوا كيد سار ولايفاج 
السادر حت أن ( مم #ونى "م [نه القَى عصأه ون بده ناذا هى #عيان 0 
كاعظم مايكون من الثعاو ناسود مدلبم يدبع ل أد بع قوائم قصار غلافل شداد 
وهو أعظم وأطول من ختى عظيم ولدذنب يقومعليه فيشرف فوق ديطان المدينة 
يبرأسه وعقله وكاهله لايضرب بذنيه عل ثىء إلا سطمه وقصمه ويكسر بقوامه 
اأصضر ألصم الصلاب ويطحدن كل الى ولصرم الحيطان والعبوت نفسه تأ ؛ وله 


148 د 
عينان تلتببان ناراً ومنخراه ينفخانسو ما وعلىمعر فتدشعر كأمثالالر باح وصازشه 
الشعبتان له فا سعته إانا عشر ذراعا وفيه أنياب وأضراس لما لخيح وكشيش, 
و ضير قف و صير بر فأسةهر ضمتك ما ألقت السجرةٌ من حا طم وعصيهم وهى غيل ق 
أعين اناس وعين فرعون وإنها تسعى ءات تلقفبا وتبامباواحدآ واحداً حتى ل 
عر فى الوادى لاقليلا ولا كيرا ما ألقو | واءزم قوم فرعون هاربين منقابين 
فبزاحموا وتمناغطوا ووطىه حضوم بدا عق مات فوم ومدل ق ذإك الزحام 
خمسة وعششرون ألفاً وامزم أرءون فيءن اترزمه:خوفاً مزعو بأذاه را عقله قل 
استطاق عليه إعانه من نو مه ذاك أرعمائة ل أصار عصل لدذلك أر بعين مه ق. 
03 دم وايلة على الدوام إل أن هلك فليا اوزم لاس وهاين اأسدرة م عايئوا 
قال ليعضهوم أو كان فار[ ماعلينا ولانى علمنا أ ه ولو كان عور ]| فين سيا لنة 
وعصينا ١‏ فألقى أسعدرة شأ جد بن قالوا أمنا يروب ألعامين رقب موسى وهرون 
وكآن يرمأ أثنان وسءهو زشيخاقد اث ظرو رههنالسكبر وكانوا عامامءوروساه ١‏ 
وكانرء وس السيحرةضوسةنقرسابورا وغادر وحفظوخطظط ومصفاءوث الذينأمنو! 
«يزرأوا مارأوا دن ساطان الله تعالى فلمار أىفرءون ذلك أسف وقال هم متجلده 
( آمنتم له قبل أن آذن سس إنه لدكيرم الذى علي ااسجز ) إل قوله تعالى ( أشد 
عذابأ وأبقى قالوا نؤثرك على ماجاءنا من اأبينات ) الآية فقطع ايديم وأ رجابم 
دن لاف وصلببم 2 جذوع الخل وهو أول هن فول ذلك فأصيدوا حرأ 
كثر 6 وُأنسو] 5مهداه بررة ورجيع فرعون ناويا مر وها كود[ م أفى ا 
الإقامة على ادك.فر والأادى فى اأشر قبع الله عايه الآية وأخذه وقومه باأس'ين 
إلى أن أمادكيم ثم إن موعى عاد راجا إلى قومه وااءصا على حاغا حية تلبعه 
و امه جهن دو له و'لوذ به 3 الموذ |ادكأب الألورف إماأس.ه وااناس باظارون إليبا 
ويتعجيون «نبا وقد مادوا رعءا فلم تزل الما على هيئة الخية وااناس :ح<دثون 
و::نظرون إلببا وتصادةون و تمناذاون عق دغل وو فى عليه السلام عسكر ب 
إسرائيل تأخذ برأسها فإذاهى دها م كانت أول هرة وشتت الله على فرعو 
أمره وم لول إلى مواى سبولة واعتزل دو دي مد رلته ولدق. لقو مه و عسك ره 
ونوا يجتمدين إلى أن صاروا ظافر بن 5 


واس 


ف( الباب المحادى عشر فى قصة حزقيل مؤمن آل فرعون ) 


)م وامرأته ومقئله وأولاده رذضى الله عنوم أجمعين ) 


قالت الرواة : كان حرقيل من أصحاب فرعون يمارا وهو الذى صلم 19 
مودق التاووت وين ولدته وأاقئه قَْ ابعر . وقيل إن اويا لفرعون وقد 
خرن له مائة سنة وكان مؤمتاً نخاصاً يكتم إعانه إلى أن ظبر موسى عل السحرة 
فأظرر حزقيل أمىه فأخذه يومئذ وقتل مع السحرة صلياً وهو الذى ذ كره الله 
فى القرآن قوله تعالى ( وقال رجل مؤمن من 1 ل فرعون يكتم إيمانه)وقال رس.ول 
شيلع سباق الأهم #لانة لم يك.فروا بالله طرفة عين حبيب النجار مو من 1ل يس 
وعزقيل مهن آل فرعون معلى مؤمن [ ل تمد يلقو وهو أفضلبم . وأما امراة 
إحزر قيل قإنها كانت ماشطة بنات فرعون وكانت مؤمنة من إماء الله الصالحات 
لإ ارا كات مع بنات فرعون تخدمون وكانت من قصدبا ما أخير نا به بالأسانيد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ملِثْمٍ قال ١‏ 1 أسرى بى مررت 
بر انحة طيبة فققات +بريل عليه السلام ماهذه الرائحة : قال هذه ماشطة [ لفرعون 
وأولادها كانت فشط ذات يوم بذت فرعون فوقع المشط من يديا فقالت ب 
الله فقالأت بأت فرعون أبى؟ قاأت لايل رن ورب أبيك ذقَالت لها لأخرن 
ذلك أنى كلما أبن نه دع 5 وبولدما وقال ل من ربك وؤقاأت [إذرف وروك 
لله فأم بتنور من نحاس فاحمر وأمي بها وبولدها ان يلقوا فيه فقالت له إن لى 
إليك حاجة فقال وما قالت تجمح عظامى وعظام ولدى فتدفنبا تال ولك ذلك 
لأ لك علينا من الحق ثم أم بأولادها فألقوا واد واحدآ فى التدور ى إذا 
كانت أخر أولادها ولد صبياً رضيغا فقا اصبرى ياأماء فإنك عل المق فالقيث 
فى.التنور مع ولدها . 


فسدّل أبن عياس فيمن تنكام فى اللبد فقال : تكلم ف المود أربعة ‏ عيمى بن 
عريم وشاهد اوسدف وصاحب ريج وهذا الصمى . 1 
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2 الباب الثانى عشر فى ذكر آسية بفعمراحم امرأة فزعون )» 
) ومقتابا رحبا أنه تعالى ) 


قال الله تعالى ١‏ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) يقال إن اعرأة 
فرعون آسية كانت تغال فى قضاء حاجتها فتبرز فصلى يومبا فى متزرها خوفاً من 
فرعون وكانت قلى :الك اطهالة إلى أن قال فرعون امرأة دزقيل وكانت أسية 
م:طاعة من كوة قعمر فر عون #اظر إلى الماشطة امرأة <زقيل كيف تعذب وتقتئل 
قلما قتات الماشطة عابنت آي لالا.كة وقد عرجت بروحها 1ا أراد الله تعالى من 
كك رامتبا وها أراد لها هن الاير فرادت يقيئا بالله وتصديقاً فيا هى كذلك 
إذ دخل دايا فرءون وجعل برها سس لااشطة امرأة -زقيلوماصضعما فةاأته 
له آسية الوبل لاك يافرعون ما أسرأك لى الله تعالى فقال ها لعلك قد أعتراك 
الجنون الذى ١دنرى‏ صادياك ذة) أت |٠‏ اعترانى جنون وامكدنى أمنت بالله رفه 
وربك ورب ااءااين دعا فرءون أمبا وقال طا إن إبلتك قد أخذها الجنون 
الذى أشذ لااشطة ثم إنه أق.م لتذوقن ااوت أو لتسكفرن بإله موءى غات مسأ 
أمها وسأاتها مواففة فرعون فما أراذ فأءت وقالت تريدين أن أكفر بالله فلا 
واه ما أفمل ذلك با فأ بها فرعون فدت بين أربعة أوتاد م مازاات "مذي 
حت مانت رما الل تعالى وذلك قوله تءالى ( وفرعون ذى الآوتاد ) . 


عن أبن عياس قال أشذ فرعون امرأته آشية حين ابتدأ بها يعذما اتدخل فى 
دينه فر بها موسى وهو يعذها فشكت إايه بأصيعها فدعا الله مونى أن ضفف 
عنها من العذاب فبعد ذلك لم تجد لامذاب ألمأ إلى أن مانت فى عذاب فرءعون 
فقالت .وه فى لاءذاب ( رب ابن لى عندك نيتاً فى الجنة ونجنى ) الأية فأوسى الله 
[ليها أن ارفعى رأسك فنعات فر أت البيت فق الجنة من در فضحكت فةالفرءون 
'الظروا [لىأالجنون الذى ما تضحلك وهى فى الفذاب . 


سا اانه 


( الباب الثالث عشر فى بناء الصرح 6 
قال الله 'تعالى (.وقال فرعون ياهامان إن لى عندك صرحا ) الآبة قالت العليا, 
كأن الله القن امل للرعون ف كل اعدو اراب افك والداط والرو. 
والتنعم والترفع والقتع ماقد استخف به رعيته من أهل كته حتى استعيدم 
فعيدوه وادعى الربوبية فقبلوه مع ما أو من العمر الطويل واافرة والماعة 
والسعة والجود والشوكة واامدة والعدد . ا 
قال سسعود بن بير ملك قرعون أريمائة سنة لاا يرى مكروما ولو كأن فى تلك 

االمدة فأدرك جوع يوم أوحى ليله ما أدعى الربوبية وقدم علىرخغطب عظم وخظر 
55 م فل : عسه سوء ولا مكرره ولا تاقاه إلا حوب وممغرب وكان له قر من 
#صروره مرف ملمفه عل ألف دذرجة وسخر الله داة من دراءه كك 8 فرصرمك 
ذلك القصر عليبا » وكان يركبها صاعداً ونازلا مع أنعم الله نءالى عليه استدرا ج] 
عنه فلم عاين من أمس موسى ماعاين لم .يزده ذلك إلا ء: ! واستكياراً دعلى درن 
كومه 0 0 والخو فياف علوم أن #زمنوآأ 1 و ءاوه مكأنه فادتال اسه 
وعزم على بناء صر ج يقوى به ساطانه وبش د أركانه فال لوزيره (باهما مان أإن لى 
فرمما 1 مل أ بلغ اللأسباب أسباب 'لسموات فاطلع إلى [له مرنى وإنى لاظنه كاذيا) 
فأمى هامان ببنائء لمع له المإلقة والفملة ولم ترك أحداً يقدرعليه من يعمل البنيان 
إلاجعه ابثائه حت اجتمع خمسون ألنف بناء وى الأانباع والاجراء من يطبميخ 
'الأجر والجوس وبتخذ الخشب والابواب والمسامير فلم يذل يبنى الصرح ويسر الله 
تعالل له اسه 0 وأثاه امن عل ما إددإل أنه رغ منه فى سبع ماين ش 
قن تمع ارتفاء عأ دملقة بليان أحددين الاقم:ل ضاق الله اأسموات والارض فش 
ذاك على موسى فأوصى الله تءالى إلبه أن دعه وما رد إلى مستدر جه وأذهبغتة 
وإل مطل كل ماعمله فى شاعءة واحدة وكان ذلك اءر ج إذا ظامي اأثءم سخ ر نيه 
ضاله و لغرب وإذا نت رب ظه ير المشرقف مله لا يعليه إلا الله تعاله 
لما أنم ينائه بدث الله تعالى جر بل عاءه السملام فغرب جناحه الهعرح طضرية فقطءئه 


ل ا 


ثلاث قطع فلا رأى فرعون ذلك من أمس الله تعالى على أن حيله لم تتغنى عنه شيتاً 
فعزم عل قتالموسى وقوهه فأم أصحابه قتصيو ا له المرب ثم إن عسكر فرعون 
قالوا لموسى [نك اساحر وأنت عيد من عييد فرعون أبقت منه وكفرت أعدته 
وتربيته ونسيت إحسانه إليك ومنته عليك حيث ألقتك أمك فى الم قبا بك 
وبغضا لك .ا علمت ما أنت صائر ليه من سوء الحال فاءة:ةذك فرعون من الفرق 
واستد ركك من اموت ذآواك وكفإك ورياك واذذك ولدآ م ررت منه آبقآ 
كافر أ وجدته عدوا عار َُ فأسنا #متامين منلك حتى ردك إلى عمادته وخدمته أو 
تذيقك الذل والحوان قلباارأي أبله تعالى ذإك وقد عم أزه لا اع عثوم ما جاءثم يلك 


موفى ما سبق فيبم من مكر الله النافذ و حلت علييم كلية المذاب و ابتلام أللكه 
بالمذاب وبالايات 5 


( الاب الرابع عشر فى ذكر الآبات الفى ابتلى بها فرعون وقومه ) 
ْ حين دنا ملا كمم إظباراً لقدرته و إلؤاماً لحجته ). 

قال الله تعالى (ولقد [ تينا موسى تسع آيات بينات) قال المفسسرون : هى العصا 
واليد البيضاء والطوفان والجراد واالقمل وااضفادع والدم والطمس وفاق البحر 
ققال تعالى ( ولقد أخذنا آل فر عون بالسنين ونقص هن الأّرات ) . 

وقال :ادم ٠:‏ أما السون كانت مادم ومواشم ٠‏ وأما نقص الغراشه 
فكان فى أمصارم قال الله تعالى ( فأر سلنا عليوم الطوفان ) الآية . 

واختاف اأفسر ون في ذلك الطوذان ما هو . 

قال ابن عباس كان أول الآيات الطوفان وهو الماء أرسل عليهم من ااأسماء > 
: دقال مقانل هو الماء طغى فوق حمر وثهم فأهلمكبا ». وقال الضحاك هو الغرق » 
وقال ماهد وعطاء هوالاوت الذرسم الجارف ه؛ وزويىي ذإك عن رمو ل الله 0 
وقال وهب هو الطاعون بلغة أهل ان أرسل الله الطاعون عل أبكار ! ل فرعون 
فافتضون فى ليلة فل ببق منهم باقية » وقال أبو قلاية الطوفان الجدرى فم أول من 
عذب به فيقى فى الأآر ض ( والجراد والقمل ) .. ا 


ا ل 


واختافو:! فى القطل ماهو فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس القمله و السوس 
'الذى مخرج من الحنطة.؛ وروى عن على بن أنى طلحة أنه الدبا وقال ماهد والسدى 
وقتادة والكلى وغيرهم الجراد الطيارة التىها أجنحة والقمل الصغار التى لا أجدحة 
لما وروى ا عن قتادة قال العمل أولاد الجراد وقال عبه الرحمن بن 5 هو 
الإراغيث وقال عطاء هو القمل دليله قراءة الحسن والقمل يفتح القاف وجزم ال 
وقال أفرعية هوا#نان وهوضرب من القردان ؛ قال أبوالمالية أرسل الها نان 
عل دوابهم فأكارا حت ليد قمنما ثىء وليةدروا على المسيرقال أميه نأف لمات الثقق 

أدعل الذر والجراد عليبمى وغذاباً فأهلكتيم وو 

( بلب فى صفة .تنزيل الأيات تفصيلياً وكيفيتها ) 

قال'ايبن عياس و سعوك ن ججوير وقتادة وحمد بن إعن وغيدثم دن أصحاب 
'الآخرار دئل حديثك بعضهم ف حديث بعض ؛ لما ع السحرة و صليوم عدو الله 
#فأرعون درجم عدو الله مذاوياً مقرورآً | أصرف دوعق وهرون إلى عسحكر 
بنى إسرائيل فأمى هرعون قومه أن يكافوا بنى إسرائيل مالا يطيقون فكان يول 
عن القيط بحىء إلى الرجل من بي إسرائيل يقول له انطاق معى فا كفس عدى 
واعاف دوا واستق لى ونجيء القبطية إلى الكرعة من بن إسرائيل فتكافبا 
مالا تطيق ولا يطعموتهم فى كل ذلك خيناً فإذا انتصفلنبار يقولون لهم اذهبوا 
ذا كتسيوا لأنفسك ما تأكاون ذشكرا ذلك إلى موسى فقال لهم ( استعينوا بالله 
واصيروا إن الأارض لله يرثها من إشماء من عباده و ثلعافية المثقين ) قالوا يأ مومى 
) أوذينا من قبل أن يأتيئأ ومن بعد ما جثةنا) كنا نطعم إذا استعملونا من قب لأن 
تأتينا فليا مدنا استدملونا 5 يطعموما فال موسق ( عمى ره أن ملك عدو ع ( 
بيعنى فر عون والقبط (ويستخلفك فى الآرض) يعن ىالشام ومصرفينظر كيف تعملون 

فليا أى فرعون وقومه إلا |لعّادى على امكف والإنامة على الشر والظالم ودءا 
عومى ربة فال : يا رب عبدك فرعون قد طغى فالارض ويبغى وعثًا و[نقومه 
نقضوا| عبدك و أخلفو ١(وعدةر‏ ب لهم بعقو بة تجمعارا طم نقمة وأفومى عظة وان 
يعدم من الآمم اعتبارا فتابع التهعلي,مالآيات المفصلات وبعضما ف أثربمض فأخذم 
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بالسنين ونقص من الثرات ثم بعث الله علييم الطوفان وهو الماء أرسل عليوم من 
أأسماء ع ىكادوا مباسكو نو بيرت بنى [سرا ول وامورت القط شاي عااطة عام 
ف عض فاممللات وت القيط جح قاموا ُْ المأء إل نراقييم من جاس ملم عرق 
وم بدخل دوت بفىإسرائيل مناطاء قطرة واحودة وفاض الام على وحجده أراضييم 
وركد لم دروا على أن عرثوا ولا يعدلوا 2 ححدى جيدوأ ودام ذلاك عليوم. 
سيعة أيام من أأسيت إلى السيثت فقالو! 0 مرمى ادع ا ررك الشف عنا هذأ 
الاب فؤمن بك وترسل معك اف إسرائيل فدعا مودى زه أن فنع قوم الطوذان. 
فلم يؤمنوا وم يرسلوا معه بتى [سرائيل وعادوا إلى أشر ما كانوا عليه فأنيت الله 
تعالى لحم فى تلك السنة من السكلا والزرع والكرمام يذيت قبل ذلك فأعقيت بلادم, 
وأخصيت فقالو ١‏ هذا ما كنا نتمنى وما كان هذا الماء إلا نعمة لنا وما يس نا أما ل 
'عطر فأقاموا 1 فوعافية م لوث علييم الجر ادفأ كل عامة زرعمم ومارثم وأوراق 
أشجارم وزهرها حتى إنرأ كانت تأ كل الابواب والثياب والأمجمة وسقو ف أبمووش. 
والاشب وااسامير دن الحمديد حى أساقطت دردثم واتللى الجراد باجو ع فجعل. 
ا لشم وكآن لا يدخل مورت ب إشرائيل ولا ود جوم من ذلك وى فمجيوأ 
وضجوا وقالوا ا مودق ادع إن ربك عا عوك عددك إن كشيثعنا الرجزلنؤهانه 
لك واترسان مدك فُْ ف إسرائيل ( فأعطوه عوك الله وميثاقه فسأل مو دق زر يق 
فمكشف الله عم الجراد يمك ماأقام علوم سيرعة أيام دن السيت إلى اأسيت ويقالأن 
( فصل ف بءعضص مأ ورد من الاخيار لخر بية قَْ الجراد ) 

أنوبرثى اسن بن عد بإسناده عن جاير وعن أنس بن مالك عن اأنى 2 أنه 
كان بدعز علا جراد يشول 59 اللهم اقطيعالجراد اللوم اقطع دايرثم الأوم اقتل كبارمم 
واهاك صغارمم وأفسد دنه وذ , قوامرم عن معااشنا وارذقنا إنك أأت ميس 
الدعام عله رجل من ارم كيف ذلك 0 رسول لله ادعو على دل من وود لله 
بجلا وقطع ادبره ؟ فقال إنما الجراد نثْر حوت من البحر . 
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وقال أبن علاثه حمل أبى من رأى الجوت أثرة وبإسناده عَنْ أن هريرة قال 
قال رسول الله 2 : فى صدر الجراد مكتوب جند الله الأعظم ) وبإسناده عن 
جابر بن عبد الله قال ؛ عدم الجراد فى سنة من تنى عدر بن الخطاب رذى الله عنسة 
فلم ير عنه بثىء فاذتم لذلك فأرسل را كما إلى المن ورا كبا إلى الثمم ورا كياً 
إلى العراق يسألون هل رأوا شيئاً من الجراد أملإ ذأتاه الرا كب الذى دشل الين 
بقبضة من الجراد فألقاه فىيده فلا رآه كبر ثلاما ثم قالسععت رول الله يليه يول 
خاق الله أالف أمة منبا ستيائة فى البحر وأربعاثة فى البر فأول شىء يولك من هذه 
الآمم الجراد فإذا هلك الجراد يتابع مثل النظام إذا قطع سلكه . , 

وبإسناده عن أنى أعامة الباهلى يحدث عن النى يله أنه قاك م إن ميم إبنة 
ععران سألت ربها أن يطعهبا خخ لا دم له فأطعمما الجراد فقَالت اللبم أعشه بم 
رضاع وتابع بينه بغير شياع » فقات يا أا المضىء ما اأششياع ؟ قال أأصوت . 

وبإسناده عن عيدالله بنضمرة أأسلولىقال ا أخرج الله تعالى ! بليس من الج 
قال لذن من عبادك نصيباً مفروضاً قال الله تعالى وأنا متخذ منخاقى جنداً هو 
الجراد قال [ ليس وأاجتدق النساء فى شكى الى لا خطىء أبدا + 
الذواى رعلا هاا را كنا عل هران قال رظيةعنان عازبلان أفنبما أغرين 
وهو يقول الدنيا باطل باطل ما فيما ويقول بيده هكذا خِيئًا أشار استاق الجراد 
إلى ذلك ا اوضع فيلمنا أن ذلاك الرجلملك الجراد قال فأقام قوم فرعون شهرأ فى 
عافية ثم بعث الله علييم القمدل وذاك أن مومى أس أن عثى إلى كثيب أعفر قرية 


أخيرنا الحسين بإسناده عن الأوزاعى يقول كان ببيدوت رجل صاح ادن 


من أرئ مر بدعى عين شهمس فى مودى إل ذلك المك.ميب وكان مبيلا عظما 
#ضير به بعصاه فاتهال عليبم القهلى لسع م يقى دن سر لهم وأشجارثم ونيا ثم 
وأكلما ولاس الارض كابا وكان يدخل ابن #أوب أحردم وين جدلده قمدفنيه وكان 
يأكل أحدثم الطعام فيملىء قلا حى أن أحدملينى الاسطوانة بالممص ويزافباحق 
لايرتقى فوقبا شىء ثم يرفع فوقما الطعام فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملىء قلا ما 
أده موأ ببلاء كن أشد عليبم من القحل وأخرذ القهحل أشعارم وأبغارثم وأشفار 
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سساو# له 


عيوتهم وحواجبيم ولزمت جلوده كأنها الجدرىعايبا ومنعةبم الوم والقرار ولم 
يستطيعو! لها حيلة وقال سميد بن جبير النمل السوس الذى خرج من ابوب فكان 
الرجل رج عشرة أقفرة إلى الرحا فلا تردمنها ملاثة أقفزة فلا رأوا ذلك شكوا 
إل موسىوصا-وا! وقالوا يا أسها الساحر , أى أبها العالم [نا توب ولاندع فادع 
لنا ريك يما عبدعندك يكشفعنا هذا العذاب فدعا موسى ريه فكشف عنوم القمل 
فانتشروا فى أقطار الأرض وأطراف البلاد بعدما أقام عليبم سبعة أيام منالسبت 
إلى السبت ثم كوا العرد وعادوا إلىأخبث أعبالهم وقالوا ما كنا أحق أن نسةيقن 
أن موسى سار انا إلا البوم فيجعل الرمل دواب فعلى ماذا نؤمن ونزسل معه 
فق [سراكيل فقد أهلك زدعنا وحرثنا وأذهب أموالنا فا عسى أن يفعل أ كرما 
فعل وعزة فرعون لا أصدق به أبداً ولا ندّبعه فدعا علبيم موسى بعد ما أفاموا 
شر فعافية وقيل أرنعين يوماً أوحىالله تعالى إليه وأمسه أن يقوم على ضفة اليل 
فيذرزءصاه فيه وإشير ا لمصا [لىأدناه وأقصاه وأعلاه وأدذلهة ففءل ذلك فتنا يعت 
له الضفادع بالتقيق من كل جانب حتى أعل يعضها بءضاً وأسمع أدناها أنصاها م 
إنها خرجت من اليل مل الليل الدامس سر اعا تؤم بمو بابالمدينةفدضلت علييم 
بوهم بغئة وامتلاات منرم أفنيتيم وآ نيتمم وكان أحدم لايكشف و بأولاإناء 
ولاطماما ولاثراباً إلا وجدفيه ااضفادع وكان الرجل يحلس إلى ذقنه فى الضفادع 
وهم أن بتكام فعثب الضفادع فىفيه وكان أحدم ينام على فراشه وسريره فيستيقظ 
وقد ركيةته الضفادع ذراعاً يدضها قوق عض وتصير عليه ركام حت لا إستطيسع 
أن ينصرف[ل شقه الاءن ولاالأيسر وكانأ حدم يمتح ذاه لاكلته فتسبةهالضفدعة 
إل فيه وكانوا لايعجنون شيا من المجين إلا [أشدخضت فيه ولا بطيضوت قدرأ 
إلاامئلات منه وكانت تلب فىفير انهم فتطفئم! وى ظعاممم فنفسدهفلقوا منرا أذىشديداً 
روى عكرمة عن ابنعياس قال : كانت الضفادع برية فلنا أرسلبا الله تعالى على 
فرعرن سمت وأطاعت فجدات تقذف أنشسا فى القدور وهى تدور وف الدنا نير 
وه مسحورة فأماما الله تعالى حسن طاعتما برد الماء قال فضجوا إلى فرعون من 
ذلك وضاق عليرم أميم حتى كادوا يامكون وصارت اللديئة وطرقبا اوءة جينيا 


ا ل 


ون كمائرة م يطكوما بأقداميم وأرودت البقاع كاما مامأ لبأ رأوا ذلك بكو 
وشدذ| إل دوسي وقالوا كشف عنا هذا البلاء فإننا نثوب هذه أأرة ولا نعود 
فأخذ على هذا عرودهم ومواثيقيم ثم أن «وسى دما ربه فشكشف عنبم اافتفادع 
وذلاك فم] بروى أن مو»اى أمر أن سراف بمهأة وعيابا ففعل ذلات فالأشيع ما وان 
7 نويأ فاحق ا ليل وول الله على انايئة رها ادتبا عن مل يلتم 3 ماأقادت 
عليبم سيمة أيام من انيت [لىانسيت فأقاموا شرا فى عافية وقيل أد بعين يوما ثم 
تاهنوا العرد وعادوا إلى كعفرم وتكذيبم قدا علييم «وسى فأرسل الله عليبع 
الدم وذلك أن الله تعالى أمى مومى أن يذهب إلى شاطىء البحر فيض به بعمساه 
ففمل ذلك فسال عليهم اليل دما وسارت مياه,م كلبا دما ومايسقونمن الأمار 
والآبار إلا وجدوه دما أجرعبيطا فشكوا ذلك إلى فرءون وقالوا إنا قد ابتلينا 
بهذا الدم وليسلنا شراب غيره فقالهم إنه قد سر ك «وسىفكان تمع الرجلا 
على الإناء الواحد اأقبطى والإسراثيلى فيكون ما إلى الإسرائولى ماء وماالىالقبهام 
دما عبيطا وكان القبطى والإسرائيلى إستقيان ماء واحد فيخرج ماء القبطى ده 
وماء الإسرائيل ماء عذرا وكان يقومان إلى الجرة اتىفيها ماء فيخرج للاسرائيل 
ماء ولاقيظى دم حت إن المرأة من آل فرعون تأت إلى الأرأة من بنى إسرائيل <ين 
يحبدها العطش فتةول اسقيق من مائك فتسكب لها من جرتها أو تصب سأ من 
فربتبا فتعود فى الإناء دما قالوا وأائيل علىذلاك يسقى اأزرع وأأشجر فإذا ذهموا 
ليستةوا هن بين اازرع عاد الماء دما عبيطا وإن فرعون اعتّراه العطش فى تلك 
الايام حى'إنه اضطر إلى مضغ الاشجار الرطبة فإذا وف انعا علا 
أجاج؟ وما زعاقاً فكوا فى ذلك سبعة أيام لا يأكاون ولا يشربون إلا الدم ٠‏ 
وقال زيد بن أسل : كآن الدم الذى سلط عليه الرعاف فلا ضجروا من ذلك 
قالوا لموسىعليه السلام ادع لنا ربك يكثءفعنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك 
بى إسرائيل فدعا موسى ريه فكشف عر ذلك وذلاك أنموسى أمى أنإضرب 
لتيل بعصاه ضربة أخرى فضر يه فتحول ماء صافيا يا كان فلم يؤمنوا ولم يفوا يمأ 
عاهدوا عليه وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عله,م الطوفان) الأيات قال نوف الركالى 


سس ره ست 


عن امرأة كيه الاحمار مكث موسى فى آل فُرعونْ عشر بن سئة بعد ما غلب 
السحرة يريهم الآأيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع وقال أصحاب الاخبار 
ا ينس موسى من [كان فرءون وقومه ور آم لا بزدادون إلا “الظغيان والمكفر 
والعّادى والمكر دعا عليبم وأمن فرعون علبهما اأسعلام وهو ) 7 5 إنك اتيت 
فرعون وملاه زيئة وأموالا فى الحياة الدنيا رينا ليضلوا عن سيبلك ربا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ) فأجاب الله 
دعاءهما كا قال تعالى ( قد أجيبت دعوت فاستقيا ولا تقبغان ) الآآبة الوا وكان 
لفرعون وأصحابه م نأثا ثالدنيا وزهرتها وزيلتبا منالذهب والفضة واليواقيت 
وأنواع الحل والجواهر ما لا يحصيه إلا اله تعالى وكان أصل ذللك المال ما جمعه 
يوسف عليه السلام فى زمانه أيام القحط فيقى ذللك فى يد القبط تأوحى الله إلى 
موسى عليه السلام [نىمورث بىإسر ايل مافى يد [ ل فرعون من الءعروض و الى 
وجاعله لهم جرازاً وأعياداً إلى الارض القدسة ما جءل اذلك عيدا تمشكف عليه 
أت وقومك تشكرواق وال كر وق وتعظمو نى ذلكاليوم وتعيدو ننى فيه ا أر 
من الظفر تجاه الأو لماء وهلاك الأعداء واستعيروا اعيدع من آل فرعون الى 
27 اع الزينة فإهم لا عنعون دنسم بسبب الحال بهم فى ذلك الوقت 1ا قذف فى 
قلوهم لكر من الرعب ففعل موسىذلك كا أمره الله تعالى فأ فرعون بزينة أهله 
وولده وما كان فى شزائنه من أنواع الحل فغيرت لبنى إسرائيل ا أراد الله يذلاك 
أن بؤىء علىموسى وقومه أفضلأ»و ال أعداتمم بغيرقتال ولا إيحاف خيل و لارجل 
لطفاً منه بهم وإفضالا عليبم لما دعا موسى عليهم مسخ الله الامو ال التى بقيت فى 
أيدهم حجارة كارا حتى المنخل والدقيق , ش 
قال تمد بن كمب القرظى : سالنى مر بنعبد الهزيز عنالنسع آيات الى أراها 
الله فرعرن وقومه فقات : الطوفان و الجراد والتقمل والضفدع والدم والعصا واليد 
والبرضة والطمس وفلق البحر فقال عدر لايكون الفقه إلا هكذا ثم إنه دعاخريطة 
قبا أشباء ما كان أصاب لعيدالعزيز ننم وان [ذ كان فيرابقايا أموالفرعون ةر 
البيضة مشةوقة أصفينو [ما الجر والجوزة مشقوقة وإنها الحجرو|خصة واامدسة 
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وروى مدن إنمق عن رجل من أهل الثمام كان يمصر قأل : قد رأيت ضخلة 
مغر وعة و [ااظهن وتالتراكة تدان وما مككتك اه إ سان لطس ركان 
ذلك المسخ فىأرةاتهمدون أحرارثم إذ العبيدمنجهلة أمواهم فلم ببق لهم مال [لامسخه 
الله تعالى ما خلا الذى بايدى ب إسرائيل من الخلى والجواهر وأنواع الزينة . 

وقال انعباس : أول'لأيات العصا وآخرها الطمس ؛ قالوا و بلغنا أن الدنانيي 
والدراممصار تحجارةمنقوشة كريةئم| صحاساً وأنصافأو أثلاباً وجعلسكرمحجارة 

) اليماب الخامس عثر فى قصة إسراء موسى عليه السلام ى إسرائيل ) 

(وخبر فاق البحرطم) 

( قالوا ( لاسار مومى إلى إسرائيل من مصر وأرادوا أن إسيرو| ضرب 
الله عليبم التيه فلم يدروا أين يذهبوا فدغا موسى عليه السلام مشايخ بنى إسرائول 
فسالهم عنذلك فقالوا له إن يو فعليه السلام لما مات عصر أل على إخوته عبدأ 
أن لا خرجوا من مصر حتى خرجوه معرم فيضعوه ف الآرض المقدسة فلذلكنالنا 
هلا الأهر فسألىم عن مو ضع بره فلم يعلدوه فقام هو سى نادى أنشد الس كل م 
يعم موضع قبن يوسف ألا أخبرنى ومن لا يعم صمت أذناه عن قول فكان ير بين 
الرجاين ينادى فلا يسمعان قوله حنى سمعت يوز منرم فقالت له أرأيتك إن دلاته 
عليه أتعطينى ما سالتك ؟ فافى عليبا وقال اس:أذن رف فامره ربه أن يعطيبا مناها 
فاعطاها ذلك فقالت له : إن أريد أن لاتثزل غرفة منالجنة إلانزلتها معمك قالنعم 
قال فإنى يجوز كبيرة لا أستطيع أنأمشى فاحانى فحدملرا فلما دنت من النولقالتلة 
إأهفى جوف هذا الاء فادع الله أن اسل عنه هذا الماء فدعا اش تعالى فحسره عنه 
فالات له احفر هبئا ففعل فاستخر سه وهو فى صندوق من مرمر فحمله معه ودفنه 
فى اللارض المقدسه . 

قال عروة ن الزبير : وقد كان الله تءالى أمر موسى أن يسير ببى إسرائيل 
إذ طلع الفجر فدعا ربه أن يؤخر طلوءه حى يفرغ من أمر يوسف ففعل بفن ثم 
تحمل اليبود موتاثم من كل بلد إلى الارض المقدسة من فمل فبيبم ذلك , 

زع 4و قصص الأابدياء ( 


0 0 اال 


أخيرق امسن 9 د باإسناده عن ابن أنى مو سى اللأشعرى عن أنه عن الى 
2 قال : نزل اد : ى يله بأعرانى وافكارية قال له عليه اأسلام 5 ماهد نا قا ته 
الاعرافى فال له عليه السلام ما حاجتك ؟ قال له الأعرالى ناقة يا رسول الله 
ترسلها وأعتل ليما أل فقال له رسول الله ملب ثانية ما حاجتك ذال ما لىحاجة 
غيرها , فقال عليه اأسلام ارت عردس [مرائرل كانت اع نكاة من هذا 
وذكر | مود يرث الذى فى قصة يوسدف . 

قال فلا انتبىموسى إلى البحرهاجت الريح وعادت ترمى يوج كالجبال فقالك 
يوشع بن نون يا كاء الله أن أمرت فقد غشينا فرعون واليحر أمامنا فقال موسى, 
هبنا نأض يوشع 5 نون الماء فجاذ البحر ملم يوار حافر دابته اللاء . 
+ وقال الذى يكم ماله وهو عتزقيل ومن آل ذ رعون يا كلم الله أن أمرث. 
قالى هبنا فكي مح فرسه بلنجامه حتى طار الزيد من شدقه مم م 1 م البحر فار أنسيه 
فى الماء فذهب ا ا( ليصنعوا مثل ذاك فام يقدروا فجمل موسى لا يدرى كيقضه 
يصنع فاوحى الله إليه ( أن اضرب بعصاك البحر ) وكان الماء فى ذلك الوقت ى 
فاية الويادة فضر ب مو سى البحر بعصاه ف بطعه فاوحى أنه تعالى إأبه أن كيه 
فضر به ثانياً وقال . انفاق يالأباخالد با بإذنالله تعالى (فانفاق فكان كل فرق 5الطود 
المظم ) فلما اتفاق البحر فإذا بار 0 الذى أقحم فره البحر واقف على ف_سه لم 
يبتل سرجه ولا لبده وظبر فى البحر [”:ا عشر طريقاً لإثنىعشر سبطاً لكل سيط 
طريق وأرسل الله تعالى الريم وااشمس على قمر البحر حتى صار يابسأ كا قال الله 
تعالى ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً لا تخاف ذركا ولا شى 

قال سعيد بن جبير . أرسل معاوية إلى ابن عباس إساله عن مكان لم تطلع فيه 
الشمس إلا مرة واحدة فارسل[ليه إنه الممكان الذىانفاق عنه البحر أبنى إسرائيل 

أخبرنا الحسن بن تمد بإسناده عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام للا 
لنتبى إلى البحر قال . يا من كان قبل كل شىء والممكون لكل شىء والمكائن بعد 
كل شىء اجعل لنا فرساً وخر سا فاوح ىالله تعالى إليه (أن اضرب بعصاك البحر) 
فضرب بعصاه البحر ( فانفاق فكان كل فرق كالطود العظم ) . 


ال 


وروى الاش عن شفيق عن عمل أي قال 5 قال رسول الله 2 0 الاأعدم 
#امكليمات النى تكلم مم موسى ين جاز المدر ببنى [سرائءل ؟ ونا إل بارسولالله 
قال قولوا . اللبم لكالخد و إليكااشتى وأنت المستعان وعليك التكلان ولاحول 
.ولافوة [لادالته العنى العظم 5 قال عمد الله 3 ف ركتون مكل جمعنيرن منرس ولاش يع 
قالوا نخاض بنى إسرائيل البحر كل سبط فى طريق وعلى جانبيه.الماء كالجبل 
العظم لا يدرى بعضهم عضا خافوا وقالوا كل سيط قد قتل [خيراننا فاوحى الله 
إلى جبال الماء أن آشبكى قصار الماء شبكات كبيئات الطبقات فنظر بعضهم بعضاً 
غائذوا بجا وزوث البصر دثم برو بعرم دعا ولإستمع مدوم يدضأ حى عيبرو[ 
البحر سامين فذلك قولة تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر ) أى فلقنا وميزنا لمكم الماء 
بميناً وشمالا (فائجينا م وأغرقنا آل فرعون وأنتم تظرون) وذلك أنه لما خرموت 
ساقة عسكر موسى من ليحر وصات عقدمة عسكر قر عون إليه فاراد مو سى أن 
يدعو البحر ليرجع إلىحالته الآولى فاوحى الله [ليه أن ) اثرك البحر رهواً ) أى 
سا كنآ على حاله د إنهم جند مغرقون , فلا وصل جند فرعون [ل البحر رأوه 
مفاقاً . فقال فرعون . انظروا إلى البجر كيف انفاق طيبتى حتى أدرك أعدائى 
وى قمبك ىق الذيبن أهَوا مذى انام ف دخلوا لحر قراب قومه أن بدشلوه و يكن 
له أثثى وهى مشتومة للفحل و عليه عم] 7 سوداء د هرم وغاض البحر فظن أضداب 
كارم وجاء ميكائيل على فر س اف القوم إستحكوم وقول هم الحقوا باصحا بم 
ؤلءا أراد فرعون أن إسلك طريق مو سدى هاه وزبره هامان وقال 4 ف 5 أت 
إلى هذا الموضع مراراً وما لى عبد بوذا الطريق وإنى أخاف ولا آمن أن يكون 
مكراً من الرجل ويكون فيه ملا كنا وهلاك أصحاينا فلى يطعه فرعرن وذهب 
مدأ دلا على حصا نه ليدخل البحر قامتنم حصان قا ده جار يل على رمج مام 


غصهات فحمحم [ليها وصان فرعون تقاض جيريل البحر فتيعبا حصان فرعون 


سح 1# مه 
فاقحمه البحر فلءا توافوا فى البحر وثم أوهم أن يخرج من اابحر أهر الله تعالى 
البحر أن ياخذم فا لتطم علييم ففرقبم أجممين وذلك عرأى مرب بنى إسراثيل. 
فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) يعني إلى مصارعبم 
وانفرد جبريل عليه السلام بفرعو نفلا أدرك فرعون الغرق (قال آمنت أنه لاله 
إلا الذى آمنت به شو إسرائيل وأنا من المسلدين ) فقال له جبريل (الأرن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين ) ثم إن جبريل أراه فتياه وتوقيمه الذى فية » 
وقال إنما هذا ذتياك الذى أفنيت به ثم جمل يدس فى فيه من أ البحر خافة أن. 
اميك :إك الشرادة 5 
وفى الحديث أن جم بل عليه اأسلام قال لرسول الله ملع , ما أيغضت أسمدض 
من الخلق ما أشضت رجاين » أما أحدهما فن الجن وهو [بليس عليه لعنة التهسين 
أفى أن إسحجك لأدم ؛ والأنشرمن الإفس» وهو فرعون عدينةال (أنا ربعم الأعلى), 
ولو رأيتتى يا يمد وأنا آذه منحا البحر وأدسه فيه عخافة أن يول كليءة التوحيد 
فيرحمه الله تعالى مها . 
أخبرفى اسن بن تمد بإسناده عن مد بن قيس قال جاء بوودى إلى على بن. 
أنى ط امجن لإررام ألنّه وجره قال ب أب اسن واصيرم يدك بوم نمسأ وعثربن م 
حتى قتل يعض بمعناً ؟ قال بلى قد كان صس وخير و امكنم ما سفت أقدام؟ 
من حما البحر حتى قلتم يا موسى اسجعل لنا إلا يا لهم 7ه فليا أغرق الله تعال 
فرعون ومن مهمه وى دوسى ومن مصسه نعث مومى جندإن عظليمين من اذى 
إسرائيل كل جند إثا عشر أافاً إلى مدائن فرعون وهى يومئذ خالية من أهابا 
قد أهلك الله علمامهم ورؤضاءهم وقادتم ومقاتلتيم » فلم ببق منمم إلا الفساء 
والصديءان والأرضى واطرهى فأمر على اند بين اوشيع بن ثوث وكا اب ان بوقنا 
فدخلوا بلاد فرعون وغنموا ما كان فيها من أمواهم وكنو زهم فحملوا منذاك 
ما استقات بة الول منبا وما لم يطيقوا حله باعوه من قوم آخرين فذلك قوله 
تعالى ١‏ 1 تركوا من جنات وعيون ( إلى قوله تعال ) فا كرين كد ذلك أورثناهم 
قوماً آخرين ) إلى آخر القصة ثم أن وشع بن نون استخاف على قوم فرعون 
رسولا متم وخيرن إل موسى كن ممه من الأسليين غا مين شا كرين 1 


5 


0 الاب الأسادس عثر فى ذهاب موسى إلى الجيل مبقات ريه ) 
( وصفة إيتاء ال تمالى الألواح وإنزاله التوراة وما يتعاق بذاك ) 

قال الته تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بدشر ) وقال فى موضع 
آخر ( وإذا واعدثا موسى أربعين ليلة ) 

قال العلياء بقصص الأنبياء وسير الماضين إن موسى كان واعد بنى [سرائيل 
وهو عصر إذا خرجوا! منبا ودلك عدوهم ل ايم بكتاب فيس4 ما باون 
وما بذروت فلما أهلك الله 1 فرعون وقومه واستنقذ بنى إسراثيل منأيدييم 
وأمنيم من عدوهم و لم يكن لهم كستاب ولا شريعة ينترون [ليرا قالوا! يأ هم مسى 
اثتنا بالكتاب الذى 58 به 1 موسى ريه ذلك ذامره الله أن يصوم ثلاثين 
يوم ثم بتطور ويطبر *يابه ويائى طور سيناء ايكلمه ويعطيه ذاك الكتاب قصام 
ثلاثين بوماً فلما صعد الجيل أفكر شاوف فيه فتسوك بعود خروب 

وقال أبو العالية ‏ أخذ من لحاء الشجر فصه فقالت له الملات إنا كنا لشم 
من فيك راحة السك فافسدتها بالسواك . فاوحىالله تعالى إليه أن صم عششرةأيام 
أخرء وقال له آما علمت أن خلوف فم الصاتم أطيب عندى من رائحة ااسك ؛ 
وكانت فتنترم فى العششرة الآيام التى زادها الله تعالى على موسى فذلك قوله تعالمه 
) وواعدنا موسى #للاثين ايدلة ( ذى الفعدة وأكمة نأها عر ( من ذى الجر 

قال وهب ب كان بينالله وبين موسىسيهون حج ار لكا الله كا با الاحجا, 
واحداً فتجل موسى لكلام الله تعالى واشتاق إلى رؤيته وطمع فيرا فقال د ف 
أرنى أنظر [ايك ) 


واختاف العلماء ف معر فق التجلى قال ابن عياس ظور ثوزه لأجيل 
وقال الضيجاك أظبر الله تعالى من نور الحجب مل منخر الور 


وقال عيمك أله ان لام وكسعب الأسيار م نحل من مه ألله تع الى للجيل. 
إلا كسم الخياط 8 ى مار دكأ دكا 
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وقال أأسيدى 1 جل إلا قدر الخنصر يدل عليه م روي و نت عن لسن عن 
“النبى يلو أنه قرأ هذه الآية فقال ( هكدذا ووضع الإ .بام على المفصل الاعلى من 
الخنصر فساخ الجبل اعتى غار 


وقال امسن أوحى الله تمالى إلى الجبل وقال هل :طيق رؤيتى ففار الجبل 
.وساخ فى الارض وموسى ينظر [ليه حتى ذهب أجمع 3 

وقال السدى ما تجلى للجبل إلا قدر جناح بعوضة فصار الجيل دكا 

وقال ابن عباس رابا وقال سفيان ساح حتى وقع فى البحر 

قال عطية العوى صار رملا هائلا ش 

وقال اللكليى جله دكا أى مكسسرا سيالا صفار! و بالإسناد عن أفس بنمالك 


. 


.كال قأل رسول الله وَل فى قوله تعالى ( فاما تجل ربه للجيل جمله دكا ) . 


( قال ) فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام وأمره أن يحمل الألواح فييامبا 
عوسى فلم يطيق “لبا فقال يارب من يطبق حمل هذه الألواح عا فيبا من الور 
والبيان والعهود وهل خلقت خلقاً يطيق لها فامده الله علائكة يحملونها بعدد 
كل حرف من التدوراة فحملوها حتى بلغوها موسى وعرضوا له الواح على 
الجيل فالصدع 4 الجيل و تشع ؛ وقال يأرب من يطوق عل هذه الالواح بغ فيا 
.وضرب الله مثلا فى القرآن ففال تعالى ( لو أنزانا هذا القرآن على جبل ارأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال أضربما للناس لاملهم يتفسكرون ) كا 
أأر ل التوراة على الجبل فلم يطقحملما » قال فل) وضءوها على الجبل بين يدى موسى 
.وذاك عد صلاة المصر فيض موسى على الألواح فلم طق حملها فلم يزل يدعو 
حتى هون الله عليه حملها فحملها فذلك قوله ( يا موسى [فى اصطفيتك ) الآبة 
«وقوله تعالى ( وكستبنا له فى الالواح ) الآية 


هإلا لبه 


( فصل فى نسخة العشر السكلمات التى كيبا الله تعالى لموسى نبيه وصفيه ) 
) ف الالواح وهى معظم التوراة وعليه عدار كل شر يمة ( 


وهى لسم الله ال رمن الرم هذا كتاب من الله اللك الجبار العزين القوار. 
إصيده ار موشى ان عر 5 أرب سبحنى وقدسئى لا إله إلا أنا فاع دق 
ولا شرك 3 شيع واشكر ك ولوالديك إلى المصير أحيك حيأة طيية ولا 0 32 
النفس الى درم التهعليك فاضي ق عليك السماء باقطار هاو الآرض بر حبما ولاتاف بإسمعى 
كاذياً فإنى لا أطهر ولا أزى من لا يمظم إسمى ولا تشيد ها لا يعى سمدك. , 
ولا تنظر عيذك ولا قف عليه قلمك فإلى لا 2 أهل الشهادات على 2 #ماذتهم 
يوم القيامة وأساهم عام ا ولا #سد الئاس على ما 1 أيهم مون فضلى ورزقفااتف 
الحاسد عدى تعمتى ساضط لقسمتى ولا تزن ولا أسرق فاحجب عنك وجمى. ش 
وأغلق دون كه أبواب السموات ولا تذبح لنيرى فإنه لا يصمد إلى من 
فريان أهل الآأرض إلا ما ذكر عليه [سمى ولا ار عليلة جارك فإنه أ كار 
مقناً عندى وأحيب للناس ما تحب لنفسك وأصكره لم ما تنكره لنفسك فرذه. 
زسخة العثش السكلمات وقد أعطاها الله جميما محمد م 0 عدر آبة وهى قوله- 
تعالى فى سورة بنى إسرا” ثبل ( وقضى ربك أن 5 دوا إلا إياه) لك “وله 
) ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكة ( م م جمها ى ثلاث آيات من سور” 
الاتعام وفى 


قو إه تعالى ) أثل م حرم ربعم عليكم ( إلى قوله تعالى ( ذلحم وصا 1 0 
لعلحم تتقون ) 

أخير نأ أبو عور ل الدرياى ب سزاده عن ابن عيأس قال قال رسول ألله 2 
) 1 أعط ى 8و سس ى الالواح 5 ر فيها يقال 0 زات لقّد كرسي بكر أمة [ م تسكرم 


بها أحدا مر اعالمين قبل ) قال ( يا موسى إن اصطفية 8 اابأين تيبا ف 
وبكلامى و من الشما كر إن ) ٍ 


انا 6 


اشرما أبوعيدالله حمد ب: ن أحمدين على بن أصين الممكى قال أشيرنا أب والمياس 
مد بن [#ق السراج قال عودئمنا قندة بن سويد قال ا سعيد بن عيد الرحمن 
الممافرى عن أبيه ان كمب الأ<يار 0 من اليرود يمكى فال ذكرت بعض 
لامر هال كعب 0 لن آخيرتك عا أبكاك فتصدقنى قال نعم 
قال أنقيدك الله هل يد فى كنتاب الله النزل على موسى عليه الصلاة والسلام أن 

ى أظر فى اائوراة فمَال - [ى 3 أمة م خير اللأمم أخرججت للناس يأمرون 
ا المتسكر وتؤمئون بالك ناب الولو لخر 2 7 أهمل 
الغغلالة حى يانلوا الأاعور الدجال فقال مومى رب اجءلبم ع قال ثم أمة عمد 


بأموندى ؛ قال له ابر لهم . 


قال صكبب أنفدك الته تعالى هل يد فى كتاب الله المأزل أن مومى أظر . 
فى التوراة فقال إنى أحد أمة م الحامدون رعاة الشمس ثم .كمون إذا أرادوا 
أمر! قالوا نفمله إن شاء اله تعالى فقال موسى فاجملرم أمتى فقال هم أمة حمد 
بأعومسى قال المير عم . 


قالكءب ألشدك اله هل #ه فى كاب الله ا انزل أن مومى أظر فى التوراة 
وال تارب أ أججد أمة يأ كاون كماراتمهم وصدقامهم ركان الأولون : ص رقررء 
صرد قا وم بالثارغير أن موسى المع سدلات وإعواول فلاود عبد علوكاً ولا 
أءة اح اشراءه من تلك لصصدقة وماناضا ل عفر له سوه_وخم 42 3 القعر وألقاه قوم 1 عام 
دنه 3 لارجهوا فيه ثم المسيحدونت لم2 يبون لأس دا ب مم م وثم / شافهون 


والمشئدون 955 #ومى يارب اجمارم 5 قال هى أمة مل بأمودى قال امبر عم 


قال كءب ألك دك الت هل #د فى 5لا ب الله الانزل أن مومى أظر فى الدتوراة 
عمال إفت أجول أمة إذا أشرف أحدم على شرف كر الله تعالى وإذا فيط إلى واد 
حد الله تعالى ,2 اأصعيد هم طور والآارض هم #نسهج لء يما كانوا بتطورون من 
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الجناية طبورثم أ بالصعيد كطرورثم بالماء عدرك لاجدوزاناء 3 رأ اين من آثار ُ 
لوضوء فاجعلوم 0 قال م أمة عل 5 بأمودى قال الور أعم 5 


قال كعب ألشدك الله #د فى التوراة أن ٠ومى‏ نظر فيب! ثفال يارب إأى. 
أجد أمة إذا م" أددم سنا وم احدأرأ اكعثاثت له حساة وإذا عارا كعات له . 
عذرآأ إلى سيعوأ ' ضوف ع وإذا 3 أحدم إساءة وم يعمارا ١‏ كلتب عليه وإذا 
عابا كايت عليه سيكّة مكاما فاجعلوم بارت أهتى » قال ثم أمة عمد ياءومى قال . 
اهبر لهم 


قال كعب أنشدك الله هل تحد فى .تاب الل اانزل أن هومى أظر فى التوراة 
ذال يارب [أى أ سحد هك هد در سدوهة أصفياء بركون أ .كاب قرم ظُُ ظالم [نفسه 
وهم م1 مك 1 3 بالخيراأت فلا أجد أسد| 7 مم 0 0 جعام 
5 أمتى قال هم أمة أ ل بأموسى . 


قال فلما يجب موسى من اير الذى أعطاه اشلامة ممد 2 وعايبم أجمدير 
قال مودى ناليتنى من 2 ا فأوخى الله تعالى إايه لدت اا برضيه 
مون قال تعالى ( بأموسى إل اصطف دك ك على داس برسالاتى وبكلامى نكذ 
ما آتيتك وكن من الشا كرين ) إلى قوله تعالى ( دار الفاسةين ) وقواه تعالى 
( ومن قوم موسى أمة هدون بالق ويه يعدلون ) قال فرضى موءى كل الرضا 1 


توفال أي هنايسن ذا هار موس [لاطو سنا إل قاف قال دده 
ماتبتفى ؟ قال جثت أبتغى الحدى قال وجسددته ياموسى قال موسى يارب أى 
عيادك د أحب إليك قال الذى بذ كرنى ولاينسانى » قال فأى عبادك أقضى قال 
الذى يقضى بالق ولابتبع البوى » قالأى عبادك اعل قال الذى يبغى 17 ناس 
إل عليه فإسميع المكلمة توديه إلى هدى أو ترده عن ردى . 


مز" ل 


وقال عبد الله بن مسءود أ قرب الله تعالى مو*ى إلطور سيئاء رأى عبد 

فى ظل العرش جا لساً قال يار ب من هذا ؟ قال عبد لا يحسد الناس على ما آناثم 
أله من فضله بل بوالد» ولا يق بالعيمة قال موسى ارب اغفر لى ماجرى من 
خنى وما غبر وما بين ذالك وما أنت أعل به مق أعوذ كك من وسوسة افدى 
وأعوذ بك من سوء عمل قال كفيت ذلك يامو مى قال مومى يارب فأى الاعبال 
أسب إليك أن أعمل به قال تذكرنى ولا تفسانى قال أى عبادد خير عملا قال من 
لم يكذب لسانه ولا يفجر قابه ولايزنى فرو مؤمن فى خلق حسن قال أى عباذك 
َس عملا قال فاجر ف خاق على 8 جيقة بالليل بطال ا لنبار قال فليا رجع هوسى 
إلى قومه وقد أناهم بالتوراة أبوا أر يقبلوها ويعملوا ما فيها من الأاثقال 
والأغلال التى كانت عليبم فيبا وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله جبريل فقلع جبلا 
على قدر عسك .مم وكان فراً فى فرسخ قرفعه فوق رءوسبم مل الظلة مقدار 
قامة الرجل وقال أبو صالح عن أبن عباس أمر الله تعالى جدلا من جيال فلسطين 
فانطاع من أصله 5 قام عل رءوسهم مل الظية ذذإك قوله تعالل 7 وإذ أخن نا 
ميثاقكم ورفمنا فوفكم الطور ) وقوله تمالى ( وإذ نتقنا الجبل فوقبم كأنه ظلة ) 


وقال عطاء عن أبن عباس رقع الله تعالى فوق رعوسهوم الطور وبحث ارا 

من قبل وجوهم وأتامم البحر ملحأ من خلفبم وقيل لهم خذوا ما آتينا كم إقوة 

وامعدوا فإن قولتموه وفعاتم ماأمر تك به وإلا رضضتم هذا الجيل وأغرقتم ف 

.هذا البحر واحرقتكم بهذه الثار ‏ فليا رأو | أنالامبرب لم منها قبلوا ذلك 

وسجدوا على شق وجو هرم يلاحظون ابل وثم سجود فصارت سنة فى اليرود 

لايسجدون إلا على انصاف وجوهبم فلما زال الجبل قالوا ياموسى سمعنا وأطمنا” 
ولولا الجبل ما أطعناك , 1 


واخيرق أبو عمد الله المسين بن مد إن الوسين الى قال سدةنا د بن 


فى شيية قال بحدثنا أبو عيد الله عمد بر علد الله القزو تش قال حدثنا محمد ن 
0 و تقد ذوائى ١:‏ 


#14 


مرزوق اليضرى قال «د”ْنا هالىء بن لت ى السامى قال حدثنا الحسين إن ابو سبل 
عن جعفر ءنل قتادة عن يحى بن وثاب عن ألى هريرة قال قال رسول الله ١‏ 
ا كام أله موسى أن ادر لعل ذاك ذلاب ألدلة فى الليلة المظلية على الصفا من 1 


مسير8 8 فر اس 5 


وأخيرنا أبو عبد الله الثقنى قال حدثمنا عبد الله بن سيبة فال سدثنا أبو حامد. 
الاستعلى قال ىثنا مق قال سددمنا هالكد ان حراش قال سودثنا عيك ألله ان زيك بن. 


أسم عن أبيه ان موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً اشدته . 


ز باب ذكر قصةه الى [سسراكيل وهرون مع اأسامرى وين | تخذ هم العجل إه 4 


قال أهل السير وأصحاب التواريخ ا أهلك الله فرعون وقومه قال موسى 
إنى ذاهب إلى الجبل قات رى وآ تبكم بكستاب فيه بان ماتأتون وماتذرون 
وواعدهم ثلاثين ليلة واستحلف عليهم أخاه هرون فجاء جبريل عليه السلام على 
فرس يقال لبا فرس الحياة وهى بلقاء أ لاتضيب ثيئا إلاحى فلسارآه 
السامرى على تلك الفرس عرفه وقال أن هذه الفرس أشأئأ عظما وأخذ قبضة من. 
تزاف عافن فرسن سيل هذا فول اندي :: ١‏ 


قال الكليى [نما اذ السامرى من تراب حافر فر سجبر بل العجلحين عبرو) 
البحر وبعث الله تعالى جبريل على فرس إلقاء خطوتم! مد البصر عليها تركب. 
الآنبياء كابم وخاض البحر وسعت خيول قومفرعونر>رالخاضعف أثرها قالوا 
و[عا عرف السامرى جبريل دون : فى إسسر ائيل لآن فرعون حي نأمر دبج أولاد. 
بنى إسرائيل جعلت الرأة إذا ولدت الغلام انطلقت به سراً جوف الليل إلى 
صحراء أو واد أو غار فى جيل فأخفته فيقيض الله هلكا من الملاكة يطعمه. 
ويسقيه حتى خاط بالناس وكان الذى 3 السامرى جير يلعليهالسلام فجمل عصى . 


قا 


من أحد [حاميه سنا ومن الأخر عسلا قن ”معرفه ومن ذلك الوقت إذا جاع 


الطفل عص إبامه فيروى من المص.لآنه جعل فيه رزق ٠‏ 


وقال الحسن المهرى هم عجل الى إمراثيل الذى عبدوه همرت قالوا فلما 
رأوا المجل وسعموا قرول السأمرى ففتنوا به غير إثنى عشر ألفا وكان مع هرون 
ستائة ألف» فمسكفرأ عليه بعيهة ونه من دون الله وأحبوه عي مأ عدوا ةا 
عثله قط قال لهم عرون يابنى [مرائيل ( [عا فلم به وزوار 7 الرحمن فا ثبع وى 
وأطيعوا أمرى قالوا لن نبرح عليه عا كمين حثى يرجع إلينا موسى) فأقام “رون 
يمن ممه من الأسامين وأقام من يعد العجل على عياد» وتخرف هرون إن سار 
عن مده من المسلمين إلى لانتو فينالضالين أن يقول ل موسىفرقت بينننى إسرا ثيل 
وكان له هائياً مطيداً وقال قتادة فى هذه القصة قد كره الصالهرن الفرقة قباءسم . 


أخرنى الحسن بإسناده عن راشد دن سعيد قال » لما واعد اللهموسى أر بعين 
يوماً قال الله تعالى ياموسى إن قومك قد افتتنوا من بعدك قالى يارب كيف 
يفتتاون وقد أجيتهم من فرعونءومن البحر وأنعمت عليبم » قال [نهم اتخذوا 
العجل إلا من دونى وهو عجل ذو +جسداه خوار قال يارب من أفخ فيهالروح 
قال أناء قال أنت وعرةت فتلتهم ( إن هى إلا فتنتك ) الآية 


عن ابن عاض قال » قال رسول الله يلتم ( لوس العاين كار قال الله تعالى 
لموسى إن القوم قد فتنوا فلم يلق الألواح فلماعاين ألقى الألواح ف.كسرها 


عن كيم الدارى قال قات يارسول الله مررت عدينة صقرا كيت وكيث 
أراءة هس سال البدر 6 وال عليه الصلاة والسلام ) تاك أنطاكية ) أما إن قْ 
قار دن غيرانها رضاضا من الواح مو سدى ومامن سارة شير قية ولا عر مه 0 مه 
زلا القت عليها من بركاتما وأن تذهب ا والليالى حدى يسكنها رجل من أهل 


يق يملؤها عدلا وقسطأ كا ميت جور وظلما ) قالوا فلما زآى موسى ماصنيع 


امم 


قومه من بعده من عبادة المجل أشن بشعر رأس أضيه هرون بيمينه وطنيته بثماله 
وكأن هرون قد اعنو هم ق أل عن ألهأ )2 لى عبدوا العجل ( فقال هزوف 
) ما منعك إذ رأ هم ضلوا إن لا تتمعن أفمصيت أمرى ) هلا اتوم إذْ علمت 
آل و نت قم ص ما الوم على كمفر ثم قال هروث 9 أءن أم) الآبة قال ابلفسرو 
كان هرون أخا مولتى لا دنه وأمه وللكن أراد شوله يا١١‏ بن أم 0 
عليه ( لا تأخذ بلحيى ولا برأمى ) أى بذوائى ( إفى خشيت ) إن قاتليم أن 
د ا ورين يقدل بعرم بعصا فقول (فرقت بين بن إسرا؛ ثيل وم رقب قولى) 
. أى ول محف دصاق حين قلت لك ( اخلفنى فى قومى واصلح ولا تأبسع سبيل 
(للفسدين ) : م أن مو دى أفيل على اأسامصرى وقال ما شظ مك أ سامصرى ) أى 
ما أمرك وما شأنك ؟ فقال السامرى ( بصرت ما لم يبصررا به فقوضت قبضة من 
اجون أبن اعد اا 50 قرس عيبل .0 فنيذتها ) وطرتما ف 
العجل وكذلك سولت لى تفسى ( أى زيات للى . ْ 

قالوا فا علم بنذو [سرائيل إتهم قد أخطموا وضاوا فى عبادتهم المجل ندموا 
على ذ ذإك*واستهفروا اش تعالى ؟ تال الله تعالى / ولما سقط ق أيد دعوم ورأوا نهم 
ضلوا قالوا لان لم برح ارنا ويخقر نا لنكون من اذا سرين ) فقال لهم موهى 
(يا قوم [نكم ظلمتم أنفسك با 0 السجل ) قالوا له فأى شىء نصنعه وما الحيلة ؟ 
0 إلى الل باريم ) 9 ى أرجعوا إلى غالق.م قال مكيف أدوب قال 
(قاقتار أنفسم ) أى ليقتل البرىء المجرم (ذلكم) بع لل (خير لمكم عند بارثكم) 

قال اين عباس أى الله أن يقبل توبة بى إسرائيل إلا بالخال التى كرهوا أن 
يا نلوهم حين عبدوا العجل . 

وقال قتادة : سمل الل تو بة عبدة العجل القتل لام ارتدوا وكفروا والمكفر 
مييم الدم قليا أمثم مومى بالقتل استسليوا لأمره وقالوا تصين لأمر الله 
لخؤاسوا فى الآذ: أمة تين وأظات علييم القوم بالسيوف والناجر فيكان الرعل 
برى أخاة وإبنه وأباه وقريبه وجاره فلم يمكنه إلاإرضاء الله تعالى فقالوا يأمومى 


سرف 


كيف أصايع 6 فأرسل ألله ضياة وم 3 سوداء 1 لا امهس يعضيم بعضاً .. 
وقيل هم من حل حيو نه أو ملك طرفه إل قائله أو اتقأه ليك أو رجل قرو ملءون 
مردودة توه فكازوا يقتلونهم فليا كش فيرم القتل و بلغ عدد القتلى سيمين أله 
دما هومى وهرون رهما زعا وتضرعاً وقال يأرب ملمكت لأسسدق إسرائيل. 
البقمة فسكشف الله السحا به عنوم وأهر مم أن يرفعوا السلاح ويكدقوا القتل فليا 
انكشفت السحابة عن القتلى اشتد ذلك على موسى نأوحى الله تعالى إليه :- 
أما يرضيك أن أدخل القائل والمقئول الجنة ؟ فكان من قتل منهم شميدآ ومن بقى. 
منهم مكافرأ فذلك قوله تعالى ( فتاب علي إنه هو التواب الرحم ) . 


دروى أنه اختار من كل سيط ستة نفر فصاروا إثنين وسيعين رجلا فقال. 
ا ت بسبعين رجلا فاءتضاف 2 رجلان فتشا<وا على ذلك فقالمومى إن. 
أن تعد ممل يد دن خراج فقعد او شيع بن نون وكالب بن يوقنا فاءهر مومى. 
السبعين أن إصوموا ويتطمروا ويطبروا أثوابهم ثم خرج بهم إلى الطور للميقات 
ربه وذلك قوله تعالى ( واختار موسى سبعين رجلالميقاتنا ) الأبة » وكان لايأقيه 
إلا بإذن منه فليا دنا مومى إلى الجبل وقع عليه عمود الغام حتي تخشثى الجبل كله 
ودنا مومى ودخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى إذا كلره الله وقع علموججيه 
نور ماطع لا إستطيع أحد هن بق [سرا امل أ ينظر [ايه فضرب دون الحجاب. 
ودون القو م حى دخلوا فى الغام وخروأ #دا وسمعوا الله تعالى وهو سيحائه 
وتعالى يكلم موسى ويأمر ة وينباه وأسعمرم الله تعالى إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعيدونى ولا تعبدوا غيرى » فلا فرغ موسى من اللكلام وانمكد شف الام أقيل. 
إلببم فقالوا أن نؤمن لك حتى نرى الله جورة فأخذتهم الصاعقة وهى نار جاءت. 
من السماء فأحرقتوم جميعاً . 


قال وهب بل أرسل الله علييم. ند من السواء فلنا سمموا حسهم مائوا يوم 
وآملة فذلك قوله تمالى / وإذ قلنم 8 مومدى إن اؤمن ىق أرق ألله ججورة فأخذتكم 
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الصاءقة وام م تنظرون ) فلءا ماتوا قال مو فى ) رب لو شت أهللكةهم من قبل 
وإياى أت 3 ما فمل السفباء منا ) با رب كيف أرجع إلى ببى إسرائيل ؛ 
وقد أهاكت خيارثم وم يدل موثى ناشد ريه حتى أحيام الله جميعاً رجلا بعذ 
رجل ينظر بعضرم بمضأ كيف يحيون فذلك قوله تعالى ( ثم بمثنا 8 من سد 


موتك ) الآية . 


,0 باب 2 قصة قارون سوين عصا ربه واستكبر وأورئه ماله الطغيان 4 
) والعطر حى أمامكةه ألله تعالى ) 


قال الله تعالى ( إن قارون كان من قوم مومى فبغى علييم ) الأية قالت العلناء 
«أخيار القدمام قارون كان أبن عم موسى لزه قارون نِ (صمر بن فاهثك بن لاوى 
آبن لعقواب وعومى هو ابن ععران 59 فاهت هذا ق#ول أ كس العلياء : 


وقال أبن ل زوج 20 للف د بت ماديت بن بركيا ب نْ يتشان 
0 م لسر ن ران لريى على قول أبن 
عق بن أخى رون وقارون عمه اده وأمه على قول الآخرين أن عه وعليه 


امات التوارمخ » وكان قارون أعل ؛ وى إسرائيل بعد موسى وهرون 
و أفضلبم و أجليم . 


قال قتزّادة كان يسمى اللذور مسن صورنة و يكن ف اف [سرائيل أقرأ 
للتوراة منة و لمكن عدو الله نافق كرا فاقق اأسامرى فيغى علىةومه 5 قال الله تعالى 
) فبغى علوم ( واختلفوا فى معنى هذا اليغى 


قال ان عياس رذى الله عنبما كان فرءعون قد ملاكت قارون غللى 2 [سرائيل 
حرين كأنوا ككس . 


د 


وأشيرتى الحسن باسناده عن لأسيب نْ شريك أن قارون كان من قوم مو دو 
فيغى علوم قال كان عاملا لفرعون على بنى إسرائيل وكان يبغى عليبم ويظلمبم . 


وقال عطاء الارسانى وشور بن <وشب ذاد عليرم فى الثياب شير . 


0000 شييان عن قتادة قال اغى عليىم ا أسكير والبذخ و بكارة ماله وكن 
أغغنى أهل زمانه وأثراهم م قال تعالى ( وآ تيناه مم1 الكنوز ما إن مفاتحه. 
لتنوء ) الاية . 

( وفى الخبى ) إن الله تعالى علم موسى الكيميا. » فعلم موسى أخته فعلمته 
قارون فكان ذلك سبب أمراله فذلك قوله تعالى ( نما أدتيته على علم عندى ) أو 
بالتصرف ف التجارات والوراعات وسار أنوا عالمكاسب والمطا لب وقيلق سوب 
جمعه تلك الآموال ما أخبرنا الثقى بإسناده عن أبى الموارى فال ممت أيا سليان 
الداراى كان يقول تبدى [بليس لقارون وكان قارون قدأقام على جبل أر بعينسنة 
يتعبد حت إذا غلب جميع بنى إسرائيل فى العيادة بعث [إليه [بليس شياطينه فلم 
يقدروا عليه فتقدم هو له وجعل يتعيك مع قارون وجعل [بليس يقبره بالعيادة. 
ويفوقه لضع له قارون وقال له إءلس 4 قارون قد رضينا بهذا الذى من فيه 
ولا يشهد ابنى إسرائيل جماعة ولا تعود للم مريضاً ولا فشبد جنازة قال فاحذره. 
من الجمل إلى البيعة فكانو! يؤئون بالطعام فقال له [؛ليس يا قارون قد رضينا أن 
زكون هكذا كلا على ببى إسرائيل فال له قارون فأى رأى عندك قال سكم كسب 
ربو مأ فى اممة ونتعيدبقية المعة قال فتكسيا فى يوم امعة وتعيدا بقيئبا فقال إبليس 
قد رضينا أن نكون هكذا قال قارون فأى الرأى عندك قال نسكتسب يوماً ونتعيد 
يوم فنتصدق ونعطى ء قال فلما كسيا يوماً وتعيدا بوماً اس إبليس وتركر 
ففتحت على قا ون أبواب الدنيا فبلغ ماله ما أخبرنا به ابن فتحويه بإسناده عن 
المسيب بن شر يك قال ما أن مفاتحه لتنوء بالعصية وكانت أر بدائة ألف فى أر بعين 
خزانة فصار فى ااثروة وكثرة الامثال حيث يضرب به الأمثال اتشدق أبو العياس 
سول بن تمد ار وذى عن منرم : 
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وعدئى وعدك حى إذا أطعمتنى هن ؟لثز قارون 
حدّت من الليل ينسالة ‏ "نسل هاقلت بصابون 

فبغى قارون وطفى و#بر حين استغنى وأثرى حتى هللك فصار عبرة للعابرين 
وعظة للياقين وكان أول طغيانه وعصيانه أنه سكين واستطال على الناس بكثرة 
الآموال فكان مخرج فى زيئته وهيدته تال ا قال تعالى ( تفرج على قومه فى 
زينته ) الآية . ْ 

قال جامد شرج عل براذين ببض عليبا مروج الارجوانوعليها اممصفرات 

دقال عبد الرحمن بن زبد بن أسلم خرج فى سبعين ألفأ عليهم المءصفرات . 

قال وكان ذلك أول يوم ظورت المءصفرات ف الأرض فما كان ألى يذ كر لى 
عن مقاتل أنه خر ج على بغلة شهياء عليبا سرج مر الذهب عليبم الآرجوان 
ومعه ألف فارس عليبم وعلى دوابهم الارجوان ومعه ستائة جارية بيض عليون 
الحلى والثياب ار على البفال الشهب فتمنى أهل الخسارة والجهالةمثل الذى أوتيه 
فقالوا ( ياليت انا مثل ما أوتى قارون [نه لذو حظ عظيم ) فأنكر عاييم أهل 
العم بالله وقالوا! لهم اتتقوا الله واعملوا يما أم؟ الله به وائتبوا عما نبا ؟ عنه فإن 
( ”واب الله خير لمن أمن وعمل صالحأ ولا ياقاها إلا الصابرون )عن لذات الدنيا 
وشرواتها قال الله تعالى ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) أى لايوفق هذه الكلية 
: إلا الصابرون على طاعة الله وعن زيئة الحياة الدنيا . 

قال فلما قطع موسى ببنى إسرائيل البحر جمات الخبارة وهى رياسة ااذيحة 
وبيت القربان هرون فكانت بثو إسرائيل يأتون بهديهم فيدفهونه إلى هروف 
فيضعه على اذبح نول نار هن أأسماء فنأ كله فوجد قارون فى نفسه من ذلك فأى 
مومى وقال ياءومى لك الرياسة والرسالة وطرون الحبارة ولستث أنا فى ثىء 
مزذالك وأنا أقر أ ااتوراة ه:ا ولا ديرلى على دذا . ذنال٠وسمى‏ والله ١اجعاتها‏ 
أنا فى هرون بل الله جمابا له فال له قارون واس لا أصدتك فى ذاك -تى تربنى 

زم هو - قصص الأانبياء) 


0و الل 


نه .ةل لجمع موسى رؤساء بنى إسرائيل وقال؛ هاتوا عصيكم فن أصردت. 
عصاه خضراء فرو ادق بالهبارة لمهوا المصى وجاءو! يما وكتب كل واحد [سيه 
على عصاه أرمبا موسى و أاذاما فى القبة الى كان يميد الله فيها وجملوا حرسون 
عصيوم حى اصبدوا تأصبحت عصا هرون قد اهتزت ولا ورق أخضر وكانت 
عن شجر الاوز فقال موسى : ياقارون ثرى هذا من فمل ففالقارونت. . والله 
ماهذا بأعمب »الصنع السدرة وذهب قارون مناضباً واءدل موسى بأتياعه 
وجعل موسى يدآريه للقرابة التى بينبما وهو يؤذيه فى كلوقت ولا يزيد كليوم 
7 1 وجرا . 
(قال ) جمع قارون إإى [مرائيل وقال هم ياقوم إن موسى قد أمرم بكل 
ثىء فأطعتموه وهو الأن يديد أن يأخذ أموالكم فقالوا له أنت كبيرنا وسيدنا 
فرفا يما شدّت فال آمرع ان تيتا بفلانة البفى فنجمل لها سملا على أن :ذف 
موسى بنقسها فَإذًا قمات ذلك شر جت عليه بزو إسرائيل فرفضوه فاسترحنا منه 
فاتوا ,ها لجمل لما قارون ألف درم وقبل أاف دينار وقيل طسنا من ذهب على 


ن تعنى مو سى بنفسك ؤدا إذا حض بو إعرائيل . 

فلا كان من الفد جمع قارون بى إسرائيل ثم أت موسى فقال إن بنى [سرائيل 
أ جتءءوا :ظاررن خ_ر ربوك لتأمرثم وآتباثم و تمن هم أعلام ديرم وأحكام 
شرعرم لكرج [ليرم موسى فثم فوراح من الآرض فقام فيوم طي را ووعظ,م وقال 
ما قال 5 نان [مرائهيل من عرق دنا عله ومن اورى عاد /أه عانين داك ومن 
زق ولبسآه اعرأة جادنأه مائة جادة وإن كن له أعرأة رجمنأة حدى “وت . 

فقال له قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإنكنت أنا قال إن بى إسرائيل 
بزعمون أنك فجرت بملانة فال أنا ؟ قال نعم . قال أدعرها فإن العفو كاقالت 
فقدعوهما فاما عام قال لما موسى افلا 4 أن قوات بك 7 سول هؤلاء 3 وعظم 
عليما و-أها بالذى قلق الدحر أو سى وانى [سرائيل وأنزل التوراة على مو سدى 
إلاصدقت . 


س /1؟ سم 


فلما ناشدها تداركبا الله بالتوفيق وقالت فى نفسها لآن أحدث اليوم توبة 
أفضل من أن أوذى رسول اله فقالت . لابل كذيوا ولكن جمل لى قارون 
جعلا على أن أفذفك بتفسى فل) تكلمت بهذا اكلام سقط فى يد قارون ونمكس 
رأنه وسكت الللا وعرف أنه قدوقعى مراك فخ رموس ساجدا لله سكى ويقول 
يارب إن عدوك هذا قد آذاق وأراد فضيحتى وسين اللرم إن كنت رسولك 
فاغضب لى وسلطن عليه » فأوحى الله تعإلى إليه ان ارفع رأسك وأمر الآأرض 
عا شت تطعك فقال موسى : يابنى إسرائيل إن الله تعالى قد بعثنى إلى قارون 
ما بعثنى إلى فرعون ؛ أن كان ممه فليثيت مكانه ومن كان معى فليءتزل عنه 
فاعتلوا عن قارون ولم يبق معه إلا رجلارت ثم قال موسى يا أرض خذييم 
فأخذتهم إلى كعابهم مم قال يالأرض لغذيهم فأخذتهم إلى ركبرم ثم قال يا أرض 
خذيهم فأخذتمم إلى جنو.هم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أحقاهم ثم قال 
ياأرض خذيهم نأخذتمم إلى أعناقيم وقارون وصاحياه فى كل ذلك يتضرعون . 
إلى مومى ويناشده قارون بالله والرسم حتى روى فى بعض الآاخيار أنه ناشده 
سبعاين هرء وموشى ف جمبييع ذلك لا يلتفت آليه إشدة غضبه 5 قال يا أرض 
خذيهم فانطيقت الأزض علييسسم وأوحى الله إلى موسى ياموسى ماأفظءك 
استغائوا بك سبمين مرة فل تغثيم ولم ترحمهم أما وعزق وجلالى لو إياى دعوا 
لوجدولى قري ييا . 


قال قنادة ذك لنا أن الله تعالى خسف مرم فى كل يوم قامة وأنه لجل مهم 
قيرا لابياغون قمر هأ إلى ىم القيامة 5 


أخير نا مل بن عيد ألله بن دون بقشراءلى عليه قال أحد إن مل ان سين 
اخيرنا عد إن دى وعيد ال رمن ان إشير وأمد انو أسقالاخير نا عبك الرزاق 
|خير أ معور ان راشد عن هام أبن مني4 قال اخيرنا أو هر برة قال قال رسول 


أت و 5 بيتما رجل امار ف برديه وإنقار ف عطفيه وقد أعيئه نفسه إذخسف 


0 


أله به الأرض فر يتجاجل فيبا إلى يرم القيامة » قالوا ذ/) خسف الله بقارون 
وصاحييه الارض أعحث نو إسرائيل اجون 3 ينوم إن مومى [بمادعا على 
قارون لوسقيه بداره وأمواله وكنوذء فعا الله موسى حنتى خسف الله بداره 
وأمواله الأرض وأوحى الله تصال إليه إنى لا أعيد الآرض لاد بعدك يدا 
فذآك قوله تعالى ( فخسفنا بداره الآرض فا كان له من فثةَ ينصروءه من دون 
ألله وما كان من المنتهرين ) فلما حلت نقمة الله بقادون حد الله تعالى المؤمنون: 
ألذن وعظوه وأنذرره بأس الله م أخبر الله تءالى ( إذ قال لقومه لاتفرح إن 

الله لاحب الفرحين ) أى لا تيطر ولا تأشر (دابتغ )1 نبالالله (إدار 

الآخرة ) الآية وندم الذين كانوا يتمئون مكانه بالامس وماله وحاله قال الله 

( وأصبم الذن نوا مكانه بالآمس يقولون ديكأن الله بوسط الرزقان يشاء من 

عياذه ويقدر ( فنجى الله نبيه موضى صلوات الله على سيدنا عد وعليه وسلامه 

والؤمنين من كل بلاء وعنة . وأهلك أعداءمم فرعرن وهامان وقارون ا 

قال تمالى (وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكيروا 

فى الأرض) الآيات . 
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( 1ك أن بلغ من أمرهما مابلغ ) 


قال الله تعالى ( وإذ قال موسى افتاه لاأبرح حأ بلغ جمع البحرين أو أمضى 
حقبا ) قال الاستاذ الإمام : اختلف العلاء فى السبب الذى قصد موسى لاله 
الخضى فروى الحسن ان عمارة عن الم ان عئوية عن سعك إن جءير قال الست 
عند ابن عياس لك فر من أهل الكتاب مال عضر يأاين :ياس إن نوفا 
.أبن أمرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى عليه السلام الذى طلب الملم [نما هو 
موسى بن ميشا » قال ابن عباس كذب نوف حدثنى ألى بنكعب عن رسول الله 
يللم أن مومى في بنى إشرائيل سأل ربه . فقال يارب إن كان فى عبادك أحد 


0 


هوأ عم 2 فدلى عليه 6 فقال الله عزن وحل لهم ف عيادى دن هو أعم منك م 
زعت له مكان الخضر عليه السلام وأذن له فى لقائه . 


دروى هرون بن عثرة عن أنه عن أبن عباس قال سأل مومى ريه فُقَال 
يارب أى عبادك أحب إليك ؟ فقال الذى بذ كرف ولا ينسانى . قال فأى عيادك 
أقضى 6 قال الذى يتذى بالق ولا المع ال هوى ء قال يارب أى عيادك أعلم ؟ قال 
الذى ينى عم الناس إلى عليه عمى أن يصيب كلية شهلديه إل هدى أو نرده عن 
بردىء قال فبل ف الآارض أحد أعل نى ؟ قال نعم قال يارب من هو قال الخضر 
قال فأين أطلبه ؟ قال على الساحل عند الصخرة الى يفات عندها المدوت وجمل 
اوت علا له ودليلا . وقال إذا حى هذا الهحوت فإن صاحبك هناك » وكان 
قد ترود سكا علصا . ' 


وروى عطية العوفى عر ابن عباس قال لا ظور موسى وقومه على «صر 
واستقرت بهم الدار اذل الله عليون المن والسلوى فخطب موسى قومه فذكرهم 
ما [ اهم الله من الخير والتعمة إذ تجاه من آل فرعون وأهلكعدوم واستخلفبم 
ى الآارض ؛ قال وكام الله نبي تكلما واصطفاه لنفسه ولقى عليه محية منه 
وآناكم من كل ما سألدره » فنبيم أفضل أمل الآرض وأئتم #رءون التوراة 
لم شرك نعمة أنعمبا الله عليبم إلا ذكرها وعرفيم إياها ؛ فقالله رجل منهم من 
بنى [سرائيل قد عرفنا الذى تقول فبل على وجهالآرض أحدأعلمنك يانى الله ؟ 
قال لا قال فءتب الله عليه حيث لم يرد العلم إليه فيءث إليه جبريل عليه اأسلام » 
ؤقَال له يأموسى مايدريك أين أضع علمى دل إن لى عودأ بكجمعالبحر ينأ علممنك 
فسأل موسى ريه أن بريه إياه فأوحى الله إليه أن ائت البحر فإنك نيحد على 
شاطىء البح حورا فخذه وادفمه إلى فتاك ثم ألزم شاطىء البحر فإذا سيت 


لوت وهلاك منك ثم تجد العبد الصاح . 
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قال فر ج دودى و وتأه يقصدآان يجمع البحر إن لأقام الاضر عليه السالامو عي 
دوت مام فذالك قوله تعالى ( وإذ قال مودى ) يمنى ابن عمران ( لفتاه ) أفه 
لماسيه اوشم انل ونث ان أفرائيم ان ودام علية السلام (لاابرح) أى لاأذال 
يك ) حي أباخغ مع البحرين ) يهى كر فارس وااروم وما إلى امشرق 3 قاله 
قزادة وقال ألى ان كدب دو أأريقية وقال مد ان الأعمب طزجة ر أو أعذى سوقم ( 
ذهراً وزماناً طويلا فذهيا ومعبما اليث والسمك المملوح وسار حت انتهيا الله 
الصخرة عند مجمع اليحر ين ليلا فذلك قوله تعالى ( فلما بلغا ) إيعنى مومى وفتاه 
وهو الذى نسيه يدل عليه قوله تعالى ( إفى أسيت اللهوت)و لسكنهصرف النسيان 
اليبها واأراد به أسورهما 3 قال تعال ) رج منبما الأؤاؤ والمرجان ( و1إعا 
عخرجان من ذا لح دون ألعذب 1 وال ( اهوت( سجيله فى البعدر سر ١‏ )أىمذهيا 
ومسا.كا واختاموا ف ذلك . 


فصار و ةم لتشم فدخل مومى اسكوةعلإثر الحوتفإذاهو بالاضر عليه السلام 
وقال ابن عباس رأى أثر جناحيه فى الطين ين وقع فىالماء وجءل الهوت 
لاعس شيا من البحر إلا ببس عق إصير صكدرة. 


وروى ابن عياس عن أى إن كسب عن رسول الله ل قال لما انترءا إله 
الصخرة وضدأ رءومهما فناما فاطرب اهوت قي المسكدلق فخرج مله وسقّط ف, 
اليدر هاباً فاتخل سبيله فى اليحر سر 5 فأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء. 
فصار عايه مثل الطاق فلما استيقظ مونى عليهالسلاماسىص اسه أن خبره بالدوت. 
فالطاةا بقية ير موما و أيلتبها حى إذا كان من الغد قال مو مى افتاه ( آنا غدادزا 4 
الآية وقتادة رد اللهإلى الحوت روحه فسرب حت أفضى إلى البحر' ثم سلكة جعل, 
لاسإك 007 موضعاً إلا صار مأء جامدا. ظريقاً سا ش 


م 


ثآال الل.كا, كان أوسى عليه السلام خمسة أسفار : الأول سفر البحر وهو 
قوله توالى ( فغفررت 2 ا 2 ) الاية ٠‏ والثاى سفر الطور وهو ولك 
#عالى ( فلما أتاها نودى أن بودك من فى الناد ومن وها ) الآية وقوله تعالى 
( فلما أتاما نودك من شاطىء الوادى الاين ) الآية . والثالك سفر ااطلب 
وذاك نك جور وعوه دن مدر قال ألله تعالى ) وأوحينا إل موسى 90 دير 
بعادى ( والرابع سفر الورب وهر قوله تءالى إخبارا عن قول قومه ( فاذهب 
تأنت وربك فقائلا ) الآية والخامس سف النصب وهو قوله تعالى ( لقد لقينا من 
صفرنا هذا نصبأ ) وذاك أه لما ألقى على موسى الجوع بعد ماجار 
ابنذ كر اموت قير مع إل “وضع مطلءه فقال له وتام وتذ كر( أرأيت إذا أوينا 
إلى الصحرة فإنى نسيت الوت ) أى تركته وففدته . وقبل فيه اضمار تقديرهفإ فى 
فسات أن اذكر أمى الحوت ( وما أنسا أيه إلا الشيطان أن أذكره واضؤذ سبيله 
شُْ سورع م )قال عل الرحمن بن زبل أى وى أء عب من وت كان دهراً 0 
الدمور كل مية م صار ا حى سير ف البحر قال وان دَق حموت ٠.‏ 


ل الصخرة 


وقال وهسا إن عليه ظبر قّ لماء سن لو بار الخرت أخدرد مه ار حوورك 
طخل 59 ورث انتوى آر جنع #وسى حى انتوى إل امع البحرين و إذاهو بالخضر 
ذلك قوله تعالى( قال ذلكما كنا نبغ ) أىلطلب (فارتدا)فار مما زعلى آثارهما 
ألذى جاما منه ) قمرصأ ( أ بقصان الثر (فرجدا عيدا من عبادنا ( عق 
المخضر عليه السلام . 

( فصل ف ذكر مل من أخبار الحضر عليه السلام وأحواله ) 


ونه بليا بنمل-كان.ن فالغ ينعابربن شا بن أرفخشذين سام بن فوح وإبما 
لقاب بالضر 5 أخورنا به أبو سعيد حمد بن عبد الله حمدون بقراء عليه قال 
أخررنا أوحامد أحمدين عمد إن الحسين الشرق» تالددثنا تمد بن حتى وعيد الرحمن 
تن إشر وأحمد بن ذو سف قالوا انمأنا عيك الرزاق انمأنا عوك أللهين حأمد الوراق 


لإ ل 


قال أنيأنا مكى بن غيدان قال انأنا أبو الأزهر قال حدثناء.دالرزافقالأنيأنة 
ففمر عن همام بن ملم عن أنى هريرة رضى الله عنه . قال قال 'رسول الله يللد 
1م هم ى الضر لانه دآ 100 فرروة ببضاء فإذا هى مان اه خطراء ( 


أشير زا أبو هس ل ان على بن الفضل لمن أعى قال ل اأنبأنا أبو كر سات 
لس ن القصار قال انيأنا أحمد ان اوسف السلبى قال انيأنا محمد ارلل. أبوسدف» 
[تما سمى الخضير لانه أينما 


افر باق قد ذكر سفيان عن وتصون عن عجاهد قال : 


صلى أخذر وله 5 
١‏ فصل فى بده أمى الخضى عليه السلام 6 


يروى أن رسول الله يع لما أسرى به إلى السماء بيها هو على البراقو جيل 
عر به إِذْ وجد ر ائحة طيبة » فقال له ياجريل ماهذه الرائسة الطيبة ؟ قال إنه كانه 
ملك لفان الأول لاسير تخي فى أهل مامكعة ركان 1ه ابن و1 يكن لدو لغيه 
قال أصحاب الاخيار وكان أبوه مامكا عظما فسلله إلى الاؤدب يؤديهوكان مختلفه 
إليه وكان مندله ومؤدبه رجل مابد كان عر به فأعجيه اله فالفه وكان مجلس 
عاللمة والمعلم يظان أنه ف المتزل وأبوه إن أنه عند العم حو شدها واشأ وأنذن من 
العايد شمائله وعمادةه » فقالوا انيه أيس لأك ولد غيره يرث ث ماك فاو زوصجته 
لمله يرزق أولادا فعرض عليه رة ألتزو يج فأى © م عأوده فعرض عليه فر ذو 
فروجه جارية من ينات الملوك فرفت إليه ٠‏ 


فلما بقبت عنده قال لها إلى برك بأ إن أنت سممتيه صرف الله عنك شر 
الدنيا وعذاب الآخرة وإن أفشيت سرى عذبك الل فى الدنيا والاخرة ؟ قاات 
وماذاك ؟ قال إنى رجل مسلم أمست على دين أى وأيسدت النساء من حاجى فإن 
رضيت أن تقيمى معى على ذلك وتتابسنى على دينى فذاك إليك وإن أنت أبيت 
لحقت بأملك فقالت الرأة بل أثم معك فلا أنت عليبا مدة قالوا للابيه مانظن 


2 


إإبنك إلا ماقر 'لايوالد'له والد:فساله أيوه فقال ما الذى بيدى و[إما ذلك بيد الله 


دو أيه من إشمأه فدعا امرأة وسأها ردت عليه مكل مازد 30 الآضر 1 


فكث أبوه زمأنا شم دما أنه [أيه ففال له أحب أن تطلق امرأتك هذه 
وأزوجك امرأة غيرها وؤلودا رها ترزق منبا وادا ف-كره ذلك الضر وألدعليه 
أوة حى رق بينبما.وزوجه امرأة غيرها ولوداً ثيرأ فعرض عليبا مقااته الأولى 
أرضوت وقالت أقهم معك فليا زمانا ثم إن أباه استبطأ الولد سنة فدعاه وقال له 
“ليس بوآد للك ذقال ليس ذلك بيدى ولكدنه بد الله 5 إنه دعا امرأتدوةال له 
أنت امرأة شابة ولود وقد كمنت ولدت عند غير [إنى ولست تلدن عند [بنا 
فقالت مامسنى منئذ ضجبته وكذلك المرأة الآولى ذدعاهاوسأها ؟ فقالعمثل ذللق 
دما أينه وعيره وعنقه ؛ ففزرع من أبيه وم يأمن على نفسه منه فخرج من عندهة 
غيام على وجدبه وم بدن أحود من ضاق .الله تعالى أن وجوه قنلدم أبوه على ماقمل 
أرسل فى طلبه ماثة رجل من طرق قت خافة ف نطلقرا فى طليه فأدر له منرم 
عشيرة فى جزيرة من جزائر البحر فقال هم [فى أفول لك ميدأ واحدا فا كتموة 
عنى ذان كمتمتهوه صرف الله عتم شر الدنيأ وءذاب الأخرة وإن أبِتم ذاك 
وأفشيم سرى عذبك الله فى الدنيا وفى الأخرة قالوا لء قل ماشمّكةال هل بعث أفى 
فى طلى أحدا غيركم؟ قالوا نعم ٠.‏ فقال لهم إذا ذا كستموا أمرى ولا تبروا أنى 
أنكم رأيتمونى وقؤلوا مثل قول نظائركم الذين لو أرسلوم فى طلى فلم يروف 
الأندم إن أشبرتموهى وذهبتم فى إلببسه قتلنى ودرتم أثتم مؤاخذين يدمى 
عفضلوا عنى وانصرفوا 5 
فلها دضلوا على أبيه قال:نسعة متبم قد وجدناه وقال لنا كيت وكيرت فخليئا 
غنه وقال العاشر ما لنا به علم ومالى به خر والقسعة قالوا بلى ظفرما + وإن شأت 
أتينا مه فقال هم ارجعوا فى طليه وأتون به وإن الاض عان أن يظفروا به 
شائحاز من ذلك الموضع [ل موضع آخر فأنوا [ليه فلم بحدىء فرجءرا وقالوا لم 


بره فقةاهم أبوه.. 


ل 

قال وإن أباه دعا بالمرأة اليب وقال لها أت صندتث هذا بالق سق هرمه 
فقتلبا وسمءت امرأة الآولى بذلك فبربت غغافة القتل وقال الماشر الذى أذبكر 
رقيا الأض مارؤمننى أن يقتلنى م قتل الأسمة فبرب 
الحارية أيضا فى قللك القرية فكااتك #تظاب : فقالت يوما بامم الله فنسمعيا الرجل, 
اغارب فقال لها من أنت ؟ فاخيرته خيرها فال ,اهذه أ 
القتل فول لك أن أتزوجك ونمرد الله -حتى وت . فقالتنهمتم إنههاا طلقاستى 
أنيا قرية فيبأ بعض من الفراعنة فاخذ! بين 


أولاد فقال لها الرجل إذا أ 


حتى أفى قرية فاذا اأرأة. 
1 العاكر حور ماك خوف.. 


من أدب وهكما فيه ورزقا فيهثلاثة 
5 فأدفنينى هذا الماك وكذالك 03 من مأس. 
عليه البييت قات الرجل فدفنته امرأته : ْ 


م أنه باخ فرعون زماتمم أنبم دون الله ويعيدونه لىء بالمرأة إلى 
فأمرت أن تر جع عن دينها فأبت فأ بقدر من اس فايت ماه وفلى, 
غلياناً شديداً وأمر بالمرأة ووادهاء فلا أحضرو| قازلما إدجءوءزدينك وإلا 
ألقيتك ات وأولادك فى هذا القدر فأبت عليه فأمر بو ادها الاك «ألقى فيه 
وحكذالك اثانى وكان فى ورما ابن رضيع فآر أهوا إلقاءه فرقت اارأة. 
وناز عتهم فى رأيه فتكام الغلام الرضيع وقال ذا اصيرى فإناجيما فى الممة فاما 
أر اددا أن يلقوها فى القدر قاات هم لى [ليك.حاجة إسيرة قالوا وماهى . قاأت. 
إذا رميتمونى ف القدر فادفنو ها ما فييا مم عظامنا فى بيتنا وأهدموه علينا 
ففعلوا ذلك فلا أسرى برسول الله يل وجددا رائحة طيبة فقال ماهذهياجبريل. 
فأخير هم لصوم وقال هذه را تحترم... 1 


وبروى أن جبر يل عليه السلام-قال أرسورل الله ل إن قوما م أهل تاك. 
المدنة كنا المحر قْ تجارتمم قطن يشوم الأمواج تكرت مم سفيلةىم لأنغات. 
مترم رجبلان على لوح من. لواحي فضر يتوم .! لامو 3 


حر ل 


جزائر البحر قتخرجا برلان بالجزيرة فإذا هما بالخضر عليه السلام وعليه ثياب 
بض وهو قائم يصلى للسا وئى فرغ من صلاته فالتفت إليبما وةاللهامن أنتا؟ 
الا نحن من مدينة كذا وكذا خرجنا فى هذا البىر لطا بالتجارةقافا نكسرتبنا 
«هذه السفيئة ودفهنا إلى هذه الجزيرة فقال اخئارا إن شئها أن تقما قهذا الموض 
تيدان الله تعالى ىما نيكم أرزاقكما وإن شئها أردم إلى إك منزاكما قالا بن 
ردنا إلى مناز تتا ءةئال هما على أن تعطيا ؛ ى عبد ألله وميثاقه على أركيا لاخيران 
بنثىء مما تريانه فأعطياء العرد والميثاق على السكنان فنظر فإذا عائب مر فدعاهن 
وسأفن فقاات كل واحدة منرن أريد بإد كذا وكذا ذدعا التىتريد ولادهها فقال 
لها احملى هذ نجحتى دضعيبما فسقطت السحا بةوانثءةت هما مرفهئهما ومضت ح: 
«وضمتهما على سطحيبها.فعزم' أددهها على السكنان و'زل إلى منزله وعزم الأخر 
عل 0 4 فزل من سوايوة وخرج ف واه وانطاق إلى باب المدينة ونادى 
"النصيدة فأدغل على الملك فقال له ماأصيح 55 ؟ فال رأيك انك فى مو ضع كذ| 
موكذا وهنم : و كذ ب 5 
فال له من يعلمذلكءفعال له فلان كآن رفيقى فبعث [ليه وسأله عا قال؟ 
مزال أما ركرب لسار فقد وككينا مم وقد > شرت السفينة وصرنا على اوح 
من ألواحبا فلم تزل الامواج.ذت بنا حتىصرنا [لىالساحل فخ ر جنامنالبحر ذ! 
«نزل نعيش من أشجر وابات رض والقر ترفمنا الآر ض وآضعنا أخرى <تى 


1 تببنأً إل مئان أن 8 فال له الغادر أبعث مهم ى رسإك ص ع أدفمه [أه ل وتعام 7 
هذا قك كذب فأمر 7 بالرعل الكام كبس وتوعده 0 أصراب إن وق كمأ ٠و‏ عه 53 


فا 


.قال وأوعد الخادر ا (هءاب إن هو كذثت وم يأت به معث معه رسلد ركبرا 
“اأمجر حدتى انتبو إل الخريرة قطلءوا الضر و م يحدوا ا فر ججدو ايا! _ جل إل 
:الللاك وقالوا هذا أ كذب خلق الله ما رأنا ‏ 5 شيثا قصلبة وخبلى عرز ن الآأخر . 


ثم إن أهل تلك المدينة لم يزالوا يمملون المعاصى حتى غضب الله علهيم وقال 


705 سس 


حتى سمع أهل سماء الدثياتياح الكلابرصيا جالديو كم أمر نىفقلبتبافجاءت تبوى, 
عن فيبا حتى انتبيت إلى وجه الآر ضٌ فبقى أأرجبل اللكاتم واهرأة الكامة من 
جانب سالمين ثم انطبقت الأارض عن فيا فلم ينج منهم غيرضما فجملابدوران فى 
حدود المدينة فلا يلقى كل راحد منهما غير صاحيه فلما ان كثر ذلك قال اأرجل. 
أبتها المرأة قد رأيت ما أصاب القوم وإنه لم يفاتغيرى وغيرك فبأى ثىء حونا 
فأخيرينى وأنا أخبر ك فعاهد كل واحد منبما صاحبه عل السكتان قتصادقا فادا 
قصتهما واحدة و إنما اهما السكتمان » فقال لماهل للك أن تزوجبينى نفسك وخر ج 
إل مديئة مر ى هذه المدائن فا 52-0 عايك و سين على حتى يقضى ألله 
من أمرنا مأ يشاء ففعلت فذهيا الى مدينة فرعون من الفراعنة. فاتمؤذ لمما 
بيتأ روادآ لما أولاد وتلطفت امرأة لآل فرعرن وصارت ماشطة هم 
فاتك عندثم 01 ١‏ 


فبيما هى ذات وم قأعدة أسرحرأس شعااملك إد سقط المشطمن يدهافقالت.. 
يسم الله تعس من كفر بالله ففرعت الجارية دن ذالكوقاات اماه نالله ؟قاأت رهدى, 
ؤقاأت لبا إن لاك رباغير أبى ؟ فقا أت نعمهور بىور بأ بيكورب كل ثىء فريطات 
الجاربة ودعيات عل برا وقالث تعلم أن قلاثة تقول قولا يا "قول كذا وكذا: 
فأومل إليباخرت »فال لبا ماهذالذى بلغنىعنك ؟فما لت ما بلغكقال فول أذ 
ول إقوللك؟ قالت نعم بعلى د صبيقى فبعث [ يرم وا متحنوم فاذ اهميقو لونةو لاوا سسرل؟ 
فقال لبم [نالانة_كم على ماأنتم عليه عو تن جعوا إلمديذا فقالوا له اصنم ماأنت 
صاتبع تأمر بقدر من نحاس عظيمة فلمت ماء م اشعل تحتراحتى اضر ب الماء ثم 
دعا بالصبية فعرض علوم واسورآ ليسكفرما فأ أن يكفررا فأخذم وطر جوم 
فى القدر ثم [4 دعا بالزوج وعرض علي هالسكفر فأ بى فالقاه فى القدر تدعا يالمرأة 
وقال لما إن علينا رو فإن أت جحت إل دنا وإلا القيناك فى الآدر تقال كد. 
أصيبع عات صانع إنها قالت لى اليك سو | جدة 1 قال ومافى» 0 إذا صعك 
ات صانع فر ببيئنا أن كفر فيه . حفن 3م تأمن بالقدر فكمل ما فيه كن 


- 


يأ:ون مه هار أنا فإس كب مأقى أأقدار فْْ المغرة شم يعاود علينا أأثر أب م عام 
علينا أليبيث تفعل ذلك . 1 


وقد مح الخبر عن ردول ألله 2 فَْ حودأنث أبى كعب أن صاحب دو سى 
اين عمران الذى أمر بطلبه وبالاةتياس منه هو الضر وليه أسلام ورسول الله 
ل أعام الخاق بالأاءور الماضية والياقية وموسى ان ران [ما م م 
ل للك وكن م:وشبر امالك مالك بعدجده أفر يدون فدل هذا على #طأمن 
قال أنه أرميا ان حراف يأ لآن أرميا كن فى أيام 2>مر واين عراك ٠وسى‏ د مر 
من المدة الاق على أهل العام . 


رسعنا إلى حديث مومى وفتاه ‏ قالوا فانتبى «وسى وثتاه إلى الأذر وهو 
قاخم زه لى دلى طنفسة خضراء على وجة الماء ودو «أشح بوب أخضر أسام عليه 
©وهى ذوال اهار وأنى يارضك اسلام ؟ ذقال أنا وس ىاءى إس اثيل قال لهم قال 
ياعومى أقد كآن ف بأى إسراثيل دذل قال «وسى إن دمى أرمانى إليك لأتبعك 
وأتعلم من عللك ثم جاسا يتسدثان فجاءت خطافة وحاث منقارها هن ألماء فقال 
الاضر يامومى شطر بالك أنك اعام أل الأرض ماعالك وعلى وعام عبع 
الآواين والأخرين فى جنب عام الل تعالى إلا أقل هنالماء الذى ماته الخطافة 
عنقارها نذالك قوله تمالى ( فوجدا عردا من عيادنا آتيناة رسحة من عندنا ) أو 
مو مه وسكدة ( وعلمناه من أدنا علما ) 


وقال ابن عباس كان الاضر يعلم عام الثيب تقال ٠ومى‏ ( هل أتبييك على 

أن علي ما عليثت رشدا قال إنك أن تس ةطيع دعى صيرا ( لأنى أعلم عام ااماطن 
عام علنيه الله تعالى ( ا تصيرهلى مالم خط بمخيرأ )يعذى على مالم ا) 
مو سى ( متجداى إن شاءالله صايرا ولاأمهى لأكامر | قالفإن اتبعتنى فلاأسألنى 
عنثىء) عامتهما تنكره <تى أححدث لأكه:هذ كرا ( وأبين لك شأنه ) فانطاقا ( 


أتهءسان سقيئة ركبا نَ فيما ثرت مأ سفيزة سوك د وأيقة فركيأها ؤقال أصداب 


م 


السمفينة دؤلاء أصوص وأمروهم بالروج ممأ قال ص حب السفينة ما هؤٌلاء 
بأصوص ولسكنى أرى وجو هرم وجوه أنبياء 8 


وقال أبى بن كعب عن رسول الله يللم الطلقا يمشران على ساحل البحر إذا 
مرت بهما سفيئة فكلموم, أن يحماوهى فعرفوا الاضر لكملوهم بغير نوال فلما 
دخلوا البحر أخذ الخضر عليه السلام فأسا فخرقلوسا مرس السفينة قال موسى 
( أخرقتبا لتغرقأهلما ) وقدحماونا ونوا [لينافخرقت سمينتهم ماهذا جراوم 
منا ( لقد مت شيئًا إمرا ) أىعجبا منكراً قال اللاضر ( ألم أفل نك لن تستطيع 
معى ضيراً ) قال #وسى ( لاتؤاخذفى ما نسبيت ولاترهةنىمن أمرىع يرا )لعنى 
لاتمكافنى و لانضيق على هن ى ٠.‏ 

ويدل عل صودة هنا الول م أخرنا به عبرل أله ان سوأمد أغين ا أحرن ان 
عبول ألله أخريا يمك بن عبد الله بن سامان اخبرنا 05 أخير زا فقيس عن أبى 
إحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبى بن كمب هال سمعت رسول الله 
يله يقول ( كان الغلام الذى قتله الخضر طبع كافر) فقالالخضراوسى (أم أقل 
ك إنك إن تستطيع معى صبر! قال إن سألتك عن ثىء بعدها فلاتصاحينى قد 
بلغت من لدنى عذرا ( أى فى فراق. 


أخير ذا عبد الواحد بن امد الوزان أخربر:امكى بنعيدان أخيرها عبداار حمن 
أبن بشير أضير فا حجاج بن محمد أشرر نا حمزة الزيات عنأبى [اقعن سعيد بن 
جبيد عن ابن عباس عن أبى كعب قال كان رسول اله بيلك إذا ذكر أسردا 
بدعائه بد ينفسه ذقال ذات اوم ترحة أن علمنا دعل أحى موءى أو لميّت ممع 
صاحبه لأبصر العجب العجاب و لكنه قال إن سنألتك عنثىء بعدها فلااصاحبنى 
قد بلغت من لدنى عذرا ) فالطلقا رعشيان حتى أنيا أهل قررة 

واختلفوا فى القرية قال | بن عباس ١ه‏ انطا كية وقاليمدبن سيرين هى الة 
وه أبعد ارض الله من السماء وقيلهى قررية منقرى الروم يقال لها ناصرة و [ ليبا 


سن لال سس 


ينسب الاصارى قالوا فوافياها قبل غروب الشحس ء فاستطم) أهابا واستضافاهم 
وأبوا ان يضيفوهها قالوا كانوا أهل قرية أماها وقال قتادة فى هذه الآبات شر 
القرى النى لانضيفالضيف ولاتعرف لابن |اسبيل قه قالوا فلم يدوا تلاثالايلة 
فى تلك القرية قرى ولا ماء ولا مأوى وكانت ايلة باردة فالتجدوا إلى حااط على 
شارع الطريق ( يريد أن ينقض ) أى يكاد ينردم وإسقط ول يكن عريهأهل|اقرية 
ولاغيرهم من الئاس إلا خوف منه وكان 50 بنأه رجل صا 5 1 


وقال أبن عباس هدمه وبثاه » وقال سعيد بن صبير مسح الجدار وسواه 
يده ومنكبيه فاستقام فقام له موسى ( لو شت لاضذت عليه اجراً ) ليكون لنا 
بقونا وبلغة على سفرنا [ذ استضفناهم فلم يضيفونا » فقال الحضير ( هذا فراقبينى 
و ينك -أنبتك بتأويل مالم تستطع علياصيرآ ) ثم أشذ يمر له فة ل (أماادفيئة 
فسكانت لمسا كين يعملون فى البحدر ) الآية . 

ويروى عن عكرءة قال» قلت لابن عباس ف قوله ( أما السفيئة كانت 
مسا كين ) كانوا مسا كين واأسفينة آساوى أاف ديناراء ذقال إن السافر مسكين 
وإن كان عه أاف دينار ولخذا قيل إن المسافر وماله على قلة إلا ماوق الله تمالى 
( فأردت أن أعييها ) قطدا اطمع الطاءعين فيبا ودفه] اشرهم (وكانوراءهم «لك 
يأخذ كل سفينة غصياً ) ووداءهم أ آنا رم قالاللهتعالى( من ورائهم جمنم ومن 
ورائهم برذخ إلى يوم بعثون ) أى أمامبم وقيل شلفبم لانه كان رجوعبم فى 
طر يقبم عليه ولم يكونو! يعليون خبره تأعلم الله تعالى الاضر خبره وكان يأخذ 
كل سفينة صالحة غصياً ء وكذلك كان يقرأها ابن عباس فأخرقتها وعيتها كيلا 
يتعرض لا ذلك لالك . 

واختلفوا فى اسم ذلك الملك ء فقال أ كثر العلماء [نمه جاتدى وكان كافراً 
وقال ابن #1قء كأن [إسمه منواه بن جلندى الأاردنى ٠»‏ وقال شعيب الجبائى 
كان اسه هدد بن بدد وقيل كان هذا الملك ثلعائة وستون قصمراً فى كل قمر 
أمرأة , قال فل) جاوز االك سد الاضر خرق الأسفينة ورمبا (دأما الغلام فكان 


ف 6 سمه 


أبواه مؤمئين » فخشينا ) أى فلا ( أن يرهقبما ) يغشاها ) طنيانا ركفراً ) 
فمبا-كبما وقيل حودى أن درك فبدعو أؤية 9 المكفر قيجيمأه و بدخملا مما 
فى دينه لفرط محبتبما له . 

وقيل شيا على الغلام أن يعمل عمل الفساق فيتغافل أبواء فيدخلان الثار 
) فأردنا أن مد هما رهما ا مه ذكاة ( وصلاة ) وأقرب رجا ( | 

( وأما الجدار فكان لغلامين يقيمين فالمديئة ) واسمبما أصرموصريم روكان 
4 عن هوا ( . 

واختلفوا ف ذاك المكاز داهو 0 فقالابن عيأاس و ستعيك ان جوميرن كان 
سوا مدقوئة ته قيمأ على » وقال الحسن وجعفر ان عن كان لوحا من ذهب 
مكتوب فيه( سم الله الرمن الرحيم عجياً أن اومن بالقدركيف>حزنء وعجياً من 
يوقن بالرزق كيف يتعب » وعجياً لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجياان يمن 
بالحساب كيف يجمع وعجياً هن يعرف الدنيا وتقلير! كيف يطمئن إليبا ء لا إله 


إلا الله حمد رسول آله يلك ) 


و قال آخرون كان ذلك اللكنز مالا يدلعايهما أخيرنا أبوبكر الخشادىاار ى 
ميزنا فق امسن أحون ان قبك وس الطرائق أخررنا عمانبن سعيك أخيرنا صفوان 
ان صاح الدمشقى أخبرنا ديل بن مسلى الصئمأ أى عن بزبدعن مكحول عن أبى 
الدرداء قال قال رسول الله ك2 فى قوله تاك ( وكان نحته كزز لما ) قال كان 
ذهأ وفضة وكان أبوهما إسمه كاشح وكان صالح تقيا أميناً لحفظاً لصلاح أبيبما 
وم يذاكر منبمأ صلاح وكان بدشرها و دين الاب الذى حفظا 4ه سيعة أياء 1 


1 اخيرنا عمد الله ان عامل ان ل قال أخر ا اشر ان موسى أخبر ا الميدى 
أخير ةا سفيان أخير ذا محمد بن سوق عن محمد بن اأنمكدر قال ( إن اللهعز وجل 
لوحفظ بالرجلالصا لح وده وواد واده و بقعته النىهو فيهأ والدويرات الى حو له 
شايزالوا ق وهل الله «وسارهة ( 


دجب 


وعن فيد ان المسيب أنه كان إذا رأى [نه قال 5 ا ف لأزيدن من صلابى 
عن أجاك لعلى أسرفظط فيك 4 ونثلو هذه الأية 5 


8 أخر نا ى إن [هماعيل بنسامة قال كارف لى أغك أن منى فاختاطت وذهب 
عقّابا فتو-حشت وكانت فى غرفة فى أقصى سطو<نا فلبثت كذلك رضم عشرة سنة 
وكانت مع ذهاب عقلها تحرص على الصلاة والطرور فبيها أنا نانم ذات ليلة إذا 
نا باب بيى يدق فى لصف اللول فقلت من هذا ؟ فقالت بحة فقا أشن ؟ قالت 
أندتك فقلت لبيك فقمت فتحت الباب فدضلت ولا عبد لها فى البيت أ كير من 
عشرين سنة » فقلت : يا أختى خيراً فقالت خرراً يا أخى بت الليلة فأتانى آت فى 
منامى فال لى السلام عليك يابحة فقات وعليك السلام » فقال لى ؛ إن الله فدسصفظ 
ياك [مميل بن سامة بن كبيل بسلمة جدك وحفظك بأبيك إساعيل فإن شنْت 
:دعوت الله لك فيذهب ما بك وإن شدّت صبرت ولك الجنة فإن أب كر وعمر 
برضى الله عنبما قد تشمفعا لك إلىالله تعالى لب أبيك وسجدك إياهما فقات إن كان 
ولا بد من اخشيارى أحددهما إفأصير على ما أنا فيه والجنة وإن الله لواسع الفضل 
لخلقه لا يتعاظمه ثىء فى حكه ولو شاء #مبما لى قالت فقيل لى قد جمعبما اله اك 
ورضى عن أبيك وجدك حبرا أبا بكر وتمر فانزلى فإن الله أذمب ما كان بك . 
وى عن بعض العلوية أنه دخل على هارون الرشيد وتد ثم بقتله فلما دخل 
عليه أ كرمه وخبل سبيله فقيل له بم دعوت حتى نجاك الله . 
قال قلت : يا من حفظ اللكدئن على الصيبين لصلاح أبيبما ا-حفظنى منه اصلاج 
أبيبما احفظنى منه لصلاح آبانى ( فأراد ربك أن ييلفا أشدهها ويستخرجا 
كازهما ) المدفون ت الجدار ( وما فملته عن أمرى) و إأعا فملته بأمر الله تعالى 
( ذلك تأو بل ما لم آستطع عليه صبرا ) : 
ويقال لما عاب موسى على الضر خرق السفينة وقتله الذلام وإقامته الجدار 
تسيا عام قاللهيا مو همى أناو #نى على خر قالسفيئة مخافة غرق اهاما وأسيت نفسك 
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حين ألقتك أمك وأنت صغير فى الم ضعيف لشفظك الله وتلومنى على قئل الغلام 
الكافر بلا أمر وأسيت نفسك حينقتات القبطى بغير أمر ؟ وتلومتى على كأ ضذ 
الاجر فى إقامة الجدار وأسيت نفسك حين سقيت عنم شعيب عتسياً لآاجل 
املك الجيار . 

قال بعض أهل الاخيار هذا مما كان من قصة موسى وفتاه وقصدهما الاضر 
حيث كانوا فى الثيه فلما فارق موسى الضر رججع إلى قرمه وم فى الثيه» 

وروى أ أمامة اأباهل عن النهى ار أنه قال ) ألا أحديم عن الاضر ؟ ). 
قالو| بلى يا رسول الله قال : بينا الاضر يعثى فى سوق من أسوأق بنى إسرائيل. 
إذ لقيه مكاب فقال له تصدق على بارك الله لك فقال آمنت بالته وما يقضى من. 
أدر سيكون ما معى ثىء أعطيكمه . نقال له الرجل تصدق على بارك الله علزك. 
فإلى أرى الذير فى وجرك فرجوت اير من قبلك فقال له الخضر آمنت ,الله 
وها يضى الله من أمر سيكون ما معى ثىء أعطيكه قال لة السائل أسألك بالله ما 
صدقتك على ؟ قال له الخضر أمنت بالله ما يقضى من أمر سيكون ما معى ثىه. 
أعطيكه إلا أن تأخن بيدى و تدطلئى السوق فتبيعنى قال الرجل وهل يكون مثل, 
هذا ؟ قال المق أقول إنك سأ لتنى بعظم سألتنى بوجه رى وقد أجيتك د بدى 
وأدخلتى السوق فيعنى فأشذ ببدالضي فأدساه السوق فباعه بأربمائة درم فليشه 
عند المبتاع أياماً لا يستعمله فى شىء فقال له الخضر استعملئى فقال نك شيخ كيين 
وأ كره أن أشق عليك قال لايشق على ذلك قال فقم فانقل هذه الحجارة من هبنم 
إل هناك وكانت الجارة لا ينقارا إلا ستة نفر فى يوم تام قام ونقلبا فى ساعة 
واحدة وأمره الله تعالى على نقلبا بعللك من الملا فتعجب! لرجلمنه وقال أحساته 
ثم عرض للرجل سفر فقال للخضر إنى أراك أمينا صالحاً ناصحاً فاخلفنى فى أهل 
قال نعم إن شاء الله تعالى فاستعملنى فى ثىء قال أ كره أن أشق عليك قال لا رشق 
ذلك على فقال اضرب لى لينا أر يده اقصر لى ووصفه له ثم خر بج لسفره فلماقضى 
حاجته ورسجع من سفره إذا هو بالخضر عليه السلام قد شيد بنيانه عل ما أراد 
فازداد تعجياً هذه وقال له من أنت ؟ قال أنا المملوك الذى كنت اشتريتتى فقال له 


ع ل 


لتك لو جوه ألله أن مخرلى من لك (قال الخضر إن هذا ألم هو الذى أرق 
ف المبودية “أما أنا فسأغرك أنا الت سألى سائل بوجه الله رف أن أعطيه و 
يكن #مى ىه أعطءه فأمكئته من أقءى حي باعى وبلغنى أن من سل بو جره ألله 
ورد سا وله وهو 8 عل قضاء حا جةه وقف ىم القرامة دن دي ريه ولس 
عليه لحم ولا جلد إلا عظم يتمقع . قال فيكى ذلك الرجل وانسكب عليه يقيله 
وقول له بألى أنت وأمى شئقت عليك وم أعر فك فاحكم على فى مالى وأهل وإن 
أحببت أن أخبلى سباك فملت قال نعم بل أحب أن تمل سبيل لاعيد رى وكان 
الرجل كافراً فأسلم على يديه وأعطاء أربعائة ديار وخل سبيله فأوسى انه إليه قد 
نجينك من الرق وأسل الدكافر على يديه وأعطاك مكان كل درم ديناراً لتعلم أن 


ل سر أول ف ممأ ماى فرذه آخر قصة الخضر ومومى وقتادة وألله أعل : 
وز باب فى ذ كر قصة عامول قتيل انى إسرائيل وقصصة المقّرة 4 


قال الله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه إن الله تعالى يأمرم اأن تذيحوا بقرة ) 
قال المفسرون : وجد قنيل فى بنى [سرائيل [سمه عاميل لم يدر من قثله وأخدائوا فى 
قائله وسيب قتله فقال عطاء ولألسدى : كان فى بتى [سراثيل رسل كسثير المال وله 
إن عم مسكان ولا وارث غره فا) طاات عليه حورا ته وله بره . 

وقال بعضبم : كان نحت عاميل [إنة عم ما لها فى بنى إسرائيل مل فى اوسن 
واخال فقتله اين عم لها لينكهرا فلغ قتله عله من قربة إلى قربة أخرى فألفاه هناك 

قال عكرمة ؛ وكان لبثى [س_اميل مسجدله إثنا عثر رابا لكل سبط منرم ناب 
فوجد قتيل على باب سيط جر إلى باب سيط آخر فاختهم فيه السبطان . 


وقال ابن سيرين قتله القائل ثم احتمله ووضمه على باب رجل منرم ثم أصبيح 
يطاب ثأره ودمه ويد عبه عليه وقول ألقّاه ب القر يتينفات:ه أهلبا وجأء أواياه 
إلى مومبى وأتوه يناس وادعوا علورم لفل وسبالوه القصاص فسأحم مومى عن 
ذلك لجحدوا ولم يكن هم بينة فاشتبه أمر القتيل على موسى ووقع بإنوم قتسال 


1 عدا 

واختلاف وذلك قءل نزول القسامة فى التوراة فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين 
هم أهر ذلك القتيل فسأل موسى ربه فأمرهم بذ البقرة فال لمهم موسى (إن الله 
يأمرم أن تذيحرا بقرة قالوا أنتخذنا هزواً ) جئناك لنسالك عن القتيل فتأمر نا 
اديج بقرة وما قالوا ذاك لتماعد الأمزك وااظاص وم دروا وجهالط.كة فيه 
فقال موسى ( أعوذ بالشه أن أكون من الجاهلين ) أى من المستوزثين المؤمنين فلا 
عل القوم أن ذي البئرة أمر من الله نعالى قد ألزمهم سألوه الوصف فال ( ادع لنا 
ريبك مين ناوا هى ( ولوأ نهم عدوا 9 أدق بقرة فذعوما لاجدرأات عنم 
لسكنيم شددوا الآمر على أنفسوم فشعدد الله عليوم و[غا كان أشديدم تقديراً من 
أله وعفةة وكان أأسيب فيه على م ذكره اأسدى وغيرء أن رجلا ف لنى إسرائيل 
كان باراً بأبيه وباغ من بره أن رجلا أتاه باؤاؤة قابتاعبا يخمسين ألما وكان فيب 
فضل ورج فقال البائع اعطنى من الاؤلؤة فقال إن أنى ناثم ومفتاح الصندوق 
نحت رأسه فأمرانى حتى يسقيقظ وأعطيك الأن نقال أيقظ أباك واعطنى الا 
فقال ما كنت لافمل ولسكن أز يدك عشرة [لاف والتظر فى حتى يثثيه ألى فقال 
الرجل أن أدفع ءدّك عشرة آلاف إن أفظت أباك وعات النقد فقال أناً أزيدك 
عشر ين ألفاأ إن انتظرت الأباهه فقال قبلت فتعد ولم بوقظ أباه فل) استيفظ أبوه 
أخبره بذاك فدما له وجزاه خيرا وقال له أحسات يا بفى وهذه البقرة لك بما 
صنئعت وكانت بقية شر كانت هم وقال رسو ل الله وله ق هذه القصة انظرو! 
م ضايع ألله به لاجل ألير . 

وقال ان عباس ووهب وغيرهما من أه لالكتب كان فى سَى إسرائيل رجل 
صا وله ولد طفل وكان له يحلة فأنى بالعجلة إلى غيضة وقالاللوم إفى أستو دعك 
هذه العجلة لإنى حتى يكير ثم مات الرجل وشيت العجلة والغيضة حتى صارت 
عواتاً وكانت تمرب من كل من رآها فلما كبز الإين وكان بارا بوالدته وكان 
إقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث يصلى ثاثاً وينام ثلثا ويحلس عند رأس أمه ثاثا فإذا 
أصييح انطاق فاحتطب على ظهره يأ به السوق فيبيمه » اشاء الله ثم يتصدق يثلث 
ويأكل ثلث ويمطى والدته ثلقه . 


سا جع أ سه 


قالت له أمه يوم يان إن أياك ورثك تلة وذهب بها إلى غرضة كذا وكذ 
واستودعبا الله تعالى فانطاق إليها وعزم عليرا بإله إبراهم وإسماعيل وإ#ق أن 
يردها عليك وعلامتبا أنك إذا نظرت إليرا يتخيل لك أن شماع الشمس رج 
من جلدها وكانت إسعبا المذهية لحسن خلق,ا وصذاء لونرا وصنفرتما (أتى أئيذضة 
فرآها وهى ترعى فصاح مب الفى وقال لا أعز م عليك بإله إبراهم و[إس#اعيل 
وإن#ن ويعقوب أن تردى على فأفيات أسعى حتى قأمت بين يديه فيض على عدقم! 
وقادها فتكلمت البقرة بإذن الله نعالى وقالت أيها الف البار بوالدئه اركينى فإن 
ذلك أهون لك فقال إن أمى لم تأمرنى بذلك و إ'ما قالت خذ بعنقها فقاات البقرة 
وإله ‏ إسرائيل لو ركبتتى ٠١‏ كنت تقدر على أبدأ فانطاق فإنك لو اشرت إلى 
الج لأن ينقلع من أصله وينطلق لفعل لبرك بوالدتك فانطلق الفتقى برا فاستقبله عدو 
الله بلي فى صورة راع فقال له أها الف إنى راع منرطاة البقى اشتقت إلى أهل 
فاخذت ثورآ من ثيرانى وخمات عليه زادى ومتاعى حتى إذا بلغت شطر هذه 
الطر وق ذهيت للأقضى حا .سّ ففدا وسط الجبل وماقدرت عليه » وإ لاخثى عل 
نفسى الملكة فإن رأيت أن تحملنى على بقرتك هذه وتاجينى من الموت وأنطيك 
بقرتين مثل بقرتك » فلم يفعلاافى وقال اذهب فتو كل على الله لو عم الله منتكالةين 
ليلفغك بلا راد ولاراحلة فقاليله إبليس لمنه الله إنشئت قبعنيرا حكدك و إن شت 
فاحاى عليبا وأعطيك عشرة أمثاها فقال له الفتى إن أمى ل تأمرنى بهذا . 


فبيها الفى كذاك إذ طار طاثر من بين بدى البقرة ؛ ففرت البقرة ماربة ى 
الفلاة وغاب الراعى فدعاها الفتى وقال باسم الله إله راهم فرجعتث [إليه البقرة 
وقالت أها الفتى البار بوالدته أل تر إلى الطائر الذى طام فإنه إبليس عدو الله 
اضولسى أما أنه لو ركينى ما قدرت على أبداً فلما دعرت (إله إراهم جاء فى ملك 
| الاعنى من بك [ بيس وردق [ليك ابرك | بلك وطاءةك ها. 

خاء مها الف إلى أمه فقالت له إنك فقير لا مال لك ويثق عليك الاحتطاب 
بالتبار والقيام بالليل فانطلق فبسع هذه البقرة وخد ثمنبا فتال بم أبيعرا ؟ ققالت. 
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بعلاثة دثانير ولا تمعوأ غير رضاى رومشورق ؛ وكأن 53 اليقرة فى ذلك الوقت 
ثلاثة دتائير فانطاق با إلى السوق فبعث الله تعالى إلى الفى ملكدا ليرى شلقه 
وقدرته وليختبر الفتى كيف بره بوالدته وكان الله به خبيرا . 

فقَال له الك * 1 تربع هذه المقّرة فقال كلاه دنائير واشنرط عليه رضا 
.والدي فقال له املك أنا أعطركستة دنازير اتا عر اماك لقال له الفئ لوأ عطيئى 
وزنها ذهب لم آخذه إلابرضا أمى فردها إلى أمه فأخرها بالأن فقاات ارجعفيعبا 
'اإبسئة دنافير على رضاى فانطلق الفى بالبقرة إلى السورق فأتى الماك فقال له 
استأمرت والدتك ؟ فقال الفى نعم أمرى أن لا أنقصرا عن ستة دنانين على أن 
أستأمرها نقال له الملك [نى أعطيتك إثنا عثر دينار! على أن لا تستأمرها فأبى 
الفتى ورجع إلى أمه نأخرها بذلك ففالت إن ذلك الرجل الذى يأتيك هو ملك 
عن الملا بأنيك فى صورة آدمى ليختبرك فإذا أناك أل له أتأمرفى أن أبيسع 
هذه البقرة أم لا ففمل الفتى ذلك , فال له الملك اذهب إلى أمك وقل ها امسكى 
هذه العقرة فإن موسى بن ران بسر برأ مك لقتيل شتل ف فى إسراثيل 
ولا تديعبا إلا علء مسكما دناني . ش 


فأمسكا البقرة وقدر الل على بنى إسرائيل ذبحاتلك البقرة بعينيا مكافأة له على 
ابره بوالدنة فضلا مله ورحمة وذالك قوله تعالى (قالوا ادع نا رمك ميك لنا مأ هى) 
.وما سمترا قال موسى أنه يمنى الله يقول ( نا بقدرة لا قارض ولا بكر ) أى 
لا كبيرة ولا صويرة عوات اسن ذاك 25 اس السنين وأ فعلوا م 'هروك ) من 
اذبح البقرة ولا تكدثروا السؤال ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوتها ) قال إنه 
ب#ول ) لكل دثرة صف رام (اقع لونها لسر الماظرين ' [ليما وتمجبرم ون سوم نما 
.وصفاتها للآن العين آسسر وتو لع بالنظر إلى الشىء اللسن . 

وقال عل بن أ طالب م لدس ندل" صفراء قل هون لآن أللّه تعالى شول : 
صفراء فاقع لونها تسر التاظرين ( قالوا ادع لما ربك يبين لنا ما هى ) أسائية أم 
-عاملة ) إن المقرة أشابه علمنا و ]ذا إن شاء ألله لبتدون ( إلى وصفها . 


سد لإ سح 


قال رسول الله لخ ) دأيم الله لولم يستثنوا ا بينت منرم إلى آخر الايد 0 
( قال [نه يقول إنها بقرة لا ذلول ) مذللة بالعمل ( تثير الآرض) تقابما لازراعة 
) ولا أسقى الحرث مسامة ( بريكة من العروب ) لا شية فيما ) قال عطاء لا عيس 
فيباء وقال قتادة لا بياض فيبا أصلا ؛ وقال تمد بن كسعب لا لون فيما يخااف 
معظم لوتما . 


قال فلما قال موسى هذا ( قالوا الأن مت باحق ) أى بالوصدف الثابت التام 
البين فطلبوها فلم يحدوها بكال وصفها إلا عند الف البار بأمه فاشتروها منه يعلء 
مسكيا ذهيا ؛ وقال السدى اشتروها بوزنها عشر مرات ذهباً ( قذعوها 


وما كادوا يفدلون من غلو ثمنها ( 3 

وقال القرطى : وما كادوا يذحونها باجتماع أوصافها ؛ وذلك قوله تعالى. 
( وإذا قتلتم نفس ) يعن عاميل وهذه الآبة أول القصة (فأدرأت. فيا ) أى 
فاختافتم فيمأ ( والله رج ( أى مظبر 0 م 3 تسكمتءون ( أى فون ) ؤْةنا: 
أضرنوة نعى القتيل (بمعضما) أنى عض اأمقرة واختافوا ق عضرا البض ماهو. 


قال أبن عباس ؛ ضر اوه ا لعظم الذى الى النعدروف وهو المقتل ٠.‏ 


قال الضداك بأسانها قال حساك ن الفضل 3 وهذا ول اللأقار بل لان اراد 6ن 


قال غياث وهو أولى التأويلات ا لصواب لآن يحب الذنب أساس, اليدنت.». هٍ 
الذى ركب عليه الاق وأول م اق الله وآخر مأ دل : 


م894 له 


.1 
وم 


1 ) وصفة انار الى 50 تأكل القر أن وما أمر به هو سى عليه اأسلام من ذاك ) 


إ اب قذكر بناء بيت القدس والقّربان واأتابوت وألس هلة 


قأل الله تعالى ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا أن لا نؤمن لرسول حى يأئينا 
بقر بان تأكاه النار ) الآية . 


أنأنا كمد بن حمدوية بإسناده عن وهب بن منبه قال ؛ وأوحى الله إلى موسى 

أن يتخذ مسجداً جماعتوم وبيت قدس للتوراة والتابوت والسكينة وقباباً للقربان 
وأن بعل لذلك المسجد سرادقات باطنها وظاهرها من الجلود الملبسة عليباء وأن 
تسكون تلك الجلود جلود ذبائح القربان وحياها الى تمد بها من أصواف تلك 

الذبائح وعبد إليه أن لا نزال تلك الحبال حاتض ولا يدمغ تلك الجاود جنب ن 

ذأهره أن #نصب آللك السرادقات على عمد من نحاس طول كل عنود منبا أربءواً 

:ذراعاً وجعل نما لأ عشثر ا ا ؛ فاذا انقضى وصار (ى عشر جزءء 
جعل على كل جزء يما فيه من العمد سبطأ من أسباط بنى إسرائيل وأمره أن مل 

سءة تلك السرادقاتستائة ذراع وأن ينصبفيه سبعة قبابستة منها مشةيي بقضيان 

الذهب والفضة كل واحدة مدها منصوبة على عمود من فضة طوله أربءون ذراعاً. 


فأوحى الله اليه انى منزل عليكم من السماء نار لا دخان لها ولا ترق شيء 
ولا تطفا أبداً لأ كل القراببن المتقبلة وتسرج القناديل الثى ببيت الم#قدس وهى من 
ذهب معلقة إسلاسل من الذهب منظومة من اليواقيت والالىء وأنواع الجواهر 
وأمره أن يضع فى و-ط للبيت صخرة عظيمة من الرخام وينقر فيرا نقرة لتكون 
كانون تلك النار التى /نزل من السماء فدعا موسى أغاه هرون وقال له : ان اله 
:قد اصطفانى ينار تنزل مرب السماء تأ كل القرابين المثقبلة و تسر ج منبا القناديل 
وأوصانى بها ؛ وإنى قد اصطفيتك بها وأوصيتك ها . 
فدما هرون [بليه وقال ها ؛ إن الله تعالى قد اصطق موسى بأمره وأوصاه به 


50 قد|اصطفائى زه وأوصا أي 4 و [أىقداصطفية» له وأوصيتكما به وكان أولاد 


وعم - 


هرون ثم الذين يلون سدنة هذا البيت وأمر القربان والنار فشر بوا ذات ليلة حئى 
لوا ثم دخلوا البيت وأسرجوا القناديل من هذه النار التى فى الدفيا فذضب الله- 
عليرم وسلط علييم تلك النار فأدرقتب.ا وموسى بن هرون يدفمان عنما الثار فلم 
يغنيا عنبما دن أمر الله شيعا فأوحى الله تعالى إلى موسى وهكذا أفمل يمن عصائى 


من بعر فنى فسكيف أفعل عن لا يعرفتى من أعدائى وهذا آخر التصة والله أعل . 


0 بأب ف ذكر فس بر الى إسراثيل إل أأش.ام حوار جار المعار 4 
وصفة ورب الجيارن وقصة الثيه وما تعاق «ذلك 
راب د 72 ايلك + 


قال الله تعالى ( وإذ قال موسى اقومه يا قوم اذكروا نعمة الله علي-م إذ. 
دل فيك أنيياء وسسعلسكم ماوكا ) الآيات اشتلفت عبارات المفسرين فى الآارض 
المفدسة ما هى : 

فقال يحاهد هو الطور وما <واه ب وقال مقاتل هى إباياء وبوت الأقدس ؛ 
وقال عيد الله بن تمر الخرم عرم عقداره من السموا'ت والآارض والبيت اأقدس 
مقدس عقدار ومن السموات والآرض ؛ وقال عكرمة وااسدى هى أرعاء ؛ 
وقال الكلبى هى دمشق وفاسطين وبعض الاردن ؛ وقال اأضحاك هى الرملة 
والآردن وفاسطين ؛ وقال قتادة هى الشام كله . 1 


0 


لز فصل فضل الشام وأهله 3 

قال زيد ين “ابت بيغا ين جاوس عند النجى 2 واف الث رآن من الرقاع ٠‏ 
إذ قال( واي لأهل الشام ) قبل يا رسول الله وم ذلك قال ( إن ملاة 
أأ رمن باسطة دتما عايوم ( 3 

عن عيك الك ن خولة قال ؛ كنا حك ألفجى 2 فقال ( والله لا بزال هذا 
ألآمر ب حوذى يفت ألله لس أرض فارس والروم وأرض يرن حتةى ا 
اجناداً إلاطرة” جيك بالشام وجند بالعراق و سوال بالعن فقات يارسول الله اخثرلى : 


ا 00 


الإن أدركنى ذلك , فقال أختار لك الشام فإنها صفوة الله تعالى من بلاده و[ليبا 
يحتى صفونه من عباده يا أهل الإسلام عليك بالشام فإن صفوة الله من الأرض 
اشام وكان الله تعالى قد تمكفل لى بالشام وأهله . 

وقال عبد الله بن مسعود ؛ حدثٌنا رسول الله ا" قال( نم الله اير عشرة 
أجزاء لخمل منه [سعة أجراء فى الشام وواحد ف المراق ) وقسم الله الشر عشرة 
أجزاء فجمل منه تسمة فى العراق وواحد بالشام . 

ودخل القام عشيرة لاف عين رأت الذبى 2 ونزل حمص (سوائة ول 
أمتدات النبى 2 قرم سيعون بدويا و 

وقال الكلبى صمد إبراهم عليه السلام جبل لبئان وقيل له انظر فنا أدركة 
بصرك فبو مقدس وهو ميراث لذرينك مس بعدك فذلك قوله تعالى ( يا قرم 
ادخلوا الآأرض ااقدسة التمى كب الله نكم ) يعنى كتب الله فى اللوح الحفوظ 
ها سكم السا كن ٠‏ وقال ابن إتحق وهيبا الله للك مسا كن , وقال السدى أمر م 
أن تدخاوها 


دن قصة بلعام ان باعوراء ) | 

قال الله تعالى (داتل علييم نبأ الذى [ تيناه آياتنا فاتسلخ منها) الآية واخئاموا 
شيك فمَال أكير المفسرن هو بأعام ان بأدورا. ان ب عر بن أيد ان مارث ان لوط 
وكان من المكمتعا نيين من مدينة باقاء وهى منيئة الجيارين ومعيت بأقاء لان 
ملمكرا رجل شال 4ه ١‏ اق ان صافوراء 

وكانت قمرة بلعام على م ذكره أبن عياس واين [من والسيدى والكابى 
وغيردثم أن مو سى عليه السلام أ قصال سورب الجيارين ونزل أرضن الى كمتعان 
من أر ض الام أى قوم بلعام إلى بلعام وكان عنده إسم الله الأعظى فقالوا له إن 
ووسى رجل حول بلك ومعة رود كسويرة دإنه لد جاء وخر جنا من بلادنا ويقتانا 
وياما إلى (سرائيل وإنا قومك واثو علف وجيرانك ولس نا مزل وأنت 
رجل جاب الدعرة فأقدم إلينا وأشر علينا ف هذا الرجل الحمدو الذى قل أرمة:ا 


اللو كا 


فادع ألله أن برد عن عي وقوامه وال كم بأعام ؛ - 57 أءمى الله ؤ معهكهك 


اللاكر والمؤمنون كيف أدعو علييم 0 أعلم دن الله م أءا دإلى إن فدات 
ذلك ذهيت دناى وآخرتى - فلم يزالوا حتى قال هم اصبروا ستى أم:أمر رفى»ء 
وكان لا يدعو حتى ينظر مابؤمر به فى المنام فتآمر فى الدماء عليوم فى انام فقيل 
, لا تدع علييم قال إقومه 3 إثى قل أمرت لداى فالدعاء عليوم قنرءرت عن ذاك 
فراجعوه فقال حتى أؤاسر ثانياً فآمر فلم يحب فقال له آمرت فلم يحب لى شيعا 
دالوا لق ره ريك أن تدعو عليبم لنباك ا قدل فىاارة الأول فلم بزالوا برفقون 
به وينا دونه ونتضر عون [لءه عصدى تنوه ف ون ف#الوا لبعضرم أهدرا إأبه قيال 
إنهم أهدوا زايه هدية فقيلما 

ويقال إن بلعام ان باعرراء ا أبى أن يدعو على مو سق وثومه اجتمع آراء 
قرمه على أن يحملوا شِيئأ إلىامرأته وقالوا إنها فقيرة وإنه يصفى إلى رأما فانطاق 
عشرة من عظ)ثهم وحمل كل واعد منهم صحيفة من ذهب ماوءة ورقاً فأهدوما 
4 فأقيات على ما هيما وأتلرت عليه عدى ا أث له ارجع إل ربك فاسأ له أن بأذن 
أذك مؤازرهم و لدماء على عدو ثم فلم تزل 4 وى استجاب 1 كب [أبةبثكىء 
فقالت له إنه قد خيرك فى الدعاء عليهم فلو لم يأذن لنباك قالوا فركب أتاءأ له 
متو جبأ إلى جبل يطلعه على عسكر بثى إسر ائيل يقال له حسان وكانت هرا كب 
المياد الأو لين الآثن ؛ فلمأ سارعليها غير بعيد ر بضت به فنزل عنبأ وضضيرما حتى 
أز لفها وم ممك فركمها فلم لسر به كشيرا سوتى رضت 4 ففعل مأ مدل ذلك #قادعت 
فركبها فلم قسر به كثيراً حتى ربضت به ففعل با مثل ذلك فقامت فركببا فلم 
قسس به كثيراً حتى رضت به فضربها حتى أز لفبا فأذن الله تعالى لها فى اكلام 
حجة عليه فقَالت له ؛ وك يا بلمام أين تذهب الاثرى أن الملائك أ«امى ترذنى 
عن وجبى هذا أتذمب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم ؟ فلا سمع ذاك خر 
ماهد فلم بزل با كي متضر عأ عتى غابت عنه الملا 

قال مم تل 0 إن ملك اليلقاء قال لبلعم ادع أئله على عو ديو وإلا قَدَاتَك ؤمال 
إنه من أهل دينى ولا أدعو علييم فجىء خشية ليصابه فل) رأى ذلك خرج على 


تشم و 0 


أنان له ليذه طيه اعاين سكم قاسه ا الانان ووفك قري فتا لله 
لم تربنى وأنا مأمور: فلا تظلمنى وهذه ثار أمامى قد منعئنى أن أمشى فرجع 
وخر الماك فقال له لندعون عليه وإلاصلبتك فدعا على موسى بالإسم اللاعظم أى 
لا يدل امدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل فى التيه بدمائه فقال 
موسى يا رب بأى ذنب وقعنا فى الثيه ؟ قال بدعاء بلعام فقال موسى يارب كا 
عمدت دعاءه على فاسمع دعائى عليه أن انزع منه الإسم الاعظم والإعان فسلضه الله 
ما كان عليه ونرعتمنه المعرفة فخرججدت كحمامة بيضاه وأنزل الله تعالى هذه الآية 

وقال عبد الله إن عرو وزيد بن أسام وأبو روق أازات هذه الآأية ف أمية 
ابن أبى الصلت الثقى كانت قصته أنه كان ف ا بتداء أمره قد قرأ المكتب السالفة 
وعلم أن الله تال مر سل رسولا فى ذاك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول 
فللا أر سل مد يلج حسده وكان قصد بعض الماوك فلما رجع مر بقتلى بدر 
فسأل عنم فقيل له قتلبم تمد ؛ فقال لو كان نبيأ ما قتل أقر باءه 


5 أمية أنثت أخده فارعة رسول ألله لتم فسأها عن وقاأة أخميما فقالتىت 
بينا دو راقد إذ أتاه رسلان فكشطا سقف البيت ونزلا ققد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند رأسه فقال الذى عند رجليه الذى عند رأسه أوعى ؟ قال وعىء 
قال أزكا ؟ قال زكاء قالت فسألته عن ذلك فقال خير أر بد فى ؛ ثم قطرت عيناه» 

ثم غثى عليه فلما أفاق قال ؛ 1 

كل عيش وإن تطاول دهرً طائر أمره إلى أرن يزولا 

ليآتى كنت قبل ما قد بدا لى فى لال الجبال أرعى الوءولا 

إن يوم الحساب يوم عظم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا 

ثم قال لا رسو الله مَلِِنْ ما أظيبه من شعر سألتك بالله أن تتشدى شعر 
أخيك فااشدته : 1 

لك امد والنما. والفضل ربنا ‏ فلا ثشىء أعلى منك سداً وأبجد 


مليك عل عرش أأسهام مبمون لمرته أعذو الوجوه وأسدد 


5 
وهى قصيدة طويلة وألشدته حتى أنت على آخرها ثم أنها ألشدته قصيدته 
لل يقول فيبا : 


عيك ذى العرش بعر وك عليه بد الجرر واللكلام افيا 


و 
لوم تأيه وهو رب ر حم ال كان و كاله دتما 
يوم تأتيه مثل ما قال فرداً 1 إذن فيه رشندا وغويا 
أسعيك سعأدة أن أرجسدسو أم ميان ع وسكسبت شقما 
رب إن تعءف فامفافاة ظنى ‏ أو تعاقب فلم عاقب بريا 


٠‏ قال 2 ( أمن شعره وكدفر قليه ) فانزل الله تعالى فيه ( واتل علييم أ 
[ثيناه آياتنا ) الآية : 
قال سعيد بن المسيب ازلت فى أنى عامر بن النعإن بن صيى اأراهب الذى 
ماه النى له الفاسق ؛ وكان قد ترهب ف الجاهلية ولبس المسوح فقدم المديئة ؛ 
قال الغى و2 ما هذا الذى كت يه ؟ قال جكت بالحنيفية دين إبراهم قال فانا 
عليبا فقال النى يلم لست عليها ولكنك ادخلت فيبا ما ليس منها فقال أبوعامر 
امات الله المكاذب منا فى مناظرته طر يدا فريداً فخرج إلى القنسام وارسل [ك 
المنافقين أعدوا القوة والسلاح وابئوا لى مسجدا فإنى ذاهب إلى قيصر وآى 
يحند لتخرج مدا وأصحابه من المدينة فذلك قوله #عالى ( وإرصاداً من حارب 
أله ورو له من قبل ) يعنى انتظار] نجيئه فات فى الشام طريدا وحيدا فريدا ؛ 
ومنيم من قال إنها فزلث فى اليسوس ؛ وكارن رجلا قد اعطى /لاث دعوات 
مستجا بات وكان له امرأة وله منبا ولدء فقالت له اجءل لى منبا واحدة» 
ففال لك منبا دعوة فا تريدين ؟ قالت اد الله أن يحملى اسل امرأة فى 
عا فدعا فجمات أجمل امر أة فى بنى إسزائيل فلما علمت أن يس فيرم 
مثلها رغءءت عنه قذضب ار ول دعا عليبا فصارت كاءة زياحة فذهب فيما دعوتان 
فجاء نوها فقالوا ليس لنا على هذا قرار ولا صبر صارت آمنة كلبة نباحة ؛ وان 
الباس عير و آنا بها فادع الله أن ير دها إلى الهالة الى كانت عليبا فدعا الله فصارت 
© كانت قذميت فيا الثلاف دعوات كلا 5 


مه د 


( باب فى ذكر النقياء الذي: ن اخثارثم موسى ليكونو! كقلاء على قوم )» 
( حين بعثه إياثم إلى أرض كدنعان جواسيس له ولقومه ) 


قال الله تعالى ( ولقد اخذنا ميثاق بنى إسراثيل وبعثنا منهم إثى عشر نقيباً )» 
الأية وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يورثه قومه اريس الله وهى اشام 
وكان يسك ها الك ها يون الجيارون رثم المالقة من ولد عملاق بن لاوذ سام 

إبن فوح ووعده الله أن ملسكرم ويحعل أرض الشام مسا كن لبنى إسرائيل فلما 
“رت ببنى إسراثيل الدار أمرثم الله بالمسير إلى اريحاء من أرض القام وهى 

., المقدسة فقال يا موسى إلى قد كستيتبا لك دارا وترارا فاخرج [إليبا' 

مما من العدو فإنى ناصركم عليبم فخذ من قومك [/نا عشر رجلامن. 

1 يكون فيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به فاختار موسى من كل 

بها واهرة علييم وهذه اسماؤمم من سبط روبيل شموع بن ذكور ومن, 

سيط معمو ن شوقط بن -ورى ومن سيط يهوذا كالب بن بوةنا ومن سيط جابذ. 
أبن وسف ومن سيط ريالون حدى بن سورى ومن سبط اشير شايون رده . 
مليكيك ومن سبط يقال حى بن وقدى ومن سيط دان حمل بن وكيل بن خمل, 
ومن سيط لاوى رولا بن مليكءا ومن سيط يوسف افراثهم ومن سبط افراثم. 
يوشم بن نون وهما سيظان اوسى ومن سبط. ميشا حدى بن موسى ومن سبط. 


ك ليأمين نأظم ان زفون. 


“م إنه سار بنى إسرائيل قأصد(ا ارحاء للمعث اليا هؤلاء النقماء سساو له 
اللاخيار له ويعلهون هاا وحمال اهابا فلقيوم رجل من الجيارين شال له عوج 
ل 


زه عوةق 3 


م 


) فصل ف ذكر أخيار جمل من أخبار عوج إن عمق وأحواله ) 
قال ابن عمر كان طول عوج ثلاثة وعثرون الف ذراع وثاثيائة وغلاثة 
وثلائين ذراعاً بالذراغ الأول وكان عوج يحتجز السحاب ويشرب منه الماء ؛ 


فووك انان ويا فى أيام الطوفان فقال له احلنى ممك فى سفينتك فقال 
له اذهب يا عدو الله فإنى لم أومر بك فطبق الماء الأرض من مهل ومن جيل ؛ 
وما جاوز ركيتيه وعاش ثلاثة لاف سئة حتى أهامكه الله على .د موسى وكان 
لموسى عسكر فرسخ فى فرسخ فجاء عوج ونظر [أوبم ثم جاء إل الجبل وقدر منه 
صخرة على قدر المسكر م حملها لرطيقها علييم فيعث الله علية الهدهد ومعه الطيور 
فجملت تنقّر عناقيرها حتى قورت الصخرة وانثقيت فوقمت وعنق عوج إنعنق 
فطوقته وصرعته فاقيل موسى وطوله عثرة أذر ع وطول عصاه عثيرة أذرع 
وةفز إلى فوق عشرة اذرع م أصاب منه إلا كيفية دهر «صروع قّ الآرض 
غقتله قالوا فاقبل جماءة كثيرة ومعرم الخناجر فجردوا حثئى حزوا رأسه فلما قل 
وقم عل نيل مصر لسره سنة قالوا وكانك أنه عنق هى [إحدى نات آدم من 
جلي ورقال [غا كانت أو ل من بغىعلى وجه الآرض وكان كلاصيع من أصا بعبا 
طوله ثلاثة أذرع قَْ عرض ذراعين 13 أصبيع ظفران حادان مكل المتجاين وكان 
موضع مقعدها خير بة من الأرض ولا بلغت بعث الله ليها أسودا كاافيلة وذئاياً 
د عورا كالايل وفسورا كاخخمر وسلطيم عليا فقتلوها وا كاوها 


قال تعالى ( قالوا يا موسى إن فيبا قومأ جبادين ) الأية فال قنادة كان لهم 
اجام وخاق ع.ب إس لغيرثم مدله ل وإنا أن ندخياما حتى رجوا منما فإرتب 
ترجوا مترا فإنا داخلون ) قال موسى ادخلوا الآأرض ااقدسة الى كنتب الله 
لك إن الله سيفتحرا عليكم وإن الذى ايجاكم من آل فرعون وفلق لم البح 


جد 480 ابن 


هو الذى يبلغم و يظد ركم عليهم فلم بشياوا قوله د لم بثعاوا وردوا عليه أ - 
وهموا بالانصراف إلى مصر فخرج «وشيع بن نون وكالب بن يوقنا وهما الاذان 
أخبر عنرما بالتوفيق والعصمة فى قوله تعالى ( قال رجلان من اللذين خافون أنعم 
| لله عليبها) ب اتوفيق والعصمة ) ادخاوا عليوم الياأب ( يدق باب مديئة الجبارين. 
فإذا دخائموه فإنكٌ غاليون لآن الله منجر وعده قإنا رأيناهم وضيزناهم فكمانت 
جسومبم عظيمة قوية وقاوبهم ضعيفة فلا تخشوهم وعلى الله فتوكلوا إن كلم 
مؤمنين فأراد بثو اسراثيل أن يرجموهها بالحجارة وعصوهيا وقالوا يأ هموسى 
إنا لن ندخلبا ابدا ما داموا فيرا فاذهب أنت ور يك فقاتلا إنا هبنا قاعدون 

وروى أن رسول الله مَلِنْهُ قال لأصحابه يوم الحديبية سين صد عن البيت. 
إفى ذاهب بالهدى فناحره عند البيت فاستشار أصحابه فى ذلك 

فقال المقداد بن اللأسود السك.ندرى [نا والله لا نقول لأك ”ا قال قوم موسى, 
لموسىيفاذهب أنت وربكنقاتلا إنا هنا لقاعدون ولكنا نقول[نا ٠مك‏ مقاتلاون. 
والس لنقاتان عن عينك وشمالاك و بين يديك ولو خضت عر | لاضناه ولو أسنمت 
جيلا لملوناه ولو ذهيت بنا إلى برك الماد يعنى مدينة بالخيشة لتبعناك فلما سمع, 
أصحاب النبى يلع تابعوه على ذلك فاشرق لذللك وجه النبى يي 


قال اين عياس لأن أكون صاحب هذا المشهد أحب إلى من الدنيا وما فير 

قال لما قدعات الو إسرائيل 1 قداث دن معهيايم بيرم وعذا لفةرم أمر شعي 
سوى بو شع وكالب غضب دو سى قدعا عليبم وقال (رب [أى لاأماك إلا أفسدى, 
واخى فافرق بيانا وبين القوم الفاسةين) اى العاصين وكانتيلة ارا هو سى فظور 
الغمام على يأب ذه مو سلى وأوحى الله تعالى إل مو سى ) إلى متى لمصيخى هذ[ 
الشهعب وإلى مدّى له بصدقون مولده الايمات لأهلءكم جميعاً ولاجذن اك شعياً 
اقوى وأكير منوم ) فقال موسى ؛ إلى لو انك قتأت هذا الشعب كلهم لرجل 
واحد لقالت الأمم الذت سمموا ذلك إنما قتلت هذا الشعب من أجل أنه لم 


سم 63/7 9 05 
نممةتك وأنت فر الذنوبي وحوظط الاباء من الآبناء وأشاء الابناء فأغفر فم 


0 استجاب أبله أومءى وغفر لهم 4 


فقال الله تعالى لمومى ( [فى غفرت نهم بكامتك و لمكن بعد ما سعيتبم فاسقين 
ودعرت عليبم ؛ حافت يعزقى لأاحرمن علييم دخول الآرض القدسة غيرعبدى 
راو شيع بن أوك وكااب ولأتيخيم ق هذه اأبرية أر بعين سئة مكان 03 اوم من الآيام 
لق تمميسوا فيا سنة ) وكانث أر بعين يوم وايأتينيم حتفيم فى هذه القفار . 


وأما بوم الذين لم يعصوق وم يعملوأ اير ولا الشر فإنهم بد خلون 
الآرض المقدسة . 


ذلك قوله تعالى ) فإمأ #رمة علييم أرصين سنة طيروث ف الارض ( 


مدير بن ) ؤلا أن على لكوم الفاسةين ( 5 


فليا ملكوا وا اقعدك أربءعون سئة ونشأت النواثىء من ذرارهم سازوا إلى 


سورا ب الجمارين وقتح الله فم ٠.‏ 


0 بأب ُْ ذكر النعمة الى أنهم أله 5 على 2 إم.رائيل ف التمه وخصرم ذلك ( 
) ودفمع عم الاك كرامة لجيه و صفية موسى عليه السلام ) 


قال ألله :الى ) 0 اف [سرائيل اذكرواأ لعدى الى [أففة عليم ( الآية كةو له 
9 وإن عدوا زوهمة أله لو نخصوما ( والمد لا اشع على الواسود ) الى افيف 
عليك ) أى على أجدادم وأسلافم . 


وذلك أن اله تعالى فلق لهم البحر وأنجام من آل فرعون وأمنك عددتم 
وأددمم أرضوم ودبارثم وأمواهم وأذل عليبم الثرداة فيبا ببان كل ثى , 
يحتاجون [ابه وأعطامم ما أعطام فى التيه وذلك أنهم قالوا لموسى أهلكتةا 
وأخرعئنا من العمران والبذيان إن مفازة لا ظل فيبا ولا كون فأئزل الله تعالى 
عليم غامة بيضاء رفيقة ليست بخام المطر بل أرق وأطيب وأبرد منه فأظلتيم 
وكانت تسير بسيرثم إذا ساروا وتدور علي,م من فرقرم إذا ثزلوا وذلك قولة 
تعالى ( وظللنا عليرم الام ) يعنى فى الثيه يقيكم سر الشمس ومنبا أنه جعل هم 
عموداً من نور يذىء طم باللول إذا ل يكن ضوء القمر ء فقالوا هذا الظل والاود 
قد حصل فأين الطعام ؟ فأنزل الله عليبم الأن . 


واختافوا فيه فال عاهد هو ىه كا(صمغ شع على الاشجار وطعمه كالشيد 
وقال الضحاك هو الب تبر ؛ وقال وهب هو اغذير الرقاق » وقال السدى كانعسل 
يع على اأشجر من الايل فيأ كاون منه ؛ وقال عكرمة هو ثىء أنزله الله علييم مثل 
الرو الغليفل 0 وقال الرجاجى الأن ما بكث اله به ع لا تعب فيه ولا ضيه 
وقال الين 2 ) المكاءة من ان وماؤها شقاء للدين ( 5 


قالوأ و كانالله يتزل هذا المن كل ليلة يتمع على الأشجار مثل الثلج لكل إنسسات 
علوم صاع 03 أيلة 5 


58 نما عدت 


فقالوا يا مرمى قتلنا هذا المن بحلاوته ادع الله ربك لنأ يطعمنا اللحم فدما 


واختلفوا فيه فقال ابن عباس وأ كثر اناس هو طائر يشبه السمائى . 

وقال أبو العالية ومقائل هو طبر أحمر ممه لله عليوم فأمطر 4 البماه عرض 
ميل وقدر ردم ف اأسياء تعضمأ على لعش وكانتك السماء عطر علورم ذلك وقيل 
(نه كان طيراً مثل فراخ اهام طيباً خميناً قد معط ريشه وؤزغيه وكانت الريج تأى 


وقيل إنه كان يأتبرم سار مل إلييم فيأخذونه بأيديهم ٠‏ وقال عكر مة "هو طير 
يكون بالطاد أ كبر دن المصؤفور 8 وقال أفرم هو العسل بلخة كعئانة وال شاعرم 
وتاسمرا الله جدبدآ 35 أل من السلوى إذا ما نشيورها 
فكان الله .ل عليبم لان والسلوى ؛ وكان أحدم ياخن مأ إلكافيه نومةه وايلته 
فإذا كانيوم اجعة أخين كل و[حيون م لكنفيه لدو مإ لآنه ل يكن ندل عليوم او 
السيت فذلك قوله تمالى ) وأنزل عليم لان والساوى كاوا ( أى قلنا فم كاوا من 
طميات حرلال م رزقنا م ولا تدخروا 5 فرأوا لغد فدود روفسد مأ أدخرو ا 
وقطع الله عنبم ذلك . 
قال الله تعالى ( وما ظلدونا ) أى أضرونا بالمعصية وعخالفة اللآمى ( ولسكن 
كانوا أنفسهم يظلون ) باستصحابوم العام وقطع عم مادخ الرزق الذى كان لول 
عليوم بلا مؤنة وله مشقة ف الديا ولا ساب ولا ابد قُْ العتقى : 
أخر نا شعيب بن تمد قال أخبرنا مكى بن عبدان قال أخيرنا عمد بن الآزهر تال 
سوىمما روج بن عيادة قال حودمنا عون ان عبد الله عن جلاس ن مرعن أبى هر برة 
قال قال رسول الله له ) لول" ذو إسراثيل لم يز الحم و يثك الطعام واولا 
حواء لم تن أاى زوجما ) ومنها أنبم عطشوا فى اليه فقال يا مومى من أين . 
52 ؟ فاستسقى لحم موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الجر ثتالوا 


حت ١0‏ "للك 
كيف بنا إذا مضيئا إل الرمل و1إل الآرض الى ليس فيبا حجارة فأمى مومى 
إن تحمل معه حجراً خيما نزل ألقاه . 
وقال أضر ون : كان حجراً #صوصاً بعينه , والدليل عليه قوله تعالى الحجر 
فادخل الآالف واللام للثدر يف والتخصيص كةو 4 : رأيت الرجل ٠‏ 

5 اختلفوا فى ذلك الحجر ما هو ؟ فقَال ابن عباس كان سمجرآ خفيفاً مربعاً 
مل رأس الرجل أمى أن حمله فحمله فكان يضعه فى مغلاته فإذا احتاجوا إلى 
لماه أخرجه وضريه بعصاه فيتفجر عيو »م ذكرنا فسةاثم 5 

وقال سعيد بن جمير هوالحجر الذى وضع موسى عليه ثوبه ليذقءل قفر اجرب 
يشريه ؛ فليا وقف الحجر أتاه سب بريل عليه العلام فال يا موسى أن الله يول 
لك ارفم هذا الجر فلى فيه قدرة ولك فيه معجرة وهو الذى ذ كره الله تعالى قو 
قوله ( يا أما الذين آمنوا لا تمكونوا كالذين آذوا مومى فبرأه الله تعالى مما قالوا) 
الآية وهو مأ أخرنا به الوسن بن أحن الدلدى بإسناده عن أى هر برة رطى الله 
عنه عن النى ملم أنه قال( كانت نو إسراثيل يفتسلون عرأة ينظر (عضوم 59 
9 100 وده فقالوا والله ما بنع موسى أن يفتسل معدأ 
إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع *وبه على حجر ففر الحجر بوبه فجمح 
فى أثره هومى يقول وى يا حجر ”ون يأ حجر نحى نظر بنو إسرائيل إل سوأة 
مومى فقالو! وال ما بموسى من بأس قأل ققام الحجر بعد مانظر إليه بنو إنراميل 
فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضرباً فقال أبو هريرة والله إن أثر ضرب مومى 
الجر سئة أو سيوة , 
قال عبد المزيز الكدنانى كآن موسى ضرب الحجر إثذى عشرة ضرية فكان 


ننه 


يظبرر فى كل مو ضع شرة عل فه ارات ثم ينفججر بالاعبار المار ودة فذلات 


ومنها أنهم قالوا لموسى فى التيه من أين لنا الاباس ناد الله تعالى ثيابهم التى 
عليوم ىق لا تيد على الآيام وض ول الأعرام إلا ك8 وظرافة وله اق ولا تلى 
وتنموا عل صبرائوم كا نموا كديا على ذلك زمانأ طويلا والله أعلم . 


الفا 
(١‏ باب قفتم أريحاء ونزول بنى [سرائيل الشام ) 

'أشتاف العلياء فيمن :ولى رب الجبارين وفيمن كان على يده الفتتج فقال قوم 
ما فتح أريحاء موسى بن يوشع وكان يوشع على مقدمته فسار موفى [ليبم كن 
ى من بى إشر اميل فى النيه و ل عت فى اليه فدخاما #م إوشع وقتل الجبارين 
دن قانوا بها قدخابا مومى ببنى إسرائيل فقام فيها ما شاء الله أن يقم ثم قبضه 
له تعال ولى به أودل قيره من اأناس وهذا أول الأقاويل ا أصدق وأقرسأ إل 
دق لإجاع العلماء بأخبار الامبياء . 1 

أن عوج بن عنق #دله مومى ؛ وقال آخرون : ما قاتل الجيارين إلا إوشع 
بن ثأون وم سر ا- بءل موت هوثى وهصسلاك من كان أى الاسير إليبا 
.قالوا مات موسى وهرون عليبما السلام فى انيه . ١‏ 

قمة وذاة هرون عليه أأسلام / 

قال اأسدى أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : إن موت 
درون فأت جبل كدذا وكدذا فانطاق موسى وهرون نحو ذلك الجبل وإذا ما 
شجرة لم بر مثلبا وبيت مينى وفيه سريراً عليه فرش و إذا فيه ريح طيبة فلا نظر 
رون إل ذلك أعبه وقال يا موسى إلى أحب أن أنام على هذا السرير فقال م 
عامه قال [ فى أخاف أن يأثى رب هذا البيت فيخضب علىفقال موس لا ضف أنا 
كفيك رب هذا البيت فم فقال يا موسى ثم معى فإن جاء رب هذا البيت غضب 
علينا جميماً فنام موفى وأخذْ هرون اموت . 

وقال عرو بن ميموكت : مات موهى وهرون ف النيه ومات هرون ق.لموذى 
ركان خر جا فىاأتيه إلى بمضى الكبروففات هرون ودفنه وا صرف إل فى إسرائيل 
قال أين هرون ؟ قال مات قالوا كمذيت ولكنك قثلئه لحبنا إياه وكان عيبا فى 
بتى إسرائيل ة:ضرع مومى إل دبه وشكا إلى ربه ما لقى من بى إسرائيل ٠‏ 

فأوحى الله [ايه أن انطالق بم إل قبره فإلى أ عثه حى ‏ خبرثم أنه مات دم 
تقل فانطاق بهم إل قبر هرون فناداه يا هرون نفرج من قبره يافض اراب عن 
ولأسه فقال له أنا قتلتك قال لا والته وللكنى مت فعاد وانصرفوا والله أعم ٠‏ 


5 
) ذثر وذاة مو ىق عليه السلام ( 


قال ابن إ#ق : كان موهى قد كره ألأوت واستعظمه فلا كرهه أراد أن يبب 
إليه الموت ويكره إايه الحياة » وكان يوشع بن نود يغدو إأيه ويروح فيقوك له 
موقى يا فى الله مأ أحدث اله إليك فيقول 2 يوشع يا نى الله ألم أصحبيك كذا 
وكذا سزة 3 فبل كنت أ سألك عن ثىء مما أسحدث الله [ليك حتى تكو ن أنت الذى 
تؤتدىه به وتذكره ولا يذكر له ذيكأء فلما رأى موسى ذلك كره اليا 


وأعنة ألموت ٠‏ 


قال الاستاذ وإستاده سدق عند الصمد بن مدقل قال معحمت ويا رقو لى* 
وذكر من كرامة موسى عليه السلام أنه ضاق ببنى إسرائيل ذر ها لما كدثر واعايه 
فبعث الله إليه ألف ملك يكونون أعراتناً لهء فلا مال الناس [أيوم وجد مومى. 
ف نفسية غيرة فأماهم ألله لسكرامةه ىَّ يوم وأحند , 

واشتلفو ف صدّة مورت مودى عليه السلام . 

وما أ وسعيد 1" ن عمل الله بن حدون مس تأده دن ن أى عن رسول ا يلار 
قال : جاء ملك ابأوت إل مو م دى قال له أجب ريك ذأما م هوه ى تين مأك اوت 
ففةأها قال فرجمع ملك الموت إلى الله عر وجل فقال يا رب إنك أرسلتنى إلى عبد 
لا يزيد الاأوت وَفةأ عينى فرد الله عينه وقال ارجع إلى عيدى وقل أه إس1ياة تر بك8 
فإن كنت تر بد الحياة لضع بدك على من أور ف وارت يدك عن شهر فاك تسوس 
تلك كلل شورة من ذلاك سنة قال 6 7 ماذأ 6 قال > 3 كوت » قال فالن من 0 ننه 
قال با رب فادنئى من الأرض المقدءة رمية حجر . 


قال رسول ألله يلي ١‏ لو كنت عيدة لاريم قبره إل جا نب العاروق عنك 
لسكيب الاحمر. 


ممم “ا بم 


قال عمحت أبا مورك بن حدون يقول عممتك أيا جامد الشرقى يشول ٠‏ تبرورعه 
أ بن على شول ول عع هذا عن رسول اله وله إعئى قصة مك اموت و موقي 


ليه |اسلام لا يردها إلا كل مبتدع ضال . 


وفى حديث آخير : أن رسول الله ملع قال : أن ملك الموت كان يأ الناس 
5 1 5-5 أ فََ «وبى أرقءضه فلطمه فْمْوَا عينه ؤجاء ملاك امو ت بعك ذلك ضررفة ٠.‏ 

ويروى أن يوشع نْ ُو رآأه بعل مو له فى المنام قال :كيف وودت الاوت 
با فى الله ؟ قال : كشاة أسلخ وى فى الحياة . 

و سرقك أن ووبدى 1 مات ا أت ابللايكم إعضوم أمرمض مات صفى الله موسي 
أبن عران ون الذى يطمع ف البقاء 0 وكان تمر مو سرى مائة و عششير بن سنة عثر ون 
دتما فى ملاك أفريدون ومائة سنة فى ملك منوجمر . 

قال الاستاذ : رجعنا إل قصة حورب أرعاء وحوس الفتح 0 قال ؛ قليا [لقضع 
أأربءون سرئة ومأت مو على بدءث الله وشع بن أونت لم فأخيرمم أنه فى الله وأن 
أألله قل ىه قل الجيارين (صدقوه وبايعوه لتوجه وى إسرائيل إلى أريماء 
ومءه تابوت الليثاق فأحاط عديئة أريحاء سنة أشهر » 
سور لادينة ؤدخمالوما وقائلوا الجيارين وهزهوثم وهجموا عأيوم وجدولوا لوهم 
كانت المصاة من بنى إسرائيل جتممر ن علىعنقالرجل إضر بونها ولايقطعونبا 


وكان القتال يوم اجضممة فبقى منرم بقبة وكادت الشمس أن تغرب وتدسل ايلة 
#لسبت نخذثى يوشع أنيعجزده فقال ؛ اللمم اردد الس على » أوأنه فاللأشمس 
/ نك فى طاعة اله وأنا فى طاعة الله فسأل الشدمس أن تقف والقمر أن يم حق 
ينتقم من أعداء الله قبلغروب الشمس ردت له الشمس وزيد له فى النبار ساعة 


ما حولاة حى قتلوم أجممين 3 


4 د 


أخير :ا أحمل بن ميد الله بن امد الأصفباق باسناده عن عروة بن عيد أله 
قال : دخات عنى ذاطمة بنت على رضوآن الله عليبما فرايت فى عنقبا خرزآ 4 
ورأيت ف يدها مسكدةين فليظ:ين وى #وز كبيرة » فقت لها ما هذا و فقا لت 
[نه بكره للمرأة أن تتشيه بالرجل . 


م حدثأنى أن أسماء أت عيرس الجيعمية حلمم أن على بن أبى مل أب رضي 
الله عنه كان مع فى ألله وقد أوحى الله إليه فجدله بشو به وم بزل ك.ذلك سي 
أديزت الفنس تقول فابت أو أرادت أن تغيب ثم إن فى الله سرى عنه فقال ؟ 
أصليت يا على ؟ قال لا , فال النى 2 : الوم أردد عليه اأشهس » فر جعت حتى 
ولت أصف الأسجك . رن 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلت غرا نى من الآنبياء فقال القوم * 
لا ينبعنى رجل كان قد ملك إضيع أمرة وهو بريد أن يي با ولا آخر قد بق ك 
أ ولم يرفع سقفه ولا آخر قد اشترى غنّا أو شلفات وهو ينتظر أولادها قال 
قدنا من ألقَوم صلاة العصر أو قريياً من ذلك فقالت أأشمس أنت وو وأنا 
اي ر اللبم احيسبا على ساعة فحبست له ساعة حدق فاح الله عليه . 


قال ثم وضعت الغنيمة فجاءت الثار فل تأ كلرا فقال إن فيكم غو لا فليمايعق, 
من 13 قبيلة 2 جل فيايمو ٠‏ والتصوّت تك ل جل لسامة فقال فيكم الغاو لد 
ثم غلانم 1 

قالت : فأخرجوا مثل رأس البقره من ذهب فألقوه فى الغنيمة وهى بالصميف 


فجاءت النار فأ كاتها ٠‏ 


قال النى يليل (ل تحل الغنائم لاحد قيلنا ء وذلك أن الله تعالى رأى عر 


556 سم 


قالوا نم أمثم الله أن يدغلوا أرعحاء متو اضعين مستغف رين خافضين رءوسرما 
وذلاك قوله تعالى ) وإذ قا ادضلوا هله القربة كارا منبا رثك شام رعلك 
وادهلوا الياب سجداً وقولوا حطة ) وكان م سيعة أبواب سجدا أى منجنين 


مثو اضوون وقولوا حوظة أى حرط عنا خطا يانا 5 


قال وهب : [نهم أذنيوا بأيامهم وكآن تو شوم إذا أذنيوا دخلوا أرعساء ' 
غلا فصلوا من ااتيه أحب الله أن يستقذم من الخطيئة . 
(ففر لك غطايام وستزيد المحستين إحساناً . فيدل الذين ظلءوا قولا غيب 
الذى قيل هم : وذلاك أنهم دضلوا يزرحفون على أستاهرم وقالوا سحطا سعقاماً ال 
سزطة حراء استضفافاً بأمى الله تعالى , فأنزلنا على الذين ظلءوا رجزاً من المماء ) 
لأى عذاباً من السماء عا كانوا يفسةون . 
وذلك أن الله تعالى أرسل عليرم طاعو:؟ وظلءة فيلك منجم سبءون ألفاً فى ساعة 
وأسدة ثم رفعه ألله عتوم وركيم 3 

قالوا ليأ استورت فلو [«راثيل بالشام و صفت لهم توق آله قوية إوشع 


دفن ف بل افراثم وكان مره مائة و عشر إن مده و أل بيره أمني اف سراميل 


مك دو لك هو سر مرمرع و عقر ان مدزة . 


0 


( بحاس فى ذكر الآنبياء والملوك الذين قاموا بأمور بنى إسرائيل » 
0 زولك رشع و هية 71 أب عليه آم لام ( 


قالت العلماء بأخيار لماضيين وأدور الامم ااسالفين لما حضرت الوؤاة 
فو شيع بن ون أستضاف على ا إسرائرل ؟ا أمب ان بوقنا : 


قال الله تعالى (قال رجلان من الذين مخائون أنعم الله عليها ) فأحسن الثلاقة 
نوى قيضه الله عز وجل واستخاف على بى إسراثيل [بنه بوساقو ص . 

وكان فما ذكر إشءه رسف دايه اأسلام فى الّحسن والجمال والبباء 4 
وكانوا يفتقون به وكانوا من شؤفم به بأتونه وونظرون ليه ويقولون له : 
آيها العبد الصا مكنا لنسم عليك وهو يستحى أن يردم فلا أكثروا غافه 
الفتئة فسأ الله أن يغير صورته مع -لامة حواسه وجوارحه فأصابه الجدرىه 


فصار 00 لوحا فأوث فم ماثة وأر بعين سئة م قرضه ألله [أيه والله أعل. 


(ذكر خبر حدزقيل عليه السلام ( 

قالت الملاء بأخبار الآنيياء علييم ااسلام لما قيض الله كالب و إبنه بسع 
الله تعالى حرقيل إلى بنى إسرائيل فيا ؛ وهو حزقيل بن بورى ؛ ويلقب يابن 
المجوز ؛ وإأما لقب بابن العجوز لآن أءه عمأات الله تعالى.الواد وهى يون 4 
وقد كبرت وعقّمث عن الولد فوهيه اس تمالى للا ؛ وهو الذى أسيا الله تعالى بى 
القوم الذين خرجوا من ديارم وثم ألوف حذر اموت فأحيام الله ت#الى يبن 
موتهم بدعوته فى قوله تعالى ( ألم ثر إلى الذين خرجوا من ذيارثم دثم ألوفه 
حذر الأوت ( الاية. 

قال أكس المفسرين : كانت قرية يقال لها( داوردان ) قرية قبل واسظ 
وقبع بها الطاعون ندر ج منبأ طائفة هاردين من الطاعون ؛ ويقيت طائفة فيلات 


رو - 


أكر من بقى ف القرية وسلم الذيربف خرجوا ؛ فلما رجع الطاعون رجهو 
سالمن » فقال الذين نبوا : إن أصحابنا كانوا أحزم منا لو صنعنا أ صنعوأ 
لبقينا ولأن وقع بها الطاعر ن ثانية لنخرجن إلى الآرض التى لا وباء فيها فوقع 
#طاعون من قابل فورب عامة أهلبا وشرجوا حت نزلوا وادياً أفيح فلا نزلوا 
لكان الذى يبتغون فيه النجاة والحياة إذا هم علاك من أسفل الوادى وآأخر من 


لأعلاه تادوم كل و[حود عنمأ أن موتوأ ف توأ جميماً . 


وروى عيد الرحمن إن عرف عن رسول الله 2 أنه قال : ( إذا سععتم 
مالوباء فى بلدة فلا تقدموا عليه » وإذا وقع دأنم برا فلا ترجو فراراً منه ٠‏ . 


وقال الضحاك ومقاتل والكلى : إنما فر هلاء من الجباد ؛ وذلك أرب 
ملكا من ملوك بى إسرائيل أنيهم أن يخرجوا [كى قتال عدوم نغرجوا 
فسكروا ثم ينوا وكرهوا الموت واعتلوا وقالوا لامكرم : إن فى الآرض 
إلى نأتيها الوباء فلا تأنيبا حقى ينقطع الوباء عنها ؛ فأرسل الله عليوم الموت : 


ونا رأوا اوت د ع تاقيم خرجوأ من ديارمم فراراً م اوت 0 
ذلما رأى املك ذلك قال : اللبم رب يعقوب وإله مو سن ) قد ترى معصية 


عبادك ؛ فأراثم آية فى أنفسىم حى يملموا أنيم لارستظيدون الفرار من كك 
وقضاءك + 


قلما شرجووآا قال الله م موتوآأ انوا جردا ومأئيقة دواهم كوتهم مونة 
بن عل وأعدك | ألى عليوم للامة أيام سدى! تفجروا وانفغوا وأروست أجسا دثم 
ترج [ليم ألنا س0 فمجزوآأ هن دقنرم فدظظاروا عليهم حظيرة ددشميه السباع 
وثركوثم فيبا وأختلفوا فى ميلغ عددثم ٠‏ 


0-0-3 


فقال عطاء الخراسانى : كانوا ثلاثة لاف » وقال ابن عهاش ووسيه 
كابوا أريعة آلاف 5 


وقال مقائل والمكلى : ثمانية آ لاف ٠‏ 
وقالأبو روق: عشرة آلاف. 
وقال أبو مالك . ثلاثين أافاً . 
وقال السدى : بضعاً وثلاثين ألما . 
وقالابن جريج :| ريعين ألما . 
وقال عطاء بن أبى رياح : سيمين ألفأ . 


وقال فأنى على ذلك مدة وقد بليت أجسادم وعريت عظاميم وتقطمت 
أوصاهم 0 علورم دزقيل ألثى عليه اأصللاة والسلام فوقف متفكر1 متعبجياً 
فأوحى الله تعال [أنه 5 سوزقول ريد أن أريك كت أحن الموتى ؟5 قال مم 


0 رفي فأحيا ماله مما ٠‏ 


وروى ه:صور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حون أحبوا سبحانك اللبي 
رينا ويحمدك لا إله إلا أنت فرجدوا إلى قومرم 'وتناسرا بعد ما أحياهم الله 
وعاشوا دهراً لا يعرفرن أبهم كانوا موتى #نة الموث على وجتو هوم لا يلسونف 
وبا إلا عادوا رهما مثل اللكمفن حتى ماتوا لأجاهم الى كنتب الله هم.. 


قال ابن عباس : فإنه لا يود فى ذلك السيط من اليوود تلك اأريم .. 


014 سل 


قال قئادة : مقتبم الله على فرارهم من الموت وتقصيرتم فى الجراد فأماتهم الله 
عقو ا هم عقوم لبقية أجافم ليوفوها وأو 7 أت آجال القوم جاءدت م بعثرا وصله 
موتهم فلا أحياهم الله تعالى أمرهم بالجباد وقال ( وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن 

/ باب ف قمة إلياس عليه السلام ( 

قال الله تعالى ( و إن [لياس من المرسلين ) إلى آخر القصة , 

قال ١‏ ان [مق والعلماء من امراف الأخبار :ا #ربض لله تعالى درقيل عليه 
السلام عظلمت الاحداث قََ أ [عرائبل وبر يرم الفساد ولسوا عوك ألله لهم 
قّ التوراة حىَ نصبوا الآوئان وعيدوها من دون ألله عزن وجل فمعث الله [ لبهم 
نيبا وهو إلياش بن يس بن فنساص بن عيزار بن هرون إن عمران 

وإما كا أت الآنبياء بعك مواسى لمعو كن [ليم سود بك م نسوآأ وضيهوا من 
أحكام الترراة وبنىإسرائيل يومةذ متفرقون فى أرض اشام وفيبم مارك كثيرة 
وكان سبب ذلك أن يوشع بننون لما فتحأرض الشام وملكما بوأها بى إسرائيل 
وقسمبا مم فل سيط مم بعليك ونوا حيما م مهل لياس فبعث أبنه تعالل 
[لعرم نيما وعليهم بومكلد ممك يقال له لابجب 50 ضل وأضل قومه ل سس ابر م 
عل عيادة الآأصنام وكان هو وقومة يعيدوت صما يشان له بعل وكان طوله 
عش ر إن ذراعاً وكان لد أر بعة وجدوه 


وقال ابن إسحق قد سمعت بعض أهل الملم يقولون ما كان البعل إلا امرأة 
كانوا يعد وكأ من دون الل تعالل فذلك قوله تعالى ( [ذْ قال لذومه ألا ون 
أتدءون بعاد وتذرون أحوسن الهدا لين ) 


قال فجءل [ليساس يدعوم إلى الله ولا يطيعونه ولا يجيبونه إلى ذلك 


إلا م كان من أمر لابجب الاك الذى كاث معايك فإنه أمن 4 وصدة : 
و كانإلياس شوم أمره وإسددة و رشدة 5 وكأن الاجب ادرأة يقال لم أرييل 


مصعم ا 535 


وكان يستخلقها على رعيته إذا غاب عنبم فى غزاة أو غيرها فكانت تبن بين 
الناس ؟ يبرز زوجما وتركب ا يركب واس كا بحاس فى مجلس القضاء ؛ 
وتقضى بين الناس وكافت قتالة اللأنبياء وكان لا كانب رجل كم يكم إعانه 
وكان قد خلص من بين يدها ثاعاثة فى كانت "ريد قئل كل واحك منهم إذا بعث 
سوى الذين ترم وكانت فى نفسبا غير #صنة ولمى يكن على وجة الأآأرض أفدش 
منبا وهى مع ذللك قد زوجت سيعة ملوك من ب إسرائيل وفتلةبم كابم بالاغتيال 
وكانت معمرة ويقال إنما ولدت سبعين ولداً 

قال وكان للاجب هذا جار من بى إسرائيل رجل صااح يقال له مزكى 
وكا نت له جنية بعوش منما ويقيل عل عمارتما ويزما وكانت الجنية إل جواثسيه 
قر املك وامرأته وكان يثرفان على تلك الجنية ويتتزهان فيها وبأكلان ويشربان 
وإقلاة قبا سيا وكان لاجب مع ذلك يحسن جوار صاحيرا مزذكى وامرأنه 
أربيل تحسده عل ذللك لجل تلك الجنينة وتحتال على غصببا ها سمءت التساس 
يذكرون الجنينة من حسترا ويولون ما أحن ى أن تكون هذه الجنينة لأمل 
القصر ويتعجبون من أمر الماك وامرأته كيف لم يذضباها فلم تزل اعرأة الماك 
تحتال على العيد الصالح مزدكى فى أن تقتله وتأخذ جنينته والملك ينباها عن ذلك 
فلا تحد إليه سيراك ثم إنه اتفق خر وج الك إلى سفر بعيد فلمسا طالت غيبته 
اغتنمت امرأته أربيل أن تم لا المبيلة على العبد الصالح مزدكى فى أن تقتله وتأخذ 
جزينته وهو غافل عما تريد مقبل على عبادة ربه وإصلاح معيشته فجمعت أربيل 
جممأ من الناس واعرتوم أن قدو عل وزدكن بالؤور أنه رسب الماك لاحب 
فأجابوها إلى ما سألنهم من الشرادة بالزود 

وكان سكم فى ذلك الزمان على من يسب المك القتل إن قامت البؤة 
فأحضرت دزدكى وقاات له بلفنا أنك شتمت الملك واغتبته فأدكر مزدكى 
ذللك فأقامت البيئة فشبدوا بالزور عليه حضرة الناس فأمرت بقتله فقتل وأخذت 


عبد له غصياً صمي أله عأيوم شتل العيد الها لح 


د ا 30 


فلمأ قدم الملك من السفر أشبرته الخير فقال لا ما أصبت ولا وفقت ولا أرى 
أنا نفام بعدها أبدا وإنا كنا غلى ونينةه لاغنياء وقد كنا نتنزه فيبا وقد جاور نأ 
وتحرم بنا منذ زمن طويل فأحسنا جواره وكدفننا عه الأذى لوجوب حقه علينا 
فقحت نا الجوار وما راك على ابر لك عامه إلا سفرك وسوم رأنك وقلة 
تفسكرك فى العواقب 

فقالت إما غضيت لك وسكت مكرك ؤتال لها ما كان لسع داومك وعظم 
خطرك العفو عن رجل واحعمد فتحفظين جواره فقَال قد كان ما كان 

فيعث الله تعالى [لياس عليه السلام إلى لاجب وقو رن برثم أن الله 
تعالى قد غضب عليه لوليه حين قتأوه بين أظررهم ظلماً 

وقد آل على نفسه أتبما يتوبا من صتعبها ويرد الجنية على ورثة مز 0 
وإلا ملمكبما يعنى لاجب وآمرأنه فى جوف الجنينة أشر مايكون يسفك دمبما م 
مدعبما جيفتين ماقا تين حتى #تعرى عظامبما عن طهوهبما ولا يتمتعان إلا قليلا 

قال فجاء إلياس وأغير الملك ما أوحى إليه فى أهره وأمر امرأته والجياة 

هلما سمع الملك ذلك اشتد غضيه م قال له يا إلياس وش ما ارى ما تدعونا 
إليه إلا باطلا وال ما أرى فلاناً وفلانا وسمى ملوكاً منيم عبدوا الآوثان 
إلا عل مثل ما نحن عليه يأكلون وإشربون ويتمتمون مادكين ما ينص هن 
دنياهم ولامن أمره اذى أزعم أنه بال ثىء وها ثرى 5 عأينا من فضل 

قال ثم هم بتعذبب [لياس وقتله قالفلما سمع [لياس ذلك 0 بالشررفضه 
وخرج عنه فادق يشواهق الجيال وعاد الماك إلى عيادة بعل ة ولق إلياس إل 
أصعب جمل وأثخه فدخل مغاراً فيال إنه بشى فيه هم عاق كر دي عبرا 
قريد! خانما بأوى إلى الشعاب والكروف ويأكل من لبأت اللأرض وثار الشجر 
وهر فى طلبه وقد وضعوا عليه العيون يثوقءون أخياره و>تبدون فى أخذه والله 
تعالى إسدترم وعفظله دامع عه أأيلاء 


ل 


فلما تم له سبع سنين أذن الله تعالى فى [ظباره عليبم وشفاء غرظه م: 

2 0 | م 
فأمرض اله تعالى ابن الملك لاجب وكدان أحب أولاده إليه وأعر هم عليه 
وأشبروم 4 وأدنف حدى بشن ميرك فدعا بم م ممه بدلا وكا نوأ ول فننوا بيعل فوظموه 
ستى نهم سموآأ مد يتوم به فقالوا لما بعليك وسماوا 5 أ بعمائة سادن فو كاوهم 
يه وجسعاوه أمناء وجهمل الفرطان بدخل ف جوف الصنم ويكلمم بأنواع 
الكلام والأر بعماثة (صدون بأذانهم إل ما شول الشبيطان واو سو س0" طم شر بمة 
من الضلال فيكتيونم! للناس ويعملون با ويسموتهم الانهاء فلما أشتد مرض 
ابن الملك طلب الملك أن يشفموا له إل بعل ويطلبوا منه لإبنه ااشفاء والعافية 
قدعره له فلم يحبيم ونع الله تعالى بقدرته الشيطان عن صنمهم فل يمكنه 
الواوج فى جوفه ولا الكلام وهم »تردون فى التضرع [لية والمراإض لا يرداد 
يذلك إلا أ وجبداً 

فلما طال علييم ذلك قالوا للاجب أما الملك إن فى ناحية الشهام آآلمة أخرى 
وهى ف العظم مثل لحك فابعث إليبا الانبياء يشفمون لك إليها فلملما أن تشفع 
لك إلى بعل فإنه غضبان عليك ولولا غشه عليك لكان قد أجابك وشفى 
عرض زنك ذال لاجبي للاى #ىء غضب على وأنا أطرمه وأطاب رضأة و 
أسخطه ساعة قط 


قالوا من أجل أنك تقئل إلياس وفرطى فيه حتى نجا سالماً وهو كافر 
لمك حبك غيره فذلك الذى أغضيه عليك 

قال لاجب وكيف لى أن أقتله فى يومى هذا وأنا مشفول عن طلبه بو جمع 
إبنى ولدس لإلياس مطاب ولابعرف له موضع فيقصده فاو عوق [ننى ورت 
لطليه وم يكن لى مم ولا شغل غيره سوتى آذه وأقثله وأديح إهى مره وأرضيه 

قال ثم إنه بعث لآآر بعائة نبى إلى الألمة التى بالشام يسألوها أن تشفع لصن 
إلاك ليشفى [ننه ا أطلقوا إلى الأصنام فكلموها فنع ألله عز وجل أاشيطان من 


مال ل 


الولوج فى الاصنام دلم تكلمم فرجموا إلى الماك وأخبروه بذلك , فقال املك 
وكيف لى أن أقتل إلياس فى هذا اليوم . قال تحرج أربعاثة حتى إذا كانوا بحيال' 
الجبل الذى فيه الياس أوحى لله البه أن يهبط من الجبل ويعارضهم ويستوقفرم 
ويكلموم دقال له لاتذف فإنى سأصرف عنك شرم وألقى الرعب فى قاوسمم فنزل 
؟لياس من الجبل فلأ لقيبى استوقفوم فلا وقفوا قال لهم إن الله أر سلنى إليكم و[ف 
عن وراءم فاسمموا أيا القوم رسالة ربكم لتبلغوها صاحيكم ارجموا [ليه وقواوا 
له إن الله تعالى يقول لك أنت تعل يا لاب إنى أنا الل لا لله إلا أثا إله ب 
إسرائيل الذى خلقوم ورنة,م وأحياهم وأماتبم فلا حمانك جرلك وقلةءةلك على 
أن تثيرك لى وتطاب الشفاء لإبنك من غيرى عن لاعا-كون لانفسوم 6 إلا 
ماشؤت 1 ليت فى لاع رظدك ف بدك ولاميله من فور» هذ[ لي تلم 
أن أحدآ لاعاك لهم شيأ ددنى . 


فلا قال لهم ذلك رجدوا وقد ملدوا منه رعباً فلا صاروا إلى الملك ووصاوا 
آليه قالوا له ما قال لهم الياس وأخيروه بأن الياس انحط عليهم من الجبل وهورجل 
ميف طويل وقد قشف وقحل وممط شعره ويدس جلده وعليه جبة من شعر 
وعباءة قد خللبا على صدره خلال قاستوقفنا . فليا وقفنا صار معنا فقذف له ق 
قلوبنا الرعب والهيية وتقطدت ألسلتنا ومن فى هذا العدد اللكثير . وهو واد 
غلم نقدر أن نكلمه ونراسعه وملا” أعيننا منه حتى رجعنا اليك . 


ع 1نم قصوا عليه كلام الياس قال لاججب لا أنتفع بالحميأة مادام إلياس 
حا م الأذى 5 أن 3 شوأ 4 سويلي لقيتهوه وتو ثهوه وتأتوق 3 . وأ 
#علموث أنه طابى وعدوى ؟ وثالوا قد أخبر ناك «الذى مزعنا عنه ومن كلامه 


والبطش به . 


(ع18 قصص الانبياء ) , 


سم 91/8 الم 


فقَال لاجب إذا مانطيق إلياس إلا بالمسكر والخديمة فيض له “سين رسلا" 
من قومه من ذوى الذوة والبأس وعرك أليوم عرودة وأمرم بالاسرتيال عايه وأن. 
لطمدوه بأنهم قد آمنوا به ومن وراءثم أمطمثن ألمبم ويذر بهم 000 
نفسه قيأتو ن به ملسكوم فالطلقوا حتى ارتقوا ذلك اليل الذىفيه الياس عليه اسلام 
ثم أنهم تفرقوأ فيه ودثم ينادون بأعلى أصواتهم ويدولون يانى أله ابرذ قتا 
وأشرف علينا بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك وما.ك.نا لاجب وذ لجع 
قومنا مقرون بذلك ويقرءون عليك السلام ويقولون قد بلغتنا رسااتك وعرةنا 
ما قلت وآمنا بك وأجبناك إلى مادعوتنا اليه فل [لينا فأنت نبينا وزسول ربنا 
فأقم بين أظبر نا وأحكم بيننا فإنتا نتقاد إلى ما تأمرنا وننتبى عما نيتنا وليس. 
يسءك أن #خاف عنا بعد إعاننا بك وطاعتنا للك فتدارك.:ا وأر جع إلينا ول 


هن مكرأ مارم وخيديعة 8 


ولا ممع إلياس مه انهم وقع 2 قلية إعانوم وغخاف ألله وأشفق من عزماه (ل 
هو لم يظبر اليوم يحبيم بعد الذى سمع منيم فلا سم على البروز [لهمم رجع إلى, 
نفسه وقال لو إلى دعوت الله تءالى فسألته أن يعلئى مافى تفوسهم ويطلمى عل 
حدقيقة أمىثم 5 


وكان ذلك إلماماً من الله تعالى وتوفيةا له ففال الابم إن كانوا صادئين فيا 
دوأو ن فائذن فى فى البدو ز اليم وإن كانو كاذبين فا كفينهم وارمهم بنار تحر قبي 
يدا ا أسقم قوله حت حصبوا بالنار من فوقهم فأحرقوا جيماً . 

قال و بلغ لاجب وقومه البر فل يرتد عن ضمير السوء واحتال ثانيا فى أم. 
الياس قيض له في أخرى مدل عدد أو لمكو أفوى منبم وأمكن فى الخيلة والرأى. 
فأفيلوا حتى وافوا ذلك الجبل وارتقوه متفرقين وجعلوا بنادون يا نى الله إنا 
نعو ذ بالله ولك من غضب الله وسطوته [نا لسنا كالذدن أتوك قبانا أولثك فرقة 
#افقرا وغالفوا. ا 


ولا سل 


قصاروا إليك لعكررا بك" َس غير رأنا نا ولر علنا بهم لفتلنام والآن قد 


كفاك الله أميمم وأها سكيم 7 5 نمم وانتقم ا 5 


فلا سمع إلياس مقالتيم دعا الله بدعوته الأولى فأمطر الله عليرم ترآ 
غأحرقوا جيم عر آخرم كل ذلك واين لالك فى اليلاء الشديد من 
بك سي وله 1 وا عضهة 0 7 على سان اليه إلياس لا يقذى عليه فودوت ولاغف 


عله من عذايه ٠‏ 


فلما مع الك ولاك أصحابه ماني ازداد غيظاً إلى غيظه وأزاد ان يخرج فى 
طلب الياس بنفسه إلا أنه شغله عن ذلك ميض إنه فوجه نحو الياس المكاتب 
الأؤمن الذى هو كانتب امرأته رجاء أن يأنس [ليه فيتزل 05 وأظبر المكانب أنه 
لايريد بإلياس سوءاً ولا مكر وها وإتما أظبر له ذلك 1ا طلع عليه من انه ٠‏ 


وكآن الك ممم اطلاعه على كانه مفضراً حاكن 1 هو عليه من السكفاية و الامانة 
واطمكة وسداذ الرأى والبدارة بالآأمور 3 


وفأوس ى الله تعالى إلى ١‏ أن كل ماجاء لك منوم مكر 9 ليافروا يك 
01 لاس إن أخير ره 0 0 لفيث 5 أ الرجبل وم بأت بك إلية فإنه 
وما و يعرف أله 8 داهن قَْ املك وم مق أن له فالطاق ممه فإن الطلاقك 
مده عذرة وراءته ات لاحب وال كه ا وأضاعف على [بنه اليلاء ىق 
0 أله م غيره 5 5-7 على سس حال فإذا مأت هو فارجع أنك ولانقم عانم 
قال فالطلق [لياس معهم حي قدموا على لاجب فليا دلوا عليه شدد الله على ابنه 
الوجع و لول الأوت 55 مك فشفل أله يذإك لاجعب وأصيحاية عن | أس درجم 
/ يأس 2 إل ل مكازة . 


1/1 سه 


فيا مات ابن لاسب وفرغوا من أمره قد جرعه انثيه لإلياس وسأل عنه 
المكاتب المؤمن الذى جاء فقال له ليس لى به دل وذلك أنه قد شذلنى عنه موت 
ابنك والجزرع عليه ولم أكن أحسيك إلا قد استوثقت منه فأطرق عنه لاجب. 
وروا بلا كال فون اطون عل إن 


فلا طال الام على إلياس من المكث ف الجبل ولاقام به واشتاق إله 
العمران والناس فنزل ءن الجبل والطاق حت نزل بأمرأة من بى إسرائيل وهى 
أم يونس بن مى ذى الاون فاستخى عندها سة أثهر ونواس ابنبا يومئذ مولود. 
رضيع وكانت مإوأس تخدمه شفسما وتواسيه بذات بدها ولا تدشر ع4 


كراءة تقدر عليبا . 


قال ثم إن الياس عليه السلام سم ضين البيوت بعد قعوده فى الجمالرأ وحكبا 
فأحب الاحرق فى الجبالفعاد إلى كانه ف الجبال جرعت أميوذس لفراقه وأوسشها 
د 8 لءث إلا فلولا حى مات زشا 5 لمن سين فطمئه فمظمت مصوءةب أ 
تفرجت فى طلب إاياس فلم تزل ترق الجبال وتطوف فيا حتى عثرت عليه ووجد». 
فسلمت عليه وقاأت له إل مت بعدك بعوت إافى وعئامت به مصييق واشرتب 
لفقده بلاثى وليس لى ولد ذيره فارحنى وادع ريك تعالى أن بيحى ل ابنى وير 


مصيرى إلى قد تركلته مسجى م أدفه وقد يت مكالة . 


ققال لما [لياس عليه السلام ليس هذا ما أمرت به و1ما ألا عيد مأمون أعيلن 
عا أمرى رف به ولم يأمرنى بهذا لزعت المرأة وآضرعت فعطف اللهقلب [لياس. 
عليبا فقال لها و.تى مات ابنك ؟ فقاات منذ سيعة أيام . 


فانطاق [اياس عليه السلام معبا وسار سيعة أيام حتى ألى إلى متزلها فوجد 
انها ادو لس 1 5 أر بع عر يوماً فتوطأ ألياس و دلى ودعا فأحيا الله واس 
ابن م فلساعاش وجاس وثب إلياس واتصرف وترم وعاد إلى موضعه 


مس ثرا/ ”ا سه 


قال » فلا طال عصيان قو مه ضاق إلياس بذلك ذرعاً وأجيده البلاء فأوحى الله : 
ليه عل سيمع سين وهو 208 مذعور رود 5 إلياس م هذا الحزن والجزع, 
الذى أنت فيه شك أمين على وحى وحجى فى عق وصفول من ختلقى فاسأ لنى 


أعظك فإنى ذر الرحمة الواسمة والفضل العظيم : 


قال [لياس عليه السلام : تميتنى وتلحقى بآبائى فإنى قد مللت بنى إسرائيل. 
وماوى وأبغضترم فيك وأبفضون » فأوسى الله إليه يا إلياس ماهذا اليوم الذى. 
عرى منك الآرض وأهلبا و إتما قرامبا وصلاحبا بك وأدياهك ولكن سلى. 
أعطك قال إلياس 0 فإن م ننى ا إلى فأعطى #أرى من إفى إسرائيل : 


فأوحى الله تعالى إليه فأى شىء تريد أن أعطيك يا [اياس قال ».كننى من. 
شراثن السماء مومع ساون فلاتلثىء عليبم عرارة إلا بدعرق ولا #طر عايوم سبع 
سنئين قطرة إلا بشفاءى فإنهم لايذهم إلا ذلك قال الله الى يا إلياس أنا أرحم, 
بعيادى من ذلك وإن كانوا ظألمين قال بدت سما وال أن أرحم عافى من ذاك. 
وإن كانو! ظامين قال تخمس سنين قال أنا أرسم مخلقى هن ذلك وإن كانو! ظاهين. 
قال فآر بم ستين قال أنا أرحم تخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين ولكن أعطيك. 
#أرك منبم ثلاث سنين أجمل خرائن المظر بيدك ولا أنشرعليبمنخابة إلا بدعوتك. 
ولا أنزل عليرم قطرة إلا بشفاءنك قال إلياس فأى شىء أعيش ؟ 


قال أعغر لك جيشا من الطير تنقل اليك طعامك وشرا بكمن الريفوالآرض, 
الى لم تقحط قال [لياس قد رضيت فأمسك الله المطر عنرم #لاث سئين <تى هاسكت 
الأواثى والدواب والهوام والشجر وجبد الناس بدأ شديداً والياس على حاله. 
عختف من قومه وضع ينساق له فيه الرزق وبأنيه حيثما كان وقد عرفه بذلك٠‏ 
قومه ؟ فكانوا إذا وجدوا د الين فى بيت قالوا لآى دخل ['ياس هذا المكالك 
فيطلبونه و يلقى »نهم أهل ذلك المكان شرا . 


سم ا ؟ سم 


قال ابن عباس » أصاب بنى إسرائيل القدط ثلاث سنين متواليات فر [لياس 
عجو ز ثقال ا هل عندك لام ما لنت هم شىء هن دفيق وزيت قليل جاءته 
بثىء من الدقيق والزيت فدعا فيوما بالبركة ومسبما فبارك اللهفى ذلك ستى ملثآات 
جرابها دقيناً وملات شوابيبا زياً فنا رأى ذو إسرائيل ذلك عندما قالوا لها 
:عن أين للك هذا ؟ قالت مى فى رجل من حالة كذا وكذا ووصفته إصفته فمرفره 
:عقالوا لها ذلك [لياس ثم 1م طلبوه فوجدوه ررب منرم إلى الجبال واشأعل . 


وا قصة اليسع عليه السلام 34 


و برورى إن إلياس 5 إلى ايت امرأة دن فى [سرائيل الا ابن لمق الإسيع 
“أبن أخطاورب وكآن به ضر فا رله رخدت أسره قدعا له موق من التضر الذى كان 


به واتبع اليسع لياس وآمن به أوصدقه ولومه فمكان يذهب معه 0 ذهبي 5 


وكان الياس قد أسن وكير وكا ناليسع غلام؟ شاباً ثم إن اللهتءالى أ وسى إلى 
إلياس عليه أسلام إنك أملسكت كثيراً من الحلق من لم بعصو سوى بن 
سر ائيل من اأبوائم واانواب واو ام والغجر والنبات ببس المطر عن بنى 
00 فينتمون والله أعل أن الياس تال يارب دعنى أكون الذى أدعر فى 
ونيم بالفرج ما م فيه من اليلاه الذي أصابهم لعلوم يزجعون عام عليه مرن.. 
عبادة غيرك فقيل له نمم جاء الراس إلى بنى [سرائيل وقال هم ويللكم إنكم قد 
ما.كم جوعاً وجرداً وماسكت الببائم والدراب والطين والشجر والثياث بس 
لطر عنكم عخطايا م د1ام على بأطل وغرور فإن كنم تحبون أن تعلءوا أن 
أصنامم الى تدعوتما من دون الله إن تفى عد فيا فاخ رجو! بأصنا مكامذهفإن 
استجابت لك فذلك 5 #ولون وإنهى تفعل علمتم إن علىباطلوغر ور فلل عَم 
عنجأ ودعوت الله تالل أن فرج عنم ماأنتم فيه من البلاء قالوا أنصفت ترجوا 


لمكم أوما إلا 3 عوها ش أس جاب كم و تقر هرم م كانوا فيه من اليللام بدا 


ل 


فقالوا بالياس إنا قا كنا فادع اله لنا قدعا الله الياس وممه لسع" علييما' 
السلام بالفر ج 7 م 9 وأن سوا تقر جدت سو 1 مءل |ائر س على ظرر البحر وثم. 
ينظرون إليبا فأقيات دوم وطبقت عليبم الآفق ثم أرسل اله عليهم المطر 


قالوا فشيكرأ إل لياس هدم الجدران وعدم ادر 6 وقالوا أسدثت نا مدمو فياء 
فاوحتى ألله تعالى [ليه أن يأمرثم بأن ببذروا الرهل 11 نت أللّه هم مه الدخن ول 
كعدف الله تعالى عانوم امار تقضوا الديك دم ينزعوا عن كارثم وم يلعوأ عن . 
ضلالهم وأقاءوا على إخبث ما كانوا عليه . 

ؤلما رأى أأياس ذاك دعا ريه أن بر يه توم فقول له انار ,دم كذ وكذ| 
فاخر ج ل موضع كذا كذا فإذا جاءك وى قار كيه ولاتيه رج لياس وقعوب 
اليسيع بن أخطوب حدق إذا كان بالموضع الذى أس بالخروج اليه أقبل فر س دن 
فار حتى وقف بين يديه فوب عليه الياس فائطلق به الفرس فناداء اليسيع يا اليامر 
ماتأمرى به فقذف اليه كساءه من الجو الاعل فكان ذلك علامة على استخلاف 
زياه على بنى إسسرائيل وذهب الياس وكان ذلك آخر العبد به . 

ونأ الله تعالى بفضله اليسع عليه السلام وبمثه نبي ورسولا إلى بى إسرائيل 
وكانوا يعظعو له ويلتبون إلى رأيه وأمره وحك الله تعدالى فيوم ثم إلى أن 
فارقيم اليسيع. 


أخيرنا أبو عمد اله الحسن بن محمد الحافظ عن عبد العزيز بن أفى داود قال. 
إن الحضير والياس علميما اأسلام يصومان شر رمضان ببيت المقدس ونوافيان. 
الموسم فى كل عام ٠‏ 

وخ اذ فتدو يه عن رجل من أمل عدقلان أنه كأن عذى بالأردن عم 
قاف اللبان فإ رجلا قال ياعيد الله من أنت ؟ فال أنا إلياس قال فوقمت 


د لمكن 3-7 


: على رعدة شك يدة مات له ادع أيه أن برقع كي ماود وى أفهم سود رشك وأعقل 
عنك قال قمعا لل مان دعورات ومن : نار ا ل يم بأمئار عقي 5 حنان ياحمى 
ما كينت أدمد ووضم كته بين كسشّق فرجدت بردعا بين بدى ففات له أروحى 
إليك اليرم : فال مدل لمك شمن 2 رسولا انه ل توحى إل ٠‏ قال فدات له 

عن الأنيياء الوم أسدياء ؟ قال أربعة إثنان في الأارض وإثنان فى السماء أما الاذان 


أ 


ىٌُ السياء #عيسى وإدريس عليبما السلام -وأما الأذان قْ الارض فإأتاسو اضر 
-عليبما اأسلام 5 


قات م الأبدال ؟ قال سئون رجلا خمسون منهم من لدن عريش مصر إل 
قاط الفرات ور جلان بأأصيرصة ورجلان بسقلان وسبعة فى ساثر اليلدان كا 
أذفت الله بادا فثرم جام بآخر مكانةويهم دهم الله عن الناسالبلاءوبهم #طرون 
غات فالاضر ابن يكون كلق جزاائر البحر فمَأت هل تلقاه مال عم أت أبن 
:كال بالوم قات فا يكون حد يشي ؟ وال يأضذ من شعرى وأدذن هن شعره . 


قال وكان ذلك حين جرى بين هردان بن الحم وبين أهل الشام القتال قلت 
نا تقول فى مروات أبن السك ؟ قال دبعل جبار عات على الله تعالى والقاتل والمقتول 
والشاهد ْ الذار قات + "إئى قد شردنته وم أطمن رمح ولارممت سوم وم أضرب 
اسك ونا سيد له من ذاك المقام أرس أدعو إلى مثله. أبدآ قال أسنت 
اكريكذا دون 


قال فيينما أنا وإيأه قاعدان إذا وضع بين يديه رغيعان أشد بياضاً من الث 
لأ كات أنا وهورغيفاً وبءعض الآخر م رفعت رأمى ودرفع باق الرغيفالآخر 
غارايت أغوذا ونضيه ورأمت أسون] رفعه ؛ قال وله غاقة ترعى فى وادى الأردن 
اراقع ذاعة إلننا فلما دءاغا جاءق ويركت بين _بدية فر كبيا فقات له إن ىأريد ان 


ل اا 


أصحيك قال وفك لانقدر على صحبى قال فقلت له إفى خلو لازوبة 
قال زوج وإياك والنساء الأريع الناشرة واللوم! 
مابدا للك من النساء قال قات 
أعتسكفت قُّ 


9 ولاعمال 
مة واللاعية والرزة وازوج: 
ف أحب أن ألقاك قال فإذا , أيتنى فقد لقيئى إنى . 
ش ا وت ادس 0 شور رمضان 3 حالك اأى وللنة شجرةفواشهماادرى. 
كيف دعب وهذه أخر القمة . 


:0 اس ىق قصة ذى اللكفل عليه السلام 4 


قال الله ال ) و[سمعيل و إدراس وذا المكفل كل من الصابرين ) قال اهم 
1 اكير اليسع فال : أو إلى استدافت رجلا على ألذاس يعمل عليبم ف الى 0 
أنظار كيف يعمل فجمع [أناس ثم قال من يتسكفل لى بثلاث استخلفته يصوم اانبار 
ويقوم الأيل ول'يفضبء فقام إليه رجل شاب تزدريه العيون فقال أنا فرده 
ذلك اليوم وقال مثلرا فى اليوم الثائى فسكت الئاس فقام ذلك الرجل وقال : أنا 
أعمل ذلك فاستخلفه . 

قال فلما رأى إبليس ذلك جعل يقول لشياطين عليكم بفلان تأعيام فقال 
دعو وإياه فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير حين أخذ مضجعه للقائه وكانلاينام 
بالليل والتبار إلاتلك الثومة ذدق |[ بليس الياب فقال من هذا ؟ قال شيخ كبيد 
مظلوم ففتح الباب فجمل يقص عليه القصة ويقول أنا بينى وبين قومى خصومة 
3 نوم ظلمرفى وفداوا وثملوا وجءل يطول عليه حى عضر وقت الرواح وذهبه- 
للقائلة فقال له إذا رست فإفى آخذ لك بحقك فانطاق وراح إلى بجاسه لما باس 


فلما كآن الغ جمل يقضى بين الناس و ينتظرءفل يره فاما رجع إلى القائلة و أخذ 

مضجعه أتاه فدق الياب فقال من هذا ؟ فال أنا الشيخ المظلوم ففتح له ؛ وقال. 
ألم أقل لك إذا قعدت فالآتى فقال [مم أشيث قرم إذا عرفوا إنك قاعد يقر لون 
تمن نعطيك قلك و إذا قت جحدونى قال فانطاق قإذا رحت فااتى وفانته القائلة 


لالس 


قراح وأقبل وجعل ينظره فلا يراه فق عليه اناس فال ايض أهله لا تدعى 


أحدآ يقرب هذا الباب حتى أقوم فإنه قد ثق على عدم ألنوم . 

فلما كانت الساعة جاء فلم يأذن له أحد فلما أعياه نظر فإذا حكوة فى البيت 
سور مدمأ فإذا هو 3 المت وإذا به يدق الياب من الداخل فاسترقفل الرسبل 
وقال يافلان ألم آمك أن لاتأذن لأحد على فقال أما من قبل فا أنى فالظر من 
قبل عن أن ٠‏ فقام إلى الباب ناذا هو مغلق 5 أغلقه وإذا الشيخ معه فى البيت 
عقال له 1 أننام والخصوم بم بك قدرقه و#ال 4 5 عدر الله ماألجأك إلىمذه الفعال؟ 
ثقالله نك أعناق فى كل ىه أردث بك فدات بك ما ترى لاغضءك فمصيك 

ألله ثن سم ىذأ السكفل لآنه تسكفل بأمس فوق به . 


اشنا ابن فتحويه» قال حدثنا عمر بن المفضل عن أوهائم أخيرنا |بعالفضل 
قال أشير نا الأحمش عن عبد الله بن عبد الله الدارى عن سعيد عن ابن عمر قال 
معت رسول الله يك يحدث حديةاً اوم أسهمه إلامية أو مرثين لم أحددث . 
سمحثه منه أ كش من سبع مرات يذو ل( كان فىنى إسرائيل رجل يقالهذا الكفل 
لايندع عن ذنب عمله فاتببع امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن تعطيه نفمها فلما 
:قعدت منما معد الرجل من المرأة ارتعدت وبكت فقال لها ماييكيك فقااتمنهذ | 
الفعل فإنى مافملته قط ء فقال ها أكزهتك ؟ قالت لا ولكدى حملتنى عليهالحاجة 
فقال ها اذهى فرى لك ) . 
َم إن قال وات لا أعصىال بمدهاقط أبدا فات من لياته فقرلمات ذو السكفل 
عوجدرا بياب ذاره مكزو ب إن الله تعالى قد غفر اذى اللكفل ) 


وقال أ موسق الأشمرى :6 أن د المكفل م يكن ب وإعاكان عدا مالا 


تسكفل تعمل رجل صا وكان وصلى لله تعالى ف كل ادم مأئة صلاة فأحسن أله 
عليه المآ ٠‏ ويل هو [لياس ؛ وقيل فى ز كريا والله اعم بالصراب 5 


سس “10/1 سل 


م اس فُْ قصة عيل وشهويل روفو إسما عيل أ ديرا أية وقصة أأئا وت 2 . 


وبر طالوت وجالوت وهله قصة كميرةلشتهل على أزاب كثثرة 0 
قال الله تعالى ( ألم نر إلى الملا' من بتى [سرائيل ) الآية 


( فصل فى مياق ومقدمة القضة ) قال وهب يرن ننه لما نبأ الله 
توالى يسع بوك المياس علييها السلام واستخوافه عل نى إسرائيل ركان فيهم 
ما شاء الله أن يكون ثم قيضه الله تعالى اليه وضاف فيوم الخلوف وعظمت فيهوم 
الخطايا ركان عدم التأبوت بتوادثونه كارا عن كار ء فيه السكينة و بقية 
ما ترك أل دوعق وآل مارورتب. وكانوا لا يلقام عدق فيقدمرأ التانوته 
ويزحفون به معرم إلا هزم اش تعالى ذلك العدو وكان الله تعالى قد بارك كم ف 
أرذاقبم فكان أحدم فما يذكرون مع الثراب على صخرة ثم ب#ذر فيه الحنب 
فيخر بج لله ما يأكل منه هو وعياله ويكون لاحدم الزيثون فيعصرهنباها يأكل 


هو وعباله 007 


فليا كرت أحدائهم وعظت ذنوهم وتركواءا عبد الله الييم سالط الله عليه 
وكان عالوت الك فوم فظر روا على ا إسرائيل وغابوثم على كسشيرمنأر أضيوم 5 
وسموأ 1 من ذرادجم ورا دون أيناء #أوكوم أربعماثة وأر دين غلاما 
وضربوآأ علوم الجزية وأخخذوا توارمم وبقرا على أضطراب من أمرهم رأخئلاف 
من خالحم بتبادون أحيانا فى غيهم وضلاهم فسلط الله الى علييم من يأتقم له 
مارم ليرجوموا إل التوبة أعيا ا ويكفيرم الله شر دن فى عليهم حرى بعث الله قروم 
طالوت ملكا ورد عليوم توارهم فانتظم أمرثم واستو”ق ملسكبم وكانمدةما بين 


ونأة يوشع بن نون التى آل أمر بنى إسرائيل فى إلى الساايييمة منبمو في يعضما: 


986 عد 


إل غَيْدثم من الثم ويشتماك علوم 9 أن #بت اللاك فوم ول عردث النبوة اليم 

وشمو يل النبى علرة اأسلام أر بعائة و صوان سؤزة وكان آخر م مسكبمق هذه المدة 
رجل قال له إيلاف ون كابر أمرثم قَّ مام شيعم ين شال له عيل المكاهن 
كان حبرم وصاحب قربانهم وان لبون إلى رأبه فاما دعاى مذى دن رقت قيام 


ا أعرثم مدة بعث الله شمويل نبي . 
( القول فى بدء أمر شعويل دصفة نبوته صلى الله على نبيتا وعليه و-لم 6 


قال وعبابن مايه كآأن لآى شمو بل امرأئان إحداضا خرل عار ل تأد له 
: ولدآ وح أم شمويل 0 والارى قل ولدت 4 قثرة أرلاد 

قال وكان لينى إسرائيل عيد من أعيادم أقاموا فيه شر اطه وق ربوا القرا بين 
تعس أبو شمهوول وام رأثان وأولاده العشرة ذلك اليد . 


فلما ربوا قر بأثهم أخذ 5 واحد م نصيياً وكآن لآم الآولادعششرة أ نصباء 
وللمجون صاب وأ«د فعدل القميطان توما مأ يعمل فس الضمرائر دن السك 
ا دأليعى » ققااأت أم الأولاد للعجون الخد لله الذى كس قي بولدى وقلات (وجمت 
العجون وجوما شديداً » قالما دن ميرك اأسحور ردت إلى متديد مأ لالت 1 الوم 
بعلمك وسعءك كانت مقالة صاحبتى واستطا لثها على بنممك الثى أنعمتها عليبا ونيا 
ابتدأما بالاعمة والإحسان فارحم ضع وارزقنى ولداً تقياً راضياً واجعله لى 
وإك ذخغرآ ف مسجوك ون مسا بدك يعملك ولابكفرك و طيعك ولا سد كفاذا 
رةه ضعق و مسكنى وأجحءثت دعولق فأجعل 5 فبك أعرف م قول دعائى 
هاما صرحت حاضت وكان قبل ذاك 55 من الخيض فجمله لل علامة 1سا 
سألته فأم با زوجها غملت وكدمت أمرها ولقى بنو إسرائيل فى ذلك الوقت 
من عدوم بلاء وضدة وم يكن م فى يدير أمرمم ذكانوا إساارة الله تعالى أن 
عءعث - نبياً لشبس عليرم وجامدو علوم ليك وكان سيط ألنءوة قد ملات دم 


مس ةا عب 


عق منه إلا تملك المرأة الحبلى » فلما علموا يحيلبا تمجبوا من أمرها ٠‏ وقالواً 
حملت إلا ني ب لآن اليائسات لاعممان إلا الانبياء كسارة امرأة ابراهيم عليه 
السلام حلت بإححاق وإيشاع امرأة زكريا حملت بيحى عليه السلام فأخذوها 
وحيسوها فى بيت رهبة أن تلد جارية فتيدها بغلام ها ترى من رغبة بىإسرائيل 
فى ولدها ءات اارأة دعو الله تعالى أن يرزقبا ولداً ذكراً فوادت غلاما 
ونه شمو يل تقول سممالله دعائى فلا شب الفلام أسلمته ليتعل التوراةفكهلةالشيخ 
عيل و يناه 1 


ؤلما بلغ الغلام الوقت الذى لمعه 5 قير أ أناه جربل عليه اأسلام وفرو 
غاثم إل د أب الشيخ تيل المكامن وكارت. م بأمن عليه أددا قدعأه جب يل فقال 
لشي باشمو بل فال الغلام مرعوباً إل الشمييخ وقال 3 أبتاه أدعرتنى فكره 
الشمين 3 مر عُ افلم فققال ياثى ار جع نم فرجع الغلام قنام 9 دعاه 
جيريل ماني فالئيه الغلام وقال ادعوتى 5 أبثاه ؤقال اأشيخ ماشأنك ؟ قال أما 
دعوت ؟ قال لا فقال شمويل فإنى سممت صوتاً فى البيت وليس فيه غيرنا فال 
الشيخ أرجع فتوضاً وصل فنك أن ذعيت بإحمك فأجب وقل لبيك أنا طاووك 
غأمرى با شدّت أفمل ما تأمرنى به ففءل ذلك الغلام فنودى ثالثة » فقال لبيك 
أنا طوعك فأمرق بأمر أفمل ما تأمرى به فظير له جبريل عليه السلام ؛ فقال 
له اذهب إل قومدك فلغم رسا 3 ربك فإن لله سمأ 41 عزن وجل فك بدك فيرم 
غبياً وإن الل قد ذرأك ىام ذرأك للنبوة ررحم وودة أمك ذلك الوم الذى 
تباهت عليبا ضرتما فيه فلا أحد اليوم أشد منبا عضداً ولاملاذ! فانطاق إلى اأشرييخ 
غيل فقل أله [نك كنت خايفة أنه على عياده وده فقمت زمانا بأمرهسا كأبكتابه 
عافيلاً على حول وده . 


فاما امتدت مدتك ودق عظمك وذمءعت قوتك دفن عدرك وقربه أجلك 
و صرت أفقر م يكون إل الله تعالل دم ول فتيراً أأيه عملات المد ودوعجورت بان 


سكاعملا لد 


لخصوم وعملت بالرشا والاصائءات وأضعفت كم المق عن الباطل وأهله 
وذل اطق وسدربه وظبر |انحكر وخفى المدرؤف وثشا أأ-كذب وقل الصدقه 
وما كان الله عاهدك فى هذا ولا عليه استخلفك فيئما ختمت به عملك ؛ وات 
لا بحب الاين . 


قال وهب بن منبه - بعث الله شمويل تبيا فلبوا أربعين سنة فى أحسن سال 
' كان من أمر جالوت واعمالقة ها كان فشالو | تعويل عليه السلام أن يبعث لهم. 
ملكا فذلك قوله تعال. ( ألم ثر إلى الملا من بنى إسرائيل ءن بعد مومى إذْ قالوا 
لنى طم ابعث نا ما.كا تقاتل فى سبيل الله ) يعنىشمويل وهو بالعبرافية اسماعيل 
اين إلى بن علقمة بن ماجد بن عموصا بن النبر بن صون بن عاقمة صاحب ععدوصا 
ابن عرريا وقال مجاهد هر شمو يل بن هلفانا ول يأسبه أكثر من ذلك . 


وقال مقاتل ‏ هو من أسل هرون عليه السلام فقال هم نبييم - هل عسيمم, 
ان كنتب علي القتال ألا ثقاتلوا فأجابوا بها قص الله فى كنا به ( قالوا وما لنأ 
ألا نقاتل قُْ سيول الله وقد خرجةا من ديارنا ) الأية فلدا أخن شمو يل ع1 


ْ 1 
الميئاق على الطاعة واضماعة والجباد أل الله تعالى أن يبعث لهم مامكا . 


2 ذكر قصة الماك طالوت وائيان الذابوت و«حرب جالوت ومايتعاق يه 4 
قال الله تعالى ( وقال طم نيمهم أن الله قد بعث لك طالوت ملكا ) الآية , 
قال المفسرون 3-5 أن شعوول .ا قالوا له أرعث إنا مأكا 5 آل قُْ سيل ألله. 
مأل الله تعالى أن يبعث طم مامكا فأتى بعصا وقرن فيه دهن اقوس وقيل له إن 
صاحيج الذى يكون ماما طوله طاول هله المصا وا اظر إلى ألقَرن الذىفيهالدمن. 
فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذى فى القرن فرو مللك بنى إسرائيل فادهن. 
3 رأسه وماءيكي عليم 5 أنهم قاسوا أنفسم با لدصا 0 يكواوا ماما وكا نطالوت. 
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وطوما وأخمه أ لسر يانية سادل ومالءيرانية شاول بن قيس بن أفيل بن صارون بن 
تحورت بن أفيج بن أنيس بن إنداءين بن يعقوب إن [##ق بن ابزاهيم الخايل 


عليه أأسلام وكان رجلا دباغاً يعمل الآدم 5 


قال وهب إن عليه (كان يدغ الجلود ( وعكرمة والسدىيقولان كان سقاء 
الإنسمةقى علىمحار له مدن اليل قصل هارم خرج فى طاءه 9 


قأل وهب بن منيه ؛ بل ضاءت حمر لابن طالوت فأرسله وغلاماً له يطليائها 
قرا ببيت شمر يل عليه السلام فقال الغلام أطالوت لو دخانا على هذا النى فسألناه 


فميتما هما عزله إل كرآإن له ور اخر د أشاادهن فالقرنفقام شمويل وفاس 
طالوت بالعصا فكانت على طو لدفقال ل«شمويلقر ب رأسك إلى فدهنه لمن القدس 
كم قال له . أنت ملك بنى إنسرائيل وقد أمرنى رفى أنأملسكك عليبمفةالطالوت 
أنا فقال نعم قال أو ماعلمت أن سيطى أدنى أسياط بنى [سرائيل قال بل قال أو 
ماعامت أن سّ أدل بوت فبنى أسرائيل قال بلى قالفيأىآية قال بآيةانك ترجمع 
وقد وجد أبوك اخمر فكان كذاك م أن شمويل قال ابنى إسرائيل: أنالله قدبعثه 
ل طالوت ماك . 


قال مجاهد أميراً على الجيش ( فقالوا أنى يكون لدالملكعلينا وحن أحق باالك 
عه ول يوت سعة من الال ) وإثما قالوا ذلك لاذه كان فى بنى إسرائيل سيطان 
سيط نبوة وسيط عامكة وكان سيط النبوة سبط لاوى بن يعقوب ومنوم مومى 
وهرون وسيط الممامك سيط برو ذا بن إعّوب ومنوم داودوسامان علبجما السلام 
عم كن طالوت من سيط النموة ولا من سرط المدامكة وها كانمن سيط بذيامين 
أبن يعقوب وكانوا عملوا ذنياً عظما كانوا ينكدون النساء على ظبر الطريق ترارا 


طغضب الله عليوم وازع الندوة والملاك مم 0 


#88 ل 


قال ابن كيسان وكان طالوت أجمل زجل فى بثى إسرائيل وأعلمبم ) 0 الله 
او فى ملي من شام وألله واس ع عايم ) قالوا ف آبة ذلك قال لم 5 م إن آية 
ملي أن / انيم 1 :ابوت الآية 


0 قصة الا اوت وصفته و١‏ داه أهره إلى انتبائه 4 


قال أهل التفسير وأصحاب الاخبار ‏ إن الله تعالى أهيطما بوم على آدم عليه 
السلام من الجنة وين أميط إل الاآرض فية صور الأنوباء من أولاده وقيه نموشه 
بعدد الرسل منوم وآخر البيوت بيت مد مَل من ياقوتة حمراء وإذا مو ام 
وصلى وعن ,كينه / كول المطييع و ب على جيائه هذا أول من يأبعه من أمته 
أن بكر الصديق رذى الله عنه وعن إساره الفاروق وعل جيبته مكتوب قرن من. 
سود يل لاتأخذه فى الله لومة لاثم ومن ورائثه 1 الثورين أخد عجر 4ه مكتوبه 
غلى جببئه بأر من البررة وهن َ يبه على نْ أبى طالب كرم الله وجبه شاهر 
سيفه على عائقه ومكة توب على جمرته هذا أخوه وان ع عمه الاو يد با لنصر من عنك 
ألله وحوله ععومته والخلفاء والثقياء والكيكية الخضراء أتصار وأنصار رسوله 


وكان التابوت نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين وكان منعودااشمشاذ الذىه 
وتخل منه الامقشاط غاوءة بالذهب وكان عل أدم عليه السلام إلى أن مات م 52 
شيث إلى أن مات ثم توارثه أولاد آدم إلى أن يلغ إلى إبراهيم عليه السلام فلما 
مات كان عند [سماعيل لآزه أكير واده فليا مات [ساعيل كان عنده ولده قيذار 
منازعه فيه ولد إ#ق وقالرا له إن اأنيوة صرؤت ع وليس لم إلا هذا الور 
الواحد يمنى نور تمد يَْلِله فاعطنا التابوت فكان عتنع علييم و يقو ل أناوصيةأبى 
ولا أعطيه لاحد من العاملين 


- 0-3 


قال فذهب ذات يوم ليفتح ذلك الثابوت فعسر عليه فتحه فناداه مناد من 
النماء مبلا ياقيذار فليس لك إلى فتسم هذا التابوت سه لأنه وصية نى ولا يفتحه 
إلا نى فادفعه إلى ابن عمنك يعقوب إسرائيل الله لخمل قبذار الثابوت على عنقه 
وخرج يريد أر ض ؟ نعان وكان بها يعقوب عليه السلام قال فليا قرب قيذار صر 
التابوت صرة سمعرا يعقوب عليه السلام فقال ليذيه أقسم بالله لقد جاه قيذار 
بالتابوت فقوموا توه فقام يعقوب وأولاده جميماً فلما نظر يءقوب إلى قبذار 
سعى اليه با كياً وقال ياقيذار'مالى أرى لرنك متغير! وقوتك ضعيفة أأرمقك 
علدو أمأتيت عدصية بعد أبيك [عاعيل ؟ قال ما أرهقنى عدو ولا أنيت محصوة 
وامكن اثقل ظبرى أور مد وه فاذ لك ثغير أواى وضمف ركى : 


قال لعقواب أفى ينات 321 ؟ قال لا ولسكن ف العر لبة الجر فمية وهى العا بة 
فقاليءقوب بن بخ شعرفاً تحمد يِل لم يكن الله ليخرجه إلافى العر بيات الطاهرات 
ياقيذار وأنا مبشرك ببشارة قال وماهى ؟ قالاعل أن العامرية ولدت لك البارحة 
غلاماً قال قيذار وما علءك يا اين>مى وأنت بأرض اشام وهى بأرض الهرم ؟قال 
بعّوب قل عليت ذلك لآنى رأيت أبواب اأسماء قد تحت ورأيت نورأ كالقسر 
المدور بين السماء واللارض ورأيت الملائسكة ينزلون من السماء بالبركات والرحمة 
فعلدت أن ذزك من أجل شيل مل ثم أنةيذار دفع التابوت إلى ا بنععمه يعقوي 
دن جمع إلى أمله فوجدها قدو أدت غلامآ شسماة حلا وفيه أور عل لله . 


قالوا كان التابوت ف لف [مسرائيل إلى أن وصل إل مومى وكان مو دى إضم 
فيه التوراة ومتاعا هن متاعه وكان عنده إلى أن مات » ثم تداولته أنبياء من 
إسرائيل إلى وقت شمويل عليه السلام فوصل إلى شهمويل"وقد] تكاء لأ م التابوت 
يما فيه ركان فيه مما ذكر الله فى كنا به ) فيه سكرنة دن ار 1 7 


مول قصصن الانبياءي) 


حم ١‏ 8/8 سل 


واخدلفوا ف السكينة مأفهى ؤقال عل بن أنى طالب كرم الله وسنيةه ؛ األسكينة 
رح خجو جح هفاقة ل رأسنان ووجبان كوجه الإنسان : 


وقال ماهد لها رأس كرأس اهرة وذنب وجناحان . 


وقال تيد بن عق بن وضب بن منبة عن ندصض علباء ا [مرائيل فى السكينة 
رأس هرة وكانت إذا صرخت فى النابوت صرخة أيقنوا بالنصر وجاءم الفتح . 


وروق اأسدى عن أبى مالك عن أبن عباس قال 0 هى طسدت من ذهب الجحية 
يفسل فيه قلوب الأنيياء .0 


وكانتقصة ذلك النابوت أن القوم الذين سبوا التابوت أو به قرية من قري 
فلسطين يال لها أردن وجعلوه فى بيت صم هم ووضعوه نحت الصنم الأعظم 
فأصيحوا من الند وإذا الصنم نحته فأخذزوه وجعلوه فوقه وسمروا قدمىالصنم على 
التادو ت تأصيدوا من الفسد وقد قطعت يدا الصنم ورجلاه “و أصيح ماقى لمع 
وهأ اوت فأضيحدت الآصنام كلبا منكسة قار جوه من بات الأصنام ووصضعو فى 
مكان قريب بقرية في ناحرية من مد ينتوم فاخذ أهل تلك الناحية وبع فى أعناةهم 
حتى هلك أ كثر ثم فقاك بعضهم لبعض أليس قد علتم أرس هذا التابوتلايقوم 
4 شىء فاخرجوه من مدينتكم قال فاخرجوا إلى قرية أخرى فبعث الله على أهل 
تاك القرية فأر | بيت الرجل دحيحاً فيقرضه الفار فيصيح ميت وقد أ كات مافى 
جوف فاخر جوه منبا إلى الصحراء ودفنوه فى جرى هم فسكان كل من تبرز هناك 
أخمن الباسور والةو لابج فار جوه ووضدوه فى بديث فسكث فيبم عشر سين وسيعة 
أشبر لابدنو أحد منه إلا حرق وأصاهم فالمدينة الأفات والماهاتوفمواءيهم 
ألأوت وق أسامهم الطاعون فتحيروأ ؤكانت عندم امأ من بي إسرائيل من 
أولاد الانبياء فقالت إن لاتزالون ترون ماتسكرهون مادام مذا التابوت 
فيم فاخرجوه عنكم فانو! بعجلة بإشارة تلكامرأة خماوا عليها التابوت ثمعلةوما 
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على #ورين وضر بوا جنويبها فأقبل/لثوران إسيران ووكل بها أر بعة”من الملائكة 
يسرقوما فل عر التابرت بارض إلا كانت مقدسة فأقبلا حتى وقفا على أرض فيبأ 
حصاد ابنى إسرائيل فكسر برئتيها وقطع حباطها ووضع التابوت فيا ورجنع 
الثوران إلى أرضهما فل تدر بنو إسرائيل إلا والنابوت عندم فكيروا وحمدوا 
الله تعالى واجتمعوا على طالوت فذلك قولةتمالى ( تحمله الملاتسكة)أى تسو قدالملائكة. 


وقال ابن عياس : جامت اللملافكة بالتابوت تحمله بين السياء واللارض دم 
ينظر ون [ليه حتى وضعته فى دار طالوت فأقروا بملكة قال الله تعالى (إنفى ذلك 
لآية ل؟ إن كنت مؤمنين ) قال ابن عباس : أن التاابوت وعصا مومى فى محيرنة 
طيربة وأعهما يخرجان قبل القيامة والله أعل ضّ 


0 باب فيقصة شمويل حين أوحى اليه أن يأمى طالوت بالمسير إلى قتالجالوت) 
مم فى إسرائيل وصفة ور الابتلاء ( 

قال الله تعالى ( فلنا فصل طالوت بالجدود قال إن الله مبتليكم بنهر ) الأية . 
من الت أبإهقدس بالجدوذم داف مه إلا كبير رمه أو م إض لمرضه أو ضرير 
لهزمره أو معذور لمذره 6 وذلك 6 لما رأوا التأندوت قالوا قد أنانا أأتأ روت 
وهو نصر لاشك فيه ء فسارعوا إلى الجباد فقاك طالوت لا حاجة لى فما أرى 
لاخرج معى ر سل اث نام م فرغ مئه ؛ ولاصاخب نجارة مشتذل + ولارجل 
عليه دين ولارجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولايقبمنى [لاالشاب النشط الفارغ 
فاسجتمع كما نو نألفا علمششرطه شرج م وكان قن حور شد بلك فشكوا قله الميآه 2 
وبينعدوم » وقالوا أن لياه لاحملنا فادع الله تعالى أني>رى لنا نهرا » فقال للهم 
طالوت دأمس شمويل عليه السلام دأنا شمبتايم 2 تيرم ليرى طاعتم وهو 
أهل 5 وهو نهر اين الآر دن ونيت فاسطينءذب يقالله أدمى: فنشربمنه فليس 


سد ل 


منى » أىمن أهل"ديى وطاعتى « ومن لم إطعمه , لم يشربه ١‏ فإنه منى » ثم استئنى 
مال د إلا من اغعرف ده , وهو ملء السكف دمن قتح الؤين أراد المرةالواحدة 
فشريرا مهالا قايلا منرم 5 


0 قال السدى : كانوا أربمة ألاف وقال غيره كانوا ملعائة وبضع عشر ربلا 


وهو الصحيح يدل عليه حديث البراء بن عازب قال : قال لنارسول الله 0 
يوم بدد « أنتم اليوم على عدة أصداب طالوت حين عبروا الثبر وما جاوز معه 
إلاءؤمنء قال وكانوا بومثئذ ثلمائة وثلاثة عششر رجلا فناغرف غرفة بيدهكا 
أس الله تعالى قوى قلبه وصح ورجبع يانه وعبر اأنور سالماً وكدفنه نالك الغرفة 
الوأحدة لشريه وحمله ودرا ب » والذين شربوا وخالفوا أمى الله تعالى أسودت 
شفاهيم وغلبيم العطش فلم يرووا وبقوا على شاطىء النبر وجينوا على لقاء المدو 
وم لشودوا الفتقح . 1 

فليا جاوز الابر ممع طالوت القايل الذين تبتوا معه قالو! يمنى الذين #عربوا 
وخالفوا أمى الله تعالى ( لاطاقة لنا اليو يحالوت وجنوده)وانصرفواءنطالوت 
ولم يشبدوا قئال جالوت وقال الذين يظنون أى يعلمون ويوقنو نأ نهم ملاقوا الله 
2 القايل الذين تبدوا مع طالوت ) ع من أثة قليلة غاءت فئة كسثيرة بإذن الله ( 
الآية وس وا قأصدين الجباد 

( باب فى ذ كر أس داود عليه السلام وخبر جالوت وصفة قثئله ) 

قال الله تعالى ( ولا برز وا لجالوت وجنوده الوا ربنا )قله تعالى ( وقتل 
داود جالوت ) قال المفسرون والخبرون بألفاظ عغتلفة ومعان متفقة عبر اأثور مع 
طالوت فيمن عى [يشما أبو داود وممه الاثة عشر ا له وكان داود أصغر 
وأحقرم فأ ذات يوم أباه فقال يا أبتاه ماقذفت 'قلاعى هذه شيداً إلا أضابته 
وصرعته فعَال ابثر يابن فإن الله قد جءل”رز قك ى قذافتك يعى فى مقلاءعك ثم 
تاه يوم آخر فقال: ويا أبتاه لقد دخات بين الجبال ف رأ سدا رايضاً: فركيته 


2 


وقيضضت تأذنيه فلم عم فقيضت على ك“فيه ففطرتهها برأسه وعنقه إلى ليته ببدى 
من غير سكين ولاضرب حول ود وثرآاه هناك مقثو لا فال له أبره : أبشر 01 
فإن هذا خيرا أعطا كد الله . 


ثم أناه يوما آخر وقال يا أبتاة : إفى لأآمثى بينالجبالفأسبح فا ببقى جبل إلا 
ممبح معى ء قال أبشر بابنى فإن هذا خيرا أعطا كه الله وسيكون لك شأن عظيم . 

قال فليا وصات غزاة سن إسرائيل مع طالوت إل عسكر جالوت أزءل 
جالوت إلى طالوت ان ابرز إلى أو أبرذ إلى من يقاتانى ؛ فإن قتلنى فلكم ماسكى 
وإن قتلته فلى ملك فق ذلك على طالوت فنادى فى عسكره من قتل جالوت 
ازوجته ابنتى وناصفته مملسكنى فاب الناس قنال جالوت ذل يحبه أسود . 


فسأل طالوت نبيوم شمويل عليه السلام فدعا الله تعاليفى ذلك فأتى بقرن فيه 
دمن المّدس ولشسيه تثور من حملايك وقيل له أنالذى قثل جالوتهوالذى إو ضع 
هذا الرن على رأسه فيغلى الدمن حى يدهن مه رأسه ولا يسيل على وسبه بل 
يكون عن رأسه كريئة 3 كليل وبدغل ىق وذا النذور فيماؤه ولا يتقلقل فيه فدعا 
طالوت أشداء بنى [سرائيل وأفوياهم ل+جربهم فل يوافقه منيم أحد . 


فأوحى الله إلى شمويل عليه السلام إن فىولد إيشا من يقتل جالوت وإ ىأريد 
أن أجعله خليفة فى الآرض من بعدك أعامه فصل الخطاب وهو راعىالغم فقل 
الارشا عرض عايك بؤيه واعدا وأحمدا فدعا[يشاوقال 4 اعر ض على بيك فاخرج 
ل امنا عش ولدا امثال السوارع ويم رجل بارع خدل ادر ضوم على الْمَرن 
والتنور فلا يرى شيثاً فقارل لذلك الج ارجع فيردده على الور فأوحى الله 
تعالى اليه أا لانأضن الرجال على صورم ولسكدنا تأخم على صلا حممموم وقلوهم 
فقال لإيشما : بل بقى لك ولد غير ؟ قال لاء قال شهويل : رب قد زعم أنهله 
ولد غيرم فقالكذب»ء فقال شءويل يا إيثا إن رلى كذبك فال صدق الله يازى 
الله إن لى [نا صغيرا يقال له داود استحييت أن يزآه الئاس لقصر قامته و حقارته 


944 سم 


وخافته قَْ الغم برعا ها وهو ف شءب كذا وكذا 3 وكان داود عليه السلام قصير] 
سقما مصفرآ أزرق الممنين فدعاه طالوت وقال شرج أليه فو حك الوادى قد مأل 
بالماء بينه و بين الدرية الى كان يتروح اليبا فوجده يحل الذنم شاتين شاتين يعيب 
سوم السيل و لاو ض وما الماء 3 

فلما رآه شمويل قال 34 هذا هو لاش ك فيه هذا يلل جيم البرام فروأرحمبا لاس 
فدعاه فوضع القرن على رأسه ففاض وأجلسه ف التتور قلآه . 


فلما رأىطالوت ذلك قال لة هللك أن تقتلجالوث وأزوجك إبذى وأجرى. 
كك فى ملكتى قال نعم . قال فول لقيت من نفسك شيثاأ تتقوى به على قتله 
قال نعم أنا راعى الذثم فيجىء الأسد : الث والذئب ليأخذشيثاً فأقوم إليه وأقرضه 
وافتح ييه عنما و[<رفبهما إلى ياه ؛ ؤلبا س مومع طا أوت م4 ذلك رده إلى#سكر» 
فر داود عليه اأسلام فى عار بق جر فناداء باداود احانىةإنى حجر هارون الذى 
قتل به ملك كذا وكذا مله فى مخلاته .ب سي 

5 هر حجر أضر اداه ياداود احلنى فإفى حجر مهوهى عليه اأسلام الذى 
قتل به ملك كذا وكذا شمل فى عتلاته . 

ثم مر بحجر آخر فال احلنى فإنى حجرك الذى تقتل به جالوت وقد سيا نى: 
الله لك فوضته فى عفلاته ؛ فلما تصافوا لاقتال برذ جالوت و سال المبار ذةفانتدب له 
داود وكان طالوت أعطاه فرسا ودرعاوسلاحاف ركب الفرس و لبس السلاح وسار 
قليلاه فو حجد ف سه زهواً فاتصرف وعاد يا إىاااك فقالمن حو له جار الغلامأ 
خاء حتى وقف على الملك فقال لدماشأنك ؟فقال له داودأن اشتمال إن لم يتصرف 
ف يغاى عنى هذا ااسلاح شيثاً فدعنى أقائل 3 أريد 3 فال طالوت أفمل مأ بريد 


فأخذ داود عليه السلام عخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحى جالوت 
وكان جالوت من أشد النأس وأقواثم وكآن عزم الجبوش و سولهم وكان له ومضا 
وزتها عاعائة رطل سول بك وكان له رس أبلق ممله فى الشدة والقوة وعظم الاق : 


ده 3" د 


لما يرن جالوت إلى داود ألقَى الله تعالى فى ليه الرعب فقال له أنته رز 
إلى » قال نعم وكان جالوت راكب على فرس أبلق وعليه السلاح النام فقال له 
يابنى تأتيثى بالحجر بالمقلاع كا يؤتى الكلب بالحجر ؛ قال نعم أنت أشرمن الكلب 
قال لاجرم لافممن لحك بين سباع الآارض وطير السماء فقال داود باسم الله 
ويقسم الله لمك بين السباع وطير السماء وأخذ حجراً منوا وقال باسم إله إبراهيم 
ووضعه فى مقلاعه ثم أخرج مانياً وقال باسم الله إله [ت#ق ووضمه فى مقلاعه ثم 
خرج الث وقال باءم الله إله يعقوب ووضعه فى مقلاعه . 

قال فصاردى الاحجار الثلاثة كلببا حجراً واحدا وأدار المقلاع ورمى به 
فسخير الله الربيج حى أصاب الحجر أنف البيضة نغالط دماغه وخرج من قفاه 
أو قتل من ورائه ثلاثين رجلا . 

ويقال إنه من نهد ماخر ج من قفاه قكسس وتفةت بإذن الله تعالى حتى عم 
يع جنود جالوت فلم يدق منوم أحد إلا وقد أصاته منه قطعة ومثل ذلك صاد 
كرامة للنبى يللم يوم بدر سين حرثا الحثوةمنالثتراب فا هزم الجيش وخر جالوت 
قتيلا و ل عُ داو د عليه السلام اليه لخن ل أنه وانتز ع من يده خائمه و أقيل 7 أسه 
يمره حتى ألقاه بين يدى طالوت ففرح المسليون فرسا شديدا واتصرفوا إلى 
مد يلترم سالمين غا'مين مد الله رب العااين . 

(ذكر اقم قآصة طالوت وما كان من داود عليه السلام يعله قل جبالوت 14 

قالوا ما قتل داود جالوت ذكر الناس داود وعظم ف أنفسيم ؛ فجاء داود 
إل طالوت وقال له ؟: انمز إلى ماوعدتنى واعطنى امرأتىفةاللدطالوت : أتزيه 
لنة الالك بغير صداق يحل صداق ابلتى وشانك بها . فقال داود اطالوت . 
ماشرطت على صداقاً وليس إل ثىء فتحم فى الصداق با تريد وأقرضنى مبرها 
وعللى الآداء والوفاء لك به ؛ فقال طالوت أصدقبا نصيبك من ابلاك فقال له 
بشو [سزائيل لاأظلمه وأنجز ماوعدةه , فلما رأى طالوت ميل بنى إسرائيل1ك 
داود أحسن ناءه عليه وقال : لا حاجة لإبلتى ف المال ولا أ كلفك مالا تطيق 


و 


أنت رجل جعرىء وفى جبالنا أعداء من المشركين فانطلق مجاهدم فاذا قثلت منرم 
مائىق رجل وبسكا ادعو ملم زوسجتك ابلتى . 


فأتاهم داود عليه ااسلام ول كلها اقرب منه رجلا احزز رأسه ولظمه فى 
خيط حتى نظم رءوسبم ثم جاء بهم إلى طا لوت وألقام بين يديهوقال له.ادفعلى 
امرأتى فروجه اه رأ تهوأبجرى خائمه فى ماك فال الناس إلى دا ودعليه اأسلام وأحيه 
بنو [سرائيل وأكرروا من ذكره فوجد طالوت من ذاك فى لفسه فأراد آله . 
قال وهب بن منبه : كان الانبياء واالوك يومد يتوكؤت على العصى 
ويغرزون ق أطراف المهءى أزجة ون سول لل وكان داود عاية اسلام جالساً 3 
ناحية البيت فدخل طالوت فرماه بالعدى بغتة ليةتله فلما أحس داود بذلك ساد 
عن رميته وأمال نفسه من غير أن يبرج مكانه فار تكرت مكزة فى الجدارنةال 
ل داود؛ أردت:: قال لدظا اوت لا.رأردت أن أتفء ل ثبا :لك عند ااطعاز وريرط 
جأشلك للأقران فقال لهداود عليهااسلام أفاقيته علىهاقدرت فىكقالهم و لكك 
لعلك فرعت ٠‏ قال معاذ الله أن أخاف إلا الله ولا ألجأإلا اليه لايدفمالشر إلادو 


“م أن داود انترعبا من الجدر وهرها هرة النكرة ؛ وقال لة اثيتلى كا ميت 
لك فأيقن طالوت باملاك فقال له , أنشد كباله وعرءة ااصاهرةالتى بوبيك . 
ولا كن هذ القول دن داود عن قصد قثل ط أوت ولكن كان مقال ويه 
و تذير ؛ فقال داوداطا اوت : إن الشقد كنتب فيالتوراة جراء السيكةسيكة مثلبا 
واححيدة والءا دى أظل. 


قالطالوت: أفلاتقول قولها بل (لثنبسطت إلىيدكلتقتلنى ماأنابباسطيدى ' 
اليك 9اقاللك [فى أخا ف الله رب العالمين) فقال داود قدعفوتعنك لوجهالله تعالى- 


فليث طالوت زماناً يريك قتّلدا و دعليهالسلام فعزم على أن يأ تيه و يقئله ف داره 
فأخورت بذلك بذت طالوت زوجة داود أخيرها رجل يقال ذو العينين فتالمغه 


لاوا ل 


لداود [نك المقتول الليلة قال ومن يقئلنى ؟ قالت أنى قال وهل أجرمت جرماً ؟ 
قا أي حلداى من لايكذب ولا عايك بأس أن قفرب الليلة<تى تاظر مصداق ذلك 
فال لآن كان أراد ذلك لا استطيع خروجا ولكن إن بزق من خخمر فأّه به 
فوضعته فى مضجمه على الم بر وهاه ودل أت الس ير 0 

آل فدضل طالوت لصف الليل وأراد أن يتل داود فلم يده فقال لإبنته أبن 
يعلك ؟ فقا لتهو نام عل السرير فضريه بالسيف فسال ار لما وجدر يحاجن قال 
رمم الله داوئ ما كآن أ كثر شربه لمر وخرج فلما أصبح عل أنه لم يفمل شيئاً 
ثقال إن رسلا طلبت منه ماظليت ليق أن لايدعنى حتى بدرك ثأره منى ؛ ثم 


أنه استثر يجأ به وحور اسه وأغاق در قه الآابواب 5 


قال فأتى داود ذات ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله عنه الحجابوفتح الله 
لهالآبواب فدخل عليه وهو الم على فراشه فوضع سوم عند رأسه وسبما غند 
وصلة اهيا عن كيه يها عن ماله كم خرج . 

ولا استيرقظ طالوت وجود السهام قمر قبا ؤقال إل<م الله داود هرخير مى 
ظافرت به فتصدت قتله وظفر فى قفكف عنى لو شاء او ضع هذا الهم فى حلقى 
ما أنا بالذى آمنه ش ْ 

ووضع الله فىقاب. طالوت الثوءة قتدم على ماقمل ٠‏ أفيل على البكاء حر رحمة 
الئاس ركان كل ليلة مخرج [إكى القبور فيسكل وبنادى أنشد الله عبد يعم لى توبة 
إلا أخبرق با فلا كثر عليوم بكاؤء ناداه مناد من القبور يا طالوت أما ترضى 
إنك قثلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواناً نازداد درناً وبكاء فرمء الخباز وقال له 
مالك أيها الملك » فقال له هل تعل فى اللآرض عام أسأله هل لى من توبة فال له 
الخياز أها الملك هل تدرى عامثلك ؟ قال لا. فال مالك إلا كمثل ملك نزى 
قرية عشاء فصاحم الديك فتطير منهء فقاللا :كوا فى هذهالقر بةديكا | لا ذعتموه 
فلما أراد أن ينام قال للاصحابه إذا صاح الديك فأيقظو:ا حتى نديل فقيل له وهل 
تركت ديكا لسمع صوته ؛ وأنت هل تركت وا فى الأرض فازداد حز ناو بكاء 


فللا رأى الخياز ذلك » قال أرأيت إن دلتك على الى لعلك تقتله قال لا فتومق 
منه الخباز بالإعان فأخبره أن المرأة العامة عندهء ففال له اذطاق بنا اليبا اسأها 
هل لى من قوبة وكانت تلم الاسم الاعظم وكان ]نا بعلم هنا الام أهل 5 أ 
فنيت رجاهم وعلمت نساؤم فلما بلغ طالوت الياب ؛ قال له الخياز[ما إن رأتك 
فرعت منك ثم جعله خلفه ودخل عليما الخياز فمال : لست أعظم الناس عليك 
منه أبحيتك من المتل وأو”ثفتك عندى ؟ قالت بل ٠‏ قاللى اليك حاجة هذا ظالوت 
يسأل هل له من تو بة ؟ فلما ممعت بذ كره غشى عليبا من الفرق فلءا أفاقت قال ها 
إنه لايريد قتلك ولكن يسألك هل من توبة ؟ قالث لا والله ماله من توبة . 

وللكن هل تعلدو ن قير شمويل عليه السلام » قالوا نمم قات فانطلةوا بنا 
إلى قبره » فلا وصلوا اليه ضات عنده ركعتين ثم إنهسا نادت ياصاحب القبر. 
شر ج شمو يل عليه السلام من القور إنفض الثراب عن راسه فلا نظر إلى الثلا؛ 
المرأة والخباز والملك . فقال لحم » أقامت القيامة قالوا لا ولكن هذا طالوت 
يسألك هل من توبة ؟ فقال له شمويل «افءلت ياطالوت بعدى ؟ قاللم أدم 
وك من الشر إلا فاته » وقد ممت أطلب التوبة . 

قال ّ إك من ولد قال عمرة رسال قال ما أعلم لكف من ثوبة إلا أن تتخل عن 
ملمكك وخر ج أدت وولدك تمجاهد فى سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين 
يديك ؛ بم إنك تفاتل حتى تقتل آخر م ثم رجع شمو يل عليه السلام إكى. القبر 
فسقط ميئأ ورجبع طالوت أحزن ما يكون وخاف أن لا يتابعه ولده فيكى حت 
ذهبت أشفار عبذيه وتحل جسمه فدخل دليه أولاده فقال له. أرأبتم لو دفمت إلى 
الذار أ كنم تنقذوننى قالوا نعم ننقدك با قدرنا عليه قال فإنها النار إن لم #فملوا 
«اأقو ل للم قالوا فاعرض علينا مقالك فذكر لم القصة فقالوا إنك لمةنول 
بعدنا ؛ قال نعم قالوا لاخير لنا فى الحياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذى سألتك 
فتجز بأولاده إلى الغرو وكانوا عشرة فقائلوا بين يديه حى قتلوا ثم شد بمد 
فقاتل حق قتل جاء قائله إلى دارد يبششره بق ولدقد قتلعدوك فال داود ما كنك 
يالذى أتحيا بعد: فضرب عنقه . 


و4 ل 
اس فى خلافة داود عليه اأسلام وما يتعاق بها » 


قال الله تعالى ( ياداود إنا جداناك خبايفة فى الأرض) الآية : قالت العليام 
بأخبار الآنبياء ما استشبد طالوت أ نو إسرائيل أى داود فاعطوه خزاءة 
طالوت وملسكوة على أنفسوم وذإك بدك قتل د ود جالوت لإبس بهم سذين وم جتمع 
بنو إسرائيل عل ملك واحد بعد يوشع بن نون إلا على داود عليه السلام فذاك 
قوله عر وجل ( وقتل داود جالوت وآماه الله الك والحكمة ) الآية . 

هو داود ين الما بن عو فيذ بن بوعز بن سلدون بن فسون بن عمينو ذب 7 
رم بن حصروم بن بارصى بن يهوذا بن يعقوب بن أتحق بن إراهيم خليل الرحمن 
علوات الله عيرم أجممين 0 


( باب فى ذحكر صفته وحليته ) 


أخبر فى امسن س حمد الدينورى بإسئاده عن سعيد بن أأسيب عن ألىهريرة 
ال : قال رسول الله يلقع ( ذدقة ألعينين يمن( وكأن دارد عليه السلامث أددقا 
العينين أحر الوجه دقيق الساقين سيطالشعر أبيض الجسم طويل الأحية فيبأجعودة 
تحوسين الصو ت والماق طاهر القاب نقية ٠‏ 

) ياب فذ ثر ماخص الله تعالل بهداود عليه لأسلام من الفضل ( 
(والكرا مة حين أعطاء الله النبوة واالك ) 

فنها أنهأنزل عليه الؤيور بالميرا فية مائة وخمسون سورة ؛ فى خمسين منبا 
ذكر مايكون من يختنصر وأهل بابل وفى خبمسين منها ذ كر ما ناقون منالروم 
من أل ان إن وفى خمسين منبا موعظة وحكئة ولم يكن فيبا حلال ولا حرام 
ذلك قوله تعالى ( وآتينا داود زبورا )ومتماااصوتالطيب والنغمةالطيبةالاذيذة 


وال جيح والالحان دم بعط ١ت‏ أددا من امه مل صو ثهوكان هر الرور_بسيدين 


حم وو الا سد 


ا بحيث إعرق الحموم ديفيق المغمى عليه ؛ وكان إذا قرأ الزبور برذ إلى ازرية 
فقوم وتقوم ممه علماء إبى [سرائيل خلفه وتقوم الناس اف العلماء وتقوم الجن 
خلف الناس وتقوم الشمراطين شاف الجنو تدنو الوحوشولاسباع ويؤخذ ,أعناقيا 
وتظلهالطيور مضحية ويركدالماءالجارىو :سكن الربحوماصنعت'آزاميروا لأراغيل 
والصنوج الاعلى صوته » وذلك أز |[ بليس لعنهالله -سدهواشتد عليه مال لعفاريته 
ألاثر ون مادها م ؟ ففالوا له مرنا ما شرْت فقال إنه لايصرف الناس عن داود 
إلا مارضاد وحاده فى مثل حاله ٠‏ فَبيكوا امزامير والءيدان والآوتار واللافى 
على أجناس أصوات دأود فسمعبا سفراء الناس فالوا اليها وأغترواها. 

ديفا إن داود عليه السلام كآن إذا قرأ الزبور بعد مافارف الذنب لابتف 
له الماء ولا تصغى له الو<دوش ولا ايرام ولا الطرور ؟ كانت ونقصت افمئه 
فقال إلمى ماهذا ؟ 


فأوحى الله تعالى إأيه ذلك أنس الطاعة وهذه وعوقة المعصية ياداوده إن 
المحصية ه الى غيرت صوثك وحالاك ؛ فال إفى أو لجس قد غفرتما لى قال 5 
ولسكن أ ر تفوت الحالة ال ينك من الود والقربث فان تدر كما أبداً 7 

أخبرنا أبو سعيك بن أحمد بن حملرون عن وهب بن ميمه ع قال هذا ماسدثنا 
أبو دريدة عر دسول الله يله قال خفف الله على داود القرآن فكان بأس 
بداويه أن تسرج فكان يقرأ القرآن قبل أن أن سرج دابنه وكان لاياكل إلامن. 
تمل يده . قال الاستاذ الإمام أراد بااقرآن الزبور . 

وبالا-ناد أخير نا أل بكر الجوذقى عنأنىهومى الاشعرىقال ال لمرسول 
الله لم ) لقد أعطيت مزمارآ سلنض_ مز امير" آل داود قات أما واللهيارسول 

وأخبرة!ا أبو 05 قال أخبرنا أبو العياس باسئاد عن البرامء سن عاذب قال 5 
( مع الي يللم دوت أنى مومى فمال وان صوت هذا هن صوت آل داود) 


ل أو“ ا 


ومئبا السير الجال وااطير أه إسمموون موه إذا ممح 3 قآل الله نما 0 ١‏ وآأقد 
قينا داود منه فضلا ياجبال أوفى معه وااطير وألنا له الحديد ) وقوله تعالى 
١1نا‏ زر نا الجيال معة إسميحن بالمثى والإشراق ) ١‏ 


ويقال إن داود عليهالسلام كان إذا تخلل الجبال فسبح الله تعاليجمات الجبال 
تجاويه بالتسبيح نحو مايسبح م قال فى نفسه ليله من الايالى لأع.دن الله تعلى 
عيادة م تصيكه أغزد عثاما ؛ قصود الجيل ؤلا كان جوف اليل داضا:هو-شة ذاوحى 
الله تعالى إل الجيال أن [ فى دا ود فاصط.يكت الجيال ب لتسبيح وااتقد يس والترايل 
فقال دا ود قَْ نفسه كيف إبس ومع صوق 0 2 الاصوات 3 قبط عليه جبر بل 
عله اأسلام وأخذ بعضده حقق انتهى به [إلالحر فو 51 5 جلهفاتفاق لهالبحر فالهموى 
يه إلى الآارض فوكزها برجله فانفحدرت أه الآرض فأاشوى به إلالحوت فوكزه 
برجله فانتبى به إلى الصخرة فوكر الصخرة برجله فاشلقت رج منرا دودة نأش 
فقال له جبر يل إد ربك إسمع شيش ههأادودة ؤهدا أ مو ضعقو لهتدالى( إسيحن 
با لمثى والإشراق ( قالالمفشر ونيعنى صلاة الضحى وصلاة الآ وابين بيس العشماء بن . 


ومئبا أنه أ كرمه اه تعالى بالحكة وفصل الطاب فالح؟ة م الإصاءة فى 
الآمور وأمافصل الخطاب فاختلفوا فيه فقال ابن عباس بيان الكلام وقالان 
مسهود والحستن المعنى على الحم واافظار فى الةضاء كان لاباامتع ؤ. القضاء سر اناس 
وقال على ابن ألى طالب كرم الله وجبه هو البيءة على منادعىوالمين علىم نأ نكر 

قال بلغنا أن عض هلو كوم أودع رجلا دوهرة مينة فلما جاء يستردها 
أنكرما وما م إل الساسلة قعلم الرجل اإذى كانت عنده الجوهرة أن يذه لاثنال 
الساسلة فعمد إلى عكازه فنقرها ثم ضنها الموهرة واعتمد عليما حتى حضر معه 


غر عه عند الساسلة فقال صاحب الجوهرة إن ل عندك ودبعة (الخضصءهها أ عرف 
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للك وديمة فإن كنت صادقا فتناول الساسلة فتناوها بده : ثم قبل للمنكر قم 
أنت أيضا فتناوها إفقال لصاحب الجوهرة الزم انت عكازقى هذه فاحفظها حتى 
أتثاول الساسلة فأخذها وقام الرججل وقال اللهم إن كنت تعلم أن هذها لوديعةالثى 
يشعيرا قل وصات اليه فقرب منى اأساسلة فد يده فتناوها فتعجبالقو مو تمكروأ 
فيها فأصيحوا وقد رفغ الله تلك ااسلسلة . 

وكان حمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا أشقية عليه الاس بين ا الاصمين اللذين 
نحا ما [ليه يقول : ما أحو سم إلى سلسلة بنى إسرائيل كانت تأخف يعنق الظالم 
لتجرة إل المق 1 8 

ومنبا القوة فى العبادة وشدة الاجتباد م قال الله تعالى ( واذكرعيدثا داود 
ذا الايد ) يعنى القوة فى العبادة إنه أواب يعنى تراب مسبم مطيع وكان يصوم 
يوما ويفطر يوما يصوم النوار ويقوم الليل وما أمرت به ساعة دن الليل إلاوفيهما 
من آل داود قائم يصلى ولا يوم من الأيام إلا وفيبا منبم صائم 

ومنبا قوة المماسك كا قال الله تعالى ‏ وشددنا ماكر ا أى قو ينأه وقرأ اسن 
وشددنا ماخ بالتأشديد , ١‏ 

وقال ابن عباس ؛ كان أشد ملوك الأرض ساطافاً وكان عرس عحرابه كل ليلة 
كلاثة وثلاثون ألف رجل وقال السدى كان بحرسه كل ليلة أربعة 1 لاف رجل . 

أخير نا عيد الله بن حامد عن عكرمةءن ابن عياس اذيية من بى إسرائيل 


عفاي عل رجل من عظلما ثم قاجئمدا عل دا ود عليه الأسلام قال ابلعّدى إن هذا 
قد غصبى بقرق فسأل داود الرءل عن ذلك جحد وسأل الآخر البينة فلم يكن 
له بيئة فقال هما داود قومأ حي أنظر ف أفر كا ؤقاما ون تقم .مق فأ و حى 50 تعالى 
اله ف منامه أن يقتل الرسجبل الذي تعدى فقال مذه ريا وأست أعل حي نين 
فأوحى الله تعالى اليه مرة أخرى أن يقتله فقالهذه رقيا فأوحى الله تصالى اليه 
مية ثالثة أن يقتله فأرسل داود إلى الرجل فقال له إن الله تعالى فد أوحىإلىأن 
امتالك فقال له الرجل تقتانى بغير ذنب ولابيزة فقال داود؛ نعم و الله نغذ نأ الله 


سس "الأو #إ صم 


فيك فلما عرف الرعل أنه قائله قال لاتمجل على حثى أخيرك [ف داش ما أت 
بهذا الذنب ولسكنى كنت اغتات ولد هذا فقتلته فأمى به داود فقتلفاشت:دت هيبة 
بنى إسرائيل عند ذلك لداود واشتد له ملم فذات قوله تعالى ‏ وشددنا ما ) 
ويقال كان داود إذا 0-5 للحم كان على بمينهأاف رجل دن الأنبياء وعإإساره 
ألف رجل دن اللاجناد ٠.‏ 

ومنبا شدة البطشش فير وى أنه مافر ولا انحا من عدو له قط 

ومنبا إلازة الحديد له وكان سيب ذلك مار وى فى الأخبار : أن داود عليه 
السلام لما ملك بنى [سراثئيل كان من عادته أن يخرج إلى الناس متنكراً فإذا رأى 
رجلا لايعرفه تقدم اليه فيسأله عن داود فيقول له ماتقول فى داود واليكم هذا 
أى الرججل هو فيأنى عليه وبقول خيراً فيما هو كذلك يرما من الأيام إذ قيض 
الله له لكان فى صورة الأدميين فلما رآه تقدم داودعلى مادّهف أل فقال له املك 
نعم الرجل هر أولا خصلة فيه قراع داود فقال ماه ياعيد الله ؛ قال أن داود 
يأ كل يطعم عياله من نيت امال فتذيه لذلك وسأل الله تعالى أن يسبب له سبياً 
يستغنى بهعن بيت المال فينفق و يطعم عياله فالان لها لد يدفصار فى يده مث لاأشمع . 
والمجين والاين الماأول وكان صر فه بيده كيف شاه من غير إدخالنار ولاضرب 
ديد وعله الله تسالى صنعة الدروع فنكان يتخذ الدروع وهو أ.ل من عللبا 
وكانت قبل ذلك صفائح فيقال انه كان يبيع كل درع هنبا بأريعة [لاف درثم 
فيأ كل ويطعم عياله ويتصدق منها على الفقراء والمسا كين فذلك فوله الى 
( وعلمناه صنمة لبوس كم ) وقوله تمالى ( وألنا له الحديد أن اعمل سايفات ) 
أى دروعا كوامل واسعات ( وقدز فى السرد ) أى لا يحمل المساميي دقاقأ فيعاق 
ولا غلاظا فتكسر الحلق فكان يفمل ذلك حتى أعتد من ذلك مالا ٠‏ 

وروى أن لقإن الحسكم رأى داود عليه اأسلام رهو يعمل درما فتعجب من 
ذلك وم يدر ماهو فاراد أن إسأله فسكت حتى فرغ داود من نسج الدروع 
فقام ولبسه وقال نعم القميص هذا للرجل انحارب فعل لقمان مايراد به فقال . 
اأصمت حك و قأيل قاعلة 


5 5 وى سل 
باب فى قصة داود علمه السلام حدين انل بالطيمة وما يتصل '«ذاك 
( باب مه السلام حين أبلى بالط ل بذاك ) 


قال اله تعالى ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ نسوروا امراب إذ دخلوا على 
داود ففزع منهم ) الايات 

اختاف الملماء بأخبار الانبياء ف سيب متحان الله تعالى نيهة اود عليه السلام 
با امتحنه الله من الخطيئة » فقال قوم ؛ كان سيب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام 
على ريه تعالى منزلة آبائه [براهم واع#ق ويعقوب وسأله أن عتسنه عثل الذىكان 
شحوم و تحاية من الفضل ميل المذى أعطام فروى اأسدى واكك ى ومقاتل عن 
أشياخبم دغل حديث بعضهم فى بعض قالوا : كان داودعليه النسلام قدق-م الدهر 
ثلاثة أيام : يوم يقضى فيه بين الناس ويوماً يخلو فيه بنسائه » ويوءاً لعبادة 
ربه وقراءة الكتب » وكات يحد فيا يقرأ من السكتب فضل إبرامي و إنعق 
ويعقوب عليبم السلام فيقول يارب أرى الخير قد ذهب به أبائىالذين كانوا قبل 
فأوحىالله تعالى اليه إعهم ابتلوا ببلايا لم تيثلليها أد فصيروا عليها عابثلى ابراهم 
عليه السلام شار الأرود نه ولده 1 واشل اق بالذم ذواشل عقو ب,الازن 
ورؤهاب بإصره على يوسف وإنك م تشثل بثىء من ذأك 


ققال ذاود عليه السلام يارب فابتلينى كا ابتليتيم واعطنى كإأعطيتهم فأوحى 
الله تعالى [الك ميتلى فى شور كذا فى يوم كذا فأحبرس عل الصير ؛ فلما كان اليوم 
المذى وعده الله دخل داود عرابه وأغلق ديه وجعل يصلى ويقرأ الزور فيينا 
هو كذ للك [ذ جاءة الشيطانو دل قَْ صور قحها مة من ذهب فيبامن كل لون حسمن 
فوقمت بين بدية ليأخذما . 

وف عض الروايات ليدفها إلى ابن له صغير فلما أغوى اليبا طارتغير سيد 
من غير أن تمسكنه مننفسها فامتد اليها ليأخذها فتتحت فتيم,ا فطارت فوقمت 
فى كوة فذهب ليأخذها فطارت من السكو 5 فنظر داود أين تع فيبعث اليبا من 
يصيدها فنظر إلى امرأة فى بستان على شط بركة تفتسل هذا قول السكلى 


0ل 0-5 

وقال السدى : رآها تفقسل علىسطح ها فرآها من أحسن الناس شلقاً فتعجب 
داوذ من حسئيا وحانت متها الثقاتة فأبمسر تاظل داود عليه السلام فنشرت 
شعرها فغطى بدنها كله فزاد بذلك [يابا بها فسأل عنها فقيل له هى سابع بفت 
شائع امرأة أورياء بن حنان وزوجما فى غراة البلقاء مع أيوب بن صوريا بن 
نس داود فكئب داود إلى ابن أخيه أروب صاحب نمثة ياناء أن أبعث أورياء 
إلى موضع كذا وكذا وقدمه على الثابوت وكان المقدم على الثابوت لا حل له أن 
يرجع إلى ورائه حتى يفتح الله على يديه أو يستشبد ففتم 4 فكنتب إلى داود 
بذلك فمكتب [ليه داود أيضاً أن ابعثه إلى غروة كذا وكان رئيسها أشد منه بأساً 
فبدثه فقتل قاارة الثانية فليا انقضت عدتها 'زوجبا داود فهى أم سلما نعلي السلام 

وقال آخرون : [نما سبب ام:داله أن أفسه حد”ته أن يظيق قطع يوم بغير 
مفارقة سيمة . 

وعن الحسن أخيرنا شعيب بن محمد قال إن داود عليه السلام جزأ الدهر 
أنبعة أجزاء : يوم لنسائه ويوماً لعرادة ربه ويوماً لقضاء وائج المسلبين 
ويوماً لبنى إسرائيل يذا كره, ويذاكرونه ويساهم ويسألونه . 

فلها كان يوم بنى1سرائيل ذ كروا ء فقالوا دل يأل على الإنسان يوم لايصيب 
فيه ذنياً فأخمر داود فى نفسه أنه يطبق ذلك فليا كان يوم عيادة ريه أغلق أبواءه 
وأمى أن لا يدضل عليه أحد وانكب على التوراة فينا هو يقرأ إذ هو عيامة من 
ذهب فيبا كلنىء حسنقد وقفت بين وده فأهرى إليبا ل,أخذها فطارت فوقعت 
غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسما فا زاليتيعها حتى أشرف على امرأة تفتسل 
فأعبه خلقرا وحسنها فليا رأت ظله فىالآرض جلات جسدها بثممرها فزاده ذلك 
[تجاياً بها وكان قد بعث زوجما فى بعض جيوشه فكتب إليه أن سر فى مكان 

كذا وكذا مكاناً إذا وصل [ليه قتلولم يرجعففءلةأصيب تفطبرا داود وتزوجيا 
وقال بعضبم فى سيب ذلك 5ا أغرنا قتادة عن الحمسن نن محمد إن داود عليه 
اإسلام قن لبنى إسرائيل حين مللك والله لأعدان فيكم وم يستئن فاتل . 
(م .م - قصص الانيياء ) 
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وقال أو بكر محمد بن عمر الوراق : كان سبب ذلك أن داوة عليه السلام 
كان كثير العيادة فأعجب بعمله فقَال هل فى الآرض أحد يعمل عمل فأتاه جبر بل 
عليه اأسلام فقال إن الله تعالى يقول : أعجبت بعبادتك والعجب يأكل الميادة فإن 
أعجيت غانياً وكلنك إلى نفسك فقال داود يا .ب كانى إلى تفسى سنة فقال نبا 
لكثيرة قال فشررا قال فإنه لكمثير قال فأسبوعا ففال إبه لكثير قال فيوما قال 
إنه دكثير قال فساعة قال فشأ»ءك بها قال فوكل الحراس ولبس الصوف ودضل ٠‏ 
المحراب ووضع الزهور بين يديه قبيثها هو فى لسك وعمادته إذ وقع الطائر بين 
يديه وكان مر أمر المرأة ما كان قالوا فلما دخل داود بامرأة أورياء ل يلبث 
إلا يسيراآً حت بعث الله تعالى ملكين فى صورة رجلين فطلبا أن بدخلا عليه 
فوجداه فى يوم عبادته فنمهما المراس أن يدنلا عليه فأسورا الحراب وهو يصلى 
فا شر إلا وها بين يديه جالسان فذللك قوله تعالى ( هل أتاك تيبا الخصم [ذ 
سور يدا الحراب إذ دخلوا على داود ففزع منوم ) حين هجما علية فى عر ابه بغير 
إذنه ( قالوا لا تف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيتنا بالدق ولا تشطظ ) 
أى لا يمر ولا تفرط ( واهدنا إلى سواء الصراط ) أرشدنا إلى وسط الطريق 
المستةقم (إن هذا أخى له أسع وتسعو ن نعجة ولى نعجة واحدة) رهذا من أحسن 
التعريض ححيث كنى بالبعاج عن الذساء والعرب تفعل ذلك كيرا تورى عن النساء 
وتكنى عنها بأ لقاب كالظباء والنعاج والبقر وهو كير فاش فى أشعارهم فَمَال 
كفلنيرا وعزق فى الخطاب . 

قالالضحاك اعطنيبا وتحول لى عنها واجعلرا كفلى أىتصيى وعر ىف ااخعطاب 

آل الضحاك يقول إن تكام كان أفصح منى وإن حارب كان أبطش مق فقال 
داود ر لقد ظلدك بسؤال نعجتك إلى نما ). 

قال ااسدى بإسناده : إن أحدها لما قال هذا أشى لل تسع وتسعون نعجة 
قال داود للاحر ما تقول ؟ قالإن لى 3 ما ولسعين نعجة وله نعجة واحدة فأر يد 
أن آخذها منه وأ كمل نعاجى ماثة قال وهو كاره قال نعم » قال إذا لا ندعك 
وإن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا يعنى طرف الآنف وأصل الجيبة فقال 


سس #هةة## سد 


اأرجل يا داود أنت أحق بضرب هذا منى حيث كان لك أسع وتسعون اهران 
وم يكن لأورياء إلا امرأة واحدة قم تعرضة لاقتال حتى قتل وتزوجت امرأته 
فهذا وجه الأية إلا أن داود حم قبل أن يسمع كلام الخصم ال 

قالوا ثم أن داود نظر فلم بر أحداً فءرف ماقد وقع فيه وذلك قوله تعالى 
9 ظنداود [ما فتناه) أى | تايناه وقالسعيد بنجبيد : إما كاقت قئنة داو ديا لنظر 

وقال القاثلون بتلزيه اللرساين فى هذه ااقصة : أن لا ذنب إثما كان بمنى أن 
تكون له امرأة أورياء حلالا وححدث نفسه يذلاك فاتفق له غزوة فأرسل أورياء 
فقدمه أمام الحرب فاستشمد فلا بلغه قتلهلم جرع عليه ولم يتوجع عليه كما كان 
زع على غيره من سنده إذا هللك ووافق قتله مراده ثم تزوج امرأته فعاتيه الله 
على ذلك لان ذنوب الانبياء وإن صغرت فرى عظيمة عند الله . 

وقال بعضوم : كان ذانب داود أن أورياء 50 خطاب تلك المرأة ووطن سه 
عليها فليا فاب فى غزاته خطيما داود فتزروجت مئة اجلالته ناغم اذلك أورياء 
غما شديدا فمائيه الله على ذلك حيث لم يترك هذة الواحدة لخاطبها الآول . 

وقد كان عنده سم وتسمون أامرأه و لذلك قال الني ع لا يبسع أحدم 
عل ءء أخيه ولا خطب على خطية أخريه ء وما (صدق ما ذ كرناه ما قيل عن 
الفسرن والمقدمين ما أخبرنا به عقيل بن مد الثقيه المغاقرى عن ذ كريا ع نأاس 
أن مالك قال سمحت رسول الله ل يقول : إن داود عليه السلام حين نظر إلى 
المرأة قطع عل بنى إسرائيل بعثاً وأوصى صاحب اليلفاء إذا حضر المدو فقدم 
فلاياً بين يدىاألتا بوت وكان التابوت فى ذلك الومان يسكتصير به ومن قدم إين يديه 
لم زجع حى يقتل أر وزع الجيش عنه فقتل زوج المرأة ونزل المامكان ليقص) 
عليه قصته ففطن داو رموه شكف أن بين ليلة ساجد] 1-7 حى نبت ألز رع 
من دموعه حول رأسه وأكات الأرض من جبينه وهو يقول فى سجوده ذك 
داود ذلة مى أبس ما بين اشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعاف داوة وتغذفر 
4 ذنيه وجصماتك ذزيه سول دما ف الخادثقى من عله . ١‏ 


سإ“ امه 


خاء جبريل عايه السلام بعد أربعين ليلة فقال با داود إن الله تعالى قد غفو 
فلك الهم الذى هممت به فال داود قد عليت أن الله قادر على أن يغفر الحم . 

وإذا جاء أورياء يوم القيامة فقال يارب دمى الذى عند داود ؟ قال جبريل 
هاسأات هممت به كيف بفلان يعنى در بك عن ذلك وإن شت لأفمان قال عم 

فرجمع جبريل عليه السلام وسجد داود فكت ما شاء الله لم 'زل فال قد 
سأات ياداود عن الذى أرسلتنى فيه ثقال الله تعالى قل لداود إن الله يجمعكما يوم 
القيامة فيقول له هب لى دمك الذى عاد داود فيقول هو للك يا رب فأقول أن 
لآك فى الجئة ما شدّت وما أشتبيت عوضاً عن ددك . 

أخوبر نا ابن فتحويه بإسناده عن كءب الأاحيار وعن وهب بن منيه قالوا جيم 
[ن دارد عليه السءلام للا دخل عليه الملكان وقضى على نفسه ولا فى صورتهما 
فعرجا وهما يقولان قضى للرجل على نفسه وعل داود أنما فتناه خر سا جداً أر بعين 
0 إلا يرفع آم إلا لماعة للا بل مئمأ أو صلاة مكدو بهم نعود فإسوولك كام 
أر بعين يوم لايأ كل ولا إشرب وهو يبكى حتى نيت المشب حول رأسه وهر 
يتادى ريه تعالى ويساآله ألدتوية . 


وكآان يقول فى سجوده : سبحان الملك الأعظم الذى يبتلى ااخلائق ها يشام 
سبحان خااق النور سيحان الخائل بين القلوب إلى خليت بنى وبين عدوى[نليس 
فل أطيه لفتنته [ذزل فى قدمى » سبحان خااق الور إلى تبكى الشكلى على و ادها 
إذا فقدته ويبكى داود على خطيئته » سيحان غالق النور يفسل الثوب فيذهب 
درنه وو والخطيئة لازمة لى لا تذهب عنى » سيحان خالق النور إلى أتمظ 
ها وعظت به غيرى » سبحان خااق النور إلحى أمرتثى أن أكون لليتم كالاب 
اأر حم ولللآار ملة كالن وج المطو ف فنسيت عردك ؛ فسيحان خااق التو ر [فى 
خلقتنى وفى سابق علدك كان ما أنا صائر إليه سبحان شا اقالدور إلى الويل لداود 
إذا ك؟شف عنه الغطاء فيقال هذا داود الخاطىء ء سبحان غالق الور إلى بأى 
قدم أقوم أمامك يوم ذل أقدام ااخاطتين يوم القيامة من سوء الاساب سيحان 


8.8 مدت 


شالق الذور إلحهى مضت الاجوم وكنت أعرقبا بأسهائرا فتؤنسى فركمتنى والخوطيئة 
لازمة ل سهان 5 لق النور فى أمطات السماء ول فطر حولى وأعشبت 
الارض ول تعشب عو لى لخطيدن سيعوان شالق الاور إلى أنا الذى لا أطيق حر 
شمسك فكيف أطيق حر نار ك فبيحان شالق الور إلى أذا الذى لا أطيق 
صوات رعدك فكيف أي صوت مم دهان عالق الذور إلى كت دمن 
اأخاطئين غخطاياهم وأنت شاهد حيث كانو| سيحان خااق الءور [لمى رق القابه 
وجمدت العيئان من اوه الخر 2 على وساداى وان خا لق الور إفى الطير سيج 
للك وأنا العابد الخاطىء الضف الذى لم أرع وصيتك . 
له بذك سردان ضاق الذور إلى أا الاستغيث وأت المغيث فن يدعو المست.ثك 
إلا المغيث سيحان خالق التسور إلى أنا أسألك بإبراهم وإساعيل وإثمق 
ويعقوب أن تعطيى سؤلى سبحان خااق النور . اللمم برحمتك اغفر لى ذنو ف 
ولا تباعدثى من رحمتك طهوانى فإنك أرحم اأراحميي 
ولت لاايقثر وعذات لأ رن يسان عاق الذون إهى: [فى أعرذ وور وجرك 
اللكرم من ذفرن الى أو بقتى سان شااق النور إطى فر رت [الك من ذاوق 
واعترفت تخطيى فلا تجعلنى من القاءطين ولا يخزى يوم بمعثون. ّْ 

يدان شااق الور إلى 3 الحنين وقرغت الدموع وتنائر الدود من 
ركبتى وخطيئق ألزم لى من جلدى سبحان خااق "انور ٠‏ | 

قالوا فأتاه النداء : أجائئع أنت فتطعم أو ظءآن أنت نتسقى أو مظلوم أنت 
فصر و -3 فى ذ كر شنط ننه دشىء الصاعم صاحة فباج منبا ما سو له 3 تادى 


0 رف الذت الدى أله فتودى يا دارد آر شع رأسك قد عفرت لاك فلم يرفع 
رأسة حي أناه جير بل عله اأسلام ار قعه . 


0 ا 


قال وهب بنمنيه أن داود عليه السلام أتاه نداء [نىقد غفرت للك فال يارب 
(اعف وأنت لا تظل أحداً فقال اذهب إلى قرأورياء فناده وأنا أسممه زداءك فتحلل 
منه قال فانطاق دا ود عليه السلام <تى ألى قبره وقد لبسالمسوح لاس عند قيره 5 
ناداه يا أورياء فقال لبيك منهذا الذى قطم على لذتى وأيقظنى قال أنا داودثقال 
ما جاء بك يا فى الله قال جدّت أنال مما كآن منى [ ليك ء قال وما كان مذك إلى ؟ 
قال عرضتك للقئل قالعر ضقن لاجنة وأنت فى حل فأوصىالله تءالى إلى داود عليه 
السلام ألم عم أنى سَ عدل لا أفضى إلا بالحق ألا أعليته أنك تزوجت امرأته ؟ 
قال فانطاق داود إليه فناداه يا أورياء فأجايه فقال من هذا الذى قطع على لذتى ؟ 
فقال أنا داود فقال يا فى الله ما حاجتك أليس قد عفوت عنك ؟ قال نعم لمكن 
أنا ما فملت بك ذللك إلا لممكان امرأتك وأ قد تزوءتها . 

قال فسكت أورياء ولى مه قدعأه ولم كسمه فقام عند قبره ولدثا الثراب عل 
رأسه ثم نادى الويل ثم الويل لداود سبحان غخالق النور الويل لدارد ثم الويل 
الطويل لداود سيحان خااق الور الويل اداود ثم الويل الطويل له إذا أصيت 
الموازين القسط ليوم القيامة سبحان خخالق النور الويل اداود ثم الويل الدائم له 

دين ,يؤخذ برقيئه ثم يدفع إل المظلوم . 

سيحان شالق الور الويل لداود 5 الويل الطويل له <ين سحب على وجبة 
مع الخاطئين إلى النار سبحان خااق النور الويل لداود ثم الوبل الطوريل له حين 
تقربه الزبانية مع الظامين إلى النار . 

سبحان شالق النور قال فأتاه النداء من السماء : يا داود قد غفرت ذنيك 
ورحمتك ورثيث لطول مكابك واستجعيت دعائك وأفلت عثرتك قال يارب كيف 
لى أن تعفو عنى وصاحى لم يعذو عنى قال ياداود وأن يعف أو 0 يسف فأنا أعطية 
بوم القيامة ما لم ئر عيناه ولم تسمع أذناه فأقو ل له قد رضيت عبدى فيةول يارب 
من أن هذا ولم ملخه عمل فأقول هذا عوض من أجل عيدى داود فأسوهيك مزه 
فييك لى فقال داود يارب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لي فذلك قوله عز وجل 
(فاستغفر ريه وشر راكماً وأناب فففر نا له ذلك وإنله عندنا ازاني و حسنماب) 


واماب 


قال وهب إن منمه : أن داود عليه السلام لما تاب الله عليه لكى على خطيئته 


ثلاثين سنة ولا ترفأ له دمعة ليلا ولا نهاراً . 


وكان آأضات الخطيثة وهو أن سدم هال عئة وقسم اص ليت التطيئة عل 

اسم ف القباق والاجءال والمفار والسواحل ويوما عر فُْ داره فيبأ أ بعة 

1 لاف عراب تمع إليه الرميان يذوح عضوم على عقن وساعدو” 
على ذلاك . 


فاذا كان وم ممما سيرك تخر جم إل الفيراق فير فبع صوئه كا زامير ويسكى 
فييكى مهركه أأشجور والمدر والطير و لو حش حى آسه بل دموعه مدل الآعمار 5 

5 ىه إل الجمال فيرفع صو له 7 امير فيبكى وتبكى مو الجمال 
والحجارة والدواب والطبي حي تسيل الأودية من بكالوم 75 :5 

م يحمىء إلى الساحل فيرهع صوته كامزامير فييكى وتيكى ممه الحيتان 
ودواب الحر وااطر والماء وااسيا 4 فإذا أسبئ ل جع «إذا كان اوم أوسوةه على 


فبدخل الدار الى فيبا اهار بيب شط له علادثك فى #ن من مسو حشوما الليف 


دا ع1 | و يه 05 الرهءان أرنعة آلاى اهب عم ارال وعاء 5 
مويك ووس ى : نكب عاووم البر !اسن و كذورم خسو اع 
وق أيشيهم المهى ثم جاسون ف تلاك |1 -أر عب لم يلل انع صو نه ب ليكاء فير فم 


ؤل" بزال بسكي وى شرق الهش دموعةه ويقع داود فيبأ مكل الفرخ وهو 
إضطرب فرج ىم [ ينه سلمان عابه السلام فيحمله فياخك دا وت هن تلاك الدمو ع 
كه ثم كسح وجبه ويقول يا رب اعفر لى ما ترى فلو عدل بكاء داود ودموعه 
ببكاء أمل الآرض ودموعغ,م لعدها . 


5 


أضير ذا أبن فتحوبه عن عثمان بن أبى مات أنه قال : كان من دءاء داود , 
عليه اأسلام : سبجانك [لبى إذا ذكرت خطبئى ضاقت على الآرض برحيها 
وإذا ذكرت ردمتك ارئدت إلى روحجى [أبى أت أطياء عيادك يداوو فى 
لمكارم عليك دلوئى . ١‏ 


وقال لله : د حول الدمع قُّ وجوه داود مدل نهد الماء قْ الآارض اع 


55 نافع عن أبن مر قال قال رسول ألله له 0 كأن الداس يعودون داود 
عليه السلام فيظنون أنه مرايض وما به إلا الحياء والخوف من الله تعالى» . 


قال وهب بن منيه : لما تاب الله على داود كان يدأ إذا دعا فيستغفر 
تلخاطتئين قبل نفسه فيقول : اللبم اغفر ااطتين فمسساك أن تغفر لداود معرم . 

وعن قتادة عن الحسن قال : كان داود بعد أأخخطيئة لا يجااس إلا ااخاطئين 
ثم يقول تعالوا إلى داود ا'خاطىء ولا يشرب شرابأ إلا وهو مزوج بدموع 
عيكية وكان يجعل شير الشدير اليابس فى قصمته ولا بزال ييكى -«تى يبتل بدموعه 
وكان يدر عليه الملس والرماد فيأكل ويقول هذا أ كل الخاطئين . 

قال وكان داود عليه السلام قبل األخطيئة بو مم صف الأول وإصوم أصف 
الدهر فلا كان من خطيئنه ما كأن صام الدهر كله و قام اليل كله . 

أخبر نا عبد الله بن حامد عن مابت قال : كان داود عليه ااسلام إذا ذكر 
عقاب الله تعالى تخلءمت أوصاله ولا يثمدها إلا الانين : فإذا ذكر رحمة الله 
تعالى تراجعت . ظ 

وعن أبى عبد الله البجلى قال ما رفع داود بعد الخطيئة رأسه إلى السماء 
تطه حتى مات وصل الله على نبينا تمد وعليه وسلم آسليفا كثيراً إلى يوم الدين . 


مام 


( باب فى ذكر خروج ابن داود على أبيه وما كان من أمرهما ) 


قال وهب وغيره من أهل الكستاب أن داود عليه السلام لم بزل قائما بالملك» 
بعد طالوت [لى أن كان من أمره وأمر امرأة أوريا. ما كان فلما واقع الخظيثة. 
واشتغل بالتوبة منرا استخفت به بنو [سرائيل واستضعفوه واجتمع أهل الزيع 
من بثى [مرائيل وذهيوا إلى ابن لداود من إبنه طالوت يقال له شالون وقيل 
إيشا وةلوا اء قد كبر أبوك واشتفل خطيئته وتو بته وضاعت حقوق الناس 
وضعف أهر الملك فل يزالوا به حتى بايعوه وخلءوا داود وعدلوا عنه ودما 
هذا الإبن إلى نفسه » فلا رأى ذلك داود خرج من بين أظبرهم مع ابن أخ له 
يقال له واب وتوغل ف ااجبال فأشار قومه على [بنه أن يقئل 0 ليا بلغ ذلك 
داود أر -ل [! يه رفيقه وقال له هل ععمت بإبن قتّل آيأه قالله الابن وهل سعمت. 
أنت بنى أذنب فل تقبل توبته فال له اأرسو ل إن كمان الله تعالى قد أذن لك فى 


قلا كي / ؤله تبأشره أت فإنه لا يدل ف الآخر 0 حد وك مك فقيل منك ذاك 
فكف عن قتل أبيه ونقى زينه مآ 1 سانين . 


فلما تاب الله على ذاود صارت الناس تأتيه فحارب إبنه فرزمه ووجه فى 
طليه قائدآً من قواده وأوصاه أن يتوق حتفه ويتاطف فى أسره فطايه القائد وهو 
منوزم فاضطره إلى شجرة فر بض بها وكان الغلام ذا جمة فتعلق غصن من أغصانها 
الشدعر 0 لأحرسه و هته القائد فقئله الفا لامر داود عليه السلام لوزن عليه داود 
حرناً شديدآ وتتكر لاقائد وكان له بأس شديد فى ملافاة العدر فكره داود أن 
يقتله فر له لجل مجاهدة العدو . 

فلما حضر داود الموت أوصى ولده سليمان عليبما السلام يقئل القائد فقئله 
حين فرغ من دفن أبيه وكانت مدة داود من بوم خر ج من ملك وانقطع عنه 
الوحمى إلى أن قبل الله توبته ورد عليه مامكه ورجع [لى قومه سلتين . 


2 


قال الله نعالى ( و اسألىم عن القرية اأنى كانت حاضرة البحر [ذْ يعدون فى 
اأأسجت )| *ية , 
قال ابن عياس ووهب بن متيه : أن قو م من بى إ[سرائيل سكدئوا قرية غل 
شاطىء البحر بين مصر ومدين يقال لها أيله حرم الله عليبم صيد الحيتان وسائر 
العمل يوم السبت وأمرهم أن يتفرغو! لعبادته ذلك اليوم وذلك فى زمان داود 
عليه السلام فكان إذا خلا يوم السبت لم يبق حوت ف البحر إلا اجتمع هناك 
وخر جن من الماء خراطيمين حنى لا يرى الماء من كدر تون حتى إذا مضى اأسبت 
تغرقن ولزءن مقر البحر لا يرى منون إلا القليل فذلك قوله تعالى ( إذ تأنيرم 
حيتانهم اوم سيتوم شرءاً وبوم لا يسبتون لا تأتهيم كذ لك نبلوهم ) الاية 
معدت أبا القاسى , قل سمعت أبى يقول : مل الحسن بن الفضيل هل نجد فى 
كتاب الله الحلال لا يأنيك إلا فوتآء والحرام يأتيك جزافا ؟ فال نعم فى قصة 
داو د عليه السلام وأهل أيلة إذ أيهم حيتأنهم يوم ملايرم شر 5 وبوم لا إسبتون 
لا تأتيهم قال فعمد ر جال مثرم فحفروا الحراض حول البحر وشرعوا إليبا من 
الأمار فإذا كانت عضية اممة فتحوا تلك الآنهار فيقبل الموج بالحيئان [لى 
الحياض فلا تطيق ال_ وج منها لبمدعمقرا وقلة الماء فإذا كان يومالاحدأخذوها 
وقيل - كانوا يتصيون الهبال والشخوص يوم الجمة وخر جوبها 
وم الاحد. 
قال وكانت الحيتان #أتيبم بوم السبت كثيرا وفى غير يوم الست لا يأنيوم 
سورت وأعود : 
فأخذ رجل منيم حوتا وربط فى ذنيه خيطأ ثم ربطه إلى خشبة فى الساحل 
ثم اراك فى الماء إلى يوم الأاحد فأخذه فسواه فو جد جار له ريح الحوت فقالله 
يا فلان إنى أجد فى بيتك ريح الحوت فأندكره فأطلع الجار فى تتوره فإذا هوق 


و[م د 


بيته فقال له إتى أرى الله سيعذبك » فلما رأى الءذاب لم يأضذه أخذ فى السيت. 
الآخر حوتين فلءا رأوا المذاب لا ينزل عليوم أخذوا وملدوا وأ كوا وباعوا 
فأثروا وكرت أموالهم ولم تنزل عليوم عقو بة فقست قلوبهم و#بزوا وتجرءوا 
على الذنب وقالوا ما نرى السيت إلا قد أحل لنا ؛ وما حرم ذلك على آبائنا 
2 قتلوا أنبيا: لوم 


فنا فملوا ذلك صار أهل تلك القرية وكانوا وا من سسعين ألفا ثلاث 
أصناف صنف امسك وتهى وصاف أمسك ولر ينه وصنف التبكوا الحرمة ؛ 
فكان الذين نبوا إثى عمر ألفاأ فليا أبى امجرمون قبول التصيحةءقال الناهوررن 
الممسكون : والله لاخرسجن من هذه القرية ولا نسا 5 فى قرية واحدةه 
ثم قسموا القرية ينهم يحدار ومكشوا على ذلك سنين فلمنوم الله على اسان داود 
عليه السلام وغضب عليهم لإصرارمم على الممصية لخرج الناهون ذات يوم من 
بهم وانجرءوت م يفتحوا يابهم ولا خرج منبم أسد فلا أبطءُوا تسوروا عليبم 
الحائط فإذا ثم جميعهم قد مسخرا قردة فذلك قوله تالى ( فليا أسوا ما ذكروا 
به أنجينا الذين ينبون عن ااسوء وأخذنا الذين ظلءوا بعذاب بيس ) أى شديد 
با كانوا يفسقون »ء فلما غتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أى 
صاغر بن نظيره قو له تعالى ( لمن الذين كفروا من بنى إسرائيل على سان داود) 


وروى أبو فصر عن أى سعيد الدرى قال ؛ قال ردول الله مَلِيع : 
وما أهلك اله قوم ولا قرناً ولا أمة بعذاب من السياء بعد ما أنزل الله التوراة 
على وجه الآارض غير أهل القرية الى كانت حاضرة البدر الذين مسخرا قردة 
ألم تسمع قول الله تعالى ( ولقد آتينا مومى الكتاب بعدما أهلكرنا القرون 
الآولى ) الآية 


1 
( باب فى قصة داود وسليما. عليبما السلام فى الحرث ) 

قال الله تعالى (وداود وسليمان إذ >كمان فى المورث إذ نفشت فيه غنم القوم 
ركنا لكوم شاهدين ( 

قال ابن عباس وقتادة : كان الحرث ذرعاً» وقال ابن مسعود وشريح : 
كان المرث كر ماقد ندات عناقيده إذ 'فشدتك فيه عم القوم رعته ليلا فأفسدته 
والتفش بالليل والطمل المبار وهو جميعا الرعى بلا راعى وكنا لمكتبم شاهدين 
ولا ين علينا منه ثىء 

قال أبن عماس وقتادة إن رجاين دخلا على داود أددهيا صاحب غ: 
والآخر صاحب حرث فقال صادبي الحرث إن هذا انفلتت غنمه يلا فوقءث فى 
حرف فلرتءق منه شيئًا قال له داود 'ذعب فإن الذم للك فأعطاه رقا ب الهم بالحرث 
قرا على سليمان فَعَال لا كيف قغى بينسكنا ؟ فأخبراه فال سليمانلو وام تأمر ما 
لقضيت بغير هذا فأخير! بذلك داود فدعاء وقال له كيف كبنت آصئم فى القضاء 
بينبما ؟ قال كنت أدفع الغم إلى صاحب الحرث سنة فيكون له نساها وصوفها 
ومنافعما وببذر صاحب "هنم لآهل الحرث مثل حرثهم فإذا كان العام المقبل 
وصار الحرث كريئنه يوم أكل فيدع إلى أعله ويأخذ صاحب الغنم 26 

وفالان مسعود وشريح ؛ إن راعيا نزل ذاث ليلة ينب حكرم فدضاث 
الاغنام الكرم وهو لا يشعر فأكات القضيان وأفسدت الكرم فصار صاحب 
الكرم منالذد إلىداود فقَضى بالاغام لصاحب الكرم لاله لم يكن بير تمن الاغنام 
وثمن الكرم تفاوت قال فرا بسليمان وهو ابن [حدى عثيرة سنة فمال لما ماقضى 
بينكما داود فقصا عليه القصة فال ليمان غير هذا أرفق بالفريةين فعادا إلىداود 
فأخبراء بذللك فدعا سليمان وقال له حق اان.وة والآابوة إلا ما أخرتنى بالذى هو 
أرفق بالفريقين فقال سليمانآسل الاغنام إلىصاحبالسكرم ليلتفع بنسلبا وصوفبا 
ومنافعبا ويعمل الراعىفىإصلاح 'ل-كرم إلى أنيعود كبيئنه ثم يتسلمه صاحيهوترد 
الاغنام إلى صاحبها ففءل داود القضاء ما قضيت وحم بذلك فذلك قوله تعالى 
(ففممناها سليمان وكلا ! نينا كما و علما) قالالسن كان الحم ما قضى ب#سايمان 
نولم ينف الله داود فى حكمه قال الاستاذ وهذا بدل على أن لكل ترد أصيب 


1197م ل 
/ باب فقسة استضلاف داود [نه ساءان عليرما أأسلام وذ كر 3 الخائم ) 

لقال أبوهريرة رضى التهعنه : أنزل الله تعالى كتابأ من السماء على داود عليه 
#لسلام عنتوما عخائم من ذهب قبه ثلاث عشر مسئّلة فأوحى الله تعالى [ليهأن سل 
عنبا إدنك سامان فإن هو أخرجبا فقوو الخايفة من يعدك قالندعا داودعايهاأسلام 
مدبعين فسأ وسبعين حب رآ وأجاس سامان بين أبديهم وقال . يافى الله إن الله تعالله 
ال على كتاب من السماء فيه مسائل وأمرنى أن أسألك عنها فإن أخرجتبا فأنك 
الخليفة من بعدى فال سليمان ؛ ليسألنى فى الله عما بدا له وما ترفيقى' إلا بالله , 
قال داود يابى ما أقربالأشياء وما أبعدها ؟ وما 1 اس الاشياءوماأوحشمرا: 
وماأحسن الأاشياء وما أقبحباء وما أفل اللأشياء وما [ كثرها ء وما القائمان وما 
الساعيان » وما المثمتركان وما المتباغضان , وما الام الذى إذا ركبه الرجل حمله 
آخرهء وما الآ الذى إذا ركبه الرجل ذم آخره ء فال سامان عليه السلام أما 
أقرب ارا فالآأخرة 4 وأما أرقك الأشياء ف فاتكم نالدفيا واه نس الاشياء 
6 فيه روج » وأما أوعين الاشياء لوسك لاروح فيه 0 وأما عمق الأشياء 
فالإعان بعد السكفر ء وأما أقبح الآشياء فالكفر بعد الإعان» وأما أقل الأشياء 
غاليقين» وأما أكثر الأشياءفا لشمك ءوأما القاثمإنفالسماء والآرضء وأماااساعيان 
فالشمس والقمر » وأما المشتركان فالليل والنبار وأما المتباغضان فالموت والخياة 
وأما الا الذى إذا ركبه !ارجل حمد آخره فالحل عند الغضب وأما الآمالذى 

إذا ركبه اأرجل ذم آشره فالحقد عند ااخضب . 
قال ففكوا الاتم فإِذا جواب المسائل سواء على ما نزل من الساء فقاك 
القسيسون والرهمان لالرضى حتى (سألهعن مسألة فإن أخرجبما فرو الخليفة من 
يعدك فقال سلمار يه السلام سلونى وماتوفيقى إلا بالله فمّالوا لهما الثىء الذى 
إذا صاح صلح 5 وىءمن الإنسان وإذا فسد فسد كل ثىء من الإنسانفتالهو 
القأب هام داود سعد الثير مد الله تعالى و ان عليهم قالء إن الله تعالى أ سق 
ان استخاف عليك سلمان قال فضجت بنو إسرائيلوقالوا فلام حردرث إستطاف 
علينا وفينا من هو أفتدل منه وأعل فبلغذلك داو دعليهااسلامةدعارة ساء أسباط 
بنى [سرائيل وقال لحم » إنة قد بلغنى مالم فاروى عصيم فأىعصا أثمرت فإن 


موي ل 
صاحبيا ولى هذا الآمر بعدى عقالوا قد رضينا فجاءوا بمعصيرم فال داود أيكتبه 
كل زجل منكم [خمه على عصاه فكتيو اءثم جاءسامان بعصاه فكتب عليها [سمه 
ثم أدخات بيدأ واغلقعليبا الباب وسدبالأقفالو<رسدرءر سأسياطبى إسرائيل 
هلما اصبح صلى الغداة ثم أفيل قفتح البابفاخرج عصيبم كا هى رأما عصا سلمان 
فد أور قت وأثمرت قالوا فسلموا الآمرفى ذلك اداود عليهااسلامفلما رأىذلك 
داود حد الله وحمل سلمان خافه 3 سار به قى فى إسرائيل فقَال إن هذا شبايفتى 
عل من نعدى » قال وهب إن منيه ا استخلف داود [انه سلمان عليبها السلام 
' وعظه ؤةال » يأنى إياك والطزرال فإن تفعه قليل ويج العداوة بينالإخوان وإباك 
والغضب فإن الغضب يستضف بصاحية وعليك بتقوى اللهوطا عتدفإ:همايغليان كل 
ثىء وإياك وكمثرةالغيرةعلى أهلك منغيرثىء فإنذلك يور ثسوء الظن با اناس 
وإن كانوا بر آء اقطع طمعك عن الناش فإن ذلكهو الننى و إياك والطمعفإن هالفقر 
الحاضر و إيأك وما يتعذر منه القول والفعل وعود نفسك واسانك الصدق والوم 
الإحسان فإن استظعت ان يكون يو مك يرا م نأمسكفافءلوصل صلاة مودع 
ولاايجا لس (أسقباء ولاثر د على عالم ولا تماره فى الدينو إذا غضيت فا(صق نفسك 
بالأارض وول من مكانك وارج رححة ألله فامما و مبعدت كل ثىء 

قالوا ثم أن سامان بعد أن استخاف اخ أمره وتزوج بامرأة واسترٌ عن 
الناس وأقبل على العلم والعبادة ثم ان امرأته قالت له ذات يوم بالى انت وامى 
ما أكمل خخصالك راطيب رائحتك ولااعلمخصلة ١‏ كرهاإلا أنكىمؤنة أنىقلو 
دخات السوق فتعرضت آرذةالله إزجوتأن لانخييك الله فةالسليمان[فىماععات 
علا قط ولا أحسنه ثم أنة دل السوق صدبحة يوم ذلكة! يقدرعلىثىء فر جم 
فاخبرها فقالت غدا يكون إنشاءالله فلما كان اليومالثانىمضىستىانتمى إلى ساحل 
البحر فإذا هو بصياذ فقال له هل لك ان أعينك وتعطينى شيا قال نعم قال فاعانه 
قلما فرغ اعطاهالصياد سمكتين فاخذهماوحداللهتعالى ثم أنه شق بط ن أحداهما فاذا 
هو جخاتم فى بطنيافاخذ و وصرهق أو به وحمداللهعز وجل واخذ السمكتين وجاءءهما إن 
من لدففر حت ام رأته بذ لك فاخر جالخاتم و لبسهق [صبءه فمك ف عليه الطيرو الريح روقع 
عليهبهاء الملك ثم لم يلبث أبواه أن مات حمل الرأة واباها إلى اصطخر واللهاعلم 


#14 سس 
( باب فى ذصكار وفاة داود عليه الام ) 


قال الشميخ أن ) لذمصت الشمينر أ يأعمر والفارف ردق أن داودعليهاالسلام 
كانت له وصيفة تغلق اللأبواب كل ليلة تأقيه بالمفائيح متام ويقبل داود على 
ورده ف الميادة » فاغلقت ذات ليلة الآرواب وجاءت بالفاتيح ثم ذهبت لتنام 
فرأت رجلا قام) وبط الدان فقا أت له ما أدخلك هذه الدار فان صاح : 
ر : بها رجل 
غيور خذ حذركء فقال لها أنا الذى أدخل الدور على الاوك بغيد [ذنهم 


قال قلما سمعدا ود ذلك وكان ف محرا بواقفاً يصلل فرع واضطربوقال لها 
على به تقال له داود ماأدخلك هذه الدارق هذا ١‏ أوقت غير إذن » فال أناالذى ٠‏ 
أدغل الدور عل الملوك بغير إذن » فقال له إذا فانت ملك الموت قال نعم قال 
أفجئت داعياً أم ناعباً » فغال فاعياً ؟ فقال داود عليه السلام » فبلا أرسات [لى 
قبل ذلك وآذنتى لاستمد للموت » فال ؟ أرسات ليك فلم تلتبه 

قال ومن كانت رسلك الى أرسات إل ء فقال يا داود أين أبوكإيشاءرأين 
أمك واين أخرك 2 وأين جارك , وأين قبارمتك 5 وأين ؤلان وفلان ء ماك 
ماتوا كابم فقال أما عامت أنهم رسل إليك وأن التوبة تبلغك 

قال الاستاذ ركضى ألله عنه وق هذا الممى قال أبو لكأن الصديق رذى اللهعنه 
لايزال المرأ (تدى أخاه حى يكرله وقد برجو الرجا فيحول اموت دونه 


وقد أظمة دض الشهراء فقاله 3 


وإذا حات إلى القبور جنازة فاعل بانك يدها محمول 
وإذا وليت أمور قوم مدة ‏ فاعلم بانك عنم معزول 
قال أه لالتاريخ كان عمر داود عليهالسلام مائة مرئة وكانت مدةماكهأر سين 
سنة » وقد مطى فى قصة آدم وماوهب لداود من عمره عليهما السلام 


ست سد 


0 بجاس فى قصة سلوان عليه السلام وما يتعاق به #72 


قال الله تعالى «وورث سامان داود © لحق ثيو ته وسكئه وعلمة وملام دون' 
سائر أولاده وكان لداود عليه السلام نسعة عثر [ 1 


وقال مقائل » كان سليمان عليه السلام (أعظم مامكا من أبيه داود وأقضى 
منه وكان داود عليه السلام أشد تعبداً من إنه سليمان » وكان مميمان حين أتاه 
الله الملك والمكة ابن ثلاثعشرة سنة وكان مل مابينااشام إلى اصطخر وقيل 
إنه ملك الأارض كلبا 


ورذفىي يجاهدءن ابن عياس» قال مل كالآارض بعد أر بمة . مؤٌ مئان وكافران» 
فأما الاؤمنان 3 فسليمان عليه السسلام وذو القَرنين 5 وأما الكافران فالفرود 
ابن كسنعان و ختاصر 


( باب فى صفة حليته عليه ااسلام ) 


قال وهب إن منيه وصكبي الاحبار كأن سليمان أبيض جسيما وطيعاً” 
جملا كسثير الشعر بيس من الثياب الييض 3 وكأن خراشماً مدو اذهأ خالل 
يشاوره فى كمثير من 0 مع صخر سئه ووفور عقّله وعامه ب صلى الله على 


لبينا وعليهوسل , 


لت 


7 باب 3 خص أله نه ثليه سامان عليه إلسلام دين ماس 
( هن أنو اع المناقب والمواهب وغير ذلك ) 

قال الله تعالى ( وقد آ تينا داود وسلمان علا وقالا امد لله الذى فضلنا على 
كدير من عباده المؤمنين ) وقال الله تسألى [خبارا عنه رب اغفر لى وهب لى 
ملكا لا يذيغى لاسد من بعدى أنك أنت الوهاب ) تأجاب الله دعاءه وأ كرمه 
تخصائص ل يكرم بها أحداً من خلقه قبله ولا بعده فئها سير الله لهااريح كا قال 
عز وجل ١‏ فسخرنا لَه الريح #رى بأمره رخاه حيث أصاب)أى أراد باغة حمير. 

قال حمد بن إ#ق وغيره من أصحاب الآخبار » كازسليمان علي السلام رجلا 
غزاء لايكاد يقعد عن الغزو وكان لا يسمع ,لك فى ناحية من اللارض إلا أتاه 
حتى يذله ويقرره وكان إذا أراد الذرو أمى ,عسكره فيظرب له خشب ثم ينصب 
له على الخشب سرين ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة اهرب كاباحتى إذاهل 
ممه مايررد أمى العاصف على الريس فيدخل نحت تلك الاشب ففحملبا حت إذا 
أقلتبا أمى الرخاء فرت به شهر! فى غدوته وروحته إلى حيث أراد م قالانتعالى 
( دلسلمان الريح غدوها شبراً ورواحما شبراً ) . 


وقال أبن إن ذصكرل أنرجلا بزل من لا من زأسية الدجلة فوجدفيدكتاباً 
مكتوباً اكمتيه دض أضهات سهان إما من الجن أو من الإ ين تزانا وهأ 
بذيناه ومينياً وجدناه غدونا من إصطاخر فقلنا ون راتحون إن ششاء الله تعالى 
فأثتون أأشام قال وكان فيا بلغنى 53 لعسكر الريح الوخاء موى له إل حويث أراد 
[خما قر بالمررعة فلا ركبا : 

وأخيرنا الحسن بن مد بن فتحويه بإسناده عن وهب بن منبه عن أبيه قال 
أن سلجان عليه السلام ركب الريح بوماً فرت بحراث فنظر إليرا الحراث فرثال 
لقد أو آل داود ملكا عظيماً مات الريم كلامه وألقته فى أذن سلمان ‏ عليه 
السلام فنزل حتى أتى الحراث وقال له لقدسممت قولك وإئما نزلت إليك لكلائئن 

) 1 سد وفضرصس الآ م 


الام لس 


ما لاتقدر عليه أن تسبيحة واحدة يقبلبا الله منك خير مما أونى آل داود فقال له 
الحراث أذهب ان هيك ,ا أذهيت همىء 

وقال مقائل ؛ فسجت الشمياطين لسلمان عليه السلام إساطاً فرسضا فى فرسخ 
ذهياً فى ديهم وكان يوضع له منير من آلذهبفى وسط البساط فيقمدعليه وحوله 
#لاث 1 لاف كرسى من الذعب والفضة فيقمد الإنبراءعلى كراسى الذهب ولأعلياء 
على صكر اءى الفضة وحو م الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظلبم الطير 
بأجنحتها لثلا تقع عليممالق.مس وترفع ريح الصياالساط مسيرة شر م نالصباح 
إلى الرواح ومسيرة شمر من الرواح إلى الصباح , 

أخيرنا ابن فتحويه بإسناده عن عمد بن كدعب القرظى قال : بلذنى أن عسكر 
سامان علية السلام كان مائة فرسخ خمسة وعشرون منها الّدس وخمصسة وعشيرون 
مما للجن وخسة وعثررن منها لأوحسوش وخمسة وعشرون منبا لاطرورر كانله 

لف بيت من القوارير غلى الخشب فيما #لمائة سرير وسيعائة اه أة فيأص الربح 

للحاصفة فتحءله و يأص الرخاء فتسير به فأوحى الله تعالى إليه وهو سائر بينالسماء 
والآرض إن قد زدت فى مالكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بثىء إلا جاءعت 
نه الريح [ايك فأخيرتك به . ٠‏ 

ومنها تعليم الله له كلام الطيد حتى الفل كا قال الله تسالى ( يا أيها الناس علدنا 
منطق ااطير ) الآية . ٍ 

قال آين لتعدوبة بإسناده عن كعب الأحبار قال : صاح رشان عندسلمان قال 
أتدرون مايقول ؟ قالوا لا فقال نه يقول لدوا للموت وابنوا لاخراب وصاحت 
فاختة عند سامان قال أتدر ون ما تقول ؟ قالوا لا قال إءا تقول ليت ذا الخلق لم 
يخلقوا وصاح طاووس فقال أندرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول #اتدين تدان 
دصاح مدهد فال أتدرون م يول قالوا لا قال 41 شول من لا يحم لا لاحم 
وصاح صرد فقال أتدرون ما يول قالوا لاقال إنه يقول استذفروا الله يامذنيون 


من 5 وى رسول الله 2 ع له قال صاح الطريطارى فقال أندرون م شول 9 


11 سمه 


الوا لا قال إنه يقول كل حى ميت وكل جديد بال ». قال وصاح خطاف فقال : 
أتدرون مايقول قالوا لا قال إنه يقول قدموا خيرا تيجدوه أن ثم نهى رسول الله 
2 عن م" وهدرت حامة فقال أتدرونماتقول قالوا! لاقالإنها تقولسيحانرى 
الاءلى ملء سواه وملء أرضه “وصاح قرى ؤقال أتدرون مايقول قالوا لاقالإنه 
لمن المشار ين 0 واطحدأة '#ول 013 ىم مالك إلا ويه ,2 والقطا تقولمن 59 
سم ٠.‏ والءنماء تقول ويل لمن الدنيا همع »واليازى ي#ول محا ئرق الاعلى و مده 
والضفدع ب#ول ييدان رت القدو س والعصفوريقول سمحان| اذ كور يكل مكان. 

وأخيرنا أن ميعون بإسناده عن مكحول قآل : صاح دارج عند سامان عليه 
السلام قال أندرون مايقول 0 قالوا لا قال إنه يول ال رمن على اعرش استوى 
وبإسناده عَن صا لأروى عن المسن قال قال رسو لالله يه د الديك إذا صاح 
بقول اذ كروا أنه يأفافلون 6ب 

وروى عن جمفر بن تمد الصادق عن أبيه عن جده عن اطسين بن على عليرم 
ااسلام أنة قال إذا صاح النسر يقول - يا ابن آدم عش ماشئت فإن آخرك الموت 
وإذا صا حالعقابقال ف اليعدعن الناس اسن وإذا صا حألةنبرقالالابم الع نمبخغضص 
آل ممد وإذا صاحالخطاف قرأ الخدقهرب العالمين وعداضالين جاعدها القارىء. 

وفال فرقد السنجى ع سامان ببليل فوق ثرة وهو يحرك رأسه وعيل ذفية 
فقال لأصحابه أتدرون ما بيقؤل هذا البابل ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال إنه 
#ول | كات أه ف كرة فعلى الدئيا المهام . 

قال هل لمان كوكيه على عل وم أى إلغلة سمددأ نَ الله العم م) أعظمماأوق 
آل داود فتسم لمان من قررلها وفسسر قولا لجنوده ؛ ثم قال ألا أنبثم بر هو 
أيب من هذه الفلة ؛ قالوا بلى قال تقول اتقوا الله فى السر والعلانية والقصد فى 
الغ رالفقر والددل قَْ أأغضب والرضا . 

وروى أن سامان عليه السلام خراج 0 إستسقى ومعة الإنس والجن 0 
ذملة عر جاه تأمرة 05 يما رافعة يدم وه تقول اللبع إن خاق من داق ك لاغنى 


لست 


]نا عن رزقك ؤلا تواخذنا يلوب فى أدم واسةنا ذال سليان إن ممه أردمءو ( 

وحى أن 'علة دبنت على سايان كماما ولدى 5 فوقعءت العاه ؤم أت 5 هدو 
الصولة وماهذا اليطاش أما عليت آل أمة من أنت عملة فُهْدّى على لحان فلا أفاق 
قال اثتو فى بها فسألا فقالت له جلدى رقيق و بدنى ضعيف وأخذتنى ورميكى ال 
لما سامان اسعلينى فى حل فإفى لم أتصد ذلك فقالت بشرط أن لا تنظر إلى الدوية 
نداون اأشبوة ولااستفرق ف شبواتك وضحكك ولا إسئوين أحد 5 مك إلد 55 6 
لد؟قال قد فعلت ذلك قالت فأنت فى <ل . 

ومتباقصةوادى القلةالنالتهتعالى( وحشر لسلمانجنودههن الجن والإنسوالطير 
فوم بوذعون ) أى حبس أرهم على أخر م حت إذا توا على وادىالقل) الاية. 


قال الشعى وكعب وغير هما من أهل الكتب : إن سلمان عليه السلام كإن 
هذا ركب حمل أعله وحشمه وخدمه وكنتابه فى موكبه الذى هىءله وقد | ضخنف فيه 
مط ب ومخابز يعمل فيبأ تنازير الحديد وقدوراً عظاماً 5 كك قدر عمثسرهة عن 
الجر وقد اتخذ ميادين للدواب أمامه فيطبخ الطباخون وبز البازون وى ©رى 
الدواب بين بده بين السماء والأرض والريح ت#وى ممفسار من [صطخر إلى ( لمن 
وتوغل فى البادية فساك على مدينة الرسول وله فقال سلمان هذه دار هجرة مى 
يبعك فى آخر الؤمان طوفى من آمن به واتبعه » ثم أنى أرض الهحرم فرأى حول 
آلبيت أصناماً تعد من دون الله جاوز البيت فللا جاوز هسلمان بكىالبيت فا وححى 
الله تتألى إلى البيت مايبكيك ؟ فقاليارب هذا نىمن أنبيائك 'رقوم من أو لامك 
موا على فل #بطرا فى دم بساوا ءندى ولم يذكروك ضرق وهذه الأ“ صتام 
تعد حولى من دونك قال فأوحى الله تعالى إليه : لاتبك فإنى سوف آم1اقك 
وجوها مدا لى وأنذل فيك قرآنا جديداً وأبعث منك فى آخر الزمان نمهيآ هو 
موي الأنيراء إلى واجعل فيك عيادا من خلقى يعمدو وأفرض ف عيادى ةر وتة 


فون ها إل البيت زا مثل زقيف الأسور إل أوكارها وحدون [ليك «نيت ذا قة 


100 اس 


!إلى ولدما والخامة إلى بيضها وأطبرك من الآوثان وعبدة الشيطان » ثم أص 
الله ساءان عليه السلام أن دل عليه ويصل فيه ويقرب عنده قر بان ففءل ذلك قال 
غذيح عند السكمية خمسة لاف ناقة وخمسة آ لاف 'ور وعشر بن أاف شاة وقال 
ان عغر من أشراف قومه إن هذا المءكان رج منه أى عرى ويعطى الأنصر علل 
ميم من ناوأه ويكارن السيف على رقيةمن خالفهر تباخ هييئة وسير ةشر ألقر اميه 
واليعيد عنده سواء لاتأءذه فى الله لومة لانم فطوى من أدركه وصدقه قالوا فم 
بيننا وبين خروجه يانى الله ؟ قال قريب من ألف عام قال ثم ان سلمانمضى جتى 
أتى علوادى السدير واد منالطائففأتى على و'دى الل فقامت ماة تمثبى وكانت 
عرجاء تتكارس وكادت مثل الدب المظيم » وقال الشبعى كانت ذات جنادين ٠‏ 


واختافوا فى إسمباء فأخورى ان ميمونة بإسناده عن الضحاكقال ‏ كان [ه 
بملة سلمان طاخبة وقيل شرمى فنادات لا رأت سامان فى موكبه ( ياأيها القل 
اانا هما كنم لا#طميم ممليءان وجنوده وم لا يرشعرون ( وكان لا يتكلم 
اق إلا «اته الروح وألقته فى مسامعسامان ؛ قال مقاتلفسمع سليمان كلامبا من 
ثلانة أميال فتب-م ضاحكا من قولها وقال ( رب أوزعنى أن أشكر نعهتك الى 
'أعمث عل وعلى والدى ( الأية 1 


وق دض الآخيار أن ليان 1 مهم قوهًا :زل عليبا وقالالتوىما فأتوه 
بواء فال لها لم حذرت الال هل ممم إفى ظالم ؟ أما عاتم إن فى عدل فل قات 
لاعلء: سليان وسدودء ؟ قالت الغاة يافى الله أما سمعت قولى وهم لا يشءرون 
5 إى ما أردت حطم الاعوس و لثما أردت حطم القاوب خشيت أرن. يتمنين 
ماأعط رت فيفتتن ويثتفان بالءظ. إليك عن التسبيح فقال لها عظينى فقاات لدالفلة 
هل عامع ١‏ ممى أدرك دارد ؟ قال لا . قاأت لاه داري جراجه قليه ثم قالت 
وهل تدرى لم سمي لمان ؟ قال لاناات لاذك ايم وكمنت إل ماأوتيت بسلامة 


ع ظر 


عارك رون الك أن لون ,أببك داودء م قالت أتدرى ل خد_ألله ةدا لىالكالريح؟ 


ا 


قال لا ء قالك ليخرك أن الدنيا كلباريح ٠‏ فتسم ضاسكا من قوطا ؛. متعجباً وقال. 
(رب أوذعن أن أشكر عمتك اى 5 على وعل والدى ( الآية 5 
أخرى ان ميمون بإسناده عن ان عياس قال نهى رسول الله ا" عن قال 
أربعة من الدراب : الجدهه والصرد والادلة والثاة . 1 
ومثئرا قدة العقاء فى إثبات القضاء والقدر ء أشيرنا أب تمد عيد اللهبن حامد 
باسنا ده عن محمد بن جمفر الصادق قال . عاتب سلمان الظير فى تبط عتايه فقال 
لما [نك لتأتين كذا وتفملين كذا فقالت والله رب السماء والثرى إنا لتحرص على 
الهدى ولكن قضاء الله يأتى إلى منتبى عله وقدره » قال صدقت لاحيلةفى القضاء 
زقالت العنقاء لست أومن بهذا فمَال لما سلمان ألا أخيرك بأيجب العجب قالت إلى 
قال إنه ولد الليلة غلام بالمغرب وجارية بالمشرق هذل ولد ملككبيروهذهإبنة ملأك. 
والجارية والواء يجتمعان فى أمتع المواضع بقدرة الله تمالى وأهو اط اعلى سماح فى 
جزيرة فى وسط البحر فقالت العنقاء يانى الله أوقد ولدهذان الولدان المذ كوران. 
قال نعم الليلة قالت فبل أخبرت بهما من هما ومالسعبما و[مم أبيبماقالبلى [سعيما 
كذا وكذا و[دم أبهما كذا وكذ! فقالت العنةاء يافى الله أنا أبطلالقدر وأفرق 
بينرها فقال لها سلمان [نك لاتقدرين عل ١‏ 2 لت إلى ٠.‏ 2 
فآشبد سلمان عليها الطير وكفاة ' رمة فرت العنقاء وكانتف كب رامل عظماً 
ووجمباوصجه [نسان ويدأهأ بك [ثس.ءن وثدباها ثدىامأةوأصا 55 كذاك كمات. 
فى الحواء <تى أشرفت على الدنيا فأبصرت كل دابة وماليبا وكل إأسانوأبصرت. 
الجارية وهى فى مبدها وقد أجلسوها فاختاست الجارية من المود وطارتبرا حق, 
انتبت إلى جبل شاهق فى السماء فى جوف البحر وسط جزيرة وفى الجزيرة ثرة 
عالية لاينالها ظائر إلا يحرد طيرانه وها أغصان عظيمة تزيد على ألف غصن كل, 
غصن كأعظى مايكون من شجرةالآأرض كدثيرةالورق فاخذت ذا وكرآق وس 
الشجرة ييا واسعأ «ضيئاً وطيئاً وأرضعئبا وحصنت الجارية تحت جناحبلا 
وصارت تأتيبا بأنواع الطعام والشراب وتحفظه! من البرد والمر ونؤنسها بالليل 
لا زر سيدا بشأنها 3 ثم أمى ها وص اهدو إلى سلوان وتروح إل وكرها فل 


ل ل ل 

سلجان بذلك ولم يبده لها فبلغ الذلام مبلغ الرجال وصار ملءكا من ملوك الدنيا 
وكآت يارو بالصيد وعبه ويطلبهفصار لايق رأ ليلاولانماراً وكان أ بوهم لكا عظيماً . 

قلءا رأى الملك ولده لاقي بالصيد فلم يز جره عنه حت نال مه مالا طويلا 
وأس عظيماً فقال بوما لأصحاه كل صيد الب وفلواته ومفازته قد تلت منه فقد 
ركيت البحر فأنال من صيده فإنه كثير الصيد وكتثير العجائب فقال له الأشير ون 
عن وزرائه نعم ما رأيت وهر أ كش من شلق الله سيدا ويجائب فأمر الغلمان 
يت ران مايمتاجون إليه و م اسمن وجعل يأخذ دن كل ثذىء علمكه و بأخذ من 
الوزراء والمشيرين والغليان والجوارى والأطماحين والخءازين والدواب واليزاة 
والصةرر وكلاب الانتسواء و جميع 7 عدا ون إليه ما بريد وإشتريه منالملاهى 
وداكب السفن رمن قْ البحر كذإك تيك ويتاذذ ا لفرح ولانءعرف مك من 
غير ذلك حى سار مسيرة شبر فأرسل الله تعالى على سفينته رحا خعيفة فضربتم| 
وساقبا حى قر بت من العنقاء والجاريةوهى مسيرة خمسين ليلة كل ليلة مسيرة سئة 
م ركدت سفيلته بإذن الله تعالى وأصبالغلامفرأى سفيلته را كدةفأخرج رأسه 
من فاحية ونظر فإذا هو بول شاهق فى وسط جبزيرة فى البحر فى لون الزعفران 
طويلة لاندرى أن منتباها ولا عرضها وإذا هو إشجرة خضراءفى رأس الجيل 
ملتفة كثيرة الأغصان والأرراق ورقباىءعر ضأذن الفيلة #فوح برع الاتحوان 
ولوس لا مر بيضاء الساق فقال لاصحابه إىأرى يبا أرى جبلا شاهةا فى وسط 
جعن بره م أر مدله ولا مدل طوله ولاعرضه وأرىشجرة فيما كل حسن قد 5 
منظرها ثم أنه درك سفيذته وجاء با إلى الجزيرة اأتى فيا الجبل وأرساهماعندها . 

وقال للاضحابه ‏ أقيموا هبنا حت ىأمضى وأبصرهذه الجزيرةوهذا الجبل الذى 
ب وسطبا هل عمارة أو أثر آدمى فى تلك الجزيرة وآتيكم يخيرها ثم إنه نزل من 
السقينة ورفقته وداروا فى الجزيره فلم يروا فيبا أثر عمارة ولا عب بها أدمى 
قيله ثم إنه صعد إلى رأس الجبل فرأى أصل الث جرةوكانت الجارية قد نظارت] 
االسفينة وهى جارية فلم تعرف ماهى لأا أخذت صغيرة ول تدر ما السفن فقت 


صجدية وايس عزدما أسود تسأله عن ذزك ٠‏ 
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فبيها هى متفكرة فى أمر السفينة إذا حس حديث الأدميين فأخر جت رأسرا 
من الوكر فنظرت عينا وشمالا فل تر أحدآ فنظرت فى أصل الشصرة فإذا بالغلام 
ورفقته عجرت فوم 1ا رأت من سرس ارم وجاطم وكرف وصلوا إلىذلك اوضع 
وأن الغلام 0 الغ أصل اأشجرة نظار عيناً وشوالا متعسياً دن عظم اف اأشجرة 
ورقعبا إل السياء وصار ياظر إلى أغصاما وكانت الجان ققد بوكر داقن 
إل السفيئة خانت منه التفانة إلى أصل الشجرة فوقءت عينها فى عين ااخلام فرأىه 
الغلام صورتما ورأى يحباً من عظم جاطا وكثرة شعرها وذوائيم! فقال ها انلام 
بلسان فصيح أجدنية أنتك أم [أسية قالت لا والله أنا من يسار الإنس فنأ نثه 
فأفيمبا لغته فقالت لا أدرى ما تقول وما أنت إلا ألى أرى وجرسلك كوجمن, 
وكلامك ككلامى و إنىلا أعرف ثيثماً ذير المنقاءوهى أه ىأ ر بدتى و-ضلاى 
وهى تأنينى 513 لملة و أسمينى بلتها فالا اأغلام أن العنقاء ما أتهى فىأو رتباا 
فقال أأغلام ومانويتما قالت تندو 13 اقم إلى ماسكما سامان فتسلم عليه دقع 
عندة إلى الليل ثم تجيئتى وتحدعنى بكل ما كك به سلمان وإنه ملك عظايم على 
ماتصفه أمى المثقاء عن ملمكه و إنها تخبرى [إنهأجدن الناس وجباً وأتم خلقأهنى 
قال فار تعد الغلام ثم قال عر فته وهو الذى قتل أنى وسمى دولته وإ من طلقائه 
ومن «ؤدى إأبيه المرا 0 وقك سعتور ألله الطير والرياح م 035 الغلام سأدة 149 لمعه 
له الجارية ومامبكيك 0 قال وصجدتنك ف مكل هذا الموضع الذىلا [أس فيه ولاأحد 
وان مثلاك ف الدثيا قث اأشجر والدر 3" َْ مقا صين الذهب والفضة والميش 
اغنىء والرغد والاذة المسئة مع الآزواج يتعانقونف ويتعمون وو الدون. 
والآاولاد مكل خاقك وخاقى أرأيث إن واجعت الريج فأزعتك من وكرك ودن. 
عنمك أن 'قعى ُْ البعدر وإن وقءت فى البحر ين ذا الذى عر جلك قال ففزععه 
الجارية من قوله وثاأت وكيف يكون معدى [أدى ماك حدثابى عل جود يمالك 
ويحفظنى ماذكرت فقال طا الغلام او لاتعاين ان الله اذذ سلمان نبياً ومخر له 
الربح والطير وهو الذى رحمنى وساقنى [ليك لأكون لك [ايف وصاحباو[اسي 
وإ ان أولاد الملوك فقاات له الجارية وكيف آصير لى وأصير [اراك وإن امنقام 


ل 


موده روح ونجىء و #ضأنى إلى صدرها بين جنا حيرا فقال لم الغلام:سكرين جزعك 
وودةتك وكاءك عل العنقاء ليلتك هله فإذا جاءت إلبك وقا أت ما نحمين 
وما ريدين وماشأنك فأخيريها بوسود”ك ف تبارك 5 انظارى م يكون هن ردها 
عليك خير بذى ذلك ففعاث وإن المدقاء سقامك اليا فوجدما ا كية سوز ينة ل 
ؤقالت لها أ بلية مالك ققاات الوحودة والوحدمة قتلتى و[إل منزعية غلى نقعى 
من ذلك ء فقاات لها يا بذية لاتضخانى ولا تحر فإنى استأمر سلمان عليه (اسلام أن 
]نيه يوماً ويم لاآتيه فيكون ذلك ألساً ْ 

قلما أصبحت أخبرت الغلام يحوابها . فال لها أوتصبرين على ذلكلا واسكنى 
سأحر دوابى هذا فرسأ وأبقر بطنه وأخرج مافيه وأطيبه بطيب معى وأدضل 
أنا فى جوفه وألقيه على رأس سفينتى هذه فإذا جاءتك المنقاء تقولين لها أدى 
عر أر ى خلقة ملقاة على 3 مل هذه السفينة فلو اخظطفتي,ا وحمايتبا إلى فكانت 
معى فى وحكرى فانظر اليبا وآلس برا كان أحب إلى من كونك غندى نهاراً 
م إمدسا كك من إخار سايان وإخيار المسامين 3 

فإذا ححصت المنقاء وجدتبا عل حالتها وكان مليمان قل شعل عنبا فلم تصل 
أيه قّ اسةئذانها إياه قَْ المقام يوماً واالخدو بوم 1 فقالت لها 01 بلية أننوهى ألنهقك 
ااشتغل عنى اليوم بالك بين الأدموين فلم أصل إليه قالت لها إنى لا أريد أن 
تتخاق عنه نهان! لم.كان أخبار سليمان وأخوار المسلمين » وإ أرى عياف البخر 
أرىيشيئاً مرتقعا ف هو ؟ قات له العنقاء هذه سرقونة قوم سيارةرا كيين ف البح 
قاات غا الذى أأراه ملقى على رأس هذه السفينة قالت دابة ميئة القوها قالت 
فاستمايها إلى للاستأنس ما وأنظر [ليبا قانقضت العنقاء فاختطفت الفرس وثأن 
الذلام ف إطنما كماتها إلى عشها فهّاأت الجار 0 ا أماه ه|أحستهو ضحكت ففر سوك 
االمنقاء بذلك وقالت يايطية لو عامثت للكت أتيتك عثل هذا منذحين . 

مم إنها طارت إلى نوتبا 20 سامان نرج الذلام من طن افر س فلاعيبا 
,والامسها واقتضيا وأحسيلبا من سأ عدبا وفرح كل واحد منيمأ صا حيه وأسدّأ نس به 


سه لال ست 


وكأرقية ينانا لفنبطلام ان جاءه الب باجتماعبما من قبل الريح وأن اأعنقاء راحت» 
وثآأن بحاس سلمان بو مذ اس الأطير و سكيم خاس سلمان عليه السلام الاير ى. 
مرتبته ودما بعر فاء الطير وأمرها أن لاتدع طيراً إلا حشرته إليه شرت [أيه- 
جميعالطيور ثم أمر عرفاء الجن أن حشروا قبائل الجن من سكان البحار وسكان. 
الجزاثر واطراء والمثارات والثلوات والامصار كشروا إليه وأءر ااشياطين. 
فأحضرت كذإك 5 وكذلاك الانس كريلهم م كل دابة تدب على وجره الآارض 
فاشئد الاوف وقالوا فى أنفسوم نشد بال أن نبى اله قدأهمه أمر عءظء فأولسم 
قد خرج فى تقد الطير سوم الحدأة وكانت ااطير لاتقدم إلا بالسبام وكذلائى 
الجن والشياطين فتقدمت الحدأة تدعى على زوجما وكان قد جحد ولدها فقالتى 
يا نبى الله إنه سفدق حتى احتضنت بيضى وأخرجت ولدى جحدنيه فقال سلماته. 
للذكر ماتقول فقال ياتبى الله إنها لاتمنع من الطير وهى توم البرارى فلا أدركة. 
هل هو منى أو هن غيرى ٠‏ 

قال . فأمر سليمان بولدها فجىء به فوجد الثميه فألحقة بالذكر ثم قال لأ 
لا تمكنيه من اأسقاد حَتّى تشبدى عليه بذلك الطير يا لهم 2 فاته لاجحدك سمدهة: 
ابداً إلى يوم القيامة فبى إذ سفدماذ كرها صاحتوقالت ياطيورسفدنى اشبدر لأ 
معاشر الطيور اشبدوا . 

لم مرج سوم المنقاء فتقدمت إليه فقال سليمان ما قولك فى القدر فقاابعه 
يانبى الله لى من ألقوة والاستطاعة ما أدفع الشر وأفمل الخير فقال لحا سليمات» 
فأين الشرط الذى بينى وبينك زعمت أنك تفرقين بقوتك واستطاعتك بينالجار يق 
والخلام فقالت قد فعلت قال سليمان الل | كبرفائتنى بها الساعة والخلقشرود لأعام 
صدق قولك ثم أمر عريف الطير أن يكون معبا لا يفارقها حتى تأى بها فركه 
المتقاء حي قرت من الجارية وكانت الجارية إذا شر ات منبأ العنةاء أسمع خف هه 
أجندتبا فييادر للغلام ويدخل جوف الفرس . 

فلما رأتها البنت قالت لا كالفزءة أن لكشأنا إن رجعت منساعتكقالت لما 
اى لعمرى أن لى شانا هذا سامان قد أمر بإحضاركأاساعة لآمر كان بي و بوثه 
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فى أمك ولاق لارجو نصرق اابوم فيك قالت كيف تحملينى قالت على ظبرى 
قاات وهل أستقر على ظبرك وف أرى أهوال البحر فلا آمن أن أزال فأسقط 
.وأملك قلق منقارىقالت فسكي فأصيرفى منقارك قالت لها وكي ف أصنع ولابد 
لى من |<ضارك عند سلمان وهذا عريف الطير معى وقد دعا بكفياتى اليومة . 


فقالت لا ادغلقجوفهذا الفرخ ثم ترفميه على ظوركأوفىمنقارك فلاأرى 
شا ولا أسقط ولا أفزع م ىه قالت أضيت قال فدخاث ق جوف الفرس 
واجتمعت مع الغلام ؛ وحملت العنقاء الفرس فى منقارها وطارت حتى وضعت 
[لأفرس :ين يدى سلمان عليه السلام : 

فقالت ‏ يانى الله الآن فى جوف الفرس فأين الغلام ؟ فتيسم سلمان طويلا 
ْم قال لها أتزمئين بتضاء اله وقدره وأنه لاحيلة لأحد فى دفع قضائه وقدره 
وعليه السابق الكائن من شير وشر فقالت أومن باق وأقول إن المشيئة إلى العباد 
والقرة فن شاء فليفعل خيرآ أو ثرا قال سلمان كذبت ماجمل الله من المشيئة 
للسناد شيعاً : ولسكن من شاء الله أن يكون سعيداً كان ضعيداً ومن شاء الله أن 
يكون كاثر كان كافراً ولا يقدر أحد أن يدفع قضاء الله وقدره بح يله لايقعل 
علا يعلم أن الفلام الذى قد ولد بالمغرب مع الجارية التى ولدت باأشرق وقسد 
ااجتمها الآن فى مكان واد على ساح , وقد حمات الجاريةمن الغلام بولد فقالأت 
المنقاء لاتقل يانى الله هذا فان الجارية معى فى جوف هذا الفرس فمَال إسليمان 
لله أ كير اين الرُومة الاتكلفلة بالمنقاء ؟ قالت ها أنا يانى الله » قال سليمان أنت 
عل مثل قول المثقاء قالت نعم فال سليمان قدر الله السابق قبل الاق أخرجهما 
عل قضائه ومثريئته قال فأس البومة فوت جرف الفرس وأخريتيما يها من 
جوف الفرس فأما المئقاء ففرءت وطارت وأمنت بالقضاء والقدر » وهذا 
عا كان من شأن العنقاء والبومة فى القضاء والقدر والله أعلم بالغيب ٠‏ 

ويروى أن سايان سار منأرض العراق فادياً فقام بعد ينة ميو وصلى الأعصر 
تدينة باخ مله ارح وقطاله العاير يله وجنوده َم سان من مد بنة بلخ متخوللا 


ذ[ ل ا 


بلاد الترك + م جارزها إل أ رض العمين ثم عطف نه على مطلع اأشمس على ساحل 
البدر + 0 أرض اغند ثم خرج منما ل 2 ران كرمان ثم جاوزهها دق أى: 

أرض فارس فيزلا أيام| © 3 غداه: نما فقَام كسك 9 نم جنع إلى لشام كان مستقره. 
مدبنة تدس وكان قد أ الشياطين قبل شر وجه من اشام إلى ااعراق أنييزوا له. 
تدم فيئوها بالصفائج والعمد والرخام الأبيض والادفر وفىذلك يقولااشاعم 


واذكر سليان إذ قال الليك له قم فى البرية فاحددها عن الفند 
وسصاش الجيش إل قل أبحدلم بنأء ل ص 0 لجار والحمد 


قال ووجدت هذه الآبيات ه:قورة ىُْ صعرة بأرض اكشكار أتشأما اعهاون 


مداب سامان بن داود عليرها السلام : 


و دولا حول سوى عولرنا تروح[لالأوطانءن رض دس 


إذا فتترعنا كن أ وواعا"- “سميرة شرن و فدهو لعن 
ناتنس دارااق طوع نفوسهم 2 لنصرة دين اتتى امطبى 
لهم فى معان الدين فضل وزأفة وإن نسبرايوما فن خير معشر 
منركبو! الريح المطيءة أسرعت مبادرة عن شبرها ولم تقصر 
تظلليم طضير صفونا علييم ‏ عتى رفرفت صن قوقيم ل تفضن 


) رجمنا إلى القصة / و9 قال قوم دن العلياء مر ى قوله تعالى فطفق منايهاا 
#السوق والاء ناق - ديرأ ف جيل الله وكوي مدو ثم ةا عب م الصدقة وقالالؤهرى 
م سو قر وأعناقها كن من اغيار ٠‏ 


وقال وى رواية الواقدى هن ابن عباس قال وقالعلى بن أألى طااب كرم 
3 وحويبه م إن الله أمص الملامجع الموكاين بااشءسن قي رذوها على ليان وصلى 
العصر فى وقتها . 


ا 


ومئبا أس دير أبله تع أل له الجن والانس والطير والوحوش والقسياطين 
بع لون له مارشاء 3 قال الله تعالى ( وهن الجن وهدن دمل ابن يديه بإذن ره 
وهن بغ كيم عن أمرنا ث4 عذاب السوير ( وذاك أن أللّه تعالى وك لبهم ملكا 
لمكن سوط من تأر ون زاغ عن أهر سامان ضير به ضير أحرقته 2 ف عمارع أ 
أأشهما طين بأهره وأعدةن له أعامات والطواحين والقوارير وألصا بون و شيأه 
كثيرة واستفروا 0 الاك والقوا ثرا به دين نا نين وقصس شير بن وما عاو له 
الغياصة 9 قأل الله تعالى 7 وهن اشماطين من بخوصون له( الآية وقال تعمسالى 
) وأأشياطين 013 ينأء وغواص )وكانوا يغوصونق ليحار ويمتخ رجو زأنواع 
اللالىه وا لدر ساق الجواهر الدحرية . وكانوا إسثر دون لدااءواقيت والزمرذ 
وأنواع الجواهر الثُينة هن ألءادن وم أولهن فعل ذلك . 


0 حديث ألقية 4 


قأل وهب بن مئنه - با سلمان عليه اأسلام على ساعل اأيدمر والرييح من ته 
والإنس عن عينه وااجن عن ثماله وااطير تظله إذ نظر إلى أعظم أمواج البحر 
فدعته نفسه أن عام مافى قعر البسر فأعر اأربح فسكات من غتدءثم قعد على 
كرمتى مامكه م دما رأس الغواصين فقال له اخثر لىهن أصسابكماثة رجلفاشتار 
له مائة رجل فقال له اخثر لى من الماثة ملاثين فاختار له #لاثين ةال أخثر لى من 
الثلاثين عشر فاختار له عشرة فقال اخثر لى دن المشرة ثلاثة فاضتار لهثلاثةفقال 
لو احد منهم غص حتى تنظ إلى قاع البحر وتأتينى بالبر فقال لهسم وطاعةاك 
يانبى اله فناص ف البحر وأبعد ثم خرج فقال له سلمان ما الذى رأيت ؟ 


قال : يانبى الله ما رأيت إلا أمواجا وحيتانا كرات الها عقا 
فقال لى أين تريد ؟ ققات له إن نبى الله سليمان أرسلئى أنظر له قمر هذا البحر 


فال ارجع [أيه فاقرأ عليه هذى اأسلام وقل إه إن قوما ركبوا هذا البحر ال 


ع77 سمه 


أربعين عاما فغاب عابم 92 3-0 لفرجوا يصاحر نه فسقط من أحدم قدو م فبو 
وتجاجل ف المعور دم يداغ قدره قعل فرجم اليه رأخره بالوير موب وى أنه 


سليمان علءه السلام من ذلك ولا عما كآن قصد . 


قال فييما هو على الشاطىء إذ رأى قبة من زجاج أضرها الامواج ف 
لجة البحر فمارضرا وقال للفراصين غوصرا فى أثرها فخاصوا فأخرجوها فلما 
وضوت القمة على ساحدل البحى انفتح له ا بان بعصراعين وخرج من القمة شاب 
عليه ثياب أبيض من اللإن وكان رأسه 'تقطر ماء فجاء -تى وقف بين يدىسليان 
فقَال له سليمان يافتى من الجن أفت أم من الإفس ٠»‏ قال بلمن الإ نس قال)فتعجب 
سلمان منه ومن زيه ثم قال له ما بلغ بك ما أرى ققال يانبى الله كانت لى والدة 
وكنت من 7 الباس مأ أطممبا وأسقيبا بعلي ولا رك د من صذائع اآبر 
إلا صوعوةه و قل حضرتما الوناة آنا أن تدعو 0 فرفقءت رأسبا إلى السماء 
وقا أى 2 يارب ول عرفت ل وأدي 3 فارزقه العيادة ف هو ضع لا كرف 
لا بيس و وده ع4 سيل ك م 23 فدقنةرا رجت بوما إلى سا دل ليحر فإذا 
أنا هذه القبة فدعتنى افسى أن أدخلبا فلما دخلتها انطبقت على أبواءها وتداخرت 
الآمواج وكآان آخر عبدى يانبى ألله 


فال له سليمان فن أبن مطعمك ومشر بت ؟ فال يانبى الله إذا كان الليل 
جاءى طائر أبيض فى منقاره ثىء أبيض فبدفمه إلى 1 كله قرو يقينتى من الطعام 
والشراب فال له سليمان ‏ فن أ إن أعرف اليل والنوار وأنتفى ظلءة هذا البحر 
قال يانبى الله فى القبة خرطان رطا بيض وخيطأسرد فإذا رأيت اليط الابيض 
ذائدا علمت أنه النوار وإذا رأيت الخيط الاسرد زائداً علمت أنه الأمل . 


فقَال له سليمان هل لك فى صسيتنا راغية ؟ قال لا يانيى الله إن تش :أذن لى 
أن أء_د إلى قبتى فأذن له فانطاق ودخلبا وانطبقعليه بابها و تزاخرت بهالامواج 
لكان آخر العيد به 


دا ن8؟ -. 


2 قصة مدي سليمان عليه اأسلام ااتى كان إسافر م ىق الحمواء 4 


وم اععلوا له مددينة من قوارير عثيرة أ لاف ذراع 2 عثيرةٌ أ لاف ذرا 
فيا أاف سقف مادين كل تقفين عشرة أذرع فى كل سقف يمع هأ 2ه يحتاج إأنه 
من المسا كن والقباب ولأرافق أسفابا أغاظ من الحديد وأعلاها أرق مر._الاء 
يرى هن داخار أما وراء تارجما دن صما لعو نةائه واشدس بال بالق هر قمر باليل 
وعلى السقف الاعلى قبة بيضاء عابنا علم أبرض إستغىء بف اللبل ا لداجىالمسكر 
كله يتلالا شماعه مد البصمر وبها من الاركان ألف ركن على منا كب اشمياطين 
كت 03 ركن هنبا ' إعثيرة من القميا طين أشنو دا إن وسجنوده وعدشمه وأو ليأءه 
علواً ومقلا حابا أأريح إلى حرث لقنأ . وكانت تلك لادينة له مدتقراً 0 يكل 
ويشرب وينام ويتمقع بها وفى أسفلبا مراءط واصطيلات وأوارى وأواخى 
-ذيلة وذواية وما عملو! له كرنى ملبكةه . 

0 صفة كرسى سليمان عليه السيلام 4 

قال الله تعالى ( وألقينا على كرسيه جسداً ممأ ناب )يروى أننيى الله سليمان 
عليه الدلام أمر الشياطين بإنضخاذ كرمى يقعد عليه للتضاء وأمر أن ي«مل بديماً 
مرولا حيث أو زآة ميال أو شاهد زور ارقدع وبرت فعملوأ له كر سيام نأنياب 
اافيلة وفصصره بالياقوت والاؤاؤ والزبرجد وأنواع الجواهر وحفوه بأربع 
نخلات من الذهب شمار ها الياقوت الاحر والزمرد الإخضر على رأس تخلنين 
منبا طاوسان من ذهب وعل رأس الاخيرأين نسران ملك ذهب يضمأ مقا بل 
بعض وجعلوا من جانب المكرمسى 006 من ذهب على رأس كل واححد منيه! 
عمود منالزمرد الأخضر وقد عقدوا عل الاخلات أشجار السكرممن الذمب الآمر 
واتخذوا عناقيد من الياقرت الأآاحر يرث يظل عر يش المكروم والذخل المكرمى 
قالوا وكان سلييان إذا أراد صهوده وضع قدميه على الدرجة ااسفلى فيس ةدير 
الحكرمى ورجله فيبا ويدور دوران الرحى السرءة وتنشر تلك الأسور 


امم له 


والطراويس أجنستها ويبسط الاسدان أيديهما ويضربان الارض بأذنابهما 
وكذلك يفعل فى كل درجة يصمدها سليمان فإِذا استوى باعلاه أخذ النسران 
الأذان على المخلتين المسك والعنيى يفئتانهما عليه مم تناو ل حامة من ذهب قامة 
على عمود من جوه_من أعمدة اللكرسىالتوراة ففتحها لسليمانفيقرقها على الناس 
ويدءعوثم إل فصل القضاء 3 قال واس عظماء إلى إسرائيل 6 تر الذمبي 
والفضة المخصصة بالجواهر وفى ألف كرسى على عينه ويجىء عظماء الجرن.. . 
-يجاسون على كرأءى الفضة عن يساره وهى ألف كر سى حافين بدجيماً فى #ظلم 

الطير وتتقدم الناس إليه لضام فإذادما أ لميناتو تقدمت اافرودلإقامة|اشبادات 


دار الكرمى يميم ماقيه وماحوله دون لأرحى السرعة 


قال معاوية لوهب بن منبه ما الذى كان يدير ذللك المكرسى ؟ قال بلبلان من 
ذهب وذلك الكرسى مما عمله صخر الجنى قالوا فإذا دار الكرمىاسط اللاسدان 
أيدهما ويضربان الآرض باذنابهما ويفشر النسران والطاوسان أجنحتيما فتفرع 
مئة الشرود ويداخلهم من رعب شديد فلا يشبدون إلا بالق » فبذا شأن كرمى 
سلمان عليه اأسلام وعجائب ما كان فيه 


فا تو ف سليمان عليه السلام بلعث صر فاخن ذاإك السكر مى وصيله إل 
أنطا كية فاراد أن إصمد عليه ولم يكن له علم بالصعود .علية ولا بأحواله فلما 
وطع قدميه على الدرجة السفلى ر قم الأسد بده العنى قفضر بشاقيه ضر دة شد بدة 
كنا ووناء خهل صر فلم بزل ارج ليذو جع مزه| حردى مأت وبقى الكرسى 
دانطا كية حدى غزاثم ماك من الوك لإسمدى كدا شبن مد أس فوزم خليؤة ختنصر 
ونه المكرمى إل بيت المقدس فلم إستطع أحسد من الملوك الجلوس عليه 
ولا الاستمتاع ذو ضيعم مت الصخرة غاب و تعر فب يزه ولا بدرى أين هو 
والله أعلم ومئها بدت المقدس . 


سس “1701 سم 
صفة تأءانة و بده أحرة 4 

قال الله تعالى ( سيحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ) الآية وقال تعالى ( ويجيناه ولوطأ إلى الأرضلأتى باركنا فيب للعالمين ) 
تقيل بالماء رالا بار والكار وقيل إن كل ماء عذب يخرج من تحت أصل الصخرة 
الى بيت القدس بميط من السماء إليها ثم يتفرق ف الآرض وذلكقوله 7عالى( باركمنا 
يها للعالمين) . 

وروى الك بن معدان عن عسادة 9 إلإصامت قال : ذال رسول الله 2 : 
در صخرة بيت المقدس على لة هن لخيل الجنة وتلك النخلة على نهر من اهار الجنة 
وعلى ذلك النرى أسية بأت مز احم يم إذة عبرآن رضى الله عنبما ينظمان <لى 
أأهل الجنة إلى الغيامة » . ش 

وأما بده بناء بيت الأقدس » وصفة بنائه على ماذ كره أهل البصيرة بالسير هو 
أأن الله تعالى بارك فى فسل إبراهم حتى جعلوم فى الكاثرة غاية لا يحصون . 

فلدا كان زمان داود عليه السلام لمث فوم مدة مديدة بأرض فاسطين دم 
.عردادون 03 يوم نر فأعب داود لكسارتهم وأراد أن يعلم عدد بنى إسرائيل م 
م فأمى يعدم وبعث يذلك عرفاء ونقاء وأمرم أن يرفعو! إليه مايبلغ منعددمم 
شكانوا يعدرن زماباً من الدهر عىعجزوا فيعث الله جيريل عايه السلام وأوحى 
)لبه يا داود قد علءت إلى وعدت أباك إبراهم يوم أهس زه بذبح ولده فصير وأتم 
تأمرى بأن أبارك له فى ذر يتهحتى يصيروا بعدد تجوم الساء وأجمابم حرث لانخدى 
تعددم فأر قف أن تعلم عددثم إه لا ععى عددم غير ى و إن قد أأسمت لأبلينهم 
وملية يقل منبا عددم ويذهب عنك إعجايك م وبكارتهم فاختاروا 
إما أن ١‏ يدم بالجو ع والقدط ثلاث سؤين أو أساط عليم عدو 1 ,لدثة 3 أو 
ألأوت علدة أيام جمع داود فى إسرائيل وأخبرم ما أوحى الله تعالى وخيرثم 
فيه فقالو! أنت أعم بما هو أي انا وأنت نبينا فانظر لنا غير أن الجوع لا صبر 
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ست ا سس 
تأعليه وتسليظ العدر أمى فاضم فإن كان ولا بد فالموت نه بيده لا بيد غيره . 
قأمصهم داودأن يتجرزوا الموتةاغتماوا وتحنطوا وليسوا الآ كفان ويرزما إلى 
صميد بيت امقدس قبل بناء المسجد بالذرارى واللاملين وأمره أن إضجوا إل. 
الله تعالى ويتضرعون إليه لعله أن يرحبم فأرسل [ليبم الطاعون فأملك منبم فى 
يوم وليلة ألوفا كيرة لايدرى عددهم و يفرغوا هن دقارم إلا عد متهم شور 
فللا أصبحوا فى اليوم الثانى خر داود عليه السلام ساجداً لله تعالى يتثبل إلى 
الله تعالى ويقول يارب أنا أ كل الخل الحاءض وبنو إسرائيل يضرسون يعني 
اذنيت وبدو إسرائيل يعاقيون فا كآن مز ثىء أوفى أئز له واعف عنبى [سرائيل 
فاستجاب الله دماءه وكشف عنهم الطاعون ورفع عنبم الموت فرأى داود عليه 
السلام الملا سالين سيوفهم فغمدوها وارتقوا فى سل من ذهب فى دشرة بيت. 
ا أقدس [إلىااسماء فقال داود ابنى [سرائيل إن الله تعالى قدمن عليكم ورك اسجدو: 
له شكراً وقالوا كيف تأمرنا قال آم أن تتخذوا فى هذا الصعميد الذى رحكفيه. 
مسجداً لا يزال فيه منكم ومن بعد ذا كر لله تعالى فأضذ داود فى بنائه . 
فلا أرادوا أنيبتدئو | بالبناء جاء ر ح لصاح فير مختبرهى ليعلم كيف [خلاصهم, 
فى بنائهم فقال لبنى إسرائيل إن لى فيه موضما أنا عتاج إليه ولا يحل لسكم أن, 
نجي وى عن حقى فقَالوا ياهذا مامن أدد من انى إسرائيل (لأرله فى هذا الصعيد. 
حدق مثل حقك فلا تسكن أضضخل الناس ولا قضايةنا فيه فقال أنا أعرف -قى و أتم ش 
لا تعرفون <ق-كم فقالوا له أما ترضى وتطيب فسك إلا أخذناه منك كرها فقال. 
لم أنبجدو ن هذا فى حم الله وحكم داود » قال فرجع خيزه إلى داود عليه السلام 
فقال أرضوه فقالوا بكم تأخذه منه يانى الله قال خذوه يمائة فقال الرجل ذدفيانى 
الل قال داود خذوءه عاثة بشرة قال زد قال عامة بعير قال زدلى يأ نى الله فإبما 
نشتريه لله تعالى والله كر يم لا ببخل فقال داود حيث قلت هذا فاحتك أعطك قال. 
تشتريه حائط مثله زبتوناً وتلا وعنباأ قال نعم فقال أنت تشتريه لله تعالى فلاتخل 
قال سمل ما شدّت قال أ كرم علالله منى ولكن ابن لى حوله جداراً مثيرفاً ثم تماؤه 
ذهياً وإن شنْت ورة قال داود هذا هين فالتفت الرجل إلى بنى [سرائيل وقالهم 


لومم لس 


هذا هو التائب الخاص ثم قال لداود يا نى الله لآن يغفر الله لى ذنبأً واحداً أحب 
إلى هن كل شىء وهبت لى ولسكن كنت اختبرتءك دوا فى بناء بيت المقدس » 
ركان ذلك فيا قيل لاحدى عشرسئة مضت من ملك داود ينقل الحجارة على ظوره 
وكدذلك أخيار بنى إسرائيل حتى رفعوه قامة وعجزوا فأوحى الله تعالى [ليه أن 
هذا بيت مقدس وأنك رجل سفاك للدماء ولست انيه ولكن ابن لك أماءكه 
بعدك إسمه سلمان أسلءه من سفك الدماء » وأفضى مامه على يديه ويكون صيته 
وأجره لك باقيآ فصلوا فيه زماناً إلى أن توف داود عليه السلام واستخافه سلمان 
فأميء الله تعالى بإتهام بيت المقدس فجمع ضلمان الجن والإفس والششياطين وق-م 
عليبم الاعمال وخص كلطائفة بعمل يصلح لها وأرسل الجن والشياطين فى #صيل 
عمل الرخام والبلاور اللابيض الصافى منمعادنه وأم ببناء المديئة بالرخام والصفائح 
بوسعلبا إثى عشررإضاً الكل ريض هنبا سبط من الاسباط وكانوا إثنى عشر سبطاً 


فلما فرغ من بشاء المديئة تدأ فى بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً فريق هنبا 
بإستخر جون الذمب والفطة والماقرت من ماده وفريق يعورضون ف البحر 
ويستخرجون أنواع للدر وفريق يقطهون أنواع الرخام وفريق يغوصون على 
الجواهر وفريق يأتون المسك والعنبى وأنواع الطيب من أما كنا فأفى بثىء من 
ذلك لا عتصربه إلا الله تعالى 3 5 أنه أحضر الصناع وأميهم لحت :إك المجارة 
وتنضيدما وإصلاح :لكالجراهر ونقثما ذكانوا بعالجرتبا فصوت صوتاً شديدآ 
اإصلانترا فسكره سامان :للك اللأصوات قدعاأ الجن وقال هم هل نم8 حيلة فت 
هذه الجواهى منغير تصيت فقالوا يانى الله لس ف الجن أ كثر تجحارب ولا أ كس 
علا من صخر العفاربت فأرسل [أيه دن يأنيك 4 فطع سلمان ا ممه طابعاً وكآن 
طبع للشياطين بالتحاس ولسائر الجن بالحديد ركان إذا طبسع مخاهمه لمع ذلك 
البرق الخاطف كان لا براه أسون من بون ولا شبطان إلا إثقاد [ أيه باذن الله 
#هالى فأرسل أاطا احم وخ عشرة مون الجن فأثوه به وهو فَْ بعش جزاائر أأبحر 
فأروه الطابع فلا نظر [ليه كاد أن يصءق خوفاً فأقيل مسرعاأ مع الزسل حت 
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دخل على سلمان فسأل ستاعان رسله عر أحدث العفر , نت ف طر ؛ هه ف الوا 17 اى أللف 
[نه كان إطضموك عض اللأحابين من الثاس زقال سامان م رضيرت بتمردك عل 
ورك |ئى ىء إلى طاء: ى صرت 0-0 من اإناس . 


فقَال بأ فى الله إن أت أسفر: منم غير أن أن ضحدى كان ا ما ك5 نت أ يع 
وأرى فى طر؛ يقى ففال له سامان وماذاك » قال ميرت على شط نرفو جدت رجلا 
ومعه بغلة يريد أن يستقيبا و حرة يريد أن يستقى بها فسقى البغلة وملا الجرة ثم 
أراد أنيقضى حاجته فشد البغلة بأذن الجرة فنفرت اليغلة وكسرت ارة فضحكات. 
من حمق الرجلحيث توهم أن الجرة نحيس البخلة . ومررت برجل آخروهوجالس 
عند إسكاى يستعملة فى إصلاح خفله أسمعته يشترط عليه أن إصاسه يث يبقى, 
مده أربع سئين ونمى نزول ملك الموت من قمله فدات من قلة عقله وجبله . 


ومررت بناس قد ولسوا يبتباون [ك الله ويسألونه الرحمة والمغفرة فل 0 
قوم فقاموا وجاء. آخرون فجاسوا فرأيت الرحمة قد نزات عليبم وأخطأت الذين 
كانوا من قبل وغشيت الذين جاءوا فضحكت تعجياً القضاء والقدر فال له 0 
هل عللت من كثرة تجار بك وجولاتك فى العا شيياً بنحت لى هذه الجواهر 
قتلين ويسهل نحترا وثقبها بلا صوت ؟ قال نعم يا فى اللهوأعر ف حجراً أبيض كاللبن, 
يقال له الساموار غير إن لا أعرف محل زه لدعو فيه » وليس ف الطير تىء أحيل, 
ولا أهدى من الدةا ب فأمر غرأضه أن تجعل فى صندوق من :لك الجواهر فإنه 1 38 
بذلك الحجر فيضرب به الصندوق سق يثقبه ليصل إلى أولاده قال فأمر سلمان. 
بفراخ العقاب أن تضم فى صندوق من حجر منها يوماً وليلة فحجب عن أفراضه 
فر مسرعاً وجاء بالحجر بعد يوم وليلة فثقب به الصندوق حتى وصل إلى أقراخه. 
قوجه سليمان مع العقاب نفرأ من الجن حتى أتو ه منه بقدر ماعل أن فيه المكفابةء 
واستعمل ذاك فى أذدوات الم: ناع فسول عليرم تحتها مدن غير صوت وهو سجر 
يستعهل فى قش اله واتم وثقب الجواءر إلى الوم وهو مين عزيز قالوا فيهىى 


سد غنات 


سليمان السجد بالرضام الأ بيض والاآصفر وعده.من الما الضاق وسقفه بالواح 
الجواهر العينة و فصص سّفه وسدوطا نه ا إلالىم واليوا قت كوا ع الجواهر وبسط 
أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن يوحوك بومدل ف اللارض 9 ولا أنور من ذلك 
المسجد وكانيضىء فى اللول كالقمر ليلة البدر فلا فرغ منه جمع إليهأ سيار إسرائيل. 
وأعلس أنه بناء لله تعالى وكل ثىء منه خالص لله تعالى واعنذ ذلك الوم الذى. 
فرغ منه عبد " يتخ ف الآرض قط أعظم عرد ذلك الي م ولا أطعمة | كتريلة 
فذبم فيه من الجرر لاف جزون من البقر ختر بيرك ل عاش بن أايأ معلوةة رهن اذم 
أربعائة ألف شاة قالوا ومنعجائبما اذه سليماز بيت المقد س أنه نى رثأ وطين 
حائطه بالجص وصقله , فكان إذا دخله الراراستيان خاله فى ذلك الائط أبرض, 
وإذا دخله الفاجر استبان خياله فى ذلك الخائط أسود فارتدع من ذلك كير من 
الناس عن الفجور و اند واصب فيزاوية دن زوايا المسجد عءعصا أبنوس فمكان. 
من مسوأ من أولاد الانبياء 0 إقشره ممأ دو ومن ممأ من غير هم أحصرقت يلة. 


فلما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس قرب قر باناً على الصخرة ثم قال الهم 

أذ وهءت لى هذا لالك منا منك على وجملتى ضليفتك فى أر ضك وأ كر متنى به 
من قبل أن أكون شيا فلك الخد ..اللبم إنى أسأبك ندل هذا المسجد خصالا 
أن لا يدخله أحد يصلى قي ركعتين عناماً قيرهأ إلا خر من ذنوبه كوم ولدته 
أمهء ولا يدخله مذنب إلا نيت عليه ولا شضائفب إلا أمنته ولا سقيماً إلا شفيته. 
ولا جمدب إلا أخصلته وأغ ينه ».و إذا أجك دعوق رأعطيئق طليئّى فاب إلى 
غلامته أن تتقمل قر دالى ء قال فتز لت نار من الاماءفسدت مابين الذافةين 5 أمتك. 
مثما عق فاحتهل القر بان وصرعك نه إل الثماء . 

وكأان بدت الأقدس علىها بنأدسليمان .عليه السلام. إل أنغرا! صر ى [سرا ثيل 
رب للف نافد س وألقىفيه التتعرفد وكؤمه. بالثرابء وثقل مم م فيه م نالذهبك 
والفضة والجواهر والانية إلى أرض .ا ال ». ركان لب [اقدس خرآ 5 [ى أن بنأذه 
ااساءون ف زمن ا بن ا-ةطامبب رضي انق عورف بأهره والله أعل .. 


3 
) نأب ف قصة قوس 0-7 ب والمدهد وما يتصل به 4 


قال الله تعالى ( وتفقد الطبر فقال مالى لا أر ى الحدهد أم كان من الغائبين ) 
'آلآية , قالت العلاء بأخبار القدماء : إن في الله سليمان بن داود عليبما السلام 
لا فرغ من نثأء بيت امقدس عزم على الخروج إلىالحرم فتجرز للمسير واصطهب 
معةه من الثأاس والجن وااشياطين والطءور والوحوش م أبخ عسكرة ماثة فر سخ 
وأمر الريح الرخاء فحملت,م فللا وافوا ارم أقام به ماشاء الله أن قم وقرب 
؟لقّر أبين و قنى المناسك واإشر أهله عر دج نينا ل و و أخير هم أنه سرك 
'الانبياء وام النبيين و إن ذلك مثيت فى زبورهم . 


ْم عن أن إسير إلى أرض العن دراج م 7 صياحاً وسار و الءن الم 
يم سبومل فوا فآ صيداء وقتالؤزوال ٠‏ وذلك مسيرة شور ثر أى أرضاً لضا . سوه 
ترهو يخضرتا فأحب الل ول بها ليصلى ويتغذى فطلبوا الماء فلم يحدوة وكان الحدهن 
دليله وكان لراك الماء من نحت الأرض 3 يرى أحدم كأمنه ديك فينقر اللآأرض 
طيعر ف هو طيع الماء وعممه 3 6م بجىء الشياطين فسأخوته 53 إساخ الاماب 
عخيستك_جون الأء . 
قال سويك بن مير : 4 د كر اابن عيأس هذا الحديث قال له نافع بن الأزرق 
كيف الس 8 الماء من 2ت الارض 0 ولا ري الف إذا غطى قدر أصيمع من 
التراب كال رك إذا جام القدر ع المصر 5 ا 
دردوئى قتادة عن أ.ذس بن مالك قال : قال رسول ألله 2 2 انها م عن قل 
5 إن الحدهد لا جا قال ه وجئتك من سمأ يلأ مين إفى وجدت ام_أة لمكب 
:الأيةء وذلك أنه لما نزلسليمان قال الحدهد فى نفسه إن سايمان قداشتؤل با لأزول 
رتفع نإل نحو السماه ونظر إلى طول الدفيا وعرضها واظر كينا وشمالا فرأى 


سس م سس 


هدهد سليماآن يعفور راس سدم هدهد الهن عفير فال عفير ليءفور من ن أبن َه يم 5* 
و إل أن تريد ؟ قال أقبات من الام مع صصاحى سليمان بن داود عليه ااسلام :. 
فقال له الحهدمد : ومن 0 مان بن داود ؟ قال " الجن والإنس والشياطين 
والاسوقوالرياعء فق يق انف قال انض هذه البلادء ال ود لكا > 
قال امرأة 2 ٍ فا [سمرا ؟ قال يقال ها باقيس . و'ن لصاح 7 والووان 1 
عظيماً 00 كن لبس ملك وفيس در 3 3 ما م1 9 أ ن كله وّهت يدما [” نا عر 
ألف قيل مع 3 قيل مائة ألف مقاتل . والقبل هو القائد بلفة أهل العن فبل أنت. 
مطلق معى حت تنظر إلى ملكرما ؟قال.فإنى أشاف أن 00 سليمان فى وقت. 
الصلاة إذا احتاج إلى للاء فقال الحدهد العانى إن صاحيك ليسره أن تأئيه مر 
هذه الملكة فانطاق معه حتى أل باقيس ونظر ملتكرا » 9 رجع إلى سايمارنف 
إلا وقت صلاة العصرء قال فلءا تزل سليمان ودضل عليه وقت صلاة المهر طلبد 
المدهد . وذلك أنه نزل على غير ماء فسأل الإنس عن الاء فقالوا لا الم درن م 
فسأل الحن والقمياطين فقالوا'لا نمل فتفقد عند ذلك الهدهد فلم بحده فتوعده , 
وروى عن عكرمة عن ابن عياس قال.. كل سلطان فى القرآن حجة » قال : 

دعا العقاب سيد الطيو: فقال على بالحدهد الساعة ؛ فرفعالغقاب نفسه دون السماء. 
حى التصق بالهواء فنظر إلى الدنيا #القصمة بين يدى أحدع كردي ركبالا + 
فإذا بالهدهد «قيلا من تحر الين فانقض اأفقاب وه بريده . 

فلا رأى الهدمد أنالعقاب بريده بسوء ناشده وقال يحق الدى فواك وأقدرك. 
على الارحتى ولا تتمرض لى (سوء » قال فولى المّاب عنه وقال له ويلك إن فى. 
الله سليمان حلف أن يحذيك أو يذحك ثم طارا' متو جمين حو سليمان فلا انتبياا 
إلى المعسكر تلقاهم الذسر رالطير كله وقالوا له أن غبت فىيومك هذا فقد. توعدك. 
فى الله سليمان وأخبروه عا قال ».فقاو الهدهد وما اسثى فىالله الوا بل إنه قال. 
او ليأتيى بسلطان مبين ». فطار الطدهد والعقاب حتى أثيا سليمان وكان قاعدا على 

كرسيه ؛ فقال المقاب قد أنيئك يديا نى الت فل) قرب الهدهد منه رفع رأسه. 
وألقى ذايه وجنا حيه حتى جر هاا عل الأرض اميا أشايهان فد سليمان يذه. 


س4 4 سس 


إلى أ فل ممأ 4 وقأل أن كدت 9 لاعذبنك 5ك َ شديدا ؤقال المدهد 5 أ فى 
الله أذ كر وقوفك بين يدى اش فل سمع ذلك سليمان ارتمد وعنا عله 2 * 

أخسس اللوسين بن حمد الثَنى بإسناده عن عكرمة فقال ؛ [ نما صرف سليمان عن 
طبحم الحدهد بره إوالديه ثم أله ما الذى أ,طاك عنى قال الحدهد ما أخير الله به 2 
عات م لم خط به 3 أ عامتث م ل تلم به 2 وسونك من يدأ أ دن ]فى 
.وجدت أمرأة #امكبم وأوئيت من كل ثىء » وإمبا بلقي بذت اليشرخ ومد 
انها وقيل 2 بلعمة أت شرا حيل بن ذى دن بن البشمريخ بن الحارث بن 
“#إس بن صئحاء بن سما بن لشب بن ادرب بن قحطان 8 

وكأن أ بأقيس الذى إسودى البشري ويلقب باطُذهاذ مامكا عظام الشأن وكآن 
ملك أرض الين كارا , وكان يقول لملوك الاطرا ف ليس أحدا منكم كلفؤاً لى وأنى 
أن يتذواج رم فزق جدوه لأمرأة من الجن يقال لم رما 4 أت الشبكر 0 وكانت 
الافس [ذ ذاك 520 الون وضذا لطرم أولدت له بأعمة و بلقيس وم يكن له ولد 
غيرها 3 واصديق ذلك ما أخوبر به ابن مهو نه بإسئاده عن أفى هريرة عن أأنى 
2 أنه قال ) كان ول أوى تقس 1 ( الوا ول) مات أبو بلقيس وم نخاف 


بولداً غيرها طلبت من قومبا أن يمايعوها فأطاعوها وتعت الميايمة . 


دقردق أبن ميمو ثة بإسناده عن اخ بن على عن أنى بكر قال ذصكرت 
القيس عند رسول الله يرل فقال ( لا يفلح فوم ولوا أمرهم امرأة ) قالوا فلما 
“لمكت بلقيس اذت قرأ وعرشاً . 


م دمة القصر الذى يله بلقيس / 


قال الشدعم : روى أن افوس 1 ملكت أمرت بيناء قعصي فصل (أعبا 20 
ار ثب من مديئة مامأ ء وبيمات بن 13 أسطاوانتين غشرة أذرع 2 جوت فيا 
سقافتب منظومة بألواج الرخام وألم عضرا إل امش بالرصاص سق صارت كأنبا 


8186 سه 


لوح واحد ء ثم بذت فوق ذلك قصرا هربع من آجر وجص فى كل زاوية من. 
ؤذاياة قنة من ذهب مقرفة فى المؤاء »:وفيما ين ذلك الين صرطام] من ذفب 
واعةاعوميلة رآآرات اللحر اص المريسة ووعمات فيه أي ل تراب أذلك الوسر عا بإ 
المديئة برجا من الرخام الأبيض واللاخضر والآحمر ء وفى جوانيه حجر لجابه! 
ونوابها وحراسما وخدمها وحشهمرا على قدر مرا آبيم . 


2 صفة عرمها 4 

كأن مقدمة من ذهب مقصص أوواقيت لخر والزمرد الاخضر ودؤشره هن 
فضة مكثل بالوان الجواهر ‏ وله أريع فوالم ب قائمة من ياقوت أناضر » وقاكة. 
من زمرد أشضر » وقائمة من د رأصفر وصفائح السرير منالذهب وعليه سبدون 
ب وعلى كل ديت باب مغاق » وكان طو له ثمانين ذراعاً فيالهواء فذاك ةو له عر 
وجل ؛.وأدلات من كل شىء ء مما يحتاج إليه فى املك من الآدلة والمدة » وهأ 
مرق مشا ان سر بر ضكهم حسن ؛ وجودتما وقومرا إسجدون الشمس مرن 
دون ات وذلك أنها قالت لوزرائها ما كان يعبد آبائى المأضون ؛ قالوا كاتا 
يميدون إله السماءء قاأت وأن هو ؟ قالوا فى السماء وعامه فى الأرض ؛ قالسه 
8 فكيف أغيده وأنا لا أراه وأسمت 0 ا أشد من تور اشم س وى ول 
مما يليغى أنا عبادته فعيدت القسمس من دون الله تعالى وحمات قومما على عيادتها: 
وكانوا يسجدون لها إذا طامت وإذا غر بت . 

قال : ذلما قال ذلك الحدهد اسليمان قال له سليمان ؛ سلنظر أصدقت أم كنت 

ن الكاذبين :م ثم أن الحمدهد دهم على الماء فاحتفروا فى الركايا وهى الأبار اأثىلء 
0 بيطن كل واد فروى الناس والدواب وكاتوا قد عطشوا مم لم كمتب مايماك. 
كا ا ؛ من تمك الله سايهان سن دارد إل بأقيس مأمكة ا 4 

الله الرحن الرحمم ؛ السلام على من اتبسع الحدى ٠‏ باأماوه أنه 
00 اعل واثتوى 0 ). 


1 لس 


قال ابن جربج وغيده دل يزه سلبمان على ما قص الله تعالى فى كنتابه شيثا 
«وكان أبلغ الئاس فى كمثايه وأفله إملاءء وكذلك الانرراء عليبم الصلاة والسلام 
كانوا يكتورن جملا ولا يطيلون كدتاباً ولا يكثرون ء قالوا فلما كتب المكتاب 
“لمعه بالمسسك وختمه مخاتمه » وقال للبدهد ؛ اذهب يكتانى هذا فألقه ليم ثم 
مول عدوم وكن قريماً منبم ؛ فانظر ماذًا يرجعون ء أى بردون هن الجواب فاخذ 
افدمد الكتاب:واق به إلى بلقوس وكافت يارض يقال لها مأرب من صنعاء على 
لاثة أيام فوافاها فى قعمرها ؛ وقد غلقت الأ.واب » وكانت إذا رقدت فاقثك 
الأبواب وأخذت الممانيح فوضتها تحت رأسبا ومضت إلى فراشها فأناها المدمد 
فى ناثمة مستلقية على ظورها فالقى المكثاب على حرها هذا قول قتادة . 


وقال وعب بن منبه ؛ كانت !إلا كوة . إعنى طاقة مستقبلة لأشمس تقع اأشمس 
غيبا حون تطاع فإذا ارت [لءما بودن لها فجاء البدهد إل تلك السكوة فسدها 
يحناحيه فارتعدت الثمس ولمتمل فاستبطأت الشمسققامت تنظ_ها فر مىالصحيفة 
نف وجمم! قالوا فاخذت باقيس الك.تاب وكانت قارئة كانية عربية من أصل تر 
ابن شراحيل الميرى.؛ فلما رأت الام ارتعدت وخضعت لآن مإك سليمان كان 
فى خا تمه وعرفت أن الذى أرسل هذا الكتاب هو أعظم مامكأ منبا » وقالت أن 
غلك ذكون رسله الطير الك عظم ققرأت الكتاب وتأخر الردهد غير بعيدء 
ثم أمها جاءت حت قعددت على سرير ملسكمبا وجمعت الل من قو مها وهم إثنا عشر 
قيل نحت يد كل قبل منبم مائة مقاتل وكانت تكلمبم من وراء الحجاب فإذا حز 
"امن عارك عن وبر ا لقنا عاءدنا واعزنا مجالسهم قالت لهم بلقيس ؛ 
اإنى ألقى إلى كة بكرم » أى شر يف لشرف صاحيه . 

وقال الضحاك ؛ سمته كر عا لانه كان نوما يدل عليه ما أشبرق به أبو حامد 
اأوراق بإسناده عن ابن عباس عن ألنى ل قال ) كرم الكتاب وتيك ( وقيل ٠‏ 
حعته كر عأ نه مصدر ببسم الله الرحمن ارح »فذلك قوله تعالى 4*1 من سليمان 


3 


وله ندم الله :ألرحمن الحم أن لا تعلوا على وائتوق مسلمين ( 5 قالت : يا أها 


لاع سل 


الملا أفتوف فى أمرى ؛ وأشيروا على فيما عرض لى»ء ما كذنت قاطعة ؛فى عور كذ 
تشبدون أى #ضرون » فقالوا يجييين لراء من أواواقوة وأولوا بأسن ماعن 
عند الحرب والآمر [ليك فانظرى ماذا تأمرين ؛ ت#دينا لامرك طائمين ».فقالت ج 
لوم باقيس دين عرضوا أنفسبم لاحرب ( إن لالوك إذا دخلوا قرية. أفسدرها 
وجعلوا أعزة أهلبا أذلة ( أى أهانوا أشرافها وكبراءها لك يستقم لوم لامر » 
فصدق الله قو ابا فقال ( وكذلك يفعلون ) تمدن أبو القاسم الجنيد فى هذا المءى. 
قال أنشدى أى فى معئاه ؛ 

إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك فى أكنافهم ظل 

ماذا تأمل من قوم إذا غضبوا 2 جاروا عليك وإن أرضيتم ملوا 

وإن ملحتوم خااوك دعوم واسلدقاوك 13 يستدول السكل 


فاستتع بالله عن أبوابهم كرما أن الوقرف على أبوابهم ذل 


قال الله إلى عبرا عنرا ( وإنى مرسلة [ليهم هدية ) وذاك أن بلقيس, كانت 
أذوأة لمدية عائلة 5 سامثت غلل عن قوممأ وجرات الآمر وسامته 6 وإللى مرعلة 
1" إل سليمان وقو مه موك وك أعا فهه عن ملمكى وأختيره بأ أماك أم أى فإن 
يبك مامكا قبل البدية والصرف ؛ دإن بك دما ل قعل الردية و برض منا إلاأن. 
ذيعه على ذينه » موأمدت [أيه وصفاء ووصائف» قال ابنعياس ؛ اليستيم لماسا؛ 
واحيذآ ىَ ١‏ يكون يعرفب اإأذصدر هن الان 0 وقا! قود 'لدسسثت الؤامان 
لياس الجوارى 4 وألست الجوارى لياس الذلمان ( واخئلفوا فى.عددهم قال 
المكلى عشرة جوار وعشرغلمان » وقال مقاتلمائة وصيف ومائة وصيفة. وقالد. 
وارسلت إليه أيها بصفائح الذهب واختافوا فى” . با وعددما . 
أخبرى ابن معدو 4 أيضاً باسناده عن م لت الى قَْ قرله تمال ( دإآنه 
عرسلة لم مو ية ( 5 لت أهدث له صفايج من الذهبي فى. أوعبة الديياج 4 فلميا 
اخ ذلك ساممان أمر الجن فوهوا 3 الاجر ب أذهب"/م أمن ده 5 لقى ف كلمكاث. 


سد ع7 سد 


خلا ججاء ؤأ رأوه.ماقى:فى الطريق فى كل مكان , قالوا قد جكنا تحمل شيا رام 
هبنا ملقى لا يلتفت إليه فصفر فى أعينهم ما جاءوا به ء وقيل كانت أر بع لبنات 
من ذهب ٠‏ 
وقال وهب بن منبه وغيره من أهل اللكدتاب عمدت باقيس إلى خمسمالة 
سجارية وعمسمائة غلام فالست الجوارى لياس الغامان والاقبيه والمناطق؛ 
وألست الفاءان لياس الحوارى ؛ وجعات فى سراعدهم أساور من ذهب وق 
أعناقهم أطواقا من ذهب وفى آذاهم أقراطا وشنوقا مرصمات بانواع الجواهر 
.وحمات الجوارى على خمسمائة فرس والذلمان في خمسمائة برذون على كل فرس 
سرج من ذهب مرصع بالجواهر غواشيبا من الديياج ال ماون وبءثت إليه أيضا 
خمسهائة ابئة من ذهب وخمسماءة لبنة من فعدة وتاجا مكالا بالدر والياقرت 
مر تفع وأرسات [ليه أيضنا بالمسك والعنير والعود والالتجوج وعمدت إلى ديّة 
قبدمات فيبا درة ميئة غير مثقوبة وجرع خرذة مثقوبة مموجة التُقَب ودعت 
رجلا من أشراف قومبا يقالله المنذر بن عمرى وضمت إليه رجالا من قرمبأ 
'أصحاب الرأس والعقل وكتبت هعم كتابا بفسخة الردية وقالت فيالسكتاب ؛إن 
كنت نبيا فين بين اأوصائفو الوصقاء واخبرنا ما فى الحقة قبل أن تفتحما وثقب 
ألدرة ثقيا مستويا وادخضلضيطا فى الخرزة ثم امرت بلةوس الغامانفةا! :. ليم ؛ 
إذا كلك سليمان فكلموه بكلام فيه ماني وكايك يشبه كلام النساء وامرت 
الجوارى ان يكلموه بكلام فيه غلظة يشمبه كلام الر سال ثم إنها قالت لأرسول ؛ 
'انظر إل اأرجل اذا دخات عليه فان نظر إليك نظرة غضب فا علم انه ملك فلا 
رانك منظره فأنا اعر منه ؛ وإن رايته رجملا بماشا لطيما ذا عَم ازه 5 مرسل 
نلتفوم كلامه ورد العوابفانطاق لأرسل بالودايا . 
ذأماراى البدهد ذلك أقيل مسرعا إلى ساممان واخره بالخير كله فأمرسايمان 
الجن ان إصنموا له لينا من الذهب والفضة ففعلوا ذلك » ثم امرهم ان ينسطوا له 
عن موضمه الذى هو فيه إلى أسيع فر أسخ مود آنأ واعرداً اينات الذهب والفضة 
دأن يعملوا حول الميدان حيطانا مشرفة من الذهب والفضة ففعلوا ذلك فقال لبم 


جم سس 


'أن الدواب اسن ما دأيتم فى الى واليحر فقالوا ؛ يانى الله إنا دأينا فى حر كذ 
دواب مغختافة الوام الما اجندة واغراف وتراص فال سايهان ؛ على نا الساعة 
3 ع 5 ؛ فقال شدوها عن ؟ين الميدان وعن نساره عن لمنات الذهب والفضة 
والقوا لبا علوفة فيرا » ثم قال لاعن على ؛ بأرلادم اج تمع اق كدير لأقاميم فيبا 
عن عين الميدان 5101 ثم قدل سايمان فىمجاسه على سر يره روضع اربعة 
آلاف كرسى عن بمينه ومثابا عن يساره » وامر اأشياطين ان يصطفوا صفوفا 
اأراسيخ » وام رالإئسقاصطفوا فراسخ وام الوحوش والسياع والهرام والطيور 
فاصطفوا فر أسخ عن ينه وعن ساره فأما اقل القُوم ودوامن الميدانت. 
ونظروا إلى ملك سايمان ورأوا الدواب الى ل ثر أعينهم مثابا روث على لبن 
الذهب والفضة تقاصرت [ليرم [نفسهم ورموا يما معرم من البدايا . 

م رد سايدان الودية كاما وقال ) اتمدوين عال فا [تالى الله خير ما تام إل 
انتم مدبتكم تقرحون ) 0 اهل المفاخر والمكاثرة فى الدنيا ولا تعرفرن غير 
ذلك وايست الدفيا من حاجتى لآن الله نعالى قد مكانى منبا واعطاى مالم يءط 
أحدا من العالمين فيبا ومع ذلك فإن الله سبحاته وتعالى | كرهئى بالنيوة والممكمة 
ثم انه قال للمنذر بن عمر و امير القرم (ارجع إليرم بالمدية فليأتانيم يجنود 
لا قمل لوم وانغخر جرم ممأ أذلة وهم صاغرون ِنَم 1 و1 ى هندلمين) قألوا اما 
ال جعدت رسل قيس [ليما من عدك سأيمان وأغروما قاأت وات ما مذا عاك 
وما لنا به من طاقة » فيءمت إل سليمان عايه السلام إنى قادمة يعلوك قرمى 
لنظار ما امرك وما تدعون إليه من دينك ثم أن بلقوس امرت بعرشبا 0 ف 
سيعة ابيات بعضبا داخل بعض فى آخرةصرمنقصورها ثم أغاقت دونهالابواب 
ووكات 4 حرأ 8 فهو نه ثم آم : مأ قاأت أن امت على شاطام أ احتظ وا قباك 
وسرير ماسكى فلا تخاص [ليه احداً ولا يراه حتى أ تعك ؛ لما نها امرت مناديا 

ينادى فى ارض ما سكتها ليؤذنهم بالرحيل ؛ 0 شه عدت 3 سايمان فى [ثثىعشر 
الف قيل من ملوك الون 0 همهت بد كل قيل مازة الأفمقا آل : قال ابن عراس وكان 
سايمان قايه السلام رجلا مرييا لا ببتدىه لثىء «ونى يكون هو الذى يسأل عنه ؛ 


كت ٠ن"‏ ب 


.عل سرير ملدكه فرأى رهجا قريما منه فقال ما هذا 
اله قال : أو قد نزلت منا بوذا الممكان ؟قالرا نعم , 
ماس , وكان ما بين الكوفة والهبرة قدر فرسيخ فأفيل سايمان على. 
نال ( أيكم يأتينى بعرشبا قبل أن ,أتوفى مسامين ) أى طاثمين خاضعين ٠‏ 
اختلف الداماء فى السيب الذى لأاسله أمر سليمان بإحضار العرشء فقال. 
رهم لآن سايمان عل انها إذا اسلنت حرم عايه مالها فأراد ان يأخذ سريزها 
أن يحرم عايه أخذه بإسلامها . 
وقال قتادة . لانه أعجيه صمئه لما وصفهالبدهدفأراد أن يراءقبلأن يراهاوقيل 
ليريها قدرةالتهتءالموعظم ساطانه فى معجزة يأتى بها فيعرشما زقالعفر يت منالجن). 
وهو المارد القوى ( أنأ آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) مناى مجاسك الذى 
##ضى فيه ؛ قال ابن عياس كان له غداة كل يوم مجاس يقضى فيه إل نصف التبار 
واختافوا فى إعه فقال وهب ؛ إنه كودى » وقال شعيب ؛ أنه كردان 
( دلافى عليه لقوى ( اي قرى على حمله ( أمين ) على ما فيه من الجواهر : فقال. 
سلوان أريد اسرع من ه# ذا ( فقال الذى عنده عم السكتاب )واختلفوا فيدفة الك 
بعضيم هو جبريل عايه السلام وقال آخرون. مالك من الملائسكة ايد الله به نث 
عايه السلام . وقال آخرون . بل كان رجلا من فى آدم .ثم اختافوا فيه 
| كثر المفسرين هو آصف بن برخيا بن شمعيا بن ماسكيا وكان صديقا يعلم [سم 
الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب و إذا سثل به أعطى . 
واختاف العاماء فى الدماء الذى دعا وه أصف بن برخيا عند الإثيان بالعمرش, 
فروى عن عائّشة رضى الله عنها وعن ابيبا ان الاسم الأعظم الذى دعا به آصف 
أبن برخيا . يا حى يا قيوم . وروى عن الؤهرى قال . دعا الذى عنده عم من 
- ساب يا إلبنا وإله كل شىء إلبا واعددا لا إله إلا أنت الآنى بعرشها ٠‏ 
وقال مجاهد داذا الجلال وال كرام ٠.‏ 
فاما رأى سايمانالءرش مستقرا عنده مخولا إليه من مأرب إلى اشام فى قدر. 
ارتداد الطرف وهو مدة يسيرة ( قال هذا من فضل رف ليباوى أأشكر آم [ كفر 


مس أ6 اسه 


ومن شكر فإ ما برشكر [نفسه ( أى ١‏ لنشع ذلك إلا نفسه حيث أسدو 5 شكره 

هام النحمة ودوامها لآن الشكر قيد التعمة الموجودة وصيد اأنعمة للفقودة ( ومن 

كفر فإن رف غنى ) عن شكره ( كريم ) الأفضال عمن يكفر نعمته فقال سامان 

عليه السلام ( 'ننكروا لما عرشمما ) أى زيدوا وأنقصوا منه وسعلوا أعلاه أسفله , 

وأسفله أعلاه ( تنظر أترتدي إلى عرشبا فتعرفه» أم تكون من الجاهلين ) الذين 

لا ممتدون إايه أراد أن تبر عقلبا » وأن الشياطين خافت أن يندوجما سلبان 

واستولدها فتمثى إليه أسرار الى قلا تشكر نان تكن سلبان و ذررنة مق 

بعده فأرادوا أن بزهدوه فيبا فأساءوا الثناء عليبا وقالوا إن فى عقلبا شيئاً وإن : 
رجليها كحافر اخار فأراد سلمان أن عت عقلبا بتنكير عرشما وينظر إلى قدميبا 

بناء الصرح فليا جاءت بلقيس ( قبل لها أهكذا عرشك قالت كأنه هر ) فشببته بها 

وكانت قد تركته خلفها فلم تقر بذلك ولم تدكر فملم لمان كال عقاما ٠‏ 

قال الحسين بن الفضل فشيرو | عليبا فشيوت علييم وأجابتهم علحسب سوا 

.ولو الوا لها هذا عرثك فقالت لهمنعم فقال سليمان وأوتينا العم با بتلائها وحيثها 

طائمة من قياما 5 أى من قبل يشا وكدذا مسلءين طائثهين خاف ي عه 


قول ماهد وغيره » وثال يعضوم هو قول بأقيس 1 رأت عرشبا عاك سليان قاأت 


هنا 


0 
١ 
3-3 


.د عرفت هذا وأوتينا الملى بصدحة نبوة -امان عليه السلام بالأيات المتقدمة من 
قيلبا أى من قبل هذه الآ.ة » وكنا مسلءين أى متقادين لك مطيمين لامرك من قبل 
أن جكناك » وذلك أن سامان لا اقبات بأقيس نر بده أمس الشراطين فبنوا لها صرحا 
أى قرا من ذجاج كأنه الماء بياضاً وجروا من تحته الماء وألقى فيه السمك ثم 

. وضيع دس بره صدره رجاس عليه وعك.فت الطير والجن والانس‎ ٠ 

وإنما أمى ببناء العمرح لآن القمياطين قال بعضهم ليءض قد عفر الله أسليان 
ما سير و بلقيس ماك سا يتكخبا فتك غلاماً ذلا تتفك من العبودية والسخرة 
أبداً تأرادوا أن بزهدره فيها فقالوا إن رايم رجل حار وأنها ثعراء الساقين 
لآن أمبا كانت جنية فأراد سلمان أن يعلم حقيقة ذلك وينظر قدميبا وساقيبا فأس 

إبناء التمسرح : ١‏ 


عدا لاة"” ا 


وقال وهب بن منمك : عا اف مر . أيختير عقابا و رهبا او أجدما : إك 39 
فعات هى بتو جيبما إليه الوصائف والوصفاء لين بين الذ كر والأانى فلا جاءت 
بلقي قيل للا ادخلى الصرح فلا رأته حسينه لجة وهى معظم الماء فكشةفت ع 


ب 


ساقيها لتخوضه إلى سلمان فنظر سلمان عليه اأسلام فإذا هى أ-سن الناس ساق 
وقدماً إلا أنا كات شعر أء |اساقين فلا رأىسالمانذإك صرف (إصره عنرا وناداها 
إنه صرح مدد من قوارير وليس عاء فلءا جاست قالت له يا سلمان إلى أريد أن 
أسألك عن شىء قال سلى » قالت أسألك عن ماء ليس من الأرض ولا من اما 
كان لياف إذا عاد كوم لج عله سال عنه الإذى فإن كارن عند عل ذلك 
وإلا -ألَ الجن فإن عدوا و إلا سأل الشياطين فسأل اشياطين عن ذلك فقالوا 
ما أهون ذلك أ بالخيل أن تجرى ثم املا الآفية منعرقم! فقال لها سا مان عرق 
الخيل 5 قالت اشيرق عن كون ربك فرثب سليان عن سر بره وخر سأ عد أوصعق, 
فقامت عنه وتفرقت جاوذه امه مدير إلى عليه السلام وتال له 0 سطماد ول لك 

ربك ما شأنك ؟ قال يا جبريل رلى أعلم با قالت ء قال فإن الله يأميك أن ترجع 

إلى سريرك فترسل إليبا وإلى من حضرها من جنودك وجتودها فتسأها وتساهم 

عا سأاتك عنه ففءل ذلك سلمان فلما دخلوا عليه واستقروا قال عن ماذا سأ لتينى 4 
قالت سألتك عن ماء ليسمن أرض ولامن مماء فأجبت قال أى شىء سأ لتيق أيضة: 
قالت ما سألتك عن ثىء إلا هذا فسأل الجنود فقالوا مثل قوطا وأنسام الشتعالى 

ذلك وكنى الله سلوان الجواب » ثم إن سلمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأته 

حال المدهد والغهدية و'لرسل والعرش والكرم فأجابت وقالت رب إق ظللت 
تفسى بالمك.فر وأسليت مع مليمان لله رب العامين . 


واختلف العلماء فى أمرها بعد الإسلام فقال أ كثر ملما أسلت بلقيس أراد 
سليمان أن ,تذوجها فلا ثم بذلك كره لما رأى من شده كثرة شعر ساقها فسأل 
الإنس والجن وأأشياطين ؟ فقالوا لا ندرى فلا أل عليبم قالوا تمن نعتال للكعليه 
حى يكون 6اؤضة الميضاء نازوا لما الذورة والحهام 5 


ا 0 


قال أبن عباس : إنه أول #ومرؤبت قيرأ الآورة فاسةئ سكديا سليان عايهالسلام 
أخيرلى |, ن ميمونة إأسنده عن ألى موهى علش به أل ى ل قال : أول دن اؤن 
الخامات سلميمان عليه 1 0 ليا ل« “فق ظوره 0 2 قال واف عذاب أله 
تعالى » قالو! فلما تزوجما سليمان أحببا حبأ شديداً وأقرها على ملسكباو أم الجن 
فينوا ها بأرض العن ثلاشحصون لم نرالناس مثّابا ارتفاعاً وحسناًوهى: سلدين 
وغمدان وبليون م ثم إن سليوان كان بزورما ف كل شير ره لعك ان ِ 
ملسكما ويقيم عندها ثلاثة أيام * مم ر من اشام إلى الان ومنالان إلىااشام 


وروى تٌدبن [#ق عن بعض أهل اله عن وهب يبن منيه » قالسامان |ملقيس. 
للا أساءت وفرغ من أمرها اختارى رجلا منقومك - أذوجك|, يادقالكت ومثل 
يسك الرجال يانى الله وقد كان لى فى مل وقومى من اأسلطان ما كان قال نعم 
نه 1 ن فى الإسلام إلا ذاك » ولا يذيغى لك أن تحرمى ما أل اللهلاك تالت 
زوجنى إن كان ولابد من تمع الا كبر ملك همدان فزوجه إياها ثم ردها إلى امن 
وججءل زوجبا ذا , 6 على المن ودما سلمان زديعة 3 هين #ن الغن وقال له أعمل 
لذى تيع ما استعلك فيه قال فصنع إذى تببع المصافع بالدن تلم يول بهاملمكاً يعمل 
فيرا ما أراد حتى مات سليمان عليه اأسلام قال فلا حال الحول و بلغ الجن موت 
سلمان عليه أاسلام 0 بل رعدل منهم فسلك تهامة حتى إذا كانق جوف لمن صرخ 
نع صو نه ا اصن مر 1 ن أن سليمان أى ألله قد مات فارقدوا يدر "١‏ فحعددت 
الشياطين إلى حجرين عظيمين فكتبوا فيرها كنتاباً بالمسند يمنى خط الخيرية #ن 
بلمنا سلدين وابأيين وينمنا صرواح ومرواح وفنقون وهادةوه: ارد ودلوم وهذه 
الو ن كانت بالمن عملتها الشمياطيز لذى تببعولولا صارخ بتباءةنا رفدوا أيديوم 


انطلقوا 1 وام تفي ملك ذىٍ 5 عع ومهإك القرس' 8 لماكت سايءان ع م4 
السلام وآألله أعل . 


م ب 2 لدم الانيياء ( 


د ع ج”# لم 


باب فى ذكر غزوة سليمان عليه السلام وأبا زوجته الجرادة 
) وير ااشيطان الذى أخيذ خا كه من يده وسوب زوال 07 ( 


قال الله تعالى ( وألقينا على كر سيه جسداً ثم أناب ) وروى تمدن [#ق عن 
عض العلياء أن سليمان أخر أن ف جزيرة من جر ابراليدر رجلايةال له صيدون 
ملك عظيم الشأن لم يكن لاناس إليه سبيل لسكانهفى البحر وكان الله قد أ سليمان 
فوماءك -اطانا لاعمتيع عليه ثىء فى بز ولا حر فرج [لتلك المدينة خملته الريح 
على ظبرها حى نزل عليبا يحنوده من الجن والإذس فقتل ملسكرا وسى ما فيبا 
قاصاب فما أصاب بن اذلك الاك يقال لهاج رادة لمر مثلبا حستاوجمالا فاصطفاها 
لنفسه ودعاعا إلى الإسلام فأسلت على يده فى الظاهر على خيفة منهوقلةثقةفأ حببا 
حرا يدا ديه أددا مق نسائه وكانت منزلثبا عنده مثزلة عظيمة وكانت على 
منزلتها عنده لا يذهب حرا ولا يرفأ دمعرافشق ذلك على سليمان فالاو يمك 
ما هذا الحزن الذى لا يذهب والدمع الذى لايرفأ » فقالت إنى أذ كرأى و أذ كر 
ملم وسلطانه وما كان فره فيحزى ذلك » فقال لها سليمان قد أبدلك الله ملكا 
هر أعظم من ساطاله وهداك الله إلى الإسلام وهو خيرلك من ذلك كله فقالت: 


إن ذلك حا ولسكنى إذا ذكرته أصابتى ما ترى من الزن ءفلوأ نك أمرت 
الشمياطين يصورون لى صورته فى دارى الى أنا فيا أراه بكرة وعشيةارجو تأن 
يذهب ذلك حزن ويسلينى عن بعض ما أجد فى نفنى » فأمى سليمان ااشياطين 
أن بمثلوا لها صورة أبيبا فىدارها حى لاتنكر دنه شيكاً فثلوه لها حتى نظرت إلى 
أبيرا بعينه إلا أنه لاروح فيه فعمدت [لية دين صنموه فآزر نه و قصته و عممته 
وردته عثل ثيابه الى كان يلبسها ثم أمرا كانت إذا شرج ساممان مندارها تغدو! 
إليه فى ولاثدها فسجد له ولسجدن لمعه م كانت تصئع موه ماو تررح إليه 
كل عشية تفعل معه مثل ذلك وسليمان لا يع بذلك أر بعين صباحا فبلغ ذلك 


افق روررك] وكاموفانوكان لأرد عن راناسائيان ل امدطاعة آراذ 


سس 08 مت 


دخول بيته دخل حاضرا أم غائأ فأتاه » فقاليانى الله كبر سنى ودقعظمى ونفذ 
عمرى وقد حان الذهاب مى وقد أحييت أن أفوم ناما قل الاوت أذ كرفيه من 
فى من أنبياء الل تعال و أثنى عليرم على أيه وأء الناس يعض ما راون من 
كدثير من أمورثم فقَال افعل لجمع سلمان الناس فقام فيبم شطيباً فذ كردن مضى 
من أنبباء الله تعالى د أثنى على كل فى ا فيه وذ كر مافضلرم الله به حت انتبى إلى 
سلمان فقا له ما كان أحكدك فى صغرك وأروعك فى صفرك وأنضلك فى صفرك 
وأحك أمرك فى صذرك وأبعدك من كل م يكره فى صغرك 0 انصرف فوجد 
سليمان فى نفسه من ذلك -دتى متلا غيظاً فللا دضل سليمان داره أرسل إليه فليا 
أتاه قال له : يا أصف ذ كرت من مضى من أنبياء الله تعالى فأثذيتعليهم خيراً فى 
كل أزمائهم وعلى كل حال من أمورمفا ذ كرت نيت على بخير فى صئرى وسكت 
عما سوى ذلك من أمرى فى كبرى فا الذى أحدثت فى آنخر عمرى؟ فال لهأن غير 
الله يعبد فى دارك ار بعين صماساً فى هوى أمرأة » فقالسايءان فدارى قالنعمى 
دارك فقال إنا لله و[نا إليه راجعون لقد علمت أنك مافملت إلاعنثىء باغك. 


5 إن سليهانر جع إلى دارة سكس ذلك لصم وعاقب تلاك المرأةوولائدها. 

ثم إنه أمر بشياب الطمر فأق بها وهى ثياب لايذرطا إلا الابكار ولا تمسبا 
امرأة ذات دم » فلهسها م خرج إلى فلاة من الأرض وحده وأمر برماد ففرش 
لم أفبل تائياً إلى الله تعالى حتى سماس على ذلك الرماد و كعك فيه بثيابه تذالا لله 
تعاللى وتضرعاً إليه سر ويدعو واستغهر م كان ف داره ويقول فم شول : 


رب ما كان لأبغى لال داود أن يعيدوأ غيركُ وَنشْرنأ ف دورم وأهاليم 
عبادة غيرك فلم يذل كذلك يومه حتى أمسى ثم رجع إلى داره ١‏ 


وكانت له وليدة يقال لها أميئة كان إذا دخل مذهيه أو أراد قضاء حاجة أو 


اراد إصاية اغرآة من أسانه وضع خامه غندها عق طبرن وكان لا كس خا مه 


سنآ لم 


إلا وهر متطهر لآن خائمة كأن مون ياقوتة خضراء أتاه بها جبر يل عليهالسلام 
مكتوب عليه لا إله إلا الله عمد رسول الله لله وكان مامح ف خا مه فوضعه 
يرما من الايام عندها يا كان يضءه عند دخو لمذهيهفأتاها الشميظانصاحب البجر 
على صورة سايمان وكأن إسمه عضرا فظنته سليمان انها ل تكر منه شيكاً فقال 
0 أميئة خامى فناولةه إناه ؤعله فى يده لم خراج حى جاس على ل سايمان 
فمكفت عليه الطير والجن والافس والشمما طين 0 


فرج سليمان فأقى إلى أدينة وقد تغير من عاله و أفسة م كان معروداً منيك 


عنلك كل من رأه َ 


فال يا أمينة خاتمى فقالت ومن أنت ؟ قال سليمان بن داود فقاات كذبت 
اسث سايمان وقد جاء سليمان وأخن شائمهرها هو جالس على سر بر ماسكه قورف 
سليمان أن الخطيئة قد أدركته تفرج سليمارى وجعل يقف على الدار فيقول 
أنا سليمانين داودفيحثون عليه الثراب ويسبونهويةواون انظروا إذهذا انون 
وأى وى يزعم ي#ول إنه ساممان 1 


فلما رأى سليمان ذلك خرج متو جما إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصحاب 
البحر من البحر إلى السوق فيءطونه كل اوم سحكتدين فإذا أمسى باع [حدى 
السمكئين ,أرغفة وشوى الاخرى فيا كابا فكك كذاك أربعين صباحاً عدة 
ما كان ذلك الوئن يعيد فى داره . 


فانكر آصف بن برخيا وعلداء بنى إسرائيل حم عدر الله الشيطان فى تلاك 
الأربمين بو مأاء فال آصف يا معشر بنى إسرائيل هل رأيتم من اختلاف ح 
نسليمان ما رأيت ؟ قالوا نعم ففال أمباوق حتى أدخسل على نساق» فاسالهن هل 
أنكرن م4 فَْ خواصة أمره م أنمكر ناه من عامة أس الثاس وعلا للك فدخل على 
نسائه فقال لمن وحكن”هل أنكرتن من أمر سليدان بن داود ما أنكر ناه فقان 


س لا؟ 5 


لأشد مايدع امرأة هنا فى دمرا ولا يفتسل من جنابة فال آصف[نا لله وإنا إليه 
.رأجعون إن هذا لهو اليلاء الميين . 


م إنه خرج إلى بنى سراميل فقال ما فى الخاصة أعظم مما فى العامة » ذل 
عدت أربءو صباحا زال الششيطان غن مجلسه » ثم مى فى البحر فقذف الام فتها 
٠‏ مابتلمته سمكك فاصطادها بءض الصيادين وقد عمل له سايمان صدر يومه ذلك حتى 
إذا كان العشاء أعطاه السمكتين وكان من جمائبما اأسمكة التى ا بتاعت الذاتم مل 
سليمان سمكنتيه فباع النى ليس فى يطنبا الخائم بالأرغفة ثمعمد لىالسمكة الاخرى 
غشهةها ليثمويما فوجد خاتمه فى جوفبا فأخذه +عله فى يده ووقع ساجداً فمكفت 
عليه الطير والجن والإذس والشياطين وأقبل على النأس .»2 * 


دعل أن الذي دخل عليه 1 أحدث ف دارهمن عيادة الوثن لأ جاع [للمامكة 
وأظبر التوية من ذنيه ٠‏ ثم أمى البياطين وقال اثت وف إصخر الما ردفطليتهالشياطين 
سوق أنت به وفتحدت له صخرة ؤأدخله فيبا م سد علية بأخرى م أوثقما بالحديد 


والرصاص 3 أمى به قلف ف ليحر 3 فبذأ عودبث وشب ايبن ملمة , 


قال وأقبل سليمان على حالته الى كان فيبا حتى اتترى إلى صياد من الصيادين 
وهو جاع وقد أشتد جدوعه فاستطعموم من صيدثم ٠‏ وقال إن سليمان ان دارة 
فقام إليه بعضهم فضربه بعصاء فجه فسال دمه وهو على شاطىء البحر فلام 
األصيادرن صاحيوم الذى ضيربه وقالوا له يسما صنعت حيث ضير بته » فقال إلدزعم 
لأنه سليمان ن داود فاعطوه سمكدتين من ضرب عندثم لم إشغله ما كأنفيه من م 
اضرب حى قام إلى شاطىء البحر فشق (طنبما وجمل يفسابما فوجد شاه فى 
#طن إسدهيا فأثذه وليسه فرد الله عليه ملمكه وبهاءه وجاءت الطير حتى حامت 
عليه فمرفه القوم فجاءوا يسّذرون إليه ما صنموا » فقال ما أؤاخذم علىعدواكم 


بلا أو على م 23 - هذا 7 كان ل بل ويك كم جام حى أق مأمكة وأمرأن 


ا 0 


بأتو! بااشيطان الذى أخذ شائمه فأق به مله فى صندلاق من حديى ثم أطبقه 
أقفل عليه بقفل وضتمه اهمه ثم أمر به فألقى ف البحر وهو فيه حكذللله ٠‏ 
لى الساعة . 


وفى بءض الروابات ؛ أن سليمان عليه السلام لما افتئن سقط الاثم من يده 
وكان فيه ملمكه فأهخذه سليمان وأعاد عليه فسقط من بده فلما رآه سلايمانلا لبت 
فى يده أيقن بالفتنة ؛ فقال آصف لسليان إنك مفتون بذنيك واكام لايتماسكه 
أريعة عثر يوماً ففر إلى الله تائبا من ذنبك وأنا أقرم مقامك وأسير فى عملك. 
وأهل موتك بسيرك إلى أن دوب ألله عليك ويردك إلى مايكك ففر سلب ا نهاري" 
إلى ربه وأخذ آصف الخائم فوضعه فى يده فثبت وأن الجسد الذى قال الله ت#الله 
( وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ) هو آصف كاتب سليمان : وكازعنده عل 
من الدكدتاب فأقام آصف فق ملك سليمان وعالمه سير إسيرته ويعهل بعملة أربعة 
عشر يوما إلى أن رجع سليمان إلى منؤله تائيا إلى الله تعالى ورد الله علية ملكه 
فأقام آصف من مجلسه وجاس سليءان على كرسيه وأعاد الخاتم فى يده فثبت . 


وقال الشعى فى سبب زوال ذلك واد اسليمان ابن فاجتمست الشياطين فقاله 
بعضهم لبعض أن عاش له ولد لم تثتبى ما نحن فيه من البلاء والسخرة فسبيلنا انه 
نقتل ولده أو ان تخبلة فمم سليمان ذلك فأمر السحاب ان تأخذ إينه وأمر الريجم 
أملته وغدا إبنه فى السحاب فأمن مضرة الشياطينفعاتيه الله لتخوفه من الشياطين. 
ومات الولد فألقى على كرسيه وهو الجسد الذى قصه الله عليئلا بقوله(د أ لقينا على 
كرسية جسداً له م أناب ) والله تعالى أعل ' 


د 8ه لد 


لابق ذحر ونة سليمان عاية السلام 4 


قال الله تعالى ( فلا قضينا عليه الموت ) الأية » قال أهل التارين ؛ ليث سليمان 
ف ماكه بعد أن رده الله تعالى عليه تعمل له الجن والشياطين مايشاء من ماريب 
وتماثيل وجفان كالجراب وقدور راسيات وغير ذلك ويءذب من الشياطين من 
يشماء ويطاق من يشماء ويأمرهم حمل الحجارة الثقيلة ونقلبا إلى ححيث أحب ٠‏ 


قال فتذيا لحم [بلوس وم دائبون فى العمل فةال كيف أنتم ؟ قالوا ما انا طاقة 
ا 'تمن فيه فقال [بليس تذهيون ت#ملون الحجارة و ترجعون فراغأ لا تمماوزشيئاً 
قالوا نعم » قال فألتم فى راحة قال فابلغت الريح ذاك سليمان فأمرهم أن يحماوا 
ذأهمين ورا جموين فجاءثم [بلدس ؤقَال صحع بف نتم 6 فشكوا [لمه وأخروه أنهم 
ملون ذاهمين وراجدين فال لم [ باس 5 مولن باللول 0 قالوا عم قال فأنتم 


اه .: 


قال فبلغت الريح ذلك سليمان فأمرهم أنيمملوا بالليل والترارفتزياهم [بليس 
فكوا إليه أنهم ي«ملون باللول والنبار وإنهم دائبون فى العمل فقال كيف نتم :. 
قالوا لاطافة لنا في تمن فيه فال لهم إنليس وما يشاء فعله قالوا نمم فتوقعوا 
الفرج وقد بلغ الأآمر منتباه فلم يليوا إلا قلولا وقد مات سسليمان عليه السلام. 


قال ان عباس وغيره : كان سليمان عليه السلام عتجب فى با تالمقدسالسنة 
والسائين والشور والشورين وأفل من ذلك وأكثن يدخل فيه بطعامهرشيرا باقدشله 
فى الرة الى فات فيبا وكان بدء أمره فى ذللك أنه لم يكن يومأ يصبح فيه [لاتذيت 
فى بيت المقدس شجرة فيسأها سليمان ما [سمك فتقول الششجرة [سمى كذا وكذا 
غبةول لأى شىء أنت فتقول لكذا وكذا فيأمر بما فتقطع فإن كانت تفيتالخغرس 
كتب عليبا غرسبا فىمكان كذا وكذا وإن كانت إدواء ك.تبعليبا الكذا وكذا. 
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فيا هدر يصلى يوم إذا رأى شجرة نابتة بين يديه فقال لها ما إسملك قالبعه 
الخرنوبة قال ولاى شىء تبتك ؟ قالت لخراب هذا المسجد . 


فقال سلبهان بن داود م كن ألله تعالى أرخر به وأنا حى أل اأتى على وجملت. 
هلا فى وخراب بيت اللقدس فتزعبا وغرسما فى غائط له . 


م قال اللرم عم عن الجن مون حدى تعلم الافس أن لون لايعليون ألغيبي 4 
وكانت الجن كبس الإفس أنهم يعلمون من الغيب أشياء وانهم علو نمابكونفغد. 


م إن سليمان دخل اراب فقام يصلى متكت على عصاه فاتثم بقى على تلاك الخاللة 
و بعلم بذلك من اأشياطين أن وثم مع ذلك يعملوو نو يخا فو ن أن خرج فيعاقب,م . 

وقال عوك الرمن بن زبيد ٠‏ قال سايمان ملك الموت إذا مق فأعلمقى 4 
قال فأتاه فقال ياسليمان قد أمرت بك وقد بقى لك سويعة فدعا الشياطين فبنوا 
صر ع منقوارير أيس لهباب فَقَام بصلىى اك على عصاه فدشل عليه مإكامونته. 
فقيض روححعه وهو متكىء على عصأه . 


وفى رواية أخرى أن غليمان عليه السلام قالذات يوم لأصحابه - إنانتهتعالمه 
آتانى من الللك مائرونَ وما مر على يوم فى مامكى صاف من السكدر؛ وقد أحينته. 
ان يكون لل يوم واحد يصذو لى إلى الأول ولا غنم فيه ولمكن ذاكاليومغدآ 
فلم) كان منالغد دضل قصير له وأمر بإغ لاق أبوابة ومنع الناسمن الدخول عليه 
ومننع من رفع الأخبار إليه لثلا يسمع شيثاً يسوؤه ثم أخذ العصا بيدمو و ضعبا 
قوق ختصره وائكأ عليها ينظر إلىما ليكه إذ نظرشابا حسن الو جد عليه ثياب بيضن. 
قل لطر َ عليه من جاب القعر ؤقال السلام عليك بأسايمان َالو عليك أأسلامم 
فسكيف دضات على هذا القصر اقير إذى وقد معت من دخولةأمامنعك اليوأبه 
والحجاب ؛ أما هبتنى حين دخلت قصرى بغير إذفى ءال أنا الذىلا حجبى حاجب 
ولا يدفنى اليواب ولا أشاف بللوك ولا أقبل منهم الرشا وما كنت لادضل هذا 


د ولاس 


قمر بشيرالذن فال سلييان فنأذن لاك فىدخوله فال له رفء قالفارئءد سلما 
دعل أنه ملك الموت » فقال له أنا ملك الموت ؛ قال نمم قال يم جدت قال لأقيض 
.روسك قال ياملاك المأوت هذا ادم أردت أن لهو لى ولا أسمع فيه مايغمى . 


قال يا سليمان إنك أردت يوما يصفو لك فيه عيشك دى لابنفمك فيه ثىء 
.وذلك يوم لم عخاق ف الدنيا فارض بقضاء ربك فإنه لامرد له , قال فاقيض ا 
أمرت فقيض ملك الموت روحه وهو متكىء على عصاءاقالوا وكانت الثبياطين 
تجتمع حولة وول حرابه ومصلاه أينا كان » ركان للمحراب بابان باب بين 
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فقال بعش الشياطين أصاحيه إن كنت جليداً فادخل منالباب الذى بين يديه 
اضر 3 من الأباب الذى خافه فدضل ذلك اأبعضو ل يكن شيطان ينظر إلىسايمان 
بف امراب إلا احثرق ,فر ذلك اأشيطان ذ إسمع صوته » ثم ر جع فل إسمع فوةقف 
بالبيت فلم ترق فنظر إلى سليمان وقد سقط ميت تفرج فأخير الئاس أن سليمان 
قد مات ففتحوا عليه فأخرجوه ووجدوا منسأنة وهى العصا يلْةالحيشة'قدأ كاتبا 
الآرضة فلم يعلموا منذ م مات فوضعوا الأرضة على المصا فأ كاتمنها يوماولءاة 
ُ" حسيوا على ذلك النحو فوجدوهقد مات منذ سنة »وكانو! يسملون بين يديه 
وياظرون إليه وتحسيون أنه حى دلا ينكرون احتياسه عن الخروج إلى الئاس 
الطول صلاته قبل ذلك . 


وق رواية أبن مسمو دك 2 فنكموا بدانون له يدك موه دولا كاملا فأيقن 
لألناس أن الجن ككانوا! يكذبون فى إدعاتهم عام الغيب فلو أتهم علموا الغيب اعلهوا 
موت -لبوان 2 يأمشوا ف العناء والمذا ب سنة يعملون له . 


م إن الشياطين قالوا الأارضة لو كمنت تأ كلين الطعام لأ"نيناكبأطيب الطمام 
واو كنت كش بين الام أسقيناك أعذب الشراب ولسكنا تقل إليك لاه واأطير 


7ض - 


فشكراً لك فالذى يكون فى جوف الخشب فبوما تأنيها به اأشياطين تسكن ليبا 
فذلك قوله تءالى ( فلما قضينا عليه الأوت ما دهم على موته إلا دابة الآرض . 
ت] كل منسأته ) الآية . 


قال أهل التاريخ : كان عدر سليمان عليهالملام ثلاما وخدسين سنةومدةماءكه 
منبا أر بعون سئة وذلك أنه مللك وهو ابن ثلاث عشيرة سنة وابتدأ فى بناء بيت 
المقدس لاربع سنين مطين هن «امكه أم ملك دن بعد سليمان أبزله يقالله رحيعم 
وكان قد استذافه فنمأه الله وكن نامأ وم يكن رسولا؛ م 3ش وكان ملمكة 
“لاما وستين سنة » ثم ملك بعد [إبنه أساين آفيا وكان رجلا صالأ ء وكان أعر 3 
يعتّريه عرق النساء فطمع فيه الملوك اضعفه وافترقت «لوكبى إسرائيل فغرام مالك. 
من ملوك الهند يقال له روح اند فى جمع كثير وقبيلة كبيرةفيعث الله علير املا 
فيز متم فقصدوا البحر -تى إذا ركيوا جميعا بعث الله علييم الرياح والأ»واج: 
فر بت سقئوم عضرا فى ب«عض فتسكسرت وغرق روح الحند ومن كار معفه 
واضطربت الأمواج حتى ألقت أَثُقاطهم وأموالهم وسلبهم إلى علة بنى إغرائيل, 
ونودوا أن خذوا ماغنهك الله تعالى وكونوا من الشا كرين ثم لم تزل تغزوم, 
األوك ملك بعد مللك من ملوك المراق وغيرثم فيرلكومالله تعالى إلى أن ظور فيومء 
أأظلم والفساد وفقت فيبم المعاصى وعيد بءض ملوك بنى إسرائيل الاصنام مك 
دون الله تعالى فغضب الله علييم يكفر م ومعصلة,م وساط علييم ةنمس . 


0 ماس قصة صر وما يتصل يه 4 
وخر شعياء وأرضحاء وعز ير 


عليرم وعلى ممع الاندياء الصلاة والسلام 


قال الله تعالى ) وتضينا إل ف إسرائول 5 اكاب )اك قو له مر ونيم 
) وجعلنا جوم للمكافر ين حصيرا ) 5 


ل سد 
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قالشمد بن [إسمن وغيره من أهل السير والأخبار, كانفما أنزل اللهتعالى على 
حومى خبر بتى [سرائيل من أحدائهم ومام فاءلون ,مده كا قأل ! ثهتعالى(وةضينا 
إلى ب إسرائيل فى السكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعانءلواً كبيراً ) إلى 
قوله ( حصيراً ) فكانت بنو إسرائيل يركبون الأحداثوالذئوب وكانالهتعالى 
يتجاون عنبم تعطفا وإحسانا إليبم وكان أن ل مانزل مم إسيب ذاو مهن تلك 
الوقائع يا أخرر الله تعالى على لسسان موسى عليه السلام بأن ماءكا منهم كان يدعى 
-صداق وكان الله تعال إذا ملك مامكا من ماوك اث الله له ندرا الإسمك 03 ويرشدهة 
ويكون واسطة قيما بإنه ودين الله تعالى فرما حدث من أمورم ولا سزل علييم 
كت ا وإما يأمرمم أن يأمروا ب حكام التوراة والنبى مَن الممادى والمسكرات 
بوالدعاء إلى ماتركوا من الطاماث . 


فلما مات ذلك املك بعث الله تعالى شعياء بن أمضياء وذاك قبل مبعث ذكريا 
وعى وعيمى وشعياء هر |الذى إشر بيت المقدس ين شكا إليه اراب فقال 
لأبشر فإنه يأتيك راكب الخار ومن بعده صاحب البمير فلك ذلك الملك بنى 
اأسرائيل و بهت لاقدس زمانا . 

فلما انقؤى ملمكه فيرم عظمت الأحداث الرديثة وشعياء فيبم فيعث الله علييم 
ستجاريب ملك بابل فنزل هو وجذوده ففستاثةألف راية فأقبل سائراً حقى نزل 
حول يت المقدسوالملكمر يض فؤساقه قرحة شديدة خاء[اياء شعياء فقال ياملك 
بنى [سرائيل إن سنجار يب ملك بابل قديفز لهو وجنوده فى ستماءة ألف راية 
و أقبل حائرا حتى نزل بيت المقدس وقد هايم الناس وتفرقوا عنوم فكر ذلك 
عل الملك وقال يانى الله هل أتاك وحى من الله فيما حدث فتخبرنا به حكرف 
يفعل الله بنا وبعدونا ستجازيب وجنوده قال للنى لم بأتوسى فبينما م كذلك 
إإذ أوحى الله تمالى إلى شعياء عليه السلام أن ات ماك نى [سرائيل فأمره ن 
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يودى بو صيته وبستخاف على ماكدته من يشساء من أهل اليه وعاس فأ شمياه 
صديق فقال إن ربك قد أوحى إل أن آمرك أن توصى بوصياك وتستشاف من, 
شئت عل مللكك من أهل بيتك فإنك ميث » فلما قال ذلك شمياء اصديق أقبل 
على الله تعالى وصلى ودعا و بكى وقال فى دعائه وهو يبكى ويتضرع إلىالله تعالى. 
يقاب مخلص وظن صادق . 


اللرم رب الآرباب وإله الآلة لد وس الأقدس بأرحن ا ر حيم 3 ردقه 
ا من لا 55 سئة ولا قوم أذ كرنى على وفعلل وسوسن قضاق ف ىَ إسر اكول 
وذلك كله كان متك رأنت أعلم به منى وسرئ وعلاايى لك . 


ثم إن الله تعالى استجاب دءاءه ورحه وكان عيدا صالحا » فأمر الله تعالى, 
إلى شعياء وأمره أن خبر صديق املك أن ربه قد استجاب له ورحه وقبل منه 
وقد أخر أجله خمس عشرة سنة » وانجاه اللهتعالى من عدوه سنجار يبملك يابل, 
وجئوذه فأق شعياء وأخبره بذلك » فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع 
عنه الهز ال وخر ساجداً له تعالى . 


يا إغى وإله آبائى لك سجدت وكبرت وسبحت وعظمت أنت الذى تمطى, 
الملك من أشاء وتلذع املك من شام واعز من اشام و:ذل من شاه عالم الغبيه 
والشبادة أنت الأول والاخر والظاهر والما طن 3 وأنت ررحم و أستجمب دعوة 


الأضطرين أ الذى أجيت دعوى ورحمت أضر عى 5 


فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى إلى شعياء » أن قل للملك صديق أن يأمر 
عبداً من عبيده فيأنيه عاء النين فيجعله على قرسته فيش ففءل ذلك فبر فال املك 
لشعياء و سل ربك أن حمل انا علما عا هو ضاانع بعدوتا هذا قال الله أشعياء 
قل له إلى كفيتئك عدوك هذا و | يتك مناه رو أنهم سيره حون مول كابم 
!ا سنجاريرب وخمسة نفر من كبرائه وكتابه فأما أصبدوا جاء م صارخ صر 
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على باب المدينة ياملك بنى إسرائيل قد كمفاك الله عدوك فاخرج فإن سنجاريب 
ومن دعه هلمكوا فلما شرج الس سنجاريب فلم يوجد فى الموتى فبعث املك ى 
طليه فأد رك الطلب هو ومن ممه فى خمسة نفر من كبرائه فيمفارةأحدم يمختنصر 
فجملوم فى الجرامع ثم أتوا بهم ملك بنى إسرائيل فلما رآثم خر سماجداً لله تعالى 
من دين طلعت اشنوس إلى العصر ثم قال ياسنجاريب كيف ترى فول ريا م ألم 
يقتلكم حوله وقرته ونحن وأنتر غافلون فقال له سنجاريب قد أتاتى شبر ريحم 
ونصمرته إيا م من قبل أن أخرج من بلادى فلا أطلعمرشدآ ولميلقنى فى ااشقوة 
إلا قلة عقلى فلو سمءت وعمّلت ماغزوةتك والكن اأشةوةغلبت على وعلى *ن*عى 
قال : فقال صديق امد له رب العالمين الذى كفانا ؟ ما يشاء إزر بنا لم يبقك وحن 
معك لكر امتك عليه ولكن لتزدادوا شقاوة فى الدنيا وعذا بافى الآخرة . 


م أن بنى [سرائيل تتنافسوا فى الملك حتى قتل بعضهم بعضا وظبر فيبم البغى 
والمساد وندييم شيعاء فيبم لا يرجعون إإيه ولا يقيلون قولهفلما فملوا ذلك قال 
الله تعالى لشعياء عليه السلام : قم فى قومك يوح على اسانك ؛ فلما قام النى أ طلق 
اله أسانه بالوححى فال ٠.‏ 


يا ساء |سععى ويا أرض انصتى فإن الله لذاة أن فد كان بنى إسرائيل 
ألذزن ريام لأعمئة واصطفاه لنفسه وخصوم بكر امه وفطليم علىعياده واستقبليم 
بالكرامة وه كالغم الضائعة التى لا راعى لها فآوى شاردها وجمع ضاطا وجبر 
اكسير ها وداوى مريضبا و أسمرن. هزيلبا وفك سينا فلما فءل ذلك بطرت 
فتناطحت كياشها فقتل بعضبم بعضا حتى لم يبق منهم عظي صحيح يحبر إليه كسير 
فويل هذه الاءة الخاطئة الذين لا يدر ون أجاءم الخير أم الشر وإن البعير يذ كر 
وطنه فينتابه وأن الخار يذكر الأرى الذى يشمبع عليهفيراجعه وأن الثور يذ كر 
المسرح الذى يسرح فيه فينتابة وأن هؤلاء القوم لا يدرون من أين جاءهم اير 
وهم أولوا الآلباب والعقول ليسوا بيقر ولا حير أتى ضار بم مثلا فليسمعوه 


وعي ايان 6< 


قل لهم كيف ترون فى أرض كانت خرايا مواتا فبقيت خرابا زمانا طويلا بلا 
عمران فيبا وكان لحا رب حكيم قوى فأقبل عليبا بالعمارة ؤكره أن رب أرضه 
فاحاط عليبا جداراآ وشيد فيرا قصراً وأجرئنهرآ وأنبت عليما غرسامنالزيتون 
والرمان والنخيل وا لاعناب وأنواع الغار كلما وولى ذلك واستحؤظه إذا رأى 
حفيظا قويا أمينا فانتظرها فاما أطلمت جاء طلعباخر نوبا فقال بد سالأارض هذه 
ترى أن جلدم جدرها وقصرهاأ وفيض ماء هورهأ و أرق غرسها حى أصير 3 

. كانت شترابا أو ل مرة مواتا لا عمران فيبافقال الله تعالى قل لهم أن الجدار ذمتى 
وأن القصر شريعتى وأن النبر كنتانى وان القم فى والغراس مم وان الارنوب 
الذى أطاع الغراس أعمالهم البيئة وأنى قضيت عليوم اضاءم على أنفسبم وأئة 
مثل ضير به ألله هم رمم يقر بوأ بذبح البقّر والغنم ليس ينا لنى الحم ولا1 كله 
لمكن تقر بون إلى بالتقوى والكف عن ذبحالنفس التى حرمتم! فأيديهم خضو بة 
منا ويئاتها مزملة بدمبا» ويشمودون إلى البيوت والمساجد ويطررون أجوافبا 
وينجسون قلوبهم وأجسادم ويدلسوما فأى حاجة لى إلى لشييد البيوت ولست 
امتكا وات حاجة لى إلى تزويق المساجد واست أدخلها وإنما أمرت برفمها 
لأذكر فيها وأسبح ولتكن معاما لمن أراد أن يصلى فيبا ويقولوناو كانالهبقدر 
على ان يجمع ألفتنا جمعها » ولو كان الله يقدر ان يفقه قلوبنا لفقبها فاعمدوا إلى 
عودين يابسين ثم ابنهما وثم فى أجمع ما يكون فقل للمودين إن الله يأمري ان 
#حكونا عوداً واحرآ فلما قال أبما ذلك اختلطا بعضهم فىبعض فصارا عودآ 
واحداً فال الله تعالى إى على كل ثىء قدبر وأا الذى صورجمميقواو نضمنافلم 

رفع صيامنا وصلينا فلم تنور قلوبنا وتصد فلم ترك صدقاتنا وإن دعونا يمثل 
حنين | ال و بكينا ,عل عواء الذئاب متذللين كزذاك لا يسمع ولا يستجاب لنا 
قال الله تعالى فسلرم ما الذى يمنعنى ان استجيب لهم ألست أسمع السامعينو أ فظر 

الناظر ين وأقر بالمجرمين دأرحم الراحمين وأن مةى وسعت كل ثىء 1 عايترا حم 

المتراحمون بفضل » أو لست أكرم الأ كرمين . ٠‏ 
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وأنا مفتاح بالؤيرات أاست أجود هن اعطى وأكرم من سل وأو أن 
هؤلاء الفوم أظروا لأانفس,م بالح-كة ااتى تورث فى قأوءرم فنديروها ول يشترو! 
0 2. ىر ؟( 0 3 
ما الدنما لأبصروا وتةنوآ أن لسر ه ىأعدى العداة أرم؛ فكي ف أرقع صيامرم 
وم لأجس ونه بالزرور ويةوون عليه بطموه الحرام أم كيف أنور صلاتهم وتلوهم 
طاغية تركن إلى من حار بنى وينتبك حأرهى أم كيت تركوا عندى صد اهم رمم 
لتعصدةون بأموال غير ثم وما أجرئ علءما أهابا المخصوبين 


أم كيف استجيب لهم دعادهم ونا هو قول بالسلتيم والمقل هن داك بعيد 
المسا كين وقربواأ الأضعفاء وأنصموا المظلوم واصروا الموضوب وعالوا الغائئب 
وأدوا إلى الفقير واليكم والآرملة والمسكين حقه , 


ولو كان ينبغىانأ كام البشر إذًا الكامتيم وكففت أذامر كنت نور أيصارم 
وسمع آذانهم ومءقول قلويهموأععرت أركاهم وكمنت قو ةأيديهم وأ رجلرم وكنت 
السنتهم إلا انهم يقولون لما سمعوا كلامى وبلفتبم رسالتى أنها أقاويل عنةولة 
وأحاديث متوائرة ون ليف فيا يؤلف السحرة واللكبنة وزعموا انلويشاءوا أن 
يأتوا حديث مثله افملو! وان يطلعوا على الغيب يما توحى إليبم أشياطين إذا 
طلعوا ومم يعلدون الى أهام غيب /أسموات والآرض واعارما بيدونومايكتهون 
و[فى قضيت يوم خاقت السموات والآرضقضاء ناته على تفمى وجعاتلهأسلة 
مؤجلا لا بد انه واقع فإنصدقوا فيماية:<لون من على لغيب فليخسن ودمتى أنفذه 
وفى اى زمان يكون وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا عايشاءون فلياتوا عثل 
هذه القدرة التى بها أقضى إلى مظبر «على الدين كله ولو كرهالمش ركونو إنكانو! ' 
بقدرون على أن يأتو! با يشاءون فليأتوا بمثل هذه المسكة التىأديرها أمر ذلك 
القضاء إن كانو! صادفين فإنى قضيت يوم خلقت (اسءوات والآرض بأن أجعل 


النبوة فى الاحرار وأجعل الماك ف الرعاء وأجمل العز فى الأاذلاء والقوةف الضعفاء 
والفنى فالفقراء والأُروة فى الأقلاء و المدائن ف الفلو اثوالاجامق المفاوز والرى 
فى الغيطان والعلم فى'الجبلةوالمسكة فى الآميينفسارم من هذا ومن المقيم هذا وعلى 
يد من ألشته ومن أعوان هذا الآمر وأنصاره فإفىباعث لذلك نبي أميأ لاأعمى 
من العمران ولا ضالا من الضنا اين لس يفظ ولا غليظ ولا بصخاب فى الاسواق 
ومترى بالفحش ولا قودلا بالنا أسدده بكل جميل وأهب له كل ضاق كريم اجعل 
السكينة لياسه والبر شعاره والتقورى ضميره والممكة معوله والصدق والوقار 
طبيءئه والمو والمءروف خلقه والمددل سيرته والمق شريعته واطدى إمامه 
والإسلام ملته وأحمد [سمه أهدى به بمد الضلالة وأعا به بعد الجرالة وأرفم به 
اغخالة واشير به بعد الذكرة وأ كبر به بعد القلة وأغنى به بعد الفقر وأجمع به بعد 
الفرقة وأولف به قلوبا عختلفة وأهواء مشتتة وأمما متفرقة وأجعل أمته خرير أمة 
أخوعت للناس يأهرون بالممروف وموك عن المنكر أي ثى وتو <.دى يصاون 
قياما وقعودأً وركوها وسجودآً ويقا :لون ؤفسميل اللهصفوفا وز حوفاو*رجون 
من ديا رهم وأموالهما بتغاء رضوان الله ألهمبم التمكبير والتحميد والتسبيس والتجيد 
وال وحهيد ف مسيل شم ويا لسرم ومضًا جعرم ع متقليوم ومدواثم يكبرون وهللون 
ويقدسون على رؤوس الاشراف ويطبرون لى الوجوه والاطراف ويعقدون 
الشياب فى الانصاف قر باهم دماوم وقرأ نهم فى صدورمم رهبان بالليل ليرث 
بالنبار وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


فلما فرغ شعيبا من مقالته غدوا عليه ليفتلوه فيرب منهم فليقيته شمرة 
فانفلقت له فدخلها ؛ فأد ركه الثبيطان , فأخن بوذية مرن “ويه قأر امم إياها 


لش © 
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فاستخلف اله على «نى [سراثيل بعد قتلهم شعياء رجل يقال له فاشئةب نأموس 
“بو اعث أبله لومم الغر اس انسل ده ويأئبه والخير م أيه تعالى 1م الخحضر 
.أرمياء بن خليقاء , 


وكان من سيط هرون نن عبران و[نا سمى الاضر لأنه جاس علىة_وة بيضاء 
لام عنرا وهى ثزهو ضيراء قال الله تعالى لآارمياء حين يمثه إلى فى إسرائيل 
يا أرمياء ٠‏ من قبل أن أخلقك اخشرتك من قبل أن أصورك فىبطن أمك قدستك 
.ومن قبل ان أخر جك من بطن أمك طبرتك » ومن قبل ان تبلغ السعى ثيأتك 
:و لاص عام اجتدتك نذ كر قومك تعمى وع رفوم أحدامهم وادعبم إلى ٠.‏ فقال 
أأرمياء إن ضعيف إن لم ##وتى عاجزاً إن لم تتصرف » فقال الله تعالى أنا ألحمك 
طقام أرمياء في 0 خطيياً وم بدر مايقول ؛ فأطهمه الله تعالى فى الوقت خطية “بليغة 
طو يلة لوق لهم فيما “واب الطاعة وعذاب ا ممصية بة ؛وقالفمى آخرها إن ان قال : 
فإتى أحلف يدر وجلالى إنم يلتبوا لأفيضن له م قتنة تحير فيم| اليم د لاساطن 
عليون جباراً قاسيا ألبسهالحميبة وأ تزع من قلبدالرحمة يتبعه عددمثل واد الليلالظل. 
ثم أوحى الله :الى إلى أؤهاة عليه السلام [ف 3 فى إضرائيل بيافثك 
اه ادر بابل وثم من ولد يافث بن توح ؛ فلءا عع أرميا «نك وصاحوشق 
“ثيابه وحثًا الرماد على رأسه ؛ فلءا ع ألله أضرع أرمياء وبكاءه ناداه يا أرقا 
أشن عليك ما أوح. مت ليك قال نه م يارب أملك: نى قمِل إنأرى فى نى إسرا ل 
هالا أسريه . فقال الله تعالى وعزق 0-6 لا اهلك أحداً من تى إسرائيل حى 
تكون | لاص فى ذإك من قبلاك 1 ففرح أوسا بذاك 'وظابت نفسه وقال والذى 
بعث مومى بالمق لا أرضىهلاك بنى إسرائيل مأ تاملك فأخبره بذاك وكانملكا 
صالحاً ففرح واستيشر وقالء إن يعذبنا ربنا فيذتوب كشيرة وإن يرحمنافي رحمته 
(م؛؟ - قصص الآنبياء) 


يد م #17 سنت 


تم [نم ليثوا زوك الوحى #لاث سئين بزدادوا قبا إلا معصية وكادياً 3 
#لشر وذلك -ين اقرب هلا كوم وفى الوحى ودعاثم المللك إلى التو بة فل يفمارا: 
فساط عليرم صر فرج فى ستتاثة ألف رابة بريد أمل بيت المقدس . 

فلم يصل مختنصر سائراً إلى الملك وقد أت الملك ابر فقال الك لارمياء أنت. 
زعمت أن الله أوحى إليك ء فقال أرمياء إن الله لا مخلف يماد وأنا به واثق. 
فللا قرب الأاجل وأراد هلاكهم بعث إلى أرمياء مامكأ قد تمثل له فى صورة. 
رجل من بى إسرائيل ؛ فقال له يافى الله إلى استفتيك فى أهل رحمى وصلت 
أرحامهم ولم أزل [لييم مسأ ولا يزيد ( كرامى إيام إلا استخفاهاً فى فاقتى فييم, 
تقال له عدم ما نيك وبين الله وصارم وابشر ير فانصرف اأملك فا مكع. 
إلا أياماً ثم أقبل عليه فى صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه فقال له أرمياء أو 
ماظررت أخلافهم بعد» قال يانى الله والذى بعثك بالق نيبا ٠١‏ أعل صحكرامة. 
يأتيبا احد من الناس إلا أهل رحة إلا قدمتما [ليرم وأفضل . 


قال ارمياء عليه السلام ارجع إلى أهلك فأحسن ليم وسل الله الذى يصلح, 
عباده الصالحين او يصلحبم ققام الملك فسكث اياماً وقد أزلبوختتصر لأ وجنوده. 
حول بيت المقدس بأ كدثر من الجراد ففرع منرم بنو [مرائيل وشق عليرم 
فقال ملسكوم لأرمياء يافى الله أين مأوعدك الله به ؟ قال إن برلى لوائق ثم أقيل, 
الملك على ارمياء وهو قاعد على جبدار بيت المقدس يضدممك و إسشيشر انمسر ر بف 
الذى وعد فقعد بين يديه وقال له انا الذى انيتك فىشأن أهلى م تين فال لهأر مياء. 
عليه السلام ألم يأن لهم ان ينتموا من الذى ثم فيه فقال له يانى الله كل ثىء كأن. 
يصيبنى منوم قبل اليوم كءنت أصير عليه والدو م رايهم فى عمل لايرضى الله تعالى 
فقال أر مياء عليه السلام على اى عمل رأيتهم : قال على عمل عظير من خط اله تعالى 
فنضبت إذلك وأتيتك لأخسيرك » وإنى اسألك بالله الذى بمشك بالمق نبي” 
إلا مادعوت الله تمالى عليوم ليبا كوم » فقال أرمياء ياماك السموات والآارض 
إن كانوا على حق وصواب فابقهم وإن كانوا علىرسخطكوع ل لاتر ضاء قأهل كيم 


ولاس 


قال فا خرجت الكامة من فم أرمياء تمامأ حتى أرسل الله صاعقة من السماء 
فى بيت المقدس فالتبب مكان العربان وخسف بسيعة أيواب من أبوابه فليا رأى 
ذلك ارمياء صاح وبكى وشئثيابه وحدًا الرمال على رأسه وقال ؛ ياملك السموات 
والآارض أن ميدادك اذى وعددتنى ؟ فودى أنه لم إصيدرم الذى أصام 
إلا شتياك ودمائك فاسيقن ارمياء عليه السلام أنها فتياه وأن ذلك السائل كان 
.رسوال ريه فسار أرمياء حدى خالط الودوش ودخل مختنصر وجنوذه ياك 
:الأقدس 2 5" +نوده أن علا كل رجل منمهم لرسه برأ 1 ثم يقذقه فى بيع 
المقدس فقذفو! فيه الاب حى ملموه ثم انصرفوا إلى بابل واحثمل معه سيايا 
بنى :[سرائيل وأمرثم ان يجحمدوا ما كان فى بيث المقدس لجمعوا كل صغير وكبير 
عن بثى [سرائيل فاختار منهم سبعين ألف صى فلا أراد أن يقسم الغنائم فى جنده 
تالت تله الملوك الذن حكانوا ممه أيها الملك لك غنامنا كلبا وأفسم بيننا هؤلاء 
الصبيان الذين اخترتهم من فى إسراثئيل ففعل ذلك فأصاب كل واحد منيم أربعة 
غلءان وكان من أولثك "اذلءان دائيال ودنانأ وعزازيا وميشايل وسيءة [ لاف 
من أهل بات داود وأحد عر ألما من سمط يوساف نْ عقوب وأخيه بذيامين 
وثمانية آلاف من سيط يساخر بن يعقوب وأريعة آلاف من سبط #وذا بن 
بيعقوب وأربءة آلاف من سبط روبيل ولاوى إبنى يعقوب ومن بقى من 
بن إسرائيل جعلرم يختتصر ثلاث فرق فتلا أقرءه بالشمام وثاثا سى وثلثا قل 
.وذهب بأوانى بيت المقدس حى أقدمبا بابل وذهب بالذل' فالسيعين ألمأ وسائر 
اللسيايا حتى قدممم بابل وكانت تلك الوقءةالآولى التى أنزها الله على بنى [سرائيل 
بأحدامّم وظلمهم وذلكقرلة تعالى ( فإذا جاء وعد أولاهما بمثنا عليكم عيادأ لنا 
تأولى بأس شد يل ( بدن مختنصر وجبنوده » 


ركان بده أمس لتنهصر على م ردى حجا ج عن أن رج عن يعلى بن مسلم 
عن سودك بن «مير كان رجل هنل الى إسرائيل يقرأ التوراة ىق إذا بلغ ( بعشا 


عليكم عيادآ لما أولى بأس شديد ) بكى وفاضت عيناه وأطلق المصبحف ثم انطلق 


5 وفنا -- 


إلى المسجد وقال يارب أرنى هذا الرجل الذى جملت هلان إسرائيل على يليام 
فأرى فى انام أنه مسكين يبا بل يقال له ختنصر فانطاق عال وعيد له وكان رسبلد. 
موسراً ؛ فقيل له أين تريد ؟ قال أريد التجارة . 

ثم ذهب حتى نزل دارأ بابل فاستكراها ليس فيبا أحد غيره » مل يدعو 
أنأسا كين وتاعاف م6 حتى لا 5 م4 ول مسكين إلا أعطاه 0 فقال مل من مسأ كين 
غير قالوا لهم سكين بفج آل فرعون ض لرضر يقال له ديصر 0 ؤمَال أؤليا نه 
١‏ نطلقرا والطاق معرم حى أنأه 2 

فقال له ما [سملك ؟ قال صر فهال لغلانه (حملوه فتملوه اليه وصصضه حي 
عرىء فكساه وأعطا م44 ٠.‏ 

ثم أذن الإسرائيلى فى الرحيل فيكى بحتنصرء فقال الإسرائيل ما يسكيك 4 
فقال أبكى لأانك فعلت معى مافعات ولا أجد شيثا أجاز بك به » فقال 


شىء يسير قال وماهو ؟ قال له إن صرت ملسكا وملكت بيت اللقدس أتمطيق, 
ما أطلبه فجمل كمه وشول له لقعم ف ولا نمه أن يعطيه م سأله . 


5 أ 
عزااى, 


قال : فيكى الإسرائيل وقال قد علمت ماعنمعك أن تعطينى ما سألتك إلا اش 
تعالى يريد أن ينفذ قضاءه فسكدتب له كتاباً وضرب الدهر ضير بائه فقال بوما” 
سيحون وهو ملك بابل لو أنا أرسلنا طليمة إلى الشام قالوا ماضرك لو فمات. 
قال فن ترون قالوا فلاناً فيعث رجلا وأعطاه مائة أاف فرج تاصر فى مطيخه 
لم يخرج إلا ليأ كل فى مطبخه . 


فليا قدم إلى اشام راع صاحب الطامعة أكثر أهل الاآرض فرسا 1 ورجالهة 
جلدا كير ذلك فى عينه فلم يدل وم يساهم 


عن #ىء ٠.‏ 


وكان يختاصر دخل اشام دم بزل جلس مجاس أهل الش.ام ويسأطهمو شول شيم 
عأمنكم ان تغزوا ببابل فلو غزوتموها لنلتم منبا شيثاً كثيراً قالوا إنا لا مسن 
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القتال ولا نقائل حى تتفقد بجالس أهل الشام وتعرف سراارثم م إرب الطليعة» 
رجموا فأخرم ملمكرم بما رأوا وكان يختنصر رجع مهرم فجمل يقول افراش . 
الملك لو دعا االك لاخيرته غير الذى أخبره فلان وفلان فرفع ذاك إلى المالكه. 
دعا فيد ه الخير » وقال إن فلانا لما رأى! كبر أمز اللأرض كرامأور جالاجلكآ 
كبر ذلك فى عينه ولم يسأهم عن شىء إنى لم أدع جلسأ بالشام إلا جلست فيه- 
اسأل أهله فقات لهم كذا وكذا وقالواكذا وكذا . 


قال سعيد بن جبير : قال صاحب الطليعة ليختتصر لك مبلغ مائة أاف ديار 
وترجع عا قلت . فقّال لو أعطيةى بيت مال ببابل مارجعت ا قات ثم ضريه. 
الدهر ضرناته ؟ فقال الملك لوبعثنا جريدة يل إلى الشام فإن وجدوا مسافا' 
ساغوا ولا أمسكوا ماقدر وا عليه ؟ فقالوا ماضرك لو فعات ذاك قال فن تروت 
قالوا فلايا قال بل الرجل الذى أخيرنى با أخبرفى فدعى مختنصر فيعثه ثم انتب 
ممه أر بعة لاف من فرساتهم فالطلقوا فجاسوا خلال الديار فسبوا ما شاء الله. 
تعالى ولم يخردوا ولم ينتلوا ومات سيحون الملك فقالوا استخلفوا مامكا قالوا على 
رمام عن ايل أصحابم فإنهم فرس م فأميلوا حى جاء مختتصير + امو وءاءه 
فقسمه بين الئاس ء فقالوا ما رأينا أحق بالملك منه فبذه اأقصة | 1١7‏ 


على أنفسيم . 


- 


وقال السدى بإسناده ان رجلا من نى إسرايل رأى ف انام أن خراب 

بيت المقدس وهلاك بنى [سسرائيل على يد غلام يلم بن أرءلة من أل بابل يدعى , 
مختنصر وكانوا يصدقون فتصدق رؤيام فأنيل يسأل عنه حتى نزل فى يت أمه. 
وكان قد ذهب حتطب فيماء وعلى رأسه حزمة حطب فألمَاه م قمدجانب البويحه 
فكلمه ثم أعطاه ثلاله دراهم وقال 4 اشير بها طعاماً وشراباً فاذترى بدرهم مآ 
وبدرم خبنا وبدرم خمراً وجاء به فا كاوا وثير بوا حتى إذا كآن اأيوم الثانى قحل 
به مثل ذلك وفى اليرم الثالث قءل كاك ثم قال له الإسرائيلى إنى أعب أن 
كلتب ل أماناً إذا أنت ملكت يوم من الدضن . 


ثظاة 


تفقال تنص السخر منى قال لا أسخر منك واسكن ماعليك أنيجملعندىلك 
بيدأ فكامته أمه فقالت : ماعليك إن كان وإلالى ينقصك شيئاً ذكتب له أماناً . 


فقال أرأيت إن جثتك والناس <ولك قد حالوا بين وبينك فاجعل لى علامة 
"تعرقنى بها قال ترفع صحيفتك علىقصية فأعر فك يباف-كتب له أماناً وأعطاه إياه 
ثم :إن ملك بنى إسرائيل كان يكرم يحى بن زحكريا عليه السلام ويدنى اسه 
ويستشيره فىأ مدرلا يقطع امسأ دونه وإن الملك هوىانيادوج بذتامرأة لدهذا 
كول السدى . 


وقيل كانت 3 أندته ا روى سعيد بن جمير عن أبن عباس قال : لعث 
:عهمى أبن مم ديحي ن ذكريا عليوم السلام فى إثنى عشر من المواريين يعليون 
:إلناس وكان فها نهاهم عنه لكاح بنت اللاخت . 


قال وكآان لكوم زنة أغت تعجيه ويريد أن ون وجرا وكان لها قَْ 013 ىم 
صاسة يقضمراً ود 0 الخددث 9 مقتل ذى بن ذكريا عليبما السلام. 


رجعنا إلى حديث السدى فسأل بحي عن نكاحها فقال لست أرضاها لك 
بايغ ذاك أمما كقدت على 2 حين ماه أن تددج [بلتبا فعمدت حين جلس 
المللك على شرابه- فأ ليست إبنتباتمياباً حرا رقاقأطاخرة وطيبتها وأليستها من الل 
شيا لاقيمة له من غايته وألبستها فق ذلك كساء أسود وأرساتها إلى الماك 
وأمرتها ان تسقيه لخر وان تتعرض له فإن راودها عن نفسها أبت عليه حتى 
يعظيها ما سألئه ويكون الذىتسأه ان يأتى برأسكيى بز كريا طشتففدات 
.ذلك وجادت 'أسقيه اللر وتتعرض له فليا أخذ من يدها الذمراب راودها عن 
نفسها فقالت لا أفمل حتى تعطينى ما اسألك قال وما آسألينى ؟ قالت اسألك ان 
'تبعث إلى بحى بن ذ كر يا فتّأ لينى برأسهففال حك سليى غير هذا قالت ماأريد 
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غير هذا فلمائأبت عليه.بعث إلى قا إرأسسه مات ال رأس نتكام حتى و ضعت 


6و له 


ثين يديه وهى تقول [نما لا تمل لك » فل) أصيح الملك وإذا دم يحبى يغى فأمر. 
بالتراب فألقى عليه فرق الدم فرق الثراب يذلى فألقى عليه ايضأ وارنفع الدم, 
فوقه فلي يزل يأقى عليه من 'الثراب حدّى بلغ سور المدينة وهو ومع ذلاكت يغل فياخ 
سنجار يب ماث بابل ذلك فنادى فى الئاس وأراد أن يبعث لهم جيشا و يؤمم عليرم . 
رجلا فأناه م وصور وكليه وقال إن الذى. أرساتتلك آاارة ضويرف وإتىقددشاء 
المدينة وسمعت كلام أهلبا فابعثنى فيعث > .... حتى إذا بلغوا ذلك المكان ورأم, 
أهله خصنواا ق مد[ نوم فلم يطقرم 1 


فل) امد عليرم المقام وجاع أصحابه وأرادوا الرجوع رجت إليبم مجوز. 
من عائز بنى إسرائيل وقالت أين أمير الجند فأتى به [لءا! فقالت : لقد بلغنى. 
إنك تريد الرجوع يحنودك قبل ان تفتحهذه المدينة قال نعم قدطال مقامى وجاع: 
اصحا بى فاست استطيع المقام فوق الذى كان"منى أرأيتك إن دللتك على فتحالمدينة 
تعطينى ما اسألك وتقتل من أمرك عه وتكاف عمن أمرك الحكف عنه . 
قال لها نعم قالت إذا أصبحت فاق.م جندك أربعة أقسام ثم اقسم على كل ذاوية 
ربعا ثم ارفعوا يديك إلى السماء ونادوا ياربنا داتا على من قتل حبى بنذ كريأ 
عليبها السلام فإنهم إذا فعلوا تساقط سور اللدينة ففعلوا ذلك فتساقط سور 
المديئةودخلوا من جو انببافانطلقت به إلى دم حيى بنز كر يا عليبماالسلام وقالت. 
له اقئل على هذا الذم حتى يسكن فقتل عليه سيمين الفأ حتى سكن فلما سكن , 
الدم قالت له كم يدك فإن الله #عالى إذا قتل فى لابرضى حتى يقل من قتلةومن , 
رضى 'قثله . 


و تأهى صاحب الصحيفة (صحيفته فكمف عنه وعن أهل بره وخرب لإمعدء 
المقدس وأمر ان آطرح فيه الجيف ب وقال من طرح عليه جيفة فله جر يتهفى #للثه. 
أأسنة وأمانه على خراية لروم من أجل ان فى إسرائيل قتلوا ييى ان ن كريا. 


قلما حر به صر ذهب اوج«وةالثى. إعرائيل وسرا يام : 


سسكا الل 


) قصة دائيال عليه الصلاة والسلام 4 


:ذهب دافيال وقوم “دن أولاد الانبياء وذهب موه 57 جالوت . 


اما قدم ندر أرض أ بل وعول جار برب قل مات فاك مكازه واستقام أهد 
الام وايت علىذاك ملق . 


ثم إن يمختنصر رأى رؤيا جيبة فأفرعته فسأل عنرا السحرة والسكينة فمجزوا 

.عن تفسيرها فبلغ ذلك دانيال وكاذف السجن معاصحابه وقد أحيه صاحب السيجن 
وأعب به لما رأى من حسن معته وهدايته » فقال دانيالاصاحب السجن إنك قد 
احسنت إلى وان صاحيكم قد رأى ريا فدله عله لاعرهاله فجاء السجان و أخير 

مختنصر بقصة دانيال فال على به » وكان لايقف وين ديه أحين إلا سود أه تأتو ١‏ 

به عام اين يديه و : سجد له فقال له ما الذى مثعك من السجود لىفةال له إن لى 

ادبأ آتافى العلى والمسكمة وأعستى ان لا أسجد إلا له نفشيت إن سجدت لغيرهأن 
يندع منى العلل الذى [ تانى وياسكدنى فأتجب به وقال نعم مافعات وقد أحسنت 


- صورك وفيت بعوكة وأعللت علمه. 


5 قال هل عندك عم هذه الرؤية ومسل لك قَْ تعمير ها قال نعم قال 
تفأخره برؤٌياه التى رآما قيسسل أن بره 5 3 عبر مأ وكانت الرؤيا ما أخير | 
عيك أبله ان حأمل باسناده عن وهببن وميه #ول 0 إن هس رأىئق مزأمه صتا 
اسه من ذمب وصدره من ؤضة و بطنه من واس وفضذه من حول بل وساقه من 
١‏ الفخار م رأى حجراً من السماء قد وفع عليه قلهيه 5 
ثم ربا الجر اذى مك ما بين الأشرق والمغرب *ورأى#رة أصلبا فىالآارص 
وفرعما فى السماء ْم رأى رجلا بيده نأس وسمع مناديا ينادى اضرب بذعا 
«ليفرق الطير من فروعبا وتمفرق الدواب وااسباع من تمتها واترك أصلبا قالمآ 
#ميرها له دانيال عليه الأسلام .. 


للا سم 


أما الصنم الذى رأيت رأسه منالذهب فأنت الرأس الذهب وأنت فضل لالولا 
وأما الصدر الذى رت من فضة فرو [إنك عاك من بعدك . 

وأما اليطن الذى رأدت من تحاس فللك يكرن بعد إبنك . 

وأما مار أوعمن الفخضذ الذى من حد يدفتئفرقفرقتان فا رس تكو نأشداالوك 

وأما الفضار فأخر ماوكرم يكون أسود بد . 

وأا الجر الذى رأثت قل وفع من السياء وربا حاى مال م نين المشرق. 
والمغرب فى بمعدة الله فى آخر الومان فيفرق ماسكرم كله وبراو ححاى علا ما بين ٠‏ 
المثشرق وااأغرب . 

وأما الشجرة الى رأيت والطير الذى عليرا و السراع والدواب التى تتبا! 
وما أمر بقطعبا فيذهب ملكلك ويردك الله طائرأ نسراً عظما فتملك الطيور م. 
يردك الله ثوراً فتماك الدواب ثم يردك الله أسدا فتهلك السياع والوحوش. 
وتتسكون مل وسضوك ألله عبل م ذكرنا دومع نان فذاك كله تلك قاب إأساث 
حتى تعلم ان الله له ملك السموات والأرض وهو يقدر على الآرض ومن عليبا: 

وأماما رأيت من ان اصلبا قاثم فإن مكلك قائم » فسئّلوهب بنمنبهأ كان 
وم أم لا َ ذال وسريت أهل الكتاب قل احتافوا ف ذاك نوم من قال مأت. 
مؤمناً 3 وموم من قال مات كافرا لكايه حرق ست المقددس والسكتب الى ليك - 
وقتل الأنبياء وغضب الله عليه غضباً شديدا فلم يقبل عنه يومد توبة . 

قالوا فلها عير دازيال أيختنصر رؤياه وأخيره 5 أ كرمه و و أصدا به : 
خسده اموس على ذلك فوشوا به وقصدوا إلى يختنصر فقالوا له إن دانيال. 
وأصحابه مايدءدون إلمك ولا َ كاون ذيحتك قد عأثم وسأهم فقالوا أجل إن 
لنا ربأ تعيده واسنا نأ كل منذبيحةك؟ فأمر بأخدود فمد لحم وأاقوافيه ومم سنة. 
وألقى ممبم سبع ضار ايأ كامثم انطلقوا لنأ كو اشرب ذذهبوا وأ كاواوشر بوا: 


علا 


ْم نمم رجعءوا فوجدوثم اويا والسيع مفرش ذرا عيه بينهم قو 20 منوم 
أأحدا وم ينالهم بثىء ووجدوا معهم رجلا رائدآ فعدوثمفوجدومم سبعةفقالوا : 
ما بال هذا السابع وإتما كانوا ستئة فخرج إليبم السابع وكان ملكا من لملا.كم 
قلطم #تنصر لطمة فصار فى الوحوش والسباع ومسخه الله سبع سنين . ثم رد 


.إلى صورتة ورد عليه مام . 


قال السدى: فلما رد الله عليه ماءكة كان دائيال وأصحابه أ كرم الناس عليه 
.خسدهم الجوس أيضا ددشوا بهم ثانية وقالوا ليختنصر إن دانيالإذا شرب الخر 
لم ملك نفسه أن يبول وكارس ذلك فيرم عار فجعل طم مختنصر طماماً وشيراي] 
ها كارأ وشربوا منه 3 قال للمواب انظر أول من مرج عليك يبول فأضر به 
بالطيرزان فإن قال أنا بختنصر فقل له كذ بت إن بختتصر أمر نى كبس الله عن 
دازيال وأصحابه البول فمكان أول من قاممن القوميريدالبول بختنصرفقام مدلاه 
.ركان ذاك ليلا فقام يسحب ثيابه فلمارآه البوابشد عليهفقال أثال يختنصر ففال 
كذبت إن اختنصر أمرثى أن أقتل كل دن رج أولا 5 ضير به فَقَدَله. 


وأما تمد بن إسمق فإنه قالى هلاكيختنصر غير ما قا لالسدى وذلك أنه قال 
اباشتاذه :ا أر اد الله دلاك يختنصر قال لمن كان فى يده من بنى إسرائيل أر ينم 
:هذا الميت الذى خربت وهؤلاء الناس الذين قتات من ثم وما هذا لبهت ؟ فقالوا 
هذا بيت الله تعالى ومسجد من مساجده وهؤلاء أهله كانوا من ذرارى الأنبهاء 


7 فإنى قد فر أت من الآرض وما فيبأ الوا مايقدر عليبا أحدمن الاق فقَال 
لفان أو 2 عن أخر م نشمكوا إلى الله تعالى وآضرعوا فبعث الله تعالى عليه 
بشدرته أيرثه ضعفه وهو أنه بعوطضة ذخات فق مره ْم سأخرت فيه حئى مدت 
ينأم دماغه قا كان 0 ولا لسكن حةى إضرب على أم دماغه . 


ول 


فلما عرف الموت قال لخاصته من أهله . إذا أ نا مث ذَهموا رأمى والظروا' 
ما الذى قتلنى » فلما مات شقوا رأسه فوجدوا الإعوضة عاضة بأم: دماغهايرى اله 
العباد قدرته وساطانه و جى الله تعالىمن كان بقىفى يددمن بنى [سرائيل.ود رمه 
وردثم إل [نلياء والشام فينوأ يمأ وروأ وصكروا حتى كالوا على أحسن, 
ما كانوا عليه فيزعءون أن الله أحيا امو منين الذين قتلوا ولحةوا عم كم [نهم اناا 
رجعوا إلى الشام وجدوا يتنصر قد أحرق الآرراة وليس ١مبم‏ عبد من الله 


فجدد الله توراتم وردها ليم على لسان عزبز وسنذ كر القصة فيه إن شاء. 
ألله تعالل 3 ١‏ 


وكان عير تنص رأ يام مسخه فيفأ وخبمسمائهعام وخمسين يوما ‏ فلل|مات ختنصر” 
أسيشناف ابه فاسطاس و كانت أنية قد س الى حاءا صر إل بابل 5 
وكان نحسبا بل وم الخنازير وشرب فيا الثر وأقمى دافيال فلم يقبل منه. 
فاءتدل دا فيال ١‏ 


فبينا فاسطاس قاعد ذات يوم إذ بدت له كف معلقة بغير ساعد فكتبت. 
#لاثة احرف عشمده ثم غاب فعجب من ذاك وير وم يدر ماهى قدما دانياك 
عليه السلام واعتذر إليه وسأله انب يقرأ له ذلك الكنتاب وضيره بتأديله 
فقال دانيال . 


يسم الله الرحن الرحيم وزن تف ووعد فأئهز وجمع ففرق فال أما قوله. 
وزن تف - أى وزن عملك فى المزان فغف - ووعد فاير ‏ أى وعد مدككه 
بالخراب فأنجر اليوم وجمع فمرق ».أى جمع لك ولوالدك من قبلك ما-كا عظما 
ثم فرق اليوم إفلا يجمع إلى يوم القيامة فل يلبث إلا قليلا حتى أهاءكة الله تعالى 
وضعءف ولسكرم وشى دا يال علية اأسلام بأرض بابل إلى أن مات 0 أسوسءع 


والله أغل : 


5500-0-7 


( خير وفاة ذافيال عليه السلام © 


قال أهل الأخبار ب لما فتح الله السوس عل د أفى موسى الاشعرى فى خلافة 
دعمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل أبو موسى ملسكبا سابور واحتوى غلالمديئة 
لخنم ما فيها وأشل أموال عابور وماسكرا وجعل يدور فى الخزائن فيأخذمافينى) ' 
حتى افغى إلى خزانة مناقة وقد ختم غلبا بالرصاص فقال أبو مونى الاشءرى 
'لاهل السوس مافى هذه الخزانة فإنى أراها #تومة بالرصاص - فقالوا له أها 
الآمير ليس فيا شىء من حاجتك - فقال لابه لى ان أعل ما فيرا فافتحوا بابها 
حتى انظ ما فيرا فكسروا القفل وف:<وا الباب فدشل أبو مومى الخزانة فنظر 
غاذا هو عجر طويل عئور على مدال المحوض وفيار سول ممت وقد كفن بأ كفان 
.مأسوجةا لذهبورأسه مكشرفة. قال لتعجب أتوسوفو من طو لهو كلمن كان موه 
ثم إنهم شبروا أنفه فإذا هر يزيد على شبر فقال أبو مومى لآهل السوس ويم 
.عن هذا الرجل ؟ قالوا إن هذا الرجل كان بالعراق وكان أهل المراق إذا حبس 
مم المطر اسلسقوا ب4 فسئّون فأصا بنا من قوط الأطر م كاناصي ب أهل المراق 
فأرسلنا [ليرم 'وسألنامم ان يدفعوه إلينا حتى تستسقى بدفابوا علينا فارسلنا اليم 
حت .مسهبن رجلا و«مائاه إل بلدنا هذا ا اسلسقينا 4 فسقينا فرأنا ون الرأى أن 
الانرده [ليبم فل يزل مقيماً عندنا إلى ان أدر كه الموت فات فبذه قصته وحاله . 


قال تأفام أبو مو مى الأشورق بالأسوس ولحت إل تمر بن الخطاب رذى 

ألله عنه ره 0 قم أله عليبم من مد يئةالس.وس وماوالاها وكات فى كتابه أم 

:ذلك الرجل الليت فاما وصل السكدتابوقرأ عمر بنالخطابرضوالهعنهدعاأ كابر 

أصحاب رسول الله يلتم فسأهم عن ذلك فا وجبدعند واحد منهم علمة فقال على 

أبن أنى طالب رضى الله عنه . إن هذا الرجل دانيال الحسكيم وهونبىغير مرسل 
.كان قَْ قديم الزمان ممع غتنصر ومن كن بعده من الملوك 0 


اوم 


وجعل على ان ا طالب رضى الله عنه يدث عرين الطاب رذى الللهعنة 
عن قصة دانيال من أولا إلى آخرها إلى وقت وقاته مم وال كت [لىلماحيك 
كوا هو أن يصلى عليه ويدفته قى مو ضع لايقدر عليه أهل أأسوس كلتب عمر 
إلى أ دذومى بذلك: 


فلما قرأ أبو موسى كما بةعير أمر أهل السو س أن يكذوا تبره إلىموضعآخر 
5 أمى بدانيال فكفن بأ ك-فان غير التى كانت عليهثمص ل عليههر وجميع من كان 


«مهةه من المسامين 3 هن شر خذغر أيه وسط الخور” دفنه وأجرى عليه الور فيقال 


قال اللاستاذ رضى الله عنه ‏ فبذا الذى ذكرت جميع أمر بختنصرالذىساءق 
التفسير إلى ان روايةمن يروى أن بختنصر هوا لذىغزا بنى [سرائيلعند قتلرم يحي 
غير صححيح عند أ هل السير وال خمارو العلماء بأمورا ماضينمن أهلالسكتاب والمسامين 
ذلك انهم يجمءون على أن خخصر [نما غرا بى إسرائيل عند قتلرم نبببم شعياء 
وفى عبد أرمياء عليه السلام وهى الواقءة الآولى الثى قال الله تعالى فيما (فإذاجاء 
.وعد أولاهما بعثنا علي عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار) الآية 
إعذى اخااصر و بدو ذه قالوا من عرك أرمياء وت يب بيختنصر بو المقدس إلى مود 
وى انا ز كرمأ أربعماءة وإحدى وستونسنة-وذلكأنهم يعدونمنلدن لخر يبه 
يختنصر بيت المقدس إلى آخر عمر| نهف عبدكر بن بن حر سو بنشير ب نأصبيل بيبل 
بمدعير اله إلى ظبور الإسكندر 


من قبل مون أسفنديار بن لسمتاسفسبعإنسنة #ممن 
على بيت المقدس وإحضاز ملسكباو ضمبا إلىما.كنته مان وكانون سنه ثم من 

.يعد ملدكة إلى بيت المقدسر. إلى مواد حيى بن ذ كر ياثاناثة وثلاثون سنة - و[عأ 
الصحيم فى ذلك ماذ كره جمد بن [#ق بن إسار 


قال مرت نو إسرائيل بيت اا#ّدس عد مأعمرت الشام وعاد [ليبا ملمكبا 
نييلت خراب دصر 1 م وسايوم منمأ فجدلوا عدثون الاحداث بولك مالك عزير 


مس 7# اسم 


عليه السلام فبغث الله فيرم الأنبياء ففريقاً يكذبون وفريقأ يةتلون حى كان آخر 
من نعث [لمرم من انبهائرم زكريا دكن وعيدى علويم السلام وكانوا من أله 
داود عليه اأسلام . 

فات زكر يأ دقتل يحى يسيب تهيهالملك عن سكاح الم رأءفلمارفع اشعيسى من 
بين ظمرهم وقتلوا حى إن ذكربا عليبم نسلام بعث الله عليهم ملمكاً منملوكبابل 
يقال له ( كردوس )فسار إليمم بأهل بأ بلحتى دخل علربم الشام فلمادشل عليوم أهر, 
رئيسا من رموس جنوده يقال له (بذورا زادان)صاحبالقتلفةاللهإنىقد حوافت. 
بإفهم ادن أنا ظورت وظفرت على أهل بحت المقدس لآقتلدوم حى أسيل دماونم 
فى وسط عسكرى إلا ان لا أجد احداً أفتله فأمره ان يقتليم حتى يمالغ ذلك منوم. 

ثم إن ينور ا ذادان دخل بيت المقدس فأقام فى البقعة النى كانوا يقر بونفيبا 
قربائهم فوجد فيهم دما يغلى فسأهم عنه فقالو |- هذا دم قربانقربناء فلم يقبل 
متا فدمك هو يغلل كا ثراه 

ثم قال - يا يحى بن ذ كريا قد علم ربى وربك ما أصاب قومك من أجّلك 
وماقة لمنهم من أجلك فاهدأ بإذن الله تعالى قبل ان لا أبقى احداآ من قومك 
فبذأ دم يحى بن ز كريا بإذن الله تعالى ورفع بنو رازادان عترم القتل 

وه الواقمة الأخيرةالى أاز لالله”عالى فيراقو لدتءالى (و قضيدا إلى بنى إسسر ال فى 
الكتاب لتفسدن ف الأرضمرتين )الأيات فكانت الواقعةا لأول لبختنصر وجئوده 
تمرد اللههماللكرة وكانت م الديانة والرياسة وكانت الواقمهالاخيرة!.كرد وس 
وجنوده فلم تق هم بعدذاكقائمة ولا راية وانتقل عن الشامونواحيما إلى الروم 
والوونانية إلى ان تناسل نو إسسرا ثيل وكير وا وانشثر وا سدذاكو أحدمر!الأحداثه 
واستحلوا حارم وضيعوا الخحدود فساط عايبم باعاوس بن أسنابوس #رفيه 
بلادم وطردثم عنها وازع الله تعالىمنهم المللشو الرياسةوضر بعليبم| لذلةفليسواى 
أمةمن الآمم إلاوعلييم الصغار والذلةوالجزيةوا مالك غير ثم بقى بيسعالمة سخ راب ' 


إلى أيام مر بن الخطاب رضى الله عنه فعمره المسامون بأمره والله أعلم . 


ع 


0 اق 3 الذى مر على قرية وهى غاوية دلى عروشبا 2 

قال التهتعالى ( أروكالذى مر على قريةوهىغاويةعلىعر وثما) الأية واختافوا 
فى ذلك المار من كان فال عكرمة وقتادة والربيم بن أنس والطذداك واأسدى - 
مو عزير بن شرحياء وقال وهب إن هنبه وعبد الله بن حميد وعبيد إن مير هو 
أرمياء بن خليفاء وكان من سيط هرون بن عمران وهو الاضرواختافوافالقرية 
التى مر عليها . فال عكر مة ووهب وقتادة والربيع هى لت المقدسرةالااضحاك 
هى اللارض المقدسة وقال السدى هى ساءا باد وقال الكلى هى دير ساير أباد 
وقيل دير هرقل وقيل هى قرية المنب وهى على فر كين بيت المقدس وكان 
إلسبب فى ذلك ماروى تمد بن إتوق بن يسار عن وهب بن تمد أن بختنصر لما 
وطىء الاساء وخرب بهت المقدس وقتل بنى إسرائيل وسياهم طار أرمياء حتى 
خااط الوحوثى فلما ولى بختنصر عنرم راجءاً إلى بابل ومعه سبايابثى [مرائيل 
قل أرمماء على حمار له وممه عصير عب قى ركوةوسلة ثين حتىغةى إيلياء فلما 
وقف عليبا وعاين خرابها قال ( أن يحيى هذهالله بعدموتم!) ثم ربط أرمياء خاره 
حمل دك بك و لقى الله تعالى عليه ألنوم قاءا نام ازعالله مئنهأ لروحماثةعامومات 
حاره وعصيره ورثيه عنده وأعمى الله عنه الددون فاميره أححد وذلكضحى دمنع 
الله السباع وااطير عن له فلما مذى من موته سبعون سئة ارل الله ملكا إلى 
ملك من ملوك فارس عظيم يقال له د يو شك ءعفقالله إنالله يأمركان”نفر بقرمك 
وتعمر بيت المقدس و إيلياء وأرضماحتى يعو دا أعمرما كاتا فانتدبالماك ألف 
٠‏ تهرمان مع كل قبرمان ثلثاثة ألف )١(‏ عامل وجعلوا يعر وها وأهاك الله تعالى 
خخصر ببعو ضة دخلت فى دماغه وجى الله تعالى هن بقى من بنى إسرائيل دم 
بعت مهم يما أحود بيابل وردهم الله تعالى بيت المقدس ونواحيرا فعمروهاأ 


علامين سنه وكدثرو! حتى كائو| كأحمن ما كانوا عليه . 


يي م 1 
(١)قوم‏ مع كل قبرمانة ثلثاثة الف الخ كذا بالاصل وهوما لا»سكن عاده 


3 لايخ زم مصوحمةه , 


0070-3 


فاما معنت المائة عام علىعءزير أحيا الله منه عيليه وساثر جس.ده ميث م أحيا. 
جسده وهو نظر م نظار إلى حماره فإذا عظامه متفرقة ايض تلوح وعم صوما' 
من السماء ايتبا العظام البالية إن الله يأمرك ان تجتمعى فاجتمع بعضها إلى بعض 
وا تصل بعضما عض م نادى ما أمة إن الله يأمرك أن اسكاى | وجلداً فلكان. 
كذلك »ثم نادى إن الله يأمركان تيا فقام حمار هينوض بإذن الله تعالى وعمر 
الله أرمياء فرو اذى يوجد فى اافلوات . 

أخبرنى ابن فتدويه الحافظ بإسناده عزوهب قال : ليسف الجنة كاب و لاحجار 
إلا كاب أهل الكرف وحمار أرمياء! لذىاماتهاقهمائةعامثم بعثه وقال الذين قالوا 
إن امار كان عزيراً إن *تتصر ارب بدت المقدس قثل أر بمين آلف رسل هن 
قراءة التوراة والعاماء بها وقتل فيوم أب عزير وجسده وكان عزير يومكذ غلام]” 
قد قرأ التوراة وتقدمفى العلم فأقدمه مع سبع سيايا بنى إ«مرائيل إلىأرض بابل 
وهو هن ولد هرون وكارن . معه سبعة 1 لافمن أهل بيعدا ودفلماجاء: برمن 
بابل ارمل عن هار له سدتى نزل على ديرهرقل على شاطىء دسلة فقطاف قَّ القر نف 
فلم ير فيبا احداً وعامةشجرها حامل هأ كلهن الفا كبة واعتص رمن العنب فشرب 
منه وجعل فضل الغا كبة فىسلة وفضل العصيرفى زق فلمارأىخ راب القرية وهلاك 
اهلبا قال ( أنى يحيى هذه الفرية بعد موبها ) لم يشك فى البعث و لمكن قالها تمجيا ' 
ثم ريطحاره يحبل جديد ونام (فأما تهاههمائة عام ثم بمثه)فأتامجير يل عليه السلام 
فقال له م ليت ( قال لبكت يوم أو بعض يوم ) وذاك انالله تعالىأماته ضححى 
وأحياه آخر النبارةبل غيبو بةالشمسرنقال لبثتيوما ؤهويرى|نأشءسقدغر بت 
ثم ألتفت فرأى بقية اأشمس فقال أو بعض يوم فقال له جبريل عليه السلام - بل 
لوت ماثة عام( ا أظر إل طعا.ك ( يعنى التين وثشرا بك يعنى عصير المنبي لأسله 

ل أى غير وانظر إلى مارك قال قوم وذلك أن الل تعالى م كت حار هفأسيا 
له الله تعالى رأسه وسائر جسددميت ثم قال له انظر إلىحارك فرأى حماره.قائماً 
كبيئته يور إطسيالم,طعم ول يشرب مائة عام ونظر إلى الرسن فى نقه جديد]” 
لم يتغيد وهذ | قول ااضحاك وقتادة وتقدير الأية على هذا ؟قول وانظر إلى<ارك. 


ومع ل 


وانظر إلى عظامك كيف نفشرها وقال آخرون أر اذ به عظام حماره كا قدمنا ذ كره 
قذاك قوله تعالى 0 وانجءلك آي لاناس ) أى عبرة ودلالة على اليعث بعك الموت 0 
وقال الضداك ٠هو‏ أنه عاد إل قريئه وأولاد أولاده فوجدمم شيوخا ويجائو 78 
وه وأسود الرأس واللحية 5 
2 باب قّ ذ كر تام قصة عزير عليه اأسلام وحاله يمك م رجمع إلى قومه 34 
قال الل تعالى ( وقالت أليوود عزير أبن الله ) وروى غطية العوق عن أبن 
عباس قال : كان عزير هن أهل الكتاب وكانت التوراة عدم فعملوا مأ ما شاه 
أنه أن يعملوا م أضاعوها وعملوا لير المق وكان ألتابوت قرم 1 
فللا رأى الله تعالى أنهم قد أضاعوها وعماوا بالأهواء رفع الله عنمم ااثابورت 
وأنسام التورأة ونسخبا من صدورم فأرسلالله علييم مرضاً فاستطلقت بطو نهم 
سصى كان الرجل لمن أده دق نسوا التوراة وفيبم كيه فكدوا ما شاء ألله أن 
يعكدوا حك مأ لست التوراة من ددورم 0 وكان عزير قل لعن علماءثم أو 
بدعوا ألله تعالى قدعا الله عو وإيام واشبل أن برد إليه م أسعخ من صدرهدة . 
فبينما هو يصلى ميتيلا إلى الله إذ نزل نور من السياء فدخل جوفه فعاد [ليه 
الذى كان ذهب من صدره ون التوراة فأذن ف قومه وقال : 5 قوم قد آتاق ألله 
التوراة وردها [للنطفق يعلمهم فكوا ماشاء الله أن يكوا وهو يعاءبمالتوراة 
م إن التاروت زل بعك ذلك هك ذهابه مهم ٠‏ فيا رأوا التأابوت عرضوا 
م كان فيه على الذى كان بعلم عزير فوسيدوه مثله» فقالوا والله ما أو عزبر 
هذا إلا لادان الله 202 
قال السدى وابن عباس فى رواية عمار : [إا قالت اليبود هذا لآن العالقة 
ظبروا عليهم فقتلوم وأخذوا التوراة وهرب علاقهم الذين بقوا ودفنوا التوراة 
فى الجبال وغيرها ولق عزير بالجيال والو<وش وجعل يتعبد فى رء.وس الجيال 
) 1 76 لس قصهن الانبياء ) 


0 


ولا ع 85 الناس ولا يزان إلا يوم يك )2 وجعل يبكى وشول ا رب ا عه 
بنى إسرائيل بغير عام وسجعل يسكى حتى مدقطت أشفار عيفيه فتزل مرة إلى العرد 
فلما رجع فإذا هر بامرأة قد تمثات له عند قر من تلك القبور وص تبكى وتقول 
يا مطعماه يا مكسياه فقال لها عزير يا هذه اتقى الله واصبرى واحتسى أما علدت 
أن الموت سبيل النأس . ١‏ 


م قال وموك من كأن يطمهدك وسقيك ويكسوك قبل هذا الرمل كك زوجبا 
(إذىكانت دده ؟ ؤمأاع الله تعالى » قال فإن ألله عزن وجل حى لاعءوت أبداً 5 


قلت يا عزير فن كان يعلم العلماء قبل بنى سراميل ؟ قال الله تعالى » قالت فلم 
تمكى عليوم وقد علدت أن الاأوت حنقن وأن الله حى لا موت فلءا علم عزير أنه قد 
خهم ولى مدير آء فتالت له يا عزير إن لست امرأة ولكنى الدنياء أما [نه 
سوبع لك فى وصلاك عبن وتندءت شجرة فكل من تلك الشصورة واشرب من ماء 


تك واغفسل وعملى ركعتين ل 4 نياك مسج ويعطرك 6 ف أعطاك ذل ميك 


فليا أصبيح نبت المين فىمصلاه ونبتث شجرة ففعل ما أمى به لجاء شين وقال 
له افتح ذاك ففتح فاه فألفى فيه شيئاً كريئة القوارير ثلاث مرات ثم قال له ادخل 
هذه المين فامش فيبا حت تبلغ أملك . قال فدخل و جءل لاا يرفع قدمه لآ زيد فى 
عليه فرجبع وهو من أعلم الناس بالتوراة . 

م إن رجلا قال : إن أبى حدئى غن جدى أن الثوراة جعاث ف خابيةدةنت 
فى كرم فلان فى موضع كذا فانطلقوا معى حى احتفروا وأخرجوا الذابية 
والترراة فيها فأخذوها وقابلوها يما كتب لهم عزير فلم يحدره غادر منما آية 
ولا حرفا فعجبوا وقالوا إن الله تعالى لم يقذف التوراة فى قلب رعل واحد منا 
1 رحد مأ ذهيث من قلورنا [نه ينه قءند ذلك قاات أليوود عزر أبن الله . 


5 


( مجلس فى ذ كر غزوة متاصر العرب وقصة بوحنا وخراب -ضور 

قال الله تعالى ( وم قضمنا من قرية كانت ظالمة وأنشآنا بعدها قوم آخرين ) 
إلى قوله ( حصيداً خامدين ) قال هشاء تمد بن اللكلى وغيره كان بده نزول العرب 
أر ض العراق واتخاذثم اليرة والآنبار منذلا إن الله تعالى أوحى إلى بوحنا بن 
برخها بن رذياييل ن سنسمل وسنسبل هذا هو أول من اتخذ الطفيشل كان من 
ولد مووذا بن موب أن ات مختنصصر وأمره أن يغزو المرب الذن له أغلاق 
لبيوتهم ولا أبواب ويطأ بلادم ويقتل مقاتليم ويسطبيح أمواهم للكفرثم فى 
واتخاذ الألهة دونى وتكذيبهم أنبيان ورسلى وذلك بعد قتل أهمل <ضور وص ' 
بلدة ادن بعث الله فيرم ديا فاقبل يوحنا حتى قدم على تنصر بابل فأخيره يما 
أو حى الله تعالى إليه وقص عليه ما أمره به وذلك فى زمن معد بن عدنان فأوحى 
لله تعالى إلى يونا إلى قد سلطت دصر على أهلقر بعر بيةلانتقم منوافعايك عمد 
ابن عدنان الذى من ولده النى عمد يتم الذى أخرجه فى آخر الزمان وأختم به 
النبوة وارفع به من أطاعه نرج تطوى له الأرض حتى سبق ةنضرفلقى عدنان 
وقد تلقاه فنظر إلى معد وامد يومد [ثلتا عثرة سئة كمله يوحنا على البراق 
وأردفه خلفه فانتبيا إلى أرض نجران من ساءتبما قالوا ووثب #تنصر على هن 
كآن فى بلاده من ار العرب وكانو | يقدمون عليه بالتجارات والامئياز جمع من 
ظفر به مفوم فى هم دير على جف وحصنه م ضوم فيه فقيدوا ووكل بهم حرساً 
وحقظة ثم نادى فى الناس بالغزو فتأهيوا إذلك وانلشر الخين فيمن يلييم رن 
العرب تفرجت إليه الطوائف منهم مسالمين مستأ نسين تاستعار ختتصر فيبم 
بوحنا فقال إن خروجى إليك من بلادم قبل نووضك ليم رجوع منيم عبا 
كاثوا عليه فأقبل منبم وأحسن إاييم . 

قال فأنزل يختنصر السواد على شاطىء الفرات والتقى يختنصر مع المرب 
فون مهم و أن فيرم ا لقتل والأسر وسار حتى بابخ الحجاز والتقى عدئان فىقومه 


من المرب و لممصر بذات عرق فرزه ينذا وتادى مناد من جوف السمام بالثارات 


ا 0 


الانبياء فأضلتهم السيوف من خلفهم ومن بين أيديهم فندموا على ذنوبهمرنادوا 
والويل فذلك قوله تعالى ر فليا أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون ) أى يسرعون 
هار بين فأخذتهم السيوف وقالت طم الملاثكة (لالركضوا وارجموا إلى ما أ رفم 
فيه ومشا كنم ) الأب فلا عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب ( قالوا ياريلنا 
إنا كنا ظامين فا زالت تلك دعواتم ) فا زالوا يدعرن ما دىها_كر | فذاكقوله 
تعالى ١‏ زاات تاك دعوامم حىّ جداناهم خصيدا خا مدن ( شم رسع 
ختتصر إلى بابل بها جمع من سيايا العرب فألقَام فى الآبار فقيل أتيار المرب 
وانغم إليرم المستأمئون من العرب وخلى بختنصر أهل الدير بعد فراغه من غزو 
العرب وابةّ.وا لانفسبم بلدين فسموا إحداهما الأنياروالاخرى الهيرة وخالطبم 
بعد ذلك التبط ومات عدنان وبقيت بلاد العرب خراناً فى حياة بختتص فلما 
مات يختخص رسع معد بن عدئان ومعه أنبياء بنى إسرائيل حتى أتى م فأقام 
أعلامنا وحج الآنيياء معه . 
ل مجلس فى ذحكر لقان الحكم عليه السلام © 
) وذكر بعض مواعظه وحكته ووصيته لابنه ( 

قال الله تعالى ( ولقسدد آتينا لقان الحسكمة ) يعنى العقل والعلم والعمل به 
والإصابة فى الأمرر واختلفوا فى نسيه فقال تمد يسار هو لقان بن باعوراء بن 
فاحور بن تارخ وهو آزر أبو إبراهم عليه السلام » وقال وهب كن ابن أت 
أيرب عليه السلام » وقال مقاتل كان ابن غالة أيوب ؛ وقال الواقدى كان قاضى 
“إسراثيل » وقال آخرون كان عبدا ؛ وقال مجاعد كان لقإن عبداً أسود عظم 
الشفتين مشقق القدمين . 

وروى الأوزاعى عن عبد الرحمن بن <رملة قال جاء أسود إلى سعيد بن 
المسيب يسأله فقال له سعيد بن المسيب لا تحرن من أجل أنك أسود فإنه قد كان 
من شير الناش ثلاثة من السودان بلال ومرجع مولى عمر بن الخطاب رضى الله 


نه واقهان الحمكم كان اود ونا دن سودان مصر ذا مشدافر 5 


ووم ا 


حدثنا الإمام أبى منضور الخشارى لفظأ بإسناده عن سعيد بن المسيب أن 
لأقيان عليه البسلام كان عيداً بشي هارا . 


و أخير فى ابن فتحويه بإسناده عن سعيد بن المسيب أن لقان عليه اأسلام كان 
خياطاً » واتفق العلاء أنه كان حكيماً دل يكت نبأ إلا عكرمة فإنه يقرل , 
إن لقان كان نبا تفرد بهذا القول . 

دردى ناشع عن عمد الله بن عمر قال ممعت رسول ألله ماقم بول (حقاً 1 
يكن لتهان نبياً وللكن كان عبرا عصمه الله تعالى كثير التفكر سن الرقين 
حوب الله فأحبه الله قن عليه بالحسكمة ) . 

وذللك أنه كان قاماً نصف النوار فجاءه النداء :يا لقان هل للك أن يحملك اي" 
تليفة فى الآر ض تحسم بين الئاس بالق , فأسجاب الصوت فقال ؛ إن خيرنى رى 
قبلت العاقبة ولم أقبل البلوى وإن عزم على فسمما وطاعة فإنى أعلم إنه إن فمل 
فى أعاننى وعصمنى فقالت اللاامكة لم يا لقان ؟ قال لآن الخام بأشد المنازل ” 
وأسقون ها يفشاه الظلم من كل مكان إن أصاب فأرجو أن ينجو وإن أخطأ 
أغطأ طريق الجرة ومن يكن ف الدنيا ذليلا شير من أن يكون ثريفاً » ومن 
تخير الدنيا على الأخرة نفته الدنيا ولا تبقى له الآخرة فتعجرت اللائمكة من 
سن منطقه فنام نومة فأعطى الحكمة فالايه بها . 


5 أودى داود بعده فقيلها و / إشترط بها ما اشترط لقان فوم بالخطيئة غير 
عه 53 ذلك ونمفو ألله عه وكان أقمان بواذه لحكمته ؤقال له داود طونى لك 
يا لقمان أعطيت الحسكمة وصرف عنك اليلاء » وأعطى داود الخلافة واثل 


بااملية والفتئة . 


مسم 4 5 
0 يأب فْ ذكر عض م ررى هن م لقمان ومواعظه المذ كورة قَْ القَرآن 114 
. قال الله عالى ( ولقد آتينا لقمان الحسكمة ) و قال أيضناً ( وإذ قال لقمارن. 
لإبنه وهو يعظه يا بنى لا تششرك بالته إن الشرك أظاء عظم ) الايات . 
أخرنا أبو عيد الله الحسين الدينورى عن عكرمة قال كان لقمان من أهون. 
عماوك على دده » قال فيدمه مولاه ممع رفقة له إلى سان أه ليأتوه بذىه من كره 
زجاءوا واهس مقرم ثىء وقد أكاوا الغرة وأحالوا على لثمان ؛ فقال ولاه إن 
د الوجبين لو يكون عند الله أمذا فاسةى ويام جيماً مام م ارسانا أنقذقه ففعل 
فجملوا ما دون الها اكبة وجعل لقمان دما با مام لقي فمرف صدقةه من كذيوم 1 


قال فأول ما رؤى من حكمته أنه بينما هر مع مولاه إذ دخل الخرج فأطاله 
فيه الجلوس فناداه لمان إن طول الجلوس على الخلاء يتجمع منه المكيد و يور شه 
الباسور وتصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس دوين وقم قال نرج وكتب حكمته 
على باب الحتصن . ش 

قال وسكر مولاه بوماً تفاطر أقوام على أنيشربماء يحيرة فلما أفاق عرفه 
ما وقع فيه فدطا لقمان ثم قال له لمثل هذا اليوم كنت شيأ نلك قال أشهر ج كرسياك 
وأباريقك ثم اجممبم فلما اجتمعوا قال لهم على أى ثىء خاطرتموق قالوا على مات 
هذه البحير فقال لهم لقمان إن لها مواد فاحبسوا عنبا مواد حنى يشير بها قالوأ 
وكيف استظيع أن حبس موادها فقال لقمان وكيف يستطيع قثربها ولا مواد . 

أخبر نا ابن فتحويه بإسناده عن غالد الريعى قال : كان لقمان عبدآ حيهية 
نجارا فقال له سميده اذيح لنا شاة فذيح له شاة فقال امش بأطيي مضغتين منبا فأتاه 
باللسان والقلب ٠‏ فقال له أما كان فيبا ثىء أطيب من هذا قال لا فسكت عنه حمر 
قال له اذبح لنا شاة ققال امآنى بأخحيث مضفتين عنما فجاء بالأسان والقاب . 

فقال له أمتك أن تأتيى بأطيبها مضفتين فأتيتنى باللسان والقلب وأمرتك أف 
تأتينى بأخبثها مضفتين فأتيتتى بالاسان والقلب فقال له إنه ليس بأطيب منيدا 131 


طابا ولا [غيث منبما إذا خيمًا . 
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وأخيرى عيد أله بن حامك بام أده عن غدل بن تخلان قال : قال لقان 1-1 
ليس مال كصحة ولا فعم كسطوب نفس . ١‏ 

وأخيرنا عيد الله بإسناده عن ألى هريرة قال: مر رجل باقمان والناس 
يحت.مون عليه فقا ألست العبد الأسود الذى كنت راعياً موضع كذا وكنذا؟ 
قأل بلى » قال فا بلغ بك ما أرى ؟ فقال من صدق الحديث وأداء الآمانة وترك 
عا لا يمنوى . 

أخبرنى الحسين بن دعن أبيه قال ؛ قال لقمان ضرب الوالد لولده كلما لاررع 

وعن عبد الله بن دينار أن لقمان قدم من سفره فتلقاه غلامه فى الطر يق فقال 
له ما فدل أفى ؟ قال مات » قال الحمد لله مامكت أمرى » قال فا فملت امرأق ؟ 
قال عات » قال جددت فراشى » قال ما فلت أخى ؟ قال مائت : قال سترت 
عور » قال ما فمل أننى ؟ قال مات » قال انقطع ظورى . 

أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بإسناده عن شقوق قال قيللقمان أى الناس , 
أشر ؟ قال الذى لا يبالى أن يراه الناس مسيئاً 

وقيل للقمان ما أقبسح وجمك ؟ قال تعيب بهذا على النقش أو على اأناقش 

وروى ال#ارى عن سفيان الثورى قال » قال لقمان لابنه إن الدنيا بحر عميتى 
تقد غرق فيبا ناس كشيرون فلتكن سفينتك فيها تقوى اللهء ولييكن حشوها 
لإعانك بال ء وشسراعبا التو كل على الله فلعللك تجو وما أظبك ناجياً 

يا بنى كيف لا ياف الناس ما يوعدون وثث فى كل يوم ينقصونء يا بنى خذ 
من الدنيا بأغة ولا تدشان فيوا دخولا قتضر فيبا بآأخرتك , ولا ترفضها فتسكون 
عيالا على الناس وصم صياماً يقطع شور تك ولاقصم صياماً عنمك عن الصلاة فإن 
الصلاة عتد الله أعظم من الصوم » يا بنى لا تتعلم العلم لتياهى يه العلماء وتمارى نه 
السفراء أو “رائى به فى اجالس ولا تثرك العام فى زهادة فيه ورغية فى الجبالة 

يا بنى اخ اتجالس على عينك فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس [ايبم 
فإنك إن تك عالماً ينفعك علمك ويزيدك علماً وإن تسكن مستأهلا يعلموك ولعلى 


وم 


الله أن يظالعيم برحمتك فتعمك معرم ؛ وإذا رأيت قوماً لايذكر ون الله فلاتجاسى 
إليبم فإنك إن تسكن عالما لا ينفعبم علمك وإن تسكن جاهلا يزيدوك جملا فلعل, 
الله بيطا لعوم باأعمربة فنعمتك يابنى لا لضع بر كالاعند راعيه م يس بينالسكبش 
والذئب شلة كذلك ليس بين البار والفاجر خلة ومن باارأة إثهتم ومن يدخل, 
مداخل السوه يتوم ومن بقارن قرين السوء لا يسام ومن لا للك لسافه يندم 
ا بن كن عدأ (الاخيار 1 لا تسكن خليلا للأشرار با ان كن أميناً تسكن غنياً 5 
ولاثرى الناس | نك تخذى الله وقليك فاجر يابى جا لس الماماء وذا مم بركقيكه» 
ولا تجادهم فيمنموك حديثهم ؛ والطف بهم فى السؤال إذا تركوك ولا تعجزهم 
فيملوك يا بنى لا تطلب من الأمر مدبراً ولا ترفض منه مقبلا فإن ذلك يةلالرأعه 
ويزرى العقل : يابنى إن تأدبت صغيراً انتفمت كييراً ؛ يابنى إذا سافرت فلاتأمن, 
على دابتك فإن ذلك سريع فيإديارها وليس ذلك من فمل الحكاء إلا أن تكون. 
فى محل عكنك فيه العقدد وإذا قرنت من المأذل فانزل عن داتك وس م ابد 
بعلفها قبل نفسك وإياك والسفر فى أولالليل وعليك باليقظة والإدلاج من أصفه 
اليل إلى آخره وسافر بسك وشيفك وعما متك وكسائك وسقائك وإبر ةله 
وخيوطك وتذرزكوةتزودءن الآدوية ما تتتفع 3 أنتومنمعك وكن لصحا رلكه. 
موافقاً موافياً إلا فممصية الله يابى إياك والتقنع فإنه بالنبار شووة و بالليل ريبة 
يا بنى لا تأمر الناس بالسير وتنسى نفسك فيكون مثلك مثل السراج يضىء للناس.. 
و حرق نفسه ؛ يا بي لا تحقرن من الآمور صذاراً إن الصفار غد] تصير كبار [آ 
ياب زياك والكذب فإنه يفسد دينك وينقص عند الناس مروءتك فمند ذلاك» 
يذهب حياؤوك وماك وجاهك وتهاون ولا إسميع منك إذا حدثت ولا تصدق.. 
إذا قلأت وله غير ىُّ اليش إذا كآن مكنذا 1 ا ا إناك وسدوم الاق والضجر_ 
وقلة الصير قل إستقم لاك على هذه امال صاوب ولا يزال لك من أأيأاس علمبلا 
مجانب والزم نفسك الأردد فى أمورك والصبر على مرارات الآدوال و<سنهنيى 
جميسع الناس خلقك فإن من حمسن خلةه أظبره بشره وبسطة حظى عند الآبراب 
واخيه الآخيار وجانبه الفخار ؛ يا بنى لا تعاق ننسك بالطدوم ولا تشغل قايلكه 
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بالأحزان وإياك والظمع وارض بالقضاء واقتسع بها سم الله للك يصف 
عيشك وآسر نفسك وآستلد حياتك وإن أردت أن يجحممع لك غنى الدنيا فاقطع 
طمعك عما فى أبدى الناس فإن ما بلغ الآنبياء الصديقون ما بلغوا إلا بقطع 
طمعيم عنا فى أ يدى الناس ء يا بنى لإن متاع الدنيا قليل وعمرك فيبا قليل من قليل 
وقد سَى قليل من قليل القليل » يا بنى اسعل معر وفك فى أمله ولا تضعه فى غير 
أهله فتخسره فى الدنيا وتحرم ثوابه فى الآخرة وكن مقتصداً ولا تكن مبذراً , 
ولا تمسك امال تقتيراأ ولا تعطه تبذيراً , يا بنى الوم الحسكمة تسكرم بهاء وأعزها 
تعن مها » وسيد أخلاق الحسكمة دين الله عز وجل » يا بنى للحاسد ثلاث علامات 
يغتاب صاحيه إن غاب ويتماق إذا شبد ويشمت فيه بالمصيبة , 5 خبر لقمان 


الحسكم وما و>ى لآبنه أنهم و الله أعام 


2 مجلس فى قصة بلوقيا 4 

أخبرن| أبوحمد بن عبد الله الخزرق بإسناده عن عبد الله بن سلام الإسرائيل 
قال كان فى بنى [سرائيل رجل يقال له أوشيا وكان من علما 5 وكآن كير المال 
بوكأن إماماً لبنى إشرائيل وكان قد عرف نعت النى عليه السلام وأمته فى الثوراة 
عخباه وكدتم عنهم وكان له إبن يقال له بلوقيا خليفة أبيه فى بنى إسنرائيل وكانذلك 
ببعد سليمان فلما مات و لده أوشيا ويقى بلوقيا والإمامة والقضاء فى بده فش 
خزائن والده فوجد فيرا تابوتاً من ديد مقفلا بقفل من حديد فسأل اران عن 
ذلك فقالو! لا ندرى فاحتال على القفل حتى فك فإذا فيه صندوق مرن. خشب 
الساج ففنكه فإذا فيه أ وداق نفعت النى يللم وأمته مختومة بالمسك ففكبا وفرأ 
ما فيبا على بنى [سراثيل ثم أنه قال الويل لك يا أبت من الله فا كمتبت وكمشمت 
عن الحق عن بنى [إسرائيل فرده إلى أهله فقال بثر إسرائيل يا بلوقيا لولا إنك 
إمامنا وكبيرنا لنيشنا قبره وأخيرجناه منه وأحرقناء بالنار فقال يا قوم لا ضير 
إنما اتبع حمظ نفسه وخسر دينه ودنياه فالحةوأ نعت النى يليم وأمته بالتوراة 
قال وكانت أم بلوقيا من الاحياء فاستاذتها فى الخروج إلى بلاد الشمام وكائرا 


- 


يو مدل ببلاد دصر ققاات له وما ضايع ا أشام 3 مال اسال عن من وأمته لعل 
الله تعالى أن يرزففى الدخضول فُْ دنه قاذنت له فبرز باو قيأ ليد خل يلاد القسام. 
قينا هو ؤسير إذ انتوى إلى جزدرة رك جزائر المدر فاذا هو يات كامثال. 
الإيل عظماً وفى الطول ما شاء الله وهن يقان لا إله إلا الله تمد رسول الله فلما 
رأينه قان له أما الاق الخلوق من أنت وما إك ؟ فقال إسمى بلوقيا وأنا من 
شنى [سراثيل ؛ قال فنال لهم بلوقيا أيترا الحيات ءنأ نتن ؟ فقان نمن حياتجمم, 
ون أعذب الكفار فيبأ او مالقيامة فقال بلوقيا ومأ لصنون هبنأ 0 وكآيفتدرفن. 
مرا 9 ان إن جوم تفوررازمصر ف كل مياه مر تن فتلقينا إل هرنا 3 3 ودطامها 
فشدة الجر من درها ف الصورف وشدة البرد من بردما ف الشتاء وليس جر 
درك من دركنا ولاباب من أبواما ولا سرادق من سرادةةما إلا وقن كسيد 
عليه لا إله إلا الله عمد رسول الله يله من أجل ذلك عرفنا #د به 

3 مى بلوقيا إلى بلاد أأشام فأق ردمتك نقد س وكآان مم حير من أحبارهم 
يسمى عفان الخير فاناه فسل عليه فم ل له بلوقيا ليس هذا زمان محمد ولا زمان 
أمئه ينك و لمنة قرون وس:وت م ساروا ف اأسمرول والجيال حدى وصلوا إل 
جل ليس بعال ولا متدان ترابه كالمسك علية غمام أبيض وفيه كرف وفالمكرف. 
سر ار من ذهب وعللى الأسر ير شاب مستاق على قاه ذو وفرة واضع بده الفنى 
عل صدره والقمال على دطنه كالتائم وليس نانم وهوميمت وعلىرأسه كين وخا عمد 
بالشمال 3 وكان هنذا لمان بن داود عليه السلام ء وكان مامكة ق شاه . وكان. 
أ كه من ذمب وفضة من ياقوت أحمر هر نعم مكدو ب هليه أرعة أسطر ف 527 
سطر [سم الله الاعظم 

وكان عنى عفان علم دن الكتاب قال بلوقيا من هذا المت يا عفان ؟ فقالك 
هذا سلمان بن داود نريد أن ناخذ خياتمه ومالك ملسكه و ثرجو الحياة إلى أن ببسقه 
إن مدأ له فقال بلوقيا ألينن قد سأل ريه ذقال رب هب ل مامكا لا ييغى لاد 
3 تعلدى فاعطاه إبآه على ما سال ولا ينال مإك مامان إل اعم لقا م لدعاثه.ن 
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ذقال عفان يا بلوقيا اسكت إن الله معنا ومعنا سم الله الأعظم ولكن أنت يابلوقيا 
:أقرأ التورأة 23 تقدم مئان ليت ع الام دن 3 سامان م_ [صيعة فقال الثنين 
ما أج رأك على ربك إن غاءة! باسماء الله وال و نذليك بقدرة الله تعالى 
قال فكاما فم النين ذ كر بلوقيا [*م الله تعالى فلم تعمل نفضات التنين فيبا 
شيعا ودنا عفان من السرير لينذع منأصيعة الخاتم قاشتفل بلوقيا بالنظر إلى نزول 
وبر ول عليه السلام من السياء فلما تزل صاح 13 صبدة ة ارت اللارضش وال مال 
تدك لعدجا اتات عراء المطا وها بعت بر اليه 2 قار كل عدي بالا 
عن شدة صيدئه وسقط عفان علمىو سمه وسقط بلوقيا على وجدبه وافخ الننين رج 
من بطنه شعلة كامها اليرق الخاطف واحيرق عفان وعادت نفخته فى البحر فامرت 
النفخة بثىء إلا أحرقته ولا عاء إلا سخنته وأغلته وأن بلوقما لا رأى المذاب 
1 أمم ألله الاعظم فلم كله مكاروه 
م ا جيريل 1 4 يه السلام في صورة رجل فقال له يا ابن آدم م أجرأك 
على الله فقال له بلوقما من أنت يرحمرك الله ؟ فقال أنا ديل أمين رب العاين فال 
علرقيا ا جيريل عا سر جات حر مك و ودينه دم أقمد الطا و أتعدده 
قال فيذ اك #وت 
ثم صعد جبريل عليه السلام إلى السماء ومضى بلوقيا فضل الطر يق لذى ججاء منه 
وأخذ وطريق أخرى فسارفإذا هوكزيرة منذهحشيشها الورس والوعفران 
وأشجارها الزيتون وانخل و والرمان » فقال بلوقيا ما أشبه ذلك المكان بالجنة على 
ما وصفت قال فدنا بلوقيا در يعض الشجر فتناول من مرها فقاات الشجرة 
ييا خاطىء يا ابن الخاطىء لا تاضذ منى شيمًا فيقى متعجباً و إذا بحذاء الشجرة 
قوم درا كضون وا دنهم سيوف مسلولة ودثم ناو مون يعضوم با بالضرب 
واالطمن فلم ادا ١‏ بلوقيا أخاطوا به وأحدقوا من ورائه وثموا به سوءا فذ كر 
يلوقيا سم الله فتعجبوا منه وقابوه وأغمدوا سيوفبموقالوا باجمعرم ل1إله إلاالله 
مد رسول الهء ثم قالوا له من أنت يا عيد الله ؟ فقال أنا من بنى آدم ؛ فقالو 
ما إسمك ؟ قال 0 بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل قالوا نرف آدم ولا نعرف 
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إسرائيل فا الذى أوقءعك إلينا ؟ فقال إنى خرجت فى طاب آبى يسمى مدا يِل 
و إلى قد ضلات الطريق الذى أردته ورأيت من الأهوال كذا وكذا فقالوا ياباوقيا 
تحن من الجن المؤمنين ونحن مع ملاشكة الله فالسماء » ثم نزلنا إلى الآارضوقاتانا 
كفرة الجن وحن هنا مقيمون نغزوثم ونجاهد إلى يوم القيامة واسنا موت إلى 
اوم القيامة وأنثك قصير ممنا ؛ ففال بلوقيا لماك الجن وكان [سمه صخر ؛ با صخر 
أخبر فى عن خلق الجن كيف كان ؟ قال ب لما خاق الله تعالى جمتم اق لها سبعة 
أبواب وسيعة ألسنة » وضاق منبا شاقين خاقاً فى مائه سماه ج.امت وخلقاً فى 
أرضه سماء ايت ؛ فاما حيايت فإنه خاق فى صورة أسد وكهايث فى صودة ذئب. 
وجعل الاسد ذكراً والذئب أنثى وجعل طول كل واحد منبما مسيرة مسمالة 
عام وجعل ذب الذئب علذلة ذنب العقرب وذاب الاسد عازلة ذنب الطية ؛ 
وأمرهما أن ينتفضا فى انار انتفاضة فسقط من ذنب الذئب عقرب ومن ذتب. 
الأسد حية خيات جبنم وعقار بها من ذلك م أمرهما أن يتنا كدا خمات الذئبه 
من الأسد فو لدت سبع بئين وسيع بنات قاوجى إليوم أن يزوجو البئين رن 
البنات 5 أمر آدم فستة من البنين أطاعوا وواحد لم يطع ولم يتوج فلعنه أبوه 
وهو [بلوس وكان إسمه الحارث وكننيته أبو مرة فبذا أول لق الجان يا بلوقيا 
وإن دوابا لا تذبت مع الإنس والكدننى أجال فرمى وأبرقءه حتى لا يعرفه 
من راكبه وأركب عليه على [سم الله تعالى فإذا انتبيت إلى أقصى أعمالى على 
ساحل بحر كذا وكذا فإذا أفت بشييخ وشاب ومشايخ معبما فإنلك ستلقاهما هناك 
فادفع الفرس إليبما وامش فى حفظ الله رشداً 

تركب بلوقيا على ذلك الفرس حتى انتهى [لييم فسام على الشييخ والشاب 
وازل عن الفرس ودفعما [اييماء وكان قد فصل من عند مالك اأنجن عند الغذاء 
وباغ [لييما ذصف النبار ؛ فقال له باوقيا .ند 0 ارقت امالك ؟ قال قارقته من 
غدوة قالا ما أسرع ما جدت قد أتعبت فرسنا فقال بلوقيا ما مددت إليه بدا 
ولا حركت عليه رجلا ولم أركضه ركضاً , قال بلى ولسكن فرمنا أ-سن بك 
ويعتز لتك وثقاك فطار .مابينادماء والآر ض أيريح نفسه ملك فم تراه ججاببك؟ 


لام 


قال خمس فرأسيخ أو 0 قال بل جاب بك ف هذه الدة مسيرة ماثة وعشراإت. 
سنة ؛ وكان يطير بك ما بين السماء والأرضحو لاادنيا دون توقف وأنت لانمل 

قال خلوا عنه السرج واللجام و اأبراقع فإذا العرقيقطر ويسيل من كل شعرة 
منه وله جناحان انفضا وتكسرا من كدثرة الطيران والدوران والإعياء والكلال 

قال بلوقرا ء هذا والله لعجيب » هقالوا تجائب الله لا تتقضى ء ثم سل عايبما 
ومضى فركب الم فبيتا هو إسير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرق والأآخرى 
بالمغرب وهو يقول ؛ لا إله إلا الله حمد رسول الله فسلم علية بلوقبا ؛ فقال له 
الالك ؛ من أنت أها الاق المخلوق ؟ قال أنا بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل من 
' ولد آدم » م قال له بلوقيا أعها املك ما [سمك ؟ قال إسمى بوحابيل وأنا ملك 
موكل بظلءة الليل وضوء النبا_ . قال فال يديك موس وطتين ؟ قال فى يدى العنى 
ضوء النبار وف اليد اليسرى ظلءة اليل » ولو سبق اانبار الليل أضاءت السموات 
والآرض ء وم يكن اللبل أبداآ ؛ ولو سيقت الظاءة النور لاظلمت ااسموات 
والأرض . ولم يكن ضوءاً أبداً وبين بدى أوح مءاق فيه سطر أن سطر أبيض 
وسطر أسودء فإذا رأيت السواد ينقص نقصت الظامة ؛ وإذا رأيت السواد 
يزداد زادت الظالمة د وإذ! رأرت السطر الابيض برداد زدت النبار » وإذا 
انتقصنفصك ؛ فلذلك اليل ف الشيتاء أطول من النبار » والنبار أفصر ؛ وفى 
الصيف النبار أطول والليل أقصر 

م سم بلوقيا ومذضى» فإذا هو لك آخر قالم بده الفنى فى السماء ؛ والوسرى 
فى الأرض ؛ وقدماه تحت الترى وهو يقولء ل إله إلا الله حمد رسول الله ء 
فلم عليه بلوقيا , ففال له الالك من أنتء وما [سمك ؟ قال إسمى بلوقيا . ونا 
من بنى إسرائيل ء وإسرائيل من واد آدم 

ثم أن بلوقيا قال أيها االك ما إسمك ؟ قال عذاريل قال فا بالى أرى يمينك فى 
السياء وشمالك ف الماء , قال أسيس الريح بيمينى والماء بشمالى ولو رفعت ثمالى 
عن الماء لزشرت البحار كلبا فى ساعة واحسدة وتلاطمت بإذن الله وأغرقت 
الدنيا ومن عليبا « ويدى ف الحواء أحبس الريح عن ولدآدم لآن فى المماء 


و 


ريحا تسمى الحائمة ولو أرسلتها لفسفت من فى السماء ومن فى الآرض ء قال فم 
بلوقيا ومعضى فإِذا هو باربعة من الملائلكدة أحدم زاغ كران التوو ورا عر 
رأسه كرأس الس ؛ والثالك رأسة كرأس الاسد ؛ والرايع رأسه كرأس 
الانسان 

فاما الملك الذى رأسه كرأس اللبور ؛ فإنه يقول» اللرم ارحم الببائم 
ولا تعذيها » وادفع عنا برد الشتاء » وحر الصيف , واجعل فى قلوب بنى آدم 
لما الرأفة والرحمة كيلا يكيدوهن ولا يكافوهن فوق طاقتين . واجءلنى من 
أهل شفاعة سيدنا عمد يليم يوم القيامة 

وأما الذى رأسه كرأس الس فيقول . اللبم ارحم الطرور وارفع عنبا برد 
الشتاء وحر الصيف » واجملنى من أهل شفاعة محمد يَيْمْ يوم القيامة 


وأما الذى رأسه حكرأس الانسان فانه يقول لا إله إلا الله عند رسول الله 
0 اللهم أرحم اللسلمين ولا تعد بوم 2 وادفع 2م النار ؛ وا+دءلنى من أهل 
شفاعة عمد ليم يوم القيامة 

فسلم علوم بأو قيأ و مضى حدى أ اتوى إلى رار ؤاذا هو بغلام | متش أن 2 
مين قيزين للم عليه بلوقيا وقأل له 8 شاب من أن 9 وما مك 0 


قال [سمى صالحّ , قال فا هذان القيران ؟ قال ؛ أحدهما قبر ألى والآأخر قبر 
أهى ووكانا صالحين فاتا هرا وأنا عند قبر هما حتى أفو وعم فسلم عليه بلوقيا 
وهضى حتى انترى إلى جزيرة أخرى فاذا هو بشجرة عظيمة عايبا طائر واقف 
رأسه من ذهب وعيئاه هن ياقوت » ومتقاره من أوْلوُ ه ويداه من زعفران » 
وقوائمه من زمرد ؛ وإذا مائدة موضوعة تحت الشجرة وعليها طعام وحدوت 
مشتوى ؛ فسلم عليه بلوقيا ؛ فرد الطائر عليه السلام ؛ فقال له بلوقيا ء من أنت 
أها الطائر ؟: 


4و ل 


قال أنا من طيور الجنة » وأن الله تعالى قد بمثتى إلى آدم بهذه المائدة لما أهبط 
من الجنة 6 و إن كنت ممه سين لقى عدوا 2 وأباحع الله له 8 11 0 وأنا هنا من 
لدن ذلك الوقت , فشكل غريب وعابر سديل ءن عماد الله الصالحين عر با يأ كل 
منبا » وأنا أمين الله علير! إلى يوم القياءة , 


قال بلوقيأ 0 ولا قير ولا تنقص. ٠‏ ققال طعام الجنة لا غير ولا بنقصس 5 


قال بلوقيا » أفآ كل منبا ؟ قال كل فأ كل حاجتة» ثم قال4 أيرا الطاثر » وهل 
معك أسد ؟ فقال معى أبو العياس يأئيى أحياناً ؛ قال ومن أبو العباس ؟ قال » 
الخضي عليه السلام . 

فلا ذكر الضر إذا به أقبل ؛ وعليه ثياب بيض»ء فا ضطى خطوة إلا تبث 
اخيش عت قدميه . 

قال فسل على بلوقيا وسأله عن حاله » فقال بلوقيا ؛ طالت غيب ه وأريد 
الرجوع إلى أمى » فقال الخضر بينك وبين أمك مسيرة خدسماثة عام » وأنا أردك 
[لبباى مسيرة خمسياثة شبر ؛ فقال الطائر » إذا كآن بنك ونيرا مسيرة خمسائة 
سنة , فأنا أردك [ليبا فى مسيرة خمسياثة يوم . 


فال الخضر عليه السلام » فأنا أردك إليبا فى ساعة واحدةء ثم قال غحض 
عنيك ؛ 00 م ثم قال له الح عيذيك ففئحما ؛ ؛ فإذا هو جااس عند امع 
فسأها من جاء ى [ليك ؟ قالت ا يطير بك بين السماء والآرضء 
فوضيك أمامى 


ثم أن بأوقيا ودثكث فى إسرا ثيل ا رأى من العجائب واقغبار 2( 8 ثبتوها 
د يومنتا هذاء» فبذا مأ كان من حدابث اوقيا 0 وما رأى من العنجا أسبه 


ف البحر والبر سبلا وجملا والله أعم . ْ 


ا م 


( ماس فى ذحكر قصة ذى القرئين عليه السلام ) 
قال الله تعالى ( ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو ا علم؟ منه ذ 5 1) . 
ل ساتلوا عا رأ) 


( باب فى فسبه ولتقبه ) 


قال أ كر أهل السير ؛ هو الإسكندر بن فيليش بن بطريبوش بن هرمس 
أبن هردوس بن م:طون بن دنمى إن اظين إن يونأن بن يافث ا ء و يقال أسية 
لفبى إلى المبص بن [يق دن [براهم خليل الرحمن عليه السلام 5 وزعم عض 
القدماء أن الإسكندر هو أخو دار بن دارا . وذلك أن دارا ال كبر بن بهن 
ابن اسفنديار بن يستاسف كان زوج أم اسكندر ؛ وكانت بذت ملك الروم د 
وكان إسمرا ملانة » وإنها حمات إلى زوجبا دارا الآ كبر فو جد منها رانحة كريهة 
قأم أن يحتال فى زوال ذلك منها ؛ فاجتمع رأى أهل المعرفة فى مداواتها على 
شجرة يقال لها سندروس فطبخت لا وغسلت عائها فأذ ١ب‏ ذلك كدثيراً من 
نقنبا ومن عرقباء ولم يذهب ذلك كله فانترت نفسه عنما ليقية ذتنها » وعاقبا 
فردها على أهلبا » وقد علقت منه فولدت له فى أهلرا غلاماً » فسمته بإسمهء 
وإسم الشجرة التى غسلت عائها اسكندروس ب فبذا أصل [سمه :ثم خففت » 
فقيل اسكندر » وكنى بذى القر نين . 
واختافوا فى سبب تسميته بذلك , فقال بعضهم سمى بذلك لأنه ملك الروم 
وفارس وقيل لأنه فى مقدم رأسه شيه القر نين من لم ؛ دوقيل للا«ه رأى فى النام 
كأنه أخذ بقرنى الشمس ؛ وكان تأويل رؤياه أنه يطوف المشرق وال مغرب ؛ 
وقيل لأنه دعا قومه إلى التوحيد فضر بوه عليقره الأرمن ء ثم دعام إلى التوححيد 
فضر بوه على قرنه الايسر ء وقيل لآنه كآن له ذؤابان -سذتان , والذؤابة تسمى 
قرلا ؛ وقيل لآانه كان حك_يم الطرفين من أهل ببت شرف من قبل أبيه وأمه ؛ 
وقيل لابه كان انقرض فى وقته قرنان من الناس وهو حى ١‏ وقيل لانه كان إذ! 
حارب قاتل بيديه وركابه جميعا » وقيل لأنه أعطى عل الظاهر والباطن ٠‏ وقيل 
للانه دخل النور والظلة . والله أعلم . 


٠ ١ 07‏ 4 بت 
0 باب فى قصة ذ كر أمرهوسيب استكال ا 


قال الله تعالى ( إنا مكنا لافى الآر ض وأ تيناه م نكل شىء سببا فاتبع سيباأً) 
وقال قوم كان فيلو ساليو نانى أبو الإسكندر ماك اليونانين فلما مات ملكبعده 
الاسك در » وقال آخرون ان الاسكخدر أخو دارا الأصفر وكانأبوهلائةجد 
الاسكندر امه مامكا من ملوك الروم فلما مات صار الماك لابن بثتها لاسكنسر 
وكان هلوك الروم يؤدون الإناوة جيعاً إلى ماوك الفرس ء وكانت الإناوة الثى 
كان أبو الاسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس بيضة من ذهب 


قلما ملك الاسك غدر وكارن. رجلا ذا عزعة وقوة وملك ذغرا هلو كاأروم 
طقبرهم واستجمع له ملك الروم » ثم غزا بعض ماوك العرب فظفر بهم فأأنس 
ذلك من نفسه القوة فاستعصى علىدارا الأمذرماك فارس فامتنعع نحملا كان 
ابوه بحمله إليه من الخراج والإتاوة عن نفسه وعن مإكالروم فكتب [ايددارا 
ابن دارا بقصة الخراج والإتماوة عن نفسه وعنملكالرومنأجايه الاسكندر إنى 
قد ذحت تلك الدجاجة الثى كانت تبيض ذلك البيض وأ كلت لبا 


فلما وصل إليه المكتاب بذلك سخط عليه وكتب [ايه يو نيهإسوء صفيعه فى 
إمتناعه عن حمل الخراج [أيه وبعث [ليه صو لجان وكرة وقفيزى معدم ٠‏ وأعليه 
ما كستب نه إإيه أنك صبى و يذبغى لك أن تاهب با اص و لجان والسكر ةالتى بعت 
هما إليك ولا تتقلد الملك ولا تابس به ولأآستعصى وإلا بعثت ليك منيانى 
.بك ف وثاق واو كا أت جنودك وعد السم.م اذى عدت ل إلبك 


فبعث [لمه الاسك.ندر ف جواب ذلك» [نى 3 بدت م كيت وقد 'غارت 
.ما ذكرت ف كا بك من إرسال الصو لجان والسكرة وضمتالكرة لالص و لجان 
وشيبت الكرة بأرض وإنى متو على ملكاك وأضيفه إلى مللكلى وأضيف بلادك 


م" عت 00 الآنبياء ) 


اسه ؟ 3 1 -- 
إلى بلادى وإنى انارت إلى السمدم الذى عليه إل كنظرى إل الصوجار: .. 
والكرة و نعث إن دارا ممعم 1 فك جمرة من خردل وأعامه فالجوابوإتما لعصشد. 
اليك بذاك لان جءودى مكل ذلك 


فاما وصل إلى دارا ان دارا جوا بالاسك ادر “مم جهو ذه وتأهي حار بة. 
الاسك:در 8 وان الاسكندر ارضأً تأهب للقائه, ونادى فَْ عسكرة ١‏ أرديل 4 
وسار نحو بلاد دارا » فا لتقا بتاحية خراسان مم إلى الازر 3 واقتتلا أشد القتاك 
وصارت الدائرة على جند دارا » فعرض له فارسان من قرابته وأهل لمتفوثقته 4ن 
وقيل ان أحدهسا كان صفيمته , فطمناه فأردناه من مركيه ٠»‏ وأواد يطمنيما إباى 
الحظوة عند الاسكندر والوسيلة اليه ؛ وان الاسكندر نادى أن يؤخذ دار 
أسيرا ولا يقل 


فاخير بشان دار فاسرع حدى رقف قليه 1 فرأة #ود لفسه 6 ؤنزل أليه 32 
وجلس عند رأسه » وأخبره انه لم يهم قط بقتله ؛ وان الذى أصابه لم يكن قط 
برأيه وإتما غدر به ثقاته 


ثم قال له سلنى عما بدا للك فا-مفك به فقال لددارا أن لى اليسلك حاجتين, 
أسوداهيا ان تلقم لى من الرجلين اللذين فتكابى . وسماهما وبلادهما ؛ والثانية 


عليبما . هذا جزاء من اجثرآ على «ل وغش اهل بلد » وتروج ابنته » وكان, 
ملك دارل أر بع عشرة ف 


لما قتل اجتمم ملك الروم » وكان قبل الاسكندر متفْرقاً وتفرق ملك 
ؤارس ١‏ وكان قمعل الاسكندر ييا 


- 


, باب فيذكر الحوادث التى كانت فى أيام ذى الفرنين بعد قتل دارا ) 
) ووصفا مسيره إلى البلاد والآفاق ) 
قات الملياء بأخيار القدماء » ها قتل الاسكدر دارا ملك البلاد ودانت لة 
العياد قردم م كان ف بلاد الغفرس من موت الثيران وما كأن بأرض المند من 
الدوات الآأوثان وفتل الوا بذة وحرق كتبهوم ودعا الياس إل الإسلام والتوحيد , 


قال |أر أضى فى سبب إحراق كتبرم ٠‏ إن الجوس جعلوا حروف كتبرم من 
الذمب المضرب عسامير الذهب على جلود النيران فلغ عددها إثى عثر ألفا 
«فأسرقوها لحصول ذلك الذهب وبنى ا'ذىعشرة مدينة منها ثلاث مدان بخراسان 
«هراء ومرور ومعرقند ومدينة بار ضأصفبان بذيت على مال الجنةو مدينة بارض 
األوونان يقال ما هلاقو سو مدينة بارض بابل لزوجته روشتك بنت دارا ومدينة 
:الاسكندرية ْم انه اق ف مئامه أنه أخن قر أى الشسمس ورأى فى منامهاته أسير 


إلى آفاق الآرض ثشرةاً وغرماً . 


واختلف العلام فى تبوته فروى عن النى ملقم انه قال ملا أدرى أكأن 
ذو القرنين نبيأ أم لا . فلو صح الحدث لكان الخوض فى هذه المسئلة تكافاً م 
ااختلفو! بعد فيه فقال قوم لم يكن نما وإماكان عيدآ صالحاً ومانكا عادلا فاضلا 
.وقال آخرون بل كان نبيا غير مرسل . والصحيح ان شاء الله انه كان نبيا غير 
عرسل لما روى وهبوغيره من أهل الكةب قالوا كان ذو القرنين رجلا من 
! روم اين وز من عا زم دس لها وإد غيره وكان إخعه الاسكتدر ويقال كان 
بأسوه عباساً وكان عيداً مالحا . 1 


فلا استحك ملكت واجتمع امره أوحى اللهتعالى اليه يأ ذا القر نين أفىقد بمثّك 
91 جمييع الخلائق ماوين الافقين وسعلتك حجق عليرم وهنا تاويل رؤياك وأى 
0 مك إلى أمم الارض كامم وهم سبع أمم مختافةالسنتيم» نم أمتان بينبماعرض 


سا عمو ع له 


الآر ض وأمنان بينبما طول الآرض وثلاث أمم فى وسط الآرض وهم الإفس 
والجن وياجوج وماجوج اما الأمتان اللتان نما عو لالارض قامةئئزد مغر لبك 
اأشمس يقال لها ناسك وأمة أخرى يحياطا يقال طامنسك عند مطلع الشمس واما 
الآمنان الى بينبما عرض الأارض فامة فى قطر الارض الأامن يقال لها هاويل 
والاخرى مالا فى قطر الارض الأابس يقال لها تاويل فل قال الله تعالىله ذاك 
قال ذو القرنين إلى إنك قد ندبتنى إلى أهر عظيم لا يقدرعليه إلا أنت فاخير قى. 
عن مله الام أأى ود بعشلنى الها بأى قوة أكابرم وباى م وحيلة أ كاترم, 
وباى صبر أقاسيبم وباى لسان أناطقيم وكيف لى بان أفقة اغاتهم وباىسمع اسمع 
أقوالم وباى بعر | نقدهم وباى حوييدة أخاككىم وباى عل أعقلعنب و باى مب 
وحكة 2 فرهج بوباى ببق اعدل لبهم وباى م أصابرهم وياأى مدر فة. 
أفصل رم وباى عم أنقن أهورهم وباأى بك أسطو علوم وبأاى رجل أطوٌ هم 
وراى طاقة | حصيرم وباى وول اقاتليم وباأى رفق اؤٌلهوم وليس عندى 8 [أعى 
وى مأ ذا كرت قوم ليم و يشوينى علورم و أت اأرء وف | أر لا تمكاف نفساً 
إلا وسعها ولا تحملبا فو طاقتبا ولا تشفيها بل انت ترهبا . 


قال الله تعالى . ساطوقك ماحملتك واشرح لكسممك وصدرك فتسمع وتعى 
كل شىء واشرح لك فبمك فتفقه كل ثىء وابسط لك لساك نطق بكل ثىء. 
وا'فتح لك برك فتنقد كل شىء واحصى لك قوتك فلا يفو»ك ثىء واشد لك 
عضدك فلا موانك ثىء واشد لك ركنك فلا يغلينك ذىء واشد اك قامك ذله 
يفزعنك شى. واشد لك يديك فتسطو على كل شىء واشد لك وطا كفتبلاك كل 
شىء والبسك البيبة فلا بروعنك شىء واسخر لك النور وااظلية واجءايم 
جنداً من جنودك يهديك! الور من امامك ونحوط بك الظلمة من ورائك . 


لما قيل له ذلك حدثته نفس بالمسير واعل عليه قومه بالمقام فلم يفمل وقال 
لايدمن طاعة الله تعالى م أمرهم أن يدنوأ أله نا وان يماوا طول الاسجله 


سم 598 سم 


أرماثة ذراع وعرطة مائى ذراع وعرضص أنياس حا ©طه أربعة زواع" 
وطوله فى المماء مائة ذراع وأمرهم ان ينصبوا فيه اأسوارى . 


قالوا كيف لصايع ؟ قال إذا رغم دن شان الحيطان ةا كيسوما. ا اراب حى, 
يستوى الكيس مع حائط المسجد فإذا فرغتم فرضتم من |اذهبعلى الموسر قدرة: 
وعلى المقثر قدره وقطءثموه مدل قلدمة افر ثم لطتموهرذلك اكيس وجهام, 
خشياً من عم ص ووتدأ من واس وصفائح من اس تذعءون ذاك وأنتم مكنون 
هن العمل كيف شكلم على أر هن وسو بة وجدا” طول كل خوشية مائةذراع وأريعة: 
وعشر إن ذراع ومائىق ذراع فم ان الميطان لكل حاط مدا عر ذراعا م" 
تدعوكن انا كبن لتقل اراب قيسار عون اليه 1 فيه من الذمب و الفضة من حل, 
شيئاً فبو له ففءلوا ذلاك فاخرج السا كين ذلك الثراب وا-تقن السقفماءليه. 


فكان جعاك هم أربدين ألما جه آرم أربعة أجناد قُّ كل -530 عر ه آلاف م 
عرص جوده فو دهم فيا قيل ألف أاف وأر بعائة ألف م من ملام اما 0 
ألف ومن جند دارا ستيائة الف ومن امسا كين أربدون الفأء ثم الطلق يؤم, 
الامة الى عند قراب أأشهمس فذلكقواهاءالى (حتى إذا لغ مغر باأشمس وجدها 


أرب ف عين جاه ( أى ذات حم 3 ودزقرأ حامبة بالف 2 غير همرة لزاه حار ه. 


أخير ما عوك ألله ال عأ مك الاصفباق بإسناده عقن ابن عباس قال اقر أنيبا أى. 


أبن كمعب 3 أقرأه رسول الله 2 ف عن حءة 

وقال ابن عياس كنثتجا أسأ ميك معاوية إذ و هله الآية وجدها تعر ب ق. 
عبن حامية ؤقأت وماتقرؤها إلا حركة فال معاوية بعك اهن عن كيقت تقرؤه| 
قال اقرؤها كا قرأتها ياأمير المؤمنين قال ابن عباس فاطلت الجدال معما فار-ل, 
معاوبة إلى كعب خامه فقال له أن أله شمن كرب ف التوراة يأ كسب 3 


م 5 6 5 اسل 


مال : أما ألدر دمة:فا نج اعم مأ دزى 2 وأما الفمس فإلى أجدها والتوراة تغرب ق 
اء وطين , وأتشدك ما تزداد به تبمصراً وهو قول تبع : 


قد كان ذو القرنين قبلى مسلا ملكا يدين له الملوك وتسجد 
بلغ ااشارق ولمغارب ييتفى أسياب أص من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشهس عند غروبها فى ذى شلب وثأط حرمد 
قال معاوية وما الخلب يا كحب ؟ فقلت الطين بكلاموم قال فا الثأط ؟ قلت 
الخخأة قال وها الحرمد ؟ قلت اللاسود فدعا رجلا فقال ١‏ كتب مايقول . . 


قلا بلغ مغرب الشمس وجد عندها جما وعدداً لاصيه إلا الله تعالى وقوة 
+وبأسا لابطيقه إلا الله تعالى ورأى السنة مختلفة وأهواء مشمبة فذلك قوله تمالى 
ب( وجد عندها قوماً) يمنى ناساً فليا رأى ذإِك كائرم بالظامةفضرب حوطم ثلاث 
عبيا ذن وار اا عاد بهم من كل مكان حت جمعهم فيمكان واحد ثم أخذعليهم بالذور 
٠‏ ودعاثم إل الله تعالى وإلى عماد نه فوم من أمن 4 وميم من صد عنه أعمد إلى 
الذين تولوا عنه فادخل عليبم الظلمةفدخاتق أفواهبم دا نوفهم وآذانهم وأجو افيم 
.ودخات ىق دم دددرثم و غشيةوم من فوقهم ومن تحتوم ومن كل عانب فلما | 
سخوفوا صاحوا وتحيروا فلءا أشفقوا ان بملسكوا ضجوا بصوت واحد فكهفبها 
عنهم وأخذهم عنوة فدخاوا فى دعوله فجاء من اهل العرب أمم عظيمة فجارم 
جنداً واحدا لم انطاق م إقودهم والظامة أسو قرم من خلفيم و تحر سهم والالور 
أمامه يقوده ويذله وهو يسير فى ناسدية الآأرض الاثى وهو يريد الامةاتى ففقطر 
'الآرض الدين يقال ها هاوبل ؛ وسخر الله له قلبه ويده ورأيه وعقله ونظره فل 
مخطىء إذا عل ملا فانطلق يقود تلك الآمم وهى تقيمه حتى [ذ! انتبى إلى بحر 
او مخاضة هيأ سنناً من ألى اح صغار مث النعال فيحملما فوساعةثم دل فيها جميع 
عاممه من :لك الأامم تلك الود وإذا بلغ البحار والآنار فتقبا ثم يدفع إلى 
كل دجل منرم لوحا فلا بكر ث بحمله فلم بزل كذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل 


مس / ,كل سمه 


أفمل فيب كمقعله 2 تأسلك فليا فرغ منبأ مذى على في جعره ف 7 حية الاأرض اعفى, 
فيا جنوداً كمعله ف الآمئين اللئين قيلبا 2 صكر ا سق أن 05 حية الأرض., 
اليسرى وهو يريك تأويل ر.هى اللامة الى حيال ماويل وهما مقا بلتان بينبماعر ضص 
الآرض كله فلا بلفيا عمل فيبا وجفد جنو دا كتفعله فيا قيلبا فذإك قوله تعالى. 
عق إذا بلغ مططيع الأشءس وجدما نظا ترم ل مل فم م دوتماستراً) وذإك. 
زالتكت الشمس خرجوا إل مأ يشوم ور وهم وألله أعل : 


زٍُ يأب ف صمة شل ديق القر نين وما يشعاق له 4 


قال الله تعالى ) سوى إذا دق السهين رجف من دوئهما قوعاً لا كادون. 


بشقبون قرلا ) ٠‏ 


قالت العلاء بأنخبار القدماء : ا فرغ ذو القرئين من أمس الآمم الذين ثم ف. 
أطر اف الآر ض »ء وطاف اشرق والغرب عطف منبا على الأمم التى فى وسط 
الآرض من اللإن والإفس ويأجوج وماجوج فاما كآن فى بءض الطريق عابلى 
منقطع الثّرك نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الإ/س : اذا القرني نأنبينهذين. 
الجبلين خلقاً من خلق اللليس فيهم مشابية من الإفس وهم أشياه ااببائم يأ كلون. 
العشتب ويغفتر سون الدواب والوحوش كانفترسها السياع وبأ كلو نحشرات الآارض. 
كأما من الحيات والعقارب و كل ذى روح ما غاق الله فى اللأرض وليس لله خلق 
يمون نماءه ولايزدادون كزيادتهم . فإن أنت اطلدت على مايثءو من عامم 
وزيادتهم فلا تشك أعهم سيملآون الأرض ويترجون أهارا منرا ويظرررنعليبا 
ويفسدون فيبا وايست عر يثا سنه مل جاور ناهم إلا ون نثر قنع أن يطلع علي 
أوهم من بين هذين الجبلين فيل تحمل التدخرجط أى جملا وأجراً على أن تجمل. 


د اذاي 17 385 


1 أ وللامم سد داجرأ فلايصلون [أه يا ءفقال م م ذو ألم رثنت مامكنى فيه رف أى 
والى عايةخير.منخر أجعفاءيةوذ فى يقوة أسعل بده 27 و بينم ردما ا ١‏ كالخائط. 


قالرا ومالك القرة ؟ قال ذملة وصناع >ستون البناء والعمل والآلة » قالوا 
.وما تلك الألة ؟ قال1آ تونى زر الحديد أى قطمة واحدتها زيرة وآ تون النحاس 
غفالوا من أين لنا من الحديد والنداسءايسعهذا العمل » قالسأداك على معادهما 
.الوا 1 قرة تقطع الحديد والنحاس فاستخر ج لهم معدنا يقال لهاسامون وهو 
أشد ما خلق الله فى الآرص بياضا وهو الذى قطع به سليانأساطينبيت المقدس 


.وصكورهة وجو أهره . 


ثم أنه قأس مأ ين الى ,لين 3 1 أوقد علىما جمعمن الحد ود والنبماس والنار وصنحع 

نهنيا 1 را فل الصخوز لام" ثم أذاب النحاس فجمله كالطين واللاط اتلك 

:الع“تور الى هى من الخديد مر اق وكيفية بنائه على ماذ 5 ر أهل اأسير أنه يا 
قاس مابين الجباين وجد ماءينبما ماثة فرسخ . 


فامأ ارشا فْ عله حفر له الآساس 5 ى الغ المامم م مل عرض هين فر سخ 
6م وضع الخطب با الى ماين > م" أسيج عليه الحد يدم أسوج الطب علا ديد ء ٠‏ فام 
يول عل المط ب على الود بف وأ 3 كل على الطب حنى سأاوى نين اأصد فين وها 
4 لان 3 ا بالنا نارفارسات فيه .قال انفوا حتى ل إفر غ غ القطر فيه وهو 
النساس المذاب فجمات 4 الثار 5 03 الحطب واصسير النحاس مكان المظطبي-ة كى لزم 
الحديد التحاس أمار كأنه برد حيرة من صقرة التحاس وحمرته وسواد ‏ الحديد 
وغرته » فصار سدا طو يلاعظيما حصيناقالالله تعالى (نها استطاعوا انيظبروه) 
"أى يعلوه » ومأ امتطاعرا له .نقيأ . 


. قال قثادة : ذكر لنا أن رجلا قال يانى الله قد رأيت سد ياجوج وماجوج 
.الى انعته لى . قال كالبرد الحبر طريقة سوداء وطريفة حراء فقال له قد رأيته 


د44 ابد 


ويقال أن مو ضيع ألسد وراء الإزرد بشر ب مشر قٌّ الآأرض بينهو بين الأزرد. 
مسار [:بن و سمهان يوم 0 


وذكر أن الوائق بالله أمير المؤمنين رأى ف المنام اناأسد مفتو حفوجه لاما 
اأرجمان قخمسين ر جلا وأعطاه ضمسة [ لافد ينار وأعطى كزر جلهنال#سين. 
حمسين الف درهم ورزق نئة ء اعطأه هاي بخلة 02 الواد والماء ورج ه*ن 
سر من رأى بكمتاب الواثق بالله إق بن إ“#اعيل صاحب أرمرثية وكان تملس 
وكءتب 4 إندق إلى صاحب الدير وكءتب له صاحب السسر إلى ملك اللان وكاب له 
مإك اللان إلى الازالى طاجزد فق بلاد شاه ملك الزر : 


فأقام عنده حتى | ع عه نود لد أدلاء فساروأ خمسة وعثرين يومآ 
حتى انتروا إلى أرض سوداء منثنة الريح وكانو قد حلوا معرم ثيثاً يشمونه 
من الرائحة الركية ؛ فسارءا آسمة وعشرين يوماً ثم سألوا عن سبب فتن الربيج 
ما هو فُقالو! مات همنا قوم 1 


ثم ساروا ف مدن راب عر ان يوم فسارو! عن تلكاادن فقالوا 50 طبر 
يما بأجوج ومأجوج فخر بوها . 


ثم ساروا إلى حرصون با لقر تبه من الجيل بتكاءون بالدر ببةوالفارسيةيةرءوك 
الق رآن وم مكاتب ومساجد ثقالوا لنا من هؤلاء القوم » قلنا رسل أميراازهنين 
فقالوا وما هو أمير الؤمنين قلنا من أولادالعباس ملك بالعراق فتعجبوا منه 


وقالوا : شيخ أو شاب وزءوا انهم لم يبلغيم بره 


م تأرقوهم وساروا 9 جل 556 أدس عليه حاير 5 وإذا جيل مةماوع 
بواد عرضه مائة وخّوسون ذراعا وعضادثاه مئان ما نا الجيل وعرضص 523 


عضادة خمسة وعثرون ذراعا «علية بابن ون حل إلى ع آية فى تحاس فى مملته 


سس و لانت 


-غمسين ذراعا وإذا وتد من «ديد طرفاه على عضادةين طوله ماثة وعثشرون 
ذراعا قد ركب على العضادتين علو كل واحد مقدار ءشرة أذر ع فى عرض 
اخممدة أذرع فوق ذلك اللبن الحديد المغيب فى النحاس إل رأس الجيل وارتفاعه 
مد اليصر ؛ وفوق ذاك شرف من «ديد فى طرف كل شرافة قرنان مين بعضها 
إلى عض منظومة كل واحدة فى صاحيتها فإذا باب له مصراعان منصو بان من 
حديد عرض كل باب خمسون ذراعا فى ارتفاع خمسين ذراعا قائمتاها فى 
دورهها علىقدرالدر بند 


دعلى الباب قفل طوله سيهة أذرع فى غلظ ذراع وارتفاعالقفل من الآأرض 
خمسة وخمسون ذراءا وفوق 'قفل مقدار خمسة أذر ع غلق وعلى الغلق مفتاح 
طوله ذراع ونصف معاق فى ساسلة طولهها مانية أذر ع فى استدارة أر بعة أشبار 
الحاقة التى فى الساسله مثل دلقة المنجنيق دعرض عتبة الباب عشرة أذرع فى 
وله مائة ذراع سوى ما فى المضادتين والظاهر منرا خمسة أذر عء وهذا كله 
بذراع السواد ورثيس تاك الحمصون رذن كل جمعةفى عشرةفوارس م 
فار س ممزبة من ديد وزن كل واد خمسون منا فيضرب القفل بالارزيات 
كل يوم /لذث ضربات ليسمع من وراء الباب الصوت فيعلموا أن هناك حفظة 
ويعلم مؤلاء أن أو ليك م يحدثوا فى البسباب حدما فإذا ضربوا أصموا [ايه 
أذاهم فيسمعون من داشل دويا 


وبالقرب من هذا الجيل حبصن كبير عظ. عشر ةفر أسخ فى مسيرة مائة فر مدن 
لاما عشرة يعشرة ومعالباب حصان طول راسد ممأ ماثنا ذراع قَّ مائتى 
ذراع وعلى باب هذين الحصنين عخر تان وبين المصزين مأه عيبن عذزب فى أحد 
الحصنين [ لة اليناء اله 


ى ها الأسد من قدور الحديد ومغذارف من «د يدر هناك بعض 


نكن اليد يد 8 التزق ثعضة امعان دن اأصدا واللبنة ذراع وأصف ف 
عر ضن شير 


- 411 - 


وسألنا هل وراء ذاك أحود من أهل ياجو جو ماجوج 4 فذكروا أنهم رأوا 5 
منبم عدة فوق الشرف فبيت ربح سوقاء فالقتم إلى جانيم وكان مقدار الرجل., 
ف رأى المين 2 وأهدا 


قال فلما انصرفنا أضن بنا الادلاء على نواحى خراسان فعدلنا [ايبافوقعنا إلى 


ارب من مور ذل على سمدة فرأمخ وكن أصحاب المصن ثم زودناهم الطعام 


ثم سرنا إلى عيد الله بن طاهر فوصلنا بمائة ألف درهم وودل كل رجل, 
كآن مدى خسسمائة درم 0 وأجدرى على 03 فارس 00 دراثم وعلى كل راجل, 
علاثرة دراثم كل 0 حرتى صرنأ إلى الرى ورجمنا إلى مر من رأى بعك ماامة- 


و عير بر شهرا وآلله أعام 1 
١‏ باب فى دخول ذى القرنين الظلمات ما بلى القطب الثمالى لطلب عين الحياة 4* 


روى عن على بن أن طالب كرم الله ويك أنه قال » كن ذوااقر ين قل هللات 
م بن المثشرق 27 وكان له خليل من اللا تكة أسعه رفائيل أيه وذو ره ؛و. 
فييما ها ذات يوم يتددثان إذ قال له ذو القر نين يا رفائيل حدثنى عن عبادتحم. 
ف أأسياء فيكى وقال باذا القّرةبن وما عادتم عند عي دنا إذق السماء من |الافكة 
من هو قائم لابجاس أيدا ومن هو ساجد لا يرف رأسه أبدا ؛ ومنهو راكع 
لالسئتوى قاما أبدا شول س بودن القدوس رب [الاكة والروح رننا ماعيد فاك 
سوق عيادتك 0 فيكى ذو الهّر فين بكأء شد بدأ 3 ثم قال 2 أحب أن أعيش قا بابخ 


من عبادة ىسق عبادته . فقال رفائيل أو تحب ذلك ياذا القرنين . قآل نعم 


قال رفائيل فإن لله عيناً فى الأرض تسمى عين الحياة فا من امه عز وجلأن 
من اكير نب منمأ شر بة لا كرات أبدا حذى يكون هو الذى سال هلل لأوت 0 وال 


له ذو القر نين مل تعلمون فم مو ضع تلك ألدين 0 مال لا غير 9 سوا نك 2 5 


حب !]اج عن 


األسماء أن لله فى الآأرض ظامة لايطؤها إنس ولا جان فنحن فظن أن تلك الءين 
دنى تلك الظلمة فجمع ذز القرنين علاء أدل الآرض وأهل دراسة السكاتبوآثار 
النبوة فال لحم أخيرونى هل وجدتم فما قرأتم من كتب الله تعالى وما جاء م من 
' الاحاديرث وسالتم من كان قبلمكم من اأعلماء أن الله وضع فى الآأرض عينا سماها 
عين الحياة » فقالت العلماء لاء فقال عالم من العلماء إنى قرأت وصية آدم عليه 
'ااسلام فوجدت فيبا أن الله خاق فى الآرض ظلمة لم يعلأها [نسولا جان ووضع 
اغيم عبن اللد. 


'فقال ذو القرئين أبن وجدتما قال وجذتها فى الآرض التى على قرن اأشمس 
'فبعث الله إليبا ذر القرنين وحشد [ليبا الفقباء والأشراف من النأس و الوك , 
صار يطلب مغرب الشمس فسار إثنتى عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة فإذا 
«عمى مدل الدخان وليست كظلإمة الليل فمسكر هناكم جممع علماء عسكرهء ذال 
إ أريد ان أسالك عن هذه الظلمة فقَالت الملماء أمها الملك إن من كان قبلك 
من الملوك والانبياء ل يطتوا هذه الآرض فلاتطاها فإنا تخاف ان ينفتم عليك 
أم تمكرهه ويكون فيه فساد الأرض ومن عليبا ؛ قتال لابد من أن أساسكيا 
“قالوا أبها الملك كف عن هذه الظلة ولا تطليها فإنا لو نهم أنك طلبتبا ظفرت 
بها تريد ول يسخطالله عليئا لاتبعناك ولسكنا ذاف مر الله تعالى فسادا فى 
الآارض ومن علوبا 


فاك ذو القرغين لا بد من ان أسلسكرافقا لت العلماء شانك .هما فالذوااقر نين 
أى الدواب بالليل أبصر قالوا الخيل قال وأى اليل بالليل أبصر : قال الإناث 
,قال وأى الإناث أبصر قالوا البكارى 


قال قار سل ذو القرنين فجمع له سئةآ لاف فرس أن أبكارا ثم التخب من 
عسكره أهل القوى واجاد سمئة [ لاف رجل فدفع لكل رجل منيم فرساً وعقد 


س8[ 4 سس 


را 3 ا اضر عليه أأسلام وجعل مقدمته ألفين ونقى ذو القرنين ف أربعة آلاف. 
.رجل وقال ذو القرنين لبقية عسكره لاتبرحوا من معسكر؟ هذا إلى اثذتى عشرة 
سنة فإن ين رجعنا [ليكم وإلا فارجءوا إلى ديارم فال الخضر ألما املك إزاأ 
تسلك الظللة ولا ندر ىم السير فيبا ولا يمير بعضنا بءعضا وحكيف أصنع 
بالضلال إذا أصابنا : قدفع ذو القرفين إلى الأاضر خرزة حمراء وقال له حيث 
يصييكم الضلال فاطرح هذه فى الآرض فإذا صاحت فايرجع [ليما بأهل الضلال 


4 


أن صاحت . 


قال فسار اضر بين بذى ذى ألقر نين برحل اضر و#ط ذو القّر لك 


فين الخضر عليه السلام سير إذا عرض له واد فظرن الأضر أن اعينق 
الوادى وألقى فى قلبه ذلك ؛ فقام على شفير الوادى ومكث طويلا ثم أجابته 
الخرزة فطلب صرتها فاتتبى إليبا فر ذا هى على جانب العين فتزع اللاضر ثيابه ثم 
دخل المين فإذاماها أشمد بياضا من اللينو أ +لى من الشبد فشربواغقسلوتوضأ 
ولوس ابه ثم أنه رمى الخرزة كو أصدابه قو قمعت وصاحدت فر جمع اللاضر إل 
صوتها وإلى أصدايه فركب وقال لاصحابه سيروا على [مم الله . 


وإن ذا القر فين ص تأخطا الوادى فسلكرا تلك الظلة فى أر بين يوما ثم 
خم خرجوا إلى ضوه ليس كضوء شس ولا قر والآرض حراءرملة قيضا نية 
فإذا ثم بقصر ميفى فى تلك الآرض طوله فرسخ فى فرسخ عليه باب زل 
ذو القرفين بعسكره ثم إفه شرج ويدة حى دغل القصر فاذا <ديدة قد وضعأ 
طرفاها على جانب القصر من هبنا و إذا طائر أسود يشه الخطاف مزموما بأنقه 
إلى الحديد مملقا بين السماء والارض فلا تمع الطائر خشخشة ذى القرنين قال 
من هذا ؛ قال أنا ذو القرنين » فال الطائر ياذا القرنين ما كدفاك ماورائى حثى 


وهات إل 


سد 414 سد 


ثم قال ياذا القرنين حدثنى فقال سل » فقل هل كش يناء الجمر والاجر ف, 
الآر ض ؟ قال نعم فالتفض الطائر انتقاضة ثم اتتفخ فبلغ ثلث الخديدة ثم قال. 
يا ذا القرئين هل كثرت شبادة الزور فى الأرض ؟ قال نعم فادتفض الطائر ثم 
ا نتفخ حدى مال الحديدة وسك ماين جدران القصر يرث رأى ذو الهّر نين ذاك 
ففرق فرق شديداً ‏ فقال الطائر لاف حدثنىء قال سل قال أهل رك الناسشبادة 
أن لا إله إلا اله بعد ؟ قال فانضم الطائر إلى ثلثه » مم قال ياذا القرنين هل ترك 
الناس غسل الجناية ثعلك 9 قال ل 5 فعاد الا ار 6 كن ثم اذا ألقّر نين أسإك هذه 
الدرج درجة درجة إلى أعلى القصر فسلكرا ذو القر نينوهو خا'ف ,جل لابدرى 
على مأموسجم حىق أستوى على صدر الدرج فاذا سطح عمدو دعليه صورةر جل شاب 
قاتم وعليه ثياب بيض رافعاً وجمه إلى السماء واضعاً يدمعل فيه ب فلاسمع خش ضمة 
ذى القرنين قال من هذا ؟ قال أنا ذو المّرنين . قال ياذا لاقرنين إن الساءة قد 
قربت وأ منتظر أمى رى يأمرف أن أنفخ فى الصور . 


ثم أن صاحب الصور أخذ شيمًاً من بين يديه كأنه حجر فقالياذا القر نين خذ 
هذا فإن شبع هذا شيعت و إن جاع هذا جعت فأخذ ذو القرىين الحجر ونزل حت 
أى إل أصحابه لخدثهم بأ الطائر وما قاله وما أورد عليه وما قال له صاب 
الصور ثم عمل على جمم عسكره ؛ وقال أخبرو ىما هذا الحجر وما أمره ؟ فقالوا. 
أيها الملك أخيرنا ما قال لك صاحب الصور . فَقَال ذو القر تين أنه قال : إن شبيع 
هذا شبعت ؛ وإن جاع جعت؛ فوضعت العلاء ذلك الحجر فىكفة الميزان وأخذوا 
حجراً مثله ووضعوه فى السكفةالأخرىتى رفموا المزانفإذا الذىجاءبه ذو القرتين 
أثقل فو ضعوا معه آآخر ورفموا الأيران فإذا الذىجاءبه ذو القرنين أثقل فلم يزالوا 
يعوا جيرا بعد حجر عدي وضعو| ألم حجر ُمرفموا الميذان فال بالالفجيعا: 
فقالت العلاء انقطع علءنا دون هذالانءرف أسعر هذا أم عل لا نعلمه ثقالالخضر 
عليه السلام وكان واقفاأ» أنا أعلم عامه فأخذ الاضر عليه السلام الميران بيدهثم. 


أخذ الحجر الذى جا. بذ ذو القرئين فوضعه فى إحدى الكفتين وأخذحجراً من. 


د م١51‏ د 


نلك المبئارة فوضعه فى الكفة الاخرى ثم أذ كمأ من تراب فوضعهعلى الحجر 
'ألذى جاء به ذو القرنين ثم رفع الميزان 0 ىنفرت العلماء عدا تهتعالموقالوا 
محانالشه هذا على لم بماغه علمئا والله قد وضمنا معه ألف حجر فا استقل يدفقال 
ا عليه السلام 9 الملك إن ساطان الله عر وجل قاعر لاقهوامص نافد فييم ٠‏ 
وسكية جار . عليم و أن الل اشل حرامه يعضوم ببعض ذا دل العام ١‏ بالعالم والجاهل 
بالجاهل الجا بالعالم والعالم بالجامل وأنه اتلائى بك وابتلاك ى» فقال 
دو القرنين صدقت قأغير' ما هذا الحجر ؟ فقال الخضر أبما الملك هذا مكل ضرنه 
لك صاحب اأصور إن الله تعالىمكن لك فى الآرض فأعطاك م نما مالميمط أودا 
من خلقه وأوطأك منبا ما 1" يوطى م لاحد من شلقه ذا ع شبح وأقدت نفسك ثيرها 
حتى يلت من ساطان الله مالم يطاه إنس ولاجان فبذا مقل ضريه (ك صاحب 
اعون ابن أقم لاب أبدا حتى حش عليه الاب ولا يال جوفه إلا الثراب . 
ميكى ذو القر نين » لم قال صدقت ياخضر فى ضرب هذا ادل لا جرم لا طامت 


أثرا فى البلاد بعد 585 هذا حى أمرت . 


ث إنه انصرف راجءا حتى إذا كآن فى وسط الظلمة وطىء الوادى اذى فيه 
"ألو بر جود فقال من ممه لما سمدوا خشئوشة تت دوافر وا ديهم ساهذا الى متا 
5 5 الملك ؤقال ذو القر نين خوذوا! منه فإن 3 أن مئه يدم ومن ترم ندم ف نوم مض 
8 شيا ومنهوم من ترك فلما خرجوا من الظلمةو نظروهإذا موز برجدقندم 
الأضن والتارك قال : قال رسول الله ماق مل درسم لله أخى ذا أأمّر نينو ظفر بوادى 
اعد فى سد هو عارك عثة ع عتى كان فر جه إلى الناس له كان راغا 
فى الدنيا ولسكنه ظفر وهو زاهد فى الدنا لاحاجة له فيبا م أنه رجمع إلى 
المراق وملك ملوك الأطوائف كلم | وناك فى طريقّه قيل وصولة إشبر 

وقال على بن أف طالت كرم الله وجمه إنهرججع إلى دومةالجندلوكانت منزله 
فاقام ‏ باحتى هات قالوا وكان عمره سأ وثلاثينسنة وكان ملمكه سبع عشرة سنة 
وكان قبل دارا ف أول السنة الثالثة من مامكه فلما مات خمل إلى أمه بالاسكندرية 
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ودهن هناك ؛ قالوأ فلءا مات الإسكندر عرض الاك على يله إسك. ندر وس ني 
بعده فأى واختار النسك والعبادة فلكت اليونانية عليبم فا قبل بطليعوس بن 
لوسوع وكان ملك تمافية وثلاثين سنة ؛ وكانت المملمك فى حياه الإسك_نددو بعد 
وفاته إلى أن تحول املك والمضاض واليو نانيةو لبنىإسراثيل بديتااقدس ونواحيبة 
الديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أنخرب بلادم الفرسوالروم وطردومم 
عنرا بعد قثل يحي بن زكرا عليبها اأسلام 1 
2 جاس فى قهة زكر يا وإننه ى وهريم وعيسى عليوم السلام 4 

وهو بجاس يشتمل على أبواب 1 قال دين [ لق وغير ومن أمل.الأشيار 
عيدت بنى [سرائيل بعد مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس وبلاد ااشام 
وانتظام أمورهم . يزالوا بحدثو نا لأأ-حداث و يعودالله عليوم بفضله ررحتو يبعث 
فيهم الرسل ؛ فعريقاً يكذبون وفريقاً يقئلون يا قال الله تعالى ( ححى كانمن بعث. 
فيوم من أنبيائهم ذ كريا ويحى وعيمى وكانوا من آل بيت داود عليه ااسلام ). 

) لبان اوها عليه السلام ) 

هو زكريا بن بحكى بن سوا بن أدن بن مسلم بن صدوق دن سان إن «اود 
ابن سلوان بن مسلم بن ضديقة بن ناخور بن سلوم بن مهفا ساط بن أببا بن رحيعم 
أبن سلمان بن دأود عليه ااسلام . 


( باب فى ذكر مواد ميم علييما السلام وخين تحريرها ) 

قال الله تعالى ( إذ قالت أمأة عبران رى إق نذرت لك ماق إلى عرراً ) 
الآبات ؛ وقال المفسر ون هى حنة بنت فائو ذْ جدة على عليه السلامو عمران . 

قال ابن عباس هو عمران بن ماثان وليس بعمران أنى مومى [ذبينوءا الف 
وجماما'ة سلة » وكانت بنو ماثان ر.وس بنى إسرائيل وأحيارهم وملوكرم. 

وقال ابن إ#ق هو عمران بنساهم بنأمور بنميشان بنحزقيلبنأ<ريف. 
أبن يؤمبن عزازيل بن امصيا بن تاوس بن نوثا بن بارش بن يمو شافاظ بن أببا 
ابن رحيعم بن ليان بن داود عليه السلام ؛ وكانت القصة فى ذلك أن ز كريا 


اين يونا وعهران بنمائمان كانا مث وجين بأخدين إحداهما عند زكريا يو<نا وهى 
[بشاع بنت فاقوذ أم يحى وكانت الأخرىعندمران وهى -نةبنت فاقوذأم ريم 
وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى يست ويحزت وكانوا أهل بيت من الله مون 
فَبِينا هى فى ظل شجرة إذا اظرتطائراً يطعم فر ع فتحركت عندذلك شووما لاكالد 
ودعت الله تعالى أن مب لها ولدأ وقالت اللبم لك على إن رزقتتنى أن أتصدق به 
على بيث المقدس فيكؤن من سدنته وخدمهنذراً وشكرأ ءات عرم عليها ااسلام 
خررت مافى بطنما ولم تعلمما هو فقالت ( رب إفى نذرت ماف بظنى عرراً ) أى 
عتيًا من الدنيا وأشغالها الصا لله تعالى وخادما لبيك المقدس يسا عليه مفزء 
لعبادة الله و خدمته فتقبل منى السكائن إنك أنت السميع العليم . 

قالوا وكان ال#هرر إذاحرر ونذر جءل1ل#رر والنذور فى السكنيسة يقوم عليبأ 
ويكاسما ومخدمما و لاسرح عنبا حي ولغ الحلفاذا بلغ خير دين أن 0 و سن اله 
يذهب حيث شاء ؛ وإن أراد أن خرج بعدالتخييراسئأذن رفقاءهمن السدثة ليكون 
خروجه على عم ميم وم يكن اعد من بنى إسرائيل وعلراتمم إلامنفى نسله درر 
لبيت المقدس ولم يكن عررا إلا الغللان . وكانت الجارية لاتدكاف ذلك ولاتصاح 
لما يديا من الحيض والاذى كررت أم مريم .افى بطنما فلا قمات ذلك قال لها 
زوجها عمران : وحك ما صنعت ؟ أرأيت إن كأزماق بطنك أي والآنيُ عورة 
لاتصلح اذلك فوقع جميما فىهم من ذلك فبلك ععران وحنةحاهل يعرم فلا وضعتما 
إذ هى جارية ثقاات حنة وكانت ترجو أن يكو نغلاماً اعتذاراً إلىات تعالمدرب 
فى وضعتها أن واللهأعلم بما وضءت وليس الذ كر كالآنى» أىفىخدءة المكنيسة 
والعيادةفيرا لعور”با وضعفبا وما يعثر يوا من اليضو اانفاسو الأاذىو [لسميتبا مريم 
وى بلغتبمالعابدة والخادمة وكانت ميم عليه السلام أجل النساء وأمثلرنقوقتها. 

أخير فى الحسن بن محمد بإسناده عن أىهريرة قال :قالرسو لال ملب «حس.كه 
من زساء المالمين أر بع . م إانة عران وآسيا أمىاةفرء ون وخد>ة أت خو يلد 
وفاطمة بنت حمل 2 وإق أعيذماء أى أجيرها و أمنهباد بكوذر ت,امنالشيطان 

ش (م اث قصص الأنبياء ) 


0 
الرجم » أخيرنا عبد الله إن حامدك باسناده وأخرنا 7 مويل وأحمد نيدن هر ون 
بإسئاده عن أنى هريرة أن الى 2 قال , مامن مولود إلا والشيطان »سه حين 
يواد فيستبل صارخاً مرح مس الششيطان إلا مريم وإبنها » ثم يقول أبو هريرة 
اقرءوا إن لمم , وإفى أعمذها وذربتبا من الشيطان الرجم » . 

وأخير نا شعيب بن همد بإ سنادهعن قنادة قال: كل أدمى إطدن الشيطان ف جنبه 
حين يولد إلا عيسى عليبما السلام جءل بينبما جاب وأصابتالطمنة الحجاب ولم 
نفذ إليبعا منه شىء قال : وذ كر أنْهما كانا لايصيبان من الذنوب 5 يصييه سائر 
بنى أدم قال الله تعالى د فتقيلوا ربوا بشبول حسن ء الهاء راجعة إلىالذيرة أىفتقبل 
الله النذيرة أى 0 بكم من عرزة م وأنتيا بات نا #ادنى سررى اقم من غير ز,ادة 
ولا نقصان فسكانت تنبت ف المدة البسيرة 5 يذيت المولود فى الدة 'لطو بلةوقالا بن 
جربج . وأنيتما ريها فى غدائها ورقبا فياناً حسا حى نمت امرأة بالغة . 

قالوا فلما ولدت مسي أخذتها أهما حنةفلفترافى خرقة و حملتها [لىالمسجد ووضعتها 
عند الاحبار أبناء هرون ومم يومد ثلاثو نف بدت المقدس كا بلى! لحجبةأ مر السكمية 
فقاات طم دونك هذءالنذيرة فتنافس فيا اللاحيار لانها كانت بذث إمامرم وصاءب 
قر بأنهم فقال لهم زكريا أنا أحق بها ملم لآن عندىغالتبافةاات لهالا <يا رلا نفعل 
ذلك فإنا لو تركت لاق الناس وأقربوم [ليبا لتركت لاما النىولدتها . وا-كمنا 
اقترع عليبا فتكون عند هن رج سومه فاتفقوا على ذلك #مانطلقوا وكاوا أسمة 
عثر رجلا إلا برجار . قالالسدىهو نهر الآردن فألقوا أى سبامهم وقيل أفلامبم 
ورسئت ف الماء قال ابن 1ق وجماعة وقال السدى . بل ثموت قلم زكريا فوق الماء 
وكأنه فى طين وجرت أقلامرم مع جريان الماء فذهب الماء بها فسرموم وقرعي 
ذكريا عليه السلام . وكان رأس الاحبار ونبيوم فذلك قولتءالى (وكفلباز كريا) 
ضعرا إلى نفسه وقام يأ ماوقالابن [عن. فنا كعلراز كر واضمرا إلى غالتباأمى 
واسترضع لها حى لشأت و بلغت مبالغ النساء بنى لها عراباً أى غر قف المسجد 
مجحل بابه [ليوسطبا لاررقى إليها إلا بسلم مكل باب السكمية فلا يصمد [ليهاغيره 
وكان يأتيبا بطعامم! وشرابها ودهنبا فى كل يوم . وكان ذكريا عليه السلام [ ذ 


ووم 


خرج أغلق عليرا باها فإذا دضل عليبا غرفتبا وجد عندهارزةاً أى فا كبة فىغير 
حينرا فا كبة لصيف ف الشتاء وفاكية ااشتاء فى اأصيف فيقول لها , أنيلك هذا» 
فقو ل هو من عند الله من قطف النة . قال الحسن بجد عندها قوتها وكان رزتها 
وأتيبا من الجنة فيقول ها ذحكريا من أبن لك هذا ؟ فتقول من عند الله . تال 
الحسن . وكانت وهى صغيرة ياتيها رذقبا . 


وقال مد بن [عق ثم أصابت بنى [سرائيل أزمة وهى على ذلك من سالا ثم 
ضعف ز كريا عن لبا ترج إلى بى إسرائيل وقال يابنى إسسرائيل تعلءون والله 
إن لقدكبرت وضمفت عن حمل [ينة عمران فيكم يكفابا بعدى ؟ فقالوا والله لقد 
جمد ذا وأصا ينا من الجلد ماترى قتدافعوا بينم ثم لايحدون من يحملبا فتقارعرا 
عليه بالأقلام فرج السوم على رجل صالم تجار من بنى [سرائيل يقال له يوسف 
ابن يعقوب بن ماثان ركان ابن عم ميم لملبا ٠‏ قال فعرفت مسيم فى وجبه شدة 
مؤلة ذلك عليه فقالت له يا يوسف أحسن الظن بالله فإن الله سيرزقنا ؛ مل 
يوسف [ليرا ما رزقهالله فيأتيراالته كل يوم من كسيه با يصلحبا فإذا أدخله عليبا 
وهى فى الكنيسة أماه الله تعالى وكدثره فيدل إليبا ز كريا فيرى عندما فضلا 
من الرزق ليس بقدر ما يأتيبا به يوسف فيقول لا ( ياميم أنى لك هذا قالت 
هو من عند الله يرزق من إششاء بغير.-حساب ( : : 


أخير نا عبدالله بن حامد بإسناده عن جار بن عبد الله أن رسول الله يليه أقام 
أياما ل يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف فى منازل أزواجدفل يصب فى بيت 
أحد منون شيثاً فأتى فاطمة رضى الله عنما فقال يابنية هل عندك ثىء 1 كل فإنى 
جائع » فقالت لا والله بأنى أنت وأمى . فلا خرج رسو ل الله يللو من عندها بت 
إليبا جارة لا برغيفين و إضعة لحى تأده مئراو وضعتهق جرقئنةوغطت عليه وقاأت 
لأوترن بها رسول الله 2 على قسى ومن عندى وكانوا جميماً عتاجين إلى شعة 
من طعام فيمثت سنا ودسيناً إلى جدهما رسو لاله ملقم فرجمع [ليرافقا ات بألى 
أنت وأمى يارسول الله قد أتانا الله بثىء غيأته لك فبلى به تأنى به ف كشف عن 
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الجفناً فإذا هى علوءة خيراً ونا فليا نظرته برت وعرفت أتهأ بر كام نالله مدت 
الله تعالى وصات على اليه 6 أقال عله الصلاة والسلام ص أن لك هذا يابنية(قا لت 
هو من عند الله إن الله يرزق من إشاء بغير -ساب ) مد الله رسول الله ين 
وقال الخد لله الذى جمالك شبيرة بسيدة نساء نض إسراميل فإنها كانت إذا رنةها الله 
رزةاً عا ف لساعنة زقاات هو من عند اللهإن الله يرزق من إشماء بغير حساب) 
فبعث رسول الله يليم إلى على رضى الله عنه فأنى فأ كل الرسول وعلى وفاطمة 
و لسن واللاسين لجميع أزماجالنى يللود رضى ألله عنهم جمي دأ حتى شهبهو أوبقيت 
الدفنة 6 فى قالت فاطمة رخى الله عنمأ وأوضقت مأ على جميوع جيرأ فى و جه ل الله 


فيما بركة وخيراً 0 2 وكآن أصل الجفنةرغيفين وبضعةوالءاقبر كه من الله تعالى 
( باب فى مولد حى بن زكريا عليه السلام ) ١‏ 


٠‏ قال الله تعالى ( هنالك دعا ز كريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيية 
إنك سميع الدعاء ) قالت العلماء بأخبار الأنبياء لما رأى ن كريا عليهالسلامآن الله 
يرزق ميم الفا كبة فى غير حينها قال إن الله الذى قدر على أنيؤىميم بالفا كبة 
من غير حينبا دن غير سوب ولا فءل أحد لقادر على أن يصلم زوجت وهب لى 
' ولدا على السكير فطميع فى الولد وكان أهل بيته قدانةرضوا وز كر ياقدشاخ رايس 
من الولد فبنالك أى فمند ذلك دعا ز كريا ربه ( قال رب هبل ) أىاءطنى ( من 
لدنك ذرية طيية ) فسلا نقياً صالحاً رضيا ( إنك سميع الدعاء شنادته الملائمكة )يمن 
جبريل وذلك أن زكريا كآن الحبر السكبير الذى يقرب القر بان ويفتع باب المذبح 
فلا يدل أءد حى يأذن له بالدخو ل فيينا هو فى عرابه عند المذبح قم إصلى 
والناس بلتظارون أن يأذن هم بالدخول إذا هو برجل شاب عليه ياب ايض ؛ 
#فزع مئه قناداة وهو جريل عليه السلام ) ا زحت ا إن الله شرك بيحى) 
واختلفوا لم سعى يحى . ١‏ 
قال ابن عبفس لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه » وقال قنادةوغيره لأ ناتهتعالى 
أحيا قلبه بالإعان والبوة ؛ وقال الحسن بن الفضل لأن الله تعالى أحياه بالطاعة 


و ل 


حي ' للدير وم 6 قصصية 3 دليله ماأخبرقى ب امسن بن شحو به بإسناده عن 
عكرمة عن ان عماس قال 4 قال رسوك الله يك 0 مامن أحود يلقى الله عن وجل 
له وقد م خطيئة أو عمابا إلا عى بن ز كريا فإنه ّ م دم يعمل 6 


قال ال ستاذركان تيهنا أبى الفاسم الجديد يقول سمى بذلكلنهاستشهد والشهداء 
أحراء عنك ريهوم يرزةون » قالالتى له (كن هوانالدثيا علىالله أنحىنن زكريأ 
قتاته امرأة) قال وسمءت أبا منصور الإشاوى يقول .قال عمرين عبد الله القدمى 
أرحى الله إلى إ.راهيم الخليل عليه السلام أن قل ليسارة وكان إسمبا كذاك أنى 
مرج منكيا عيدل ايم عمصرى إسوه حى فى له من إسمك حرفأ وفيت أول<رف 
من حروف إنمبا الياء قصاد حى وسار [سعبا سسادة مصدقاً بكلمةمن اشيم عيمءى 
عليه السلام فسمى كلءة لآن الله تعالى قال له من غير أب كن فمكان فوقععليه [هم 
(سكامة لأنه نوا وجبد وى أول من أدن تعيبى وصدقه ؛ وذلك أن أمةكانت حاملة 
به فاستقبلتها مر وقدحلت بعيسىء قالت لحا أميحى يامريم أحامل أنت» فقالت 
لماذا تقوثين هذا ؛ قالت [نى أرى مافى بطنى إسجد لا فى بطنك ذلك تصديقه له 
وإعانه به» وكان بحى ( كب من عيسى بستةأشمر ثم قتل بحى قبل أن رفع عيمى 
إلى السماء وسنذكرهء قال سعد بن المسيب ١‏ وسيداً » السيد الفقيه العالى . وقال 
صمعيد بن جين السيد الذى إطايع ربه عز وجل » وقال اأضدا كالسيد! لسن الماق 
وقال عكرمة الذى لايذضب ؛ وقال سفيان الذى لاعسد ( وحصوزاً ) قال ان 
عياس وابن مسعود وغيرهما هو الذى لايأنى الأساءولا يقرمون فدول بمنى فاعل 
إشدى أنه دعر نفسه عن الثبواث » وقال ان المسيب والضحاك هو الءنين الذى 
الاباءة له ودليل هذا التأويل ما أخبر به ابن فتحويه بإسناده عن صالح عن 
أن هريزة قال عمدت رسول الله يللم شول د 11 ابن آدم يلقى الله بذنب قد 
أأذنيه عل به عليه إن شاء أو رمه إلا حى بن ز كرما فإنه كان نشيدا <صوراً 
وثباً من الصالحين ثم أومأ النى يللم إلى قذاة من الأرض فأخذهاقال وكادذ كره 
مثل هذه القذاة » وقال المدنى . الفصور اإذى لايدخل فى اللحب ولا الاباطيل 
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قالوا . فلءا نادى زكريا بالبشارة قال رب أى ياسيدى ؛ قاله لجريل هذا قوله 
أ كير أنأفسر ين وقاله الممسن بن الفضل إما قالى زحكرياياربلالجيريل 5 يكوه 
لى غلام من أين يكون لى ولد وقد بلغنى الكبر وامرأتى ماق رلاتلد عقيرقال الدكاي. 
كن ل كربا اوم بشر بالولد ابن أثتين و أسعين سنة . 


وروى!ضداك عن ابن عراس قال كان زكري أبن عر إن ومائة سسنة وكااته 
هرأته بفت ثمان وآسعين سئة فأجيب ( كذ لك يفعلالله مايشاء ) فإن قيلم] نسكر 
ز كريا ذلك وسأل الأية بعد ما بششرته الملائسكة أ كان ذللكشكا فوحيهأم إنمكارا 
لقدرته وهذا لاجوز أن يوصف به أهل الإعان فكي الأانبياء فالجوابءندماقاله 
عكرهة والسدى أن ز كريا لما سمم نداء الملائكة جاءه الشيطان .فقاليازكرياإن 
الصوت الذى سمعت ليس هن الله وما هوصوت الشرطان إس مر بلك ولوكان من, 
الله لأوحاء إليك خفية كما ناديئه شفية وكا بوحى [ايك فيسائرالأا.ورنقال ذلك 
دفماً للوسوسة وفيه جواب آخر وهو أنه لم يشك فى الولد و]ما شك فى كيفيته 
والوجه الذى كون منه الواد فال أق إكون لى ولد أى كيف يكون لى وادا! 
تحملنى وام رأتى شا بينام نرزقه كذاءلى كبرنا أم ترزقنى من أمرأة غيرهامن النساء 
فقال ذلك مستخبر! لامنكرا وهذا قول اسن ( قال رب اسع لى آرة قال آينك 
أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام ) وتقبل بكلينكعل عبادق وطاعى لوأنه حيس اسانه 
عن الكلام و اسك.نه وى عنه بدك عليه قولهتعالى رواذ كرر بك كبثيرا وسيم بالعذى 
والإبكار ) هذا قول قوم من أهل العلى » وقال آخرون عقل اسانه عن البكلام 
عقوبة لسواله الآية بعد مناقشته الملاتسكة إياه ول يقدر على اكلام ثلاثة أيام إلا 
رمزاً أى إشارة وعلى هذا أ كثر المفسرين , قال عطاء ء أراد به دوم ثلاثة أيام 
لانم كانوا إذا صاموا لم يتكادو | إلارزا ؛ فولد حى بن ذكريا عليه ااسلام. 


وفى بعض الأاشبار أنه لا ولد بحيى رفع إل السماء فتغذى بأنهار الجنةسدئ فطيم 
مم أنذل إلى أببه وكان يضى. البيت لنوره وحسن وجبه وجماله . 
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قال كمب الاحار ؛ كانحيى بن زكريا نبيأ حسن الوجه والصورةإين الجناح 
تقليل الشدمر قصير الأاصا بع طويل الآدف مقرون الحاجبين رقبق الصوت كلثير 
#إميرة قوباً فى طاعة الله تءالى » وقد ساد الناس فى عبادة الله وطاعته , 

) فصل قّ ابوه وسيرنة وذحكرزمده وجورده ( 

قال الله تعالى ( يا يحمى خذ السكمتاب بقرة وآ تيناء الحكم صبياً ) قيل[ن بحى 
قال له أترابه من الصبيان يا بحيى اذهب بنا لنلعب » فقال لهم ماللمب لقت وقأل 
الآخرون إنه فىء صغيراً فيكان يمظ الناس ويف لوق أعياد مو جمعرم ويدعر ثم 
إلى الله تمالل ثم ساح ودخل الام يدعو الفاس وا بعثه الله ثم إلى إلى بنى إسرائيل 
وأمره أن يأعرهم مخمس خصال وضرب كل خصلة منبا مثلا أمرم أن يعبدواالله 
ولا يشركرا به شيئاً ؛ وقال مثل الشرك كثل رجل اشترى عبيداً من غالص مالة 
5 أسكنيم داراً له ودفع لهم مالا تجرون فيه وأ كل كل راسد منيم مايكديه 
ثم يؤدون إليه فضل الريح فدفعوه إلى عدو سيدم وأمرهم بأاصلاةفةال إن مثل 
(اصلى كثل رجل استأذن على ملك فأأن له ودشل عليه فاقيل الملك علي؛ بوجبه 
اليسمع مقالته ويقضى حاسته فلءا دخل عليه الرجل التفت ينا وثمالا و لم م 
حاجته فاعرض امالك عنه ولم يض حاجتة و أمرمم بالصدقة وقال مثلبا كثل 
ور جل عن ه العدو فاشرى منه نفسه نشون مملو م جُعل تعمل فيبلادمد يؤدى ليم 
عن كسبه القليل والسكثير حتى أوفى ثمنه فاعتق ء وأميثم يذكرهعز وجل وقال 
مثل الذ كر مدل قوم هم حصن وهم عدو فإِذا أقبل علييم عدوم دشالوا حصنمم 
غلم يقدر عليبم كذلك من ذكر الله تعالى لايقدر عليه الشبيطان وأمرهم بالصيام 
وقال مثله كمثل الجنة لاتدع عدوه يإصل إليه ويستره . 

وأما سيرته أروى عن رسول الله 07 أنه قال كن من زهد بح ى أنه أى الت 
المقدس فنظ إلى الجتيدين من الاحبار والرهبان وعلييم مدرع اشءر والصورف 
وبرالس الصرورف وإذا م قد حرقوا تاقيم وسلكوا فيبا ااسلاسل وشدوا ما 


إلى سرارى اأسجد فلا نظر إلى ذلك أفى أمه فقَال با أماه اأسجى لى مدرعة من 
شعر وبراساً من صوف حتى آ تق إلى بيت المقدس وأعبد الله تعالى مع الاحبار 
والرهبان ؛ فقالت له أمه حتى يأتى فى الله ز كريا عليه اسلام فاوامره فى ذالكك 
فللا دخخل ز كر يا أخيرته بما قال» فال له ز كريا يانى ما يدعوك إلى هذا وإعا 
أنت صى صغير فقال له : رأيت من هو صفر منى ذاق الموت قال بلى فقال لامه 
السجى له مدرعة من اأشعر وبر أسأ من الصوف ففعات فتدر ع بالمدرعةعلى دنه 
ووضعالبراسعلى رأسهثم أتى بدت الأقدس وأقبل يعيد المع الأحدياروالرهيان, 
سس أ كات مدرعة الشس لخجمه فنظر ذات اوم إلى ما قد لل من جسمة 06 
فأوحى الله تعالى إليه ياحى أنيكى على ما قد نحل من جسمك وعزتى وجلاله 
لو اطلعت على انار اطلاءة لتدرعت مدارع الحديد فضلا عن الأسوح , 

فيكى حى حتى أ كل الدمع طم خديه وبدتلناظرين أضيرا»فباغ ذلك أمه 
فدخات عليه وأقبل ز كريا واجتمع الأحبار والرهيان فال ذف كريا لإبنه حبى 
مايدعوك لا يابنى [ما سألت ربى أن يريك لتقريك عي ؛ فالات أنت أمرانى 
بذلك يا أبت ؛ قال ومتى ؛ قال ألست القائل إن بين الجنة والنار عقبة ككود 
لايقطعها إلا البا كون من خشسيةالله تعالى قال بلىةال جد واجتردوقامفةض مدرعته 
فأخذته أمه فقالت أ:أذن لى يابشى ان أتذلك قطمتين من ليد يوار يان أضراسك 
وينشقان دموعك ذقال لها شأنك فاتخذت له قطمتى لبد يواريان أضراسه ويذشفان 
دموعه فيكى ستى | ياتا دن دموع عيليه ْم أنوز هما فمصرصا #:تحدرت الدمو 2 
من بين أصأ بعه فاظر ز كريا إلى إبنه و إلى دموعه فرفع رأسه إلى ااسماء وقال الوم 
إن هذا إبنى وهذه دموع عينيه وأنث أر حم الراحمين وكان ز كريا إذا أراد أن 
بعظ بنى إسرائيل التفت ينأ وشيالا فإذا رأى يحمى لميذ كر جذة ولانارا 4اس. 
يوم يمظ بنى إسسراثيل وأقبل بحى وقد لف رأسه بعياءة وجلس فى غار القوم. 
فا لفت زكر ١‏ ا و ثمالا فلم بر كبى فأزشا شو ل حدلنى سويجمى جار ول عن الله 
غز وجل أن فى جبنم جبلا يقال له السكران فى أصل ذلكالجي ل واديقاللهااغضبان. 
خلق لغضب الرحمن تارك وتعالى فى ذألك الوادىجب قامتهماءة عام فىذاك ا+مبه 


سه7ع ل 


توابوت وصناديق من ثآأر وثياب من فار وأغلال من نار فرفع يحى رأسهوقال 
واغفاتاه عن السكران وعن غضب الرحن ٠‏ 1 

ثم خرج هائما على وجبه فقام ز كريا من مجاسه وذخل على أم بحىفقال لها 
شقرمى فاطلى يحيى فإنى قد خوفت أن لاراه إلا وقدذاقالموتةقةامت وخرجت 
فى طلبه فرث بفتيان من بنى إسرائيل فقالوا لحايا أم يحى أين تريدين . قالت 
أطاب وادى عحى ذ كارت النار ب قرام على وجديه فضت أم ى والفتيان 
عدبا حتى مرت براعى غم فقاأت ياراعى هل رأثت شاياً من صفتة كذا وكذا 
قال لماك تطامين حمى ان زكرياتقا اث نهم دلت ولدى ذكرتاثار نين يدية قيام 
على وجبه ذال تركته الساعة على عقبه ناقماً قدسيفى الماء رافما بصمره إلى السماء 
شول وعرتك يامو لاي له أذوق بارد الشرابحتى أنظر إلى مز لئرى مك فاقبأت 
لأمه فلا رأته دنت منه فاخحذت برأسة فوضعته بين يدا وناشدته بالله أن ينطلق 
معبا إلى المتزل فانطلق معبا إلى المأزل فال لههل الك أن ضلع مدرعتك الشعر 
وتلبس مدرعتك الصوف فإنه ألين ففعل ثم إنها طبخت له عدسا فا كل واسئوق 
وجوراً غيرآ من جموارى فاستيقظ وقام وقالرب أقلعثرى وعرتك لاأستظل 
جظل سوى بيت المقدس . ثم قال لآمه ناولينى مدرعة الشعر فقد علمت أنكيا 
ستورداق للمبالاك . فتقَدمت [ليه أمد ودفمت إأيه الدرعة وتدلةقت به قال لما 
زكريا 0 أم ب دعيه فإن ولدى قد كششف له عن قناع غفاته أن ينتفع با لمش 
فقام ى فلوس مدرعة و وضع البى مس على رأسه 1 5 إت قد س دل العجيك 
الله مع الأحبار والرهيان حتى كان مون أمره م كان وأللّه أعل 5 

( باب فى مقتله عليه للسلام ) 
اختاف العلماء فى سببقتله فقال كأن حيى عليهالسلام فى زمن ملك من ملوك 


اذى إسراثيل وكان له امرأة وهى[نة ملك صيدا وكاانت قدَالة [الندياء والهها لين 
وكانت ماهرة ترز لانأس وكإن حبى يزجرها عن ذلكويقولفا لاترزى؟اشفة 
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وجبك » وكان كدثيراً مايقول لها مكدتوب فالتوراة إنالؤناة يوةفو نيومالقيامة 
وركيم أنتن من الجيففأمرت بيحى فسجن وكان قد حيس رجل من أيناء الملوك 
وكان كيرا ما مختاف اليرا بالليل فعلم بها وبه حببى فرجره فباخ ذاكامرأة للك 
مات بنتاً لها واستقبلت ا زوجبا فقال لها لم فملت ذلك؟ فقا توجب طاعليك 
حق » فقال سلى ماشئّت. فقا لتالبات استو هبت من كأهل الحو ساصنعيهم اشع 
فظن أبوها أنها ترحمرم وتستروحبم فقال أبوها قدفءات «أمرت أمبا .أهل|اسحن 
فعرضوا عليرا . فلما مر بها يحيى أمرت به فذيح و أخذت رأسه فى طشت مات 
الطفمت إلى أبيها بأمر أمرا وقالت أ.با املك إنى قد ذحت لك ذبيحة من أعظم 
ماوجدته ولو كان مثله ألف لذحتهم لك قال وماهو ؟ قالت يحيى بن ذ كريافقال. 
هاكت وأمامكت أو يك ء فغير الله ما مم من انهم وساط علييم عدوا فذبح 
البنت وأبويها وسلط عليهم الكلاب حتى أ كاتيم . 


وروى سعيد بن جبيد عن أبن عباس قال » كانعيسى بن مريم وى بن زكريا 
ف إثنى عنس من الحواربين يعلامون الئاس 3 قال وكانما عو ثم عنه فكاح بنع الاح 
وكان لاسكيم أت أخ تصجرءه يريك أن اذ وجماوكانله ف كل يوم حاجة عنده يقضيرا 
ا فلما بالغ أمما أنه ينمى عن نكاح بنت|ا للاخ قالعلا بنتماإذا دضلت على ا الك وسألك ٠‏ 
عن حا لتك فو لى حاجتى أن تذبح كي بن ن كريا فأما دخات عليه سألا عن راجيا 
فقالت حاجتى أن تذبح يحبى بن زأكريا فالسل غير هذا فقالت ما اسألك إله 
هذا فلما أبت عليه دما حيى بن ذ كر باودعا داشت فيه فيه فزذت مز دمه قط ةج 

َ 2 لكا انا الم : 2 00 ل ار 

فلم نزل تغلى حت بعث الله عز و جبل مخةنصر عليوم . لجاءت مجوذ من بىإسرائيل 
فدلته على ذلك الدم فألقى الله فى قلبه أن يقتل على ذلك الدم سيدين أ لفامنوم فق 


وقال السندى بإسناده : كان ملك بتى إسرائيل يكرم يحبى بن ز كر ياو يدقى. 
اسه و لسكشيره ف 0 ولا 2 أمرآ دونه وإنه هوق أن يتذوج [بنةامرأة 5 
فسأم عن ذلك يحبى فنباه وقالك است أرضاما لك فباخ ذلك أمها لفقدت على 


ع 7ع سب 


وى حوين هاه أن يلو [بنتها فممدت إلى | بذبا دين جاس الل كعلى شرابه فاألبسنتبا 
يأب رقاما حر وطيرتما وأرسلتها إلى الملك . وأمرتها أن أسقيه و أنه ض له 
فإذا راودها عن أفسها أرت عليه حىٌ يعطييا م تسأله : فإذا أعملاها ذاك سألئه 
أن يأتيبا رأس حى بن ز كريا فى طشت ففمات ذلك وجءات أسقيه وتتعرض 
له فلما أخذ منه الشراب راودها عن نشمبا فقالت لا أفمل حتى تمطينىمااسالك 
قال وما تسألينى ؟ قالت أن تبعث إلى براس يحيى بن ز كريا فى هذا الطفت قال 
وك سلينى غير هذا . فلما أ بت عليه بعث [ليه فأ 7 أسه والر أن بتكام حتى 
وضع بين يديه وهو يقول لانمل لكء فلما أصبح إذا دمه يفلى فأمر بتراب 
فألقى عليه فارتفع الدم فوقه فلم يذل يغلى ويلقىعليه اراب حتى إلغسور المدينة 
وهو مع ذاك يغل وذكر الحديث الطويل الذى فى قصة سنجار ب و عفةنص رما 
قدمنا ذكره فى أخبار عتنصر . 

قال كمب الاحيار : كان عميى من أجمل الناس وجبا وأحسنهم فى زماته حا 
ديد فأرسات اليه تراوده عن نفسه فأرسل اليبا إنه لا علم له بالنساء والملك 
لأسن أن يطأ فراشه » فلما انتهى [ليبا الرسول غضدبت غضبا شديدا وقاات كيف 
لى أن أقئله ولا خب رالناس إنى قد راودتهفامتزل بالملك <تى وهبطا يحيى بنذكريا 
فأرسلت أليه وهو الم يصلى فى بدت المقدس فى غخراب دأود من إضرب عنقه 
ويأخذ رإسه , فلما انذوا رأس حى خسف الله ما وبأهلبا الأرضعقوبة للا 
بقتاما حيى عليه السلاهم . ٠ 1 ١‏ 

0 ذكر مقتل ز كريا عايه السلام 14 

قالكمب الأحيار : فلما سمع ز كريا أن إبنه يحيى قتل وخسف بالقوم 
(نطاق هاريا فى الأرض حتى دغل بستاناً عند بيت المقدس فيه الأشجار فنادته 
شجرة يافى الله إلى هبنا فلما اتاها انفتقت له الشجرة ودضل ز كريا فى وسطبا 
خانطلق [بلدس لمنه الله حثى اخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه 
إذا اخيرهم بوجوده ء فلذلك تصنع اليرود اللخيوط فى أطراف أرديتبم . 
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وقد أخذ املك وآهله يلتمسون ذكريا فاستةيلبم [ بئيس اعنةاشه تعالى قعالم 
ماتلتمسون ؟ قالوا نلتمس زكريا فقال [بليس إنه دخل فى هذه الشجرة » قالوا 
لانصدقك قال فإلى إن أر َ علامة تصدقونى بها ؟ قالوا فأرنا إيامافأر ام#طرفه 
ددائه فأخذوا المناشير وضربوا الشجرة فنشر وها تصنين فساط عليوم أخبث أهل, 
: الآرض علجأ بجوسيا فانتقم الله من بنى إسرائيل بدم حى وذ كريا فقتل عظاء 
بثى إسرائيل وسبى متبم مائة وسبءين الفا . 

وقيل أن اأسبب فى قتل ز كريا أن [بليس جاء إلى بجا لس بنى [إسرائيل فقذف 
عريم ز كريا وقال ما أحيلبا أحد غير ز كريا وهو الذى كان يدخلعليها فطلبو) 
زكريا فررب واتيعة سفبافثم وأشرارم فسلك واديا كثير الأشجار فتشبه له 
الشيطان فى صورة راع فقال يا زكريا قد أدركوك فادع الله أن يمتح لك هذه 
الشجرة ففمل ذلك فانفتحت له ودخل فيا وأخرج [بليس هدب ردائه منبا 
فرت بنو إسرائيل بالشيطان فقالوا يا راعى هل رأيترجلا هبنا منصفته كذ1 
وكذا قال نعم مر هذه الشجرة فانفتحت له فدخل فيبا وهذا هدب ردائه 
فقتطعوا الشجرة مع ز كريا وفلقرها فلقتين بالماثمارطولا فيعث الها الائكةففسلو! 
زكرا وصلوا عليه ودفنوه » وق لير أنالأشمس يكت على نحيبى أر بعينصما ا 
وكان بكاؤها إن طلمت وغربت خمراء ويروى أن يحبى سيد شبداء يوم القيامة 
وقائدهم إلى الجنة والله أعلم . 


) باس فىمولد عيمى عليه الام وق حملدر 5 بعيسى عايبما السلامو ما.يتصل به (" 

قال الله تعالى ( واذكر فاللكناب مريم إذا اتقبذت من أهلبا مكاناً شرقيا » 
قاأت الملءاء بأخيار الآنبياء ‏ لما معى من حمل عيسى عليه السلام ثلاثة أيام . 
ومريم يومكذ بلت خمسة عدر ممنة وقيل أنه ؟لاث عشرة سزة وكان ممع مرجم 
فى المسجد من المحررين ابن عم لطا يقال له يوسفف اللجار وكان رجلا-اما يجار 
يتصدق بعل يديه وكان يونسف ومريم يليان خدمة السكنيسة وكانت مريم إذا 


يفل ماوّها وماء اوسفب أخن 031 وأحروند مئيما أنه و نطاق إلى المغارة التي فيما امات 
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فيستقيان منهثم برجعان [لى الكنيسة فلا كاناليومالذى لقيبا فيه جير يل عايه اأسلام 
وكان أطوليوم فى ااسنة وأشد حراً نفذماؤها » فقاات ألا تذهب نا يا يوسف 
فسدقَى فقال إن عندى لفضلا من ماه اكانى له يومى هذا إلى غدقاات و لمكنى 
وال ماعندى ماءء تأخذت قلتبا ثم | اطلقت وسددها حتى دخات أأذار ةفو سجدت 
عندها جر يل عليهالسلام وقدمثله بثشر أسويا فعَال ها يامر جم إن الله قد بمثنى اليك 
لامب لك غلاما زكيا قاات (إفأعو ذيارحمنمنك إن كنت تقبأ ) أىء و منا مطيعاً 
وقال على ان أنى ظا لب كرمالله وجبة عأمث نالتقى ذو رحمه ونشكمة وهى أكسيه 
رجلا من بثى آدم . قال عكر مة وكان جر بلعرض ذافىصورةرجل ثاب أمرد 
مضوىء الوجه جمد اأشمر سو ىلق قااتالحكاء إما أرسله الله تعالى فى صورة 
اليثر لثمت هريم عليه وتقدر على استماع كلامه » فلما استءاذت منهءريم قال [مأ 
أنا رسول ريك لآهب للكذلاءا زكيا قالت أن يكون لى غ لام ول :سسى 
بشر وم أك بفياً قال كذلك قال ر بكهو على هين )الأبةفله! قاللها ذاكاستسامت 
لقضاء الله ففخ فى جيب درعبا وكانث قد وضعته عنما قله اتعمر فت عنبا أيست 


مريم درعبا غمات بعيدى عليه السلام ثم ملاأت قاتها وانصرفت إلى المسجد . 


وقال السدى وعكرمة . أن مزومعليها السلام كانت #كونفااسجد مادامت 
طاهرة فإذا سواضت و أت إلى الإت 5-5 لتما حدى إذا طبرت عادت إلى ااسجد 
فيينها هى تفتسل من الحيض وقذ اتخذت مكافاً شرقيأ أى دشيرقا لاه كان فى القمتاء 
قَ أقصر ىام فُْ السنة . 

قال الحسن إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة لآن مريم انقبذت مكاناً شيرقيأ 
فاضذت فضر بت هن دوم حجا بأ أى سار[ 4 وقال مقاتل جوات الجيل ونا ارق 
قومما فبينما هى كذالك فى :لك الخالة إذ عرض ذا جيريل ولثشر ها بعيسى و افخ 
ف دب درعبا 0 قال وهب قلما اشتمات على عدي كان مهما ذو قرأ ايقال زه 
يوسف النجار وكان منطلقين إلى المسجد الذىعند جل صريون وكانذاك المجد 
يومد من أعظم مسأ جد هم 0 وكانت #ري داوع النجار بخدمان ذاك ااسجد 
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وكان لخدمته فضل عظيم وكان يأءانمعالجته بأنفسهما و جمير هو تطبيره وكا نلا يما 
فى زماءمما أشد اجتبادا وعيادة منبما وكان أولم نأ نكر ابا اين عمها وصاحيرما 
يوسف النجار » فلا رأىالذى بها استعظمه واستفظمه ولم يدرماذا يصنعمن أمرها 
وكلرا أراد أن تذبيا ذكرصلاحبا وعبادتما وبراءتماو ]ما لمتغب عنهساعةواسدة 
وإذا أراد أن يرثا رأىماظم_بهامن الفا اشتد ذلك عليه كلءبا فكانأول كلامه 
إياها إن قال إنه وقع فى #فسىمن أمرك شىء وقد حرصت على أن أ كتمه فغلبئى 
ذلك ورأثت أن اكلام ؤب أشق لممدرىةقاات لهقلقولا ميلا قالها اخريى 
ميم هلنبت زدع بغي بذر كقالت نعم وقال فول نبتت شجره بغيرغيث ؟ قالت نمم 
قال فرل يكون ولد من غيرذ كر ؟ قاات ألمتملم أن اللهعزو جل أنيت الؤرعيوم 
خلقه من غير بذر والبذر ا يكون منالزرع الذى أن من غير بذر ألم إتعلم أن 
له تمالىأ نوت الشجرة من غيرغيث وبالقدرة جم لالفرث حياة الشجرة بعد ماضاق 
لله كل واحد منبما على حدة أو تقول ان التهلايةدر انينبت الشجرحتى استعان 
بالماء ولولا ذلك لم يقدر على إنبائه قال يوسف لها هذا وامكنى أقول ان اللهتعالى 
يقدر على مايشاء يقول للثىء كن فيكون فقالت له مريم ألم تمل ان الله خاق آدم 
وآمرأته من غير ذكر ولا انثى قال إلى ٠‏ هلما قالت لهذاك وقع ىنفسه انالذى 
بها شىء هن أم الله وإنه لا يسعه ان يسأها عنه وذاك ا رأى كتانما لذلك ثم 
تولى بوسف خدمه المسجد وكفاها كل عمل كانت تمملفيه1ا رأىيمن ورقةجسمبا 
وأصفرار لونها وكاف وجبها ونتو بطنبا وضعءف'قوتها وكان سبل صويون على 
داب بيت المقدس ٠‏ 
وسممءت من الثقات : أن قبر داو دعلءه السلام فيه وثم اكسنوسة.شرفة على عين 
السلوانوساً لت بعض الرهبان فقالهذا صهيون وا!-كنيسة التى خدمت فيرأ مريم 
ويوسف هذا وقد أفصح فيبا عيسى ودعا الاق [لى الله #الى ثم نقل من هذه إلى 
أأقياهة وهى اكئرسة عظيمة دأ خل بيث | اقد سو يدعون أن عيسى عليه السلام 1اقتل 
دفن فير! وبعد ثلاثة أيامعرج به إلى السماء فلاينقطع أبد الدهر منها وإنه ينزل 
فيبا وإلله أغلم 1 


ل 


) باب فى ذ كر ميلاده عليه السلام‎ ١ 

قالو! فلما اثقلت مريي ودنا نفانسها أوحىاللهتعالىاليبا أن «سجد بيت المقدس 
ديت هن اورت أله تعالى الذىطبرورفعايذ كرفيه[ عه فارزى إلى مو ضع تأوين 
فيه فتحدولت مريم إلى بيت غالتها أخت أمرا أم بحى فلما دخلت عليرا قامت أم 
حبى واستقيائها فالترمتباء فقالت ام رأةزكريا يامريم اشعرت [نىحبلى ؟ قالت 
مريم وأنتث أيضأ أشعرت [إنىح.لى؟ قالتامرأة ذكر يافانى أجدمافى بطنى يسجد 
لما فىبطنك فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) فلما وافت بيت غالتها 
أوحى الله اليب إنك إن ولدت بين اعبر قومك عيررك وقذفوك وةتلوك ووادك 
فاطلعى من عندم أى فاخر جى - وقال السكلبى قي ل لابن مما بوسف إنمر يم حمات 
من الزنا الآن يقتلبا الملك وكانتقدسميت لدفورب با بوسف فا<تملبا علىار له 

فانطلق ما يوسف حتى إذا كازقرييا من أرض مصر فى منقطع بلاد قوهبا 
أدركمريم النفاس فالجأها إلى أصل خلة يابسة وذلكفى زمان اشنا 

قال ااسكلبى لما كان يو ف ببعض الطريق أرادقتلبا فأتاه جبريل علية السلام 
فقال إنه من روح القدس فلا اما واضتاف أعلماء ق مدة حل درم غليما 
السلام ووقت وضعبا عيمى عليه السلامفقال بعضر كان »قد ار لما أسمة أب ركحمل 
سائر النساء وقيل “معانية أشبر وكا زذلك آة أخرى لآنه لم بعش مواود لقانية 
شور غير عبسى وقيل مثة أشبر وفيل ثلاث ساعات وقيل ساعة واحدة ‏ قال 
ابن عباس وز ماهو إلا ان ات ووضعت ولم يكن اين اخمل والوضع والاداذ 
[لاساعة واحدة لآن الله تعالى لم يذ كر بينرما فطلا قال الله عز وجل ( لملته 
فانتبذت » مكاناً قصياً )أى بعيداً منقومبا وقال مقائل حماته أمهفى ساعة وصور 
فى ساعةواحدة ووضعساعة دين ز ال تالشمس من يومبأوهى بذت عشر بن سنة 
وقد كانت حاضت حيضتينقبل أن تحمل عيمى قالوا فلما اشتد بها ! لاض التجأت 
إلى الئخلة وكانت نضخلة ياسة ليس ا سءف ولاكرانيف ولا عروق فيحةوشترا 
الملائكة وكانوا صف فاحدقين مها أيحيطين بهاوكانت 'الك اننخلةفى هوضع يقال 
له بيت لحم فقالت حين اشتد الأمر ( يا ليتنى عت قبل هذا وكمنت أسرأ ملسأ ) 
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أى سيفة ملقاة فنوديت أن لاتزنى قد سملر بك تمتك سريا وهزى [لبك يذ 
النخلة تساقط عليك رطب جني - فذلك قله تعالى (فناداها من تحترا أن لاتزنى) 
من قرأ بكسر اليم والتاء فبو جبريل عليهالسلام ناداها من سفح الجبل ومن قرأ 
بفتح ألمم والتاء فبوعيسى عليه السلام لما خر ج من بطن أمه ناداها وكلبها بإذن 
الله تعالى قالوا فلما ولدت عيمى أجرى الله لها نهراً منماء عذب باردإذا شرت 
منه وفارا إذا استمملته فذ الك قو لهتعالى(قدجعلر بك متك سر يا )وهو النبر الصؤير 
قال ابن عباس ضرب عيسى وقيل جبريل عليه السلام برجله الارض فظور 
إلماء وحبيت تلك النخلة بعد يبا فتدات غصوها وأو رقت وأثمرت وأ طعت 
وقيل لها هزى إليك يجذع الاخلة أىحركيه تساقط عليكرطيا حنيا غضا طريا ) 
قال الربيع ان خم مالأنفساء عندى خير من الرطب ولا لمر يض خير من العسل 
وقال عمرى بن ميمون ماأدرى للمرأة إذا عمسرت عليرا ولادتها خيراً من الرطب 
وقرأ هذه الآية - قالت عائشة رضىالهعنها كانرسو لاله بلع “ضغ الآر و »هنك 
به أولادالصحابةحينيو لدون ‏ وقال بعض البلغاءفى وصف الذّرعلة الصخير وبهلة 
| الكبير قالوا ثم إن يوسف النجار عمد إلى-طب فجمله كالحظيرة حواليها بالقرب 
منها [ذقدأضرهااللرد ثم أشعل لها نارا لتصطلى با ثم كهر لها سبع جوز أتكانت 
فى خرجه فأطعمها إباها أن أجل ذالك توقدالنصارى انار ليلة الميلادو :لعب بالجوز. 
قال وهب . قلمأ ولدعايه السلام أصبحت | لاصنام كالما كل أرضمنتكو سة عل 
رءومها فزعت أأشماطين د بدروا ُ ذاك قساروأ مدص عاين ححتى جاءوا إلى 
[بليس لعنه الله وغضب عليه وهو على عرش لهفى لجة خضراء سَمدّلبالعرش اوم 

كان على الماء فأتوه وقد خات ست سامات من ااتهار فلما رأى [بليساجتاء, 
فزع من ذلكولم يرثمجميعامنذفر قم قبل تلك الساعة و إتما كان يرام أ شتا تافساطهم 
فأشيروه انه حدث فالآارض حدث فأصبحت كالاصنام كلما منكوسة على رؤمها 
ولم يكن ثىء أهون علهلا بنى آدممن, الام كانوا بد خلونقأ جوافيم فتكلمبم 
وتدبر امرمم فيظنون أنها هى التىكامبم. فلما أصايها هذا الحدثصفر هافق أ عين 
الناس وأذها وقد كينا أن لايعيدوها بعد هذا: و اعلمانا 0 ُ تيك حتى أ حصين| 
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الأرض وقاينا البحار وكل شىء فلم تردد ما أردنا إلا جبلا فقال لحم [بليس ف 
يكرن إلا أمى عظم فكونو! مكاندم فطار إبليس عند ذلك ولبث عنبم ثلاث 
ضماعات فر فون بالم-كان الذى ولد فيه عيسى فليا رأى الملا محدقين بذلك الممكان 
عل أن ذلك الحدث فيه فأراد [ بلس لمعنه الله أن يأنيه من فوقه» قال فإذا رءوس 
الملائنكة ومنا كبوم إلى السماء ثم أراد أن يأتيه من تحت الارض فإذا أفوام 
اللاتكة را سمه فأر اد أن يدخل من لينهم فنعوه من ذللك بدل عليه ححديث النبى 
2 و كل ابن آدم طمن الشبطان فى جنيبه بأصبعه حين يواد إلا عيسى إن صيم 
علية السلام يجيه الله تعالى عنه فذهب يطمن ؤطمن ى الحجاب 5 

قال وهب فذهب [ بلس لمعنه الله إل أصحابه فقال هم : ما ميم حتى أحصيت 
الآرض كلما مشرقبا ومغر ما برها ويحرها والخافقين وااجو الآعلىو كل هذا بافته 
فى ثلاث ساعات م أضرم عولد عيسى وقال ما اشتمت قبله رحم أنثى على ولد 
إلا بعلى ولا وضءته إلا وأنا حاضرها ء وإ لأرجو أن يضل به أ كدر من 
موتدئ به ؛ وما كان أبمى الله أغد عل وعايم من هذا ا اولود 1 ثم أزه خدج قوم 
فى تلك الليلة يؤمونه من أجل م طلع كانوا من قبل يتحثدون أنه مطلع ذلك 
للنجم من علامات مولود فق كدتاب دانيال لُرجوا يريدوته ومعرم الذهب واأر 
والابان فروا ملك من ماوك الشام. فسأهم أبن تربدون ؟ فأخبروه بذالك» قال 
نا بالمر والذهب والليان أهديتموه بهذه الآشياء ؟ قالوا تلك أمثاله لآن الذهب 
تسوك المتاع كاء ؛ وذاك هذا النمى م سيك أهل زمانء ولآن المر ير به الكس 
والجرح وك.ذلك هذا النبى ملبَمٍ يش به كل سقم ومريض ولأآن الابان دخانه 
ودخل السماء ولا يدخلبا دغان غيره ؛ وكذلكهذا الابىسلتم يرفمه الله [لىالسماء 
ولا يرفع فى زمانه أحد غيره فلم! قالوا ذلك أخذ الماك يحدث نفسه بقتله فقال لهم 
اذهوا فإذا عامتم عكانه أعامونى بذلك فإفى راغب فى مدل مارغبتم فيه من أدره 
فانطلقور حتى قدموا على مريم ودفعو! ما كان معوم من الهدية [ليزا عليه السلام 
وأرادوا أرن برجدوا إلى ذلك الماك ايعاموه عكانه فلقيرم ملك 'وقال هم 

زم مب - قصص الأنبياء ) 


- 
لا ترجعوا إليه ولا تعلموه كانه فإنه إنساً أراد قتله فانصرفوا فى طريق آخر . 
وقال ماهد قاات هزيم عليبا اأسلام كت إذا خاو ت مع عيسى علية السلامم 

حدثنى وحدثنه فإذا شغلئى عنه إنسان سبح فى بطنى وأنا أسمع والله أعل . 

) باب فى جوع مرجم بإشرا عيسى بعد ولادتها إياه ( 
) 9 جماعة قومما دن بثك لم ( 

قال ثم أن جماءة من قومبا ها هيا الله تعالى لآمة مريم عليها السلام أمرهاا 
ويسر الله لها أسياب ولادتها» قال كلى امرجم من الرطب واشرى من الماء العذب. 
وقرى عيناً وطبى نفساً فإما ترين من البثر أحداً ذ-ألك عن ولدك أو لامك. 
عليه فقول ( إن نذرت لأر<ن صوماً ) أى صمت , وكمذلتك هو ف قراءة ان, 
مسعود وأنس وذلك أنهم كانوا إذا صاموا أمسكوا عن الطعام والشر'ب. 
واسكلام «١‏ فلنأ كام الدوم [نسياً فأنت به قومها تحمل » قال السكلبى احتمل يوسف. 
النجار مرام وعيسى إلى غار فأدشابما فيه أربءين يوماً حتى تعالت من نفاسيبا! 
ثم جاء بها فأتت مريم تله بعد أربعين يوماً فكلمبا عيسى فى الطريق فقال. 
با أماه أبشرى فإنى عبد الله ومسيحه فلما دخلت على أهلبا ومعبا الصبى بكرا 
وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين فقالوا ( يا مريم لقد جمت شيا فريا ) فظيماً: 
عظما (يا أخت هرون) قال قنادة كانهرون رجلا صالحاً من أغنياء بنى إسرائيل, 
لدف رون أخى مرسى وذكر أنه اتبمع جناذته يوم مات أربعون ألذا من. 
بنى إسراكيل كلهم يسمون هرون وقال وهب: كان هرون من أفسقينى [سرائيل. 
وأظبرم فسادا فشمررها به ( ما كان أبوك ) عمران ( امرأ سوء وما كانت أمك. 
بفيأ ) أى زانية فن أين لك هذا الولد ؟ فأشار تا هم مرتين إلى عيسى أن كلموه 
ففضبوا وقالرا كيف نكام من كان فى المبد صبياً ؟ قال وهب : فأناها زكريا عليه 
السلام عند مناظرتها اليمود وقال لعيسى انطق جتك إن كنت أمرت بها ؛ فقال 
عند ذلك عيسى عليه السلام وهوابنأر بءين يوماً ([ف عبدالله آ تانى السمكتاب ) الآية 
فأقر على نمه بالعروديةأول ما تنكام كيرا للنصارىو إازاماً للحجةعايرمقالعرو 
أبن ميموئةإن مريم للا أنتفو مما بعيسى أخذوا الحجارة وأرادوا أن يرجوها فل 
تكلم عيسى تركو ها فالوا متك بشىء بعدها حتى كان عثن لفغيره من الصبيان واشأعل 
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قال الله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمة آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
وممين ) تالوا كان مواد عيسى بعد مضى [/أ:ين وأربعين سنة من مواد أغسطاوس 
وإددى و“مسون سنة مضت من الاشكانين ملوك الطوائف وكانت المماءكة فى 
ذلك الوفت الوك الطوائف وكانت الريامة فى الشدام ونواحيما لقيصر ملك الروم 
وكان الك علمها من قل قبس هر درس لما عرف هردوس ملك ان [سرائيل 
خير المسمح قصدقتله وذلك أنهم نظروا [إكى نحم تدطلع فمرفوا ذلك بحسابءند 
فى كتاب نهم فبعث الله ملكأ إلىيرسفالاجار وأخيره ما أراد هردوس وأمره 
أن يجرب بالغلام وأمه إلى مصر ء وأوحى الله إلى ميم أن الحقى مصر فإربف 
هردوس إذا ظفر بابنك قتله فإذا مات هردوس فارجعى|إلى بلادك فاحتمل 
إيوسف مسيم وإبنها على حمار له حتى ورد أرض مصر وهى الربوة التى قال الله 
ع الى ) وآوناها إلى ربوة ذات قرار وممين ( : 

وذكر أبو [ق التعلهى فى التفسير ( ذات قزار ومءين ) قال عبد الله نسلام 
«هى دمشهق ٠‏ وقال و3 هريرة هى الرملة » وثال قنادة وكسب هى بيت المقدس , 
وال كعب هى أقرب الأرض إل السماء » وقال أبوزيد فى معر ء وقال الضحاك 
هى عرصة دمشق » وقال أبر العالية هى إيلياء » وقال القزاز الأرض المستر يه 
والمءين الماء الطاهر تأقامت ميم مص [هذى عشرة سنة تغزل المكئان وتلتقط 
#اسذيل فى أثر الحصادين » وكانت تلتقظ السنيل والمهد فى منكيا والوعاء الذى فيه 
لاسنيل فى أثر منكبرا الآخر حتى تم لعيمى إثنتا عشرة سنة . 

وروى عن تمد بن الماقر رضى الله عنه أنه قال : لما ولد عيمى كأن أبن يرم 

كأنه ابن شبر فلءا كان ابن تنسعة أشرر أخذت والدته بيده وجاء إلى السكتاب 

وأقءدة بين يدى المؤدب فقال له المؤدب : قل بسم الله الرحن الرحم فتالها عيسى 
فال الاؤدب قل أود شُّ فععيسى عليه السلام رأسه فتالله هل تدرى ما أيحد فملاء 
با لقضيب ليضر به فقال له يا مؤدب لم آضربنى إن كنت لا تدرى فاسانى حت أفس 


ا 


ك قال له الأؤدب فسرء لى ء قال الالف لا إله إلا الله واألماء مبجة الله والجي 
جلال الله والدال دين الله ؛ هود ,ب الهاء هى ثم وهى اهاوية والواو ويل لأمل, 
الذارء والؤاى زفير أهل رمم 2 حطى : حرطت الخطايا عن المستهفر بن 3 كلمن 0 
كلام الله غير مخلوق ولا ميدل كلانه سعخص : صاع إصاع والجوراء بالجزاء 0 
قرشت ؛ أقر شيم دين ودر م أى تجمعرم : فقال المؤدب لأمه : أيتبا الرأة خزى, 
[نك فقد عل ولا حاجة به إلى الأؤدب , 


0 المسين بن د بن ألوسين أل فير بإسناده قن أبى سعول الادرى قال 3 
قال رسول الله يَلَِمٍ ه إن عبسى أرسلته أمه ليتءلم فقال له المدلم قل بسم الله فقاله 
عنسى وما باسم الله , قال المعل ما أدرى ؟ قال عيدى الباء بهاء وااسين سناء الله 
والمم كته جل وعلا 8 وألله أعل 5 


0 باب فى صفة عنى وحليته عليه السلام 4 


قال ك-عب اللاحمار : كان عيسى بن مريم رجلا أحمر مائلا إلى البياض ما هو 
سبط الرأس ول يدهن رأسه قط » وكان عيسى كشى حافيا ول يتشد بيد ولا سلية. 
ولامتاعاً ولا ثياباً ولارزقاً إلا قوت يومه. وكأن حييها غابت اأشحس صفه 
قدميه وصلى حتى يصببح وكان يبرىء الا كة والأبرص وى الموى بإذن ‏ اله 
ويخب قومه بها يأ كاون ف بووتهم » وما يدخرون لغدء وكأن يمثى على وجه الماء 
فى البحر » وكان أشءث الرأس صغير الوجه زاهداً فى الدنيا راغباً فيبا حريما! 
على عوادة الله » وكان سياسا فى الآرض حتى طلبته اله 


رود 3 وأرادوا ا" شر فعهك 
الله إلى السماء والله أعل 
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2 باب فى ذ كر الآأبات والمعجرات التى ظبرت اعيدى عليه السلام م 
( فى صاه إلى أن نىء ) 

توفت : كان أول آية رآها اناس من عيمى أن أمه كانت نازلة فى دار 
دهان من أرض مصر أنزها بوسف التجار حين ذهب بها إلى مصر وكاات دار 
ذلك الدهتان تأرى [ايرا المسا كينفسرق لادهةان مالمن خراءه فلم يترم امسا كين 
كرات مى حم اصيية ذلك الدهمةان ء فلا وى عددى حزن أمه خمصيءة صاحب ضيافتبا 
قال لها يا أماء أتحمين أن أده على ماله ؟ قالت نعم يا بنى قال لها قولى له جمع لى. 
المسا كين فى داره فمَالت مسرم للدمقان ذلك جمع له المسا كين فلا اجتمموا عمد إلى. 
رجاين منوم أحدهما أعمى والأخر مقمد كمل المفمدعلى عاتق الأعمى وقال له قم ه. 
فقَال الاعمى أنا أضءف عن ذلك ٠‏ فقال له عدسى كيف قويت على ذلك البارحة ؟: 
ؤلءأ شعدوه بول ذاك ضردوأ اللا ىق قام 3 استقل اما هوى المقمد إلى ركوة. 
الور انة فقال عيسى لأدهقان هكذا احتال علىمالك البارحة 9ن الأعمىاستعان بهو 
والمقعد بعينيه فقال الآعمى صدق والله فردا على الدهمان ماله كله فأخذه الدمقاز 
ووضهءه فىخراثنه وقال يامريم خذى لصفه فقالت [فى م أخلق لذلك ؛ قال الدممان 
أعظيه لإبنك » قالت هو أعظم مق شأنا ثم لم بايث الدمقان أن أعرس لإن له 
فصنع له عيداً لجمع عليه أهل مصر كليم فكان بطعمهم شبرين فلا انقضى ذلك 
زاره قوم من أهل الشام ولم يعم الدمقان حتى نزلوا به وليسعنده يوءئذ شراب. 
فليا رأى عسى اهتامه بذلك دضل بدأ من بوت الدمقان فيه صفان مرنن جرار 
وضع عيمى اده على أفواهبا وهو عثى فدكاما وضع إذه عَلى جرة امتلأتقرابا 
حى أن عيمى على آخرها وهو يومةذ أبن اناق عشرة سئة . 

1 أخرى : قال السدى كان عيسى عليه السلام إذا كان فى اللكتاب يحدث 
الصييان با صنع آباوم وبقو لالغلاماة»لق فقد أكل أملك كذا وكذا ورفموا لك 
كذا وكدا وم يأ كاون كذا وكذا فينطاقااصي[ لى أهله يبي لهم حت يعطوة ذلكه 
الثشىء فيو لو ن لمن تيوك مذا؟فيقو لعيدى خسوا عنصبيانهم وقالو! لاتلعبوا مع, 
هذا الساحر » لمعبو م ق. بيت الجاء عيسى يطلبوم فقالو! له ليسوا هرا فقا له, فافى, 
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ذا البيت؟ قالو ١‏ خنازيز:قال كذلك يكون ففتح عتبم غإذا ثم خناز يرقةثها ذلك فى 
الناس قرمت بتو إسراثيلفلء! خافت عليهأمه جماته على مار لها وخر جدتهاربةإلىمصر 

أية أآخر ى . قالالسدى : لأا شرج عدءى وأمه عايبما السلام إسييدان فالآارض 
الإذاتركا بنىإسرائيل ونزلافى قرية على رجل فأضافهما وأحسن [ليبما وكازملك 
عذلك الوقت جمار؟ عنيدا فجاء ذلك الرجل يوماً مبتماً حز ينأ فدخل متذله وميم 
عند أمرأته فقالت لطا مريم ما شأن زوجك أراه حزيئاً ؟ ففالت لا لا تسالينى » 
غقاات أخبمربى لعل الله يفر م كربته على يدى ؟ فقالت : أنلنا مامكا يحمل على كل 
هنا ثوبة ,طعمه وإسقيه انار هو وجنوده فإن : يهل عافيه وأليو 5 بومنا وليس 
.عند ناسعة قالت فةولىله لام بثىء فإنه قدأحسن [إلينا و [فى آمرة بنى أنيدعوله 
فيك ذلك ثم قالت مريم لميمى :فال إن فمات ذلك يقع شر قالت فلا تمالى لآنه 
اأحسن إلينا وأكرمنا . #العيمى فقرلىله إذا افتربذلك فاملاقدورك وخوابيك 
حاء م أعلننى فقعل ذلك . فدما عدمى فتدول ماء القدور لناً ومرقاً , وماء الوانى 
خمراً لم ير الناس مثله قط ء فليا جاء الملك ! كل غلما شرب أل من أين هذا الثر ؟ 
قال له منأر ض كذا وكذا قال الملك فإنخمرى قد أتى بها منلكالآرضوليست 
مثل هذه فقال له ءن أرض أخرى فليا شاط على الملاك وشبه عليه قال أخبر وى عن 
االحق ء قال فأنا أخبرك ؟ عندى غلام ما سأل الله شيعا إلا أعطاه إياه و إنه دعا الله 
تعالى فجءل اماه شمر » وكان للملك إبن يريد أن يستخلفه فات قبل ذلك بأيام » 
وكان أحب الخلق إليه» فقال الملك رجلا دما الله حتى جمل الماء خمراً ليستجاب 
اله حتى كى إبنى فدعا عبعى وكله فى ذلك فقال له عيسى لا تفءل لان إن دما وقع 
شر فقال آللك لا أبالى بعد أن أراد فال لمعدى إن أحيته أكون آنا واي 
انذهب ححيث أشاء ؟ قال نعم فدعا اتهتعالى فماش الغلام فلءا رآه أهلملكته قدماش 
تادرو باأسلاح وقالونا أكانا هذا حى إذا دنا موته بريد أن يستخاف [بنه عليما 
شأ كلنا !أ كلنا أبوه فانتتلوا رذهب أبوه ناقنتلوا» وذهب عيمى وأمه . 

آية أأخرى » قال وهب : بإنا عيسى يلعب مع السبيان [ذ وثب غلام وصى 
فوكره يرجله فقئله فألقاء بين يدى عيبى وهو ملطان بالدم فأطلع الناس عليه فاتهموه 
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به وأخذوه وأنطلقوة به إلى قاضى مصير فقالوا له هذا قتل هذا فساأله القاضى فقال. 
عيمى لا أدرى من قتله وما أنا بصاحبه فأرادوا أن بيطشرا بعيبى عليه اسلام, 
فقال لهم ائتونى بالغلام فقالوا له ماذا تريد منه قال أريد أن أسأله من قتله قالولء 
وكيف يكلدك وهوميت ؟ فأخذوه وأتوا به إلىمةتلالفلام فأفرلعيسى على الدعاء. 
و حماه اش تعالى فال عيسى من قتلاك ؟ قالقنانى فلان على لذىةتله «قال باو لسر ثبل 5 
من هذا ؟ قال عيسى بن مرجم .. قالوا فن هذا الذئ.معه. قالوا قاضى بنى إسراءئهل 
"م مات للغلام من ساعنه فر جع عيمى إلى. أمه وتبعه خلق كدثير من الناس فتنا لمع.. 
له أمه يا بنى ألم أنهك عن هذا ففال لها إن الله حافظنا وهو أزحم الراحين. 


آبة أخرى »قال عطاء : سلت مر بم عيمى بعد ما أخرجته من الكمتاب إلى, 
أعمال شتى فكان آخر ما دفمته إلى الصيا غين فدفعته إلى رئيسرم لبتل منه واجتمسع, 
عنده ياب مختلفات فعرض لأر جل سفر فقال لعيسرى إنك قد عت هذه المرفة. 
وأنا خارج فى سفر لا أرجع إلى عشرة أيام ». وهذه ثياب #تلفات الآالران وقد 
علمت كل واحدة نما على اللوت الذى يصبخ به فأحب أن تكون فارغا متها وقبعه 
قدرمى ثم خرج فطبخ عيدى عليه اللدلام جبأ واحدا على لون واحد وأدخل فيه 
جميع الثياب وقال لها كو تى بإذن الله تعالى على ما أر يد منك فقدم الصباغ و بمدها: 
كلما فى جب واحد فقال يا عيسى ما فملت "قال فرغت منبا فال أين هى ؟ قال فى. 
الجب فقال نعم قال كيف #دكون كاها فى جب واسد ؟ لقد أفسدت تلك الثياب » 
قال قم فانظر فقام فأخر ج عيسى ثو با أصفر وموياً أخضر ومو ] أحر إلى أن 
أخرجما على الآلوان الى أزائدها فجعل الضبا يتعجب وعل أن ذلك من الله عز 
وجل ققال الصباخ انظزررا إلى مااقفل عيمى عليه اللبلام فآمن به هو وأصحابه 
ومم الحواريون الل عز وجلل أعلل .. 1 
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و نآب فى ذ كرى:رجوع عريم وعيسى علءبما اأسلام 1 
( إلى بلادهما بعد موت هردوس ( 
"قال وهب : ا .مات هردوس الملك بعد [لأتى عششيرة تنة من مولد عبءى عليه 
/السلام أوحى الله :مال .إلى ريم برها بموت هردوس ويأمرها بالرججوع ممع 
تأين عمرا ودف النجار إلى اشام 7 جع عيسى و أمه عليبما أأسلام وسكن فى جيل 
«الخليل فى قرية يقال لها ن“أصرمَ وما معيرت النصارى » وكانعيءى هلم فى اأساعةعلم 
.يوم وفى اليوم عل شور وف الثمبر عل سنة فلا تم له ثلائون سنة أو حى الله تعالى 
إإليه أن يرز اناس ويدعوم إل الله وضرب فم الامثال ويداوىاارضىوالزمنى 
.والعميآن وانجانين ويقمم الشياطين ويزجرثم ويذهم وكاتوا عوتون من خوفه 
.قعل ما أمره به فأحيه الناسومالوا إليه واستأسوا به وكرت أتياعه وعلاذ كره 
.ورا اجتمع عليه من المرضى والزمنى فى ااساعة الواحدة خمسون ألفاً فن أطاق 
منوم أن عثى [ليه عشى [إليه ومن لم يطق وصل إليه عيمى عليه السلام وما كان 
بيداوهم بالدعاء بشرط الإامان ؛ ودعازه الذى كان إشؤبه المرذى و حى به الأول 
:( الم ؟أنت إإله من فى السماء وإله من فى الآرض لا إله فيبما غيرك وأنتجبار 
من فى السموات وجيار من فى الآرض لا جمار فيبما غيرك وأنت ملك من فى 
السموات ومللك من فى الآرض لا ملك فيبما غيرك وأنت حك من فى السعوات 
وحم من فى الآرض ا حم فيبعا غيرك قدرتك فى الارض ك.قدرتك فى السياء 
و سلطا نكف الآار ضكسلطا نكف الساء أسألك بأ عائك 'اسكر ام1 نك على كلشىء قدير ) 
١‏ باب فى قصة المواريون علي,م السلام ) 

قال انته تسالى ( فلا أحس عيسى ماهم الكدفر قال من أنصارى إلى الله قال 
'المواريون ين أنصار الله أمنا بالل وأشرد أنا مسلون ) وقال الله عز وجل 
7 وإذا أوحبت إلى الخواريين) أى متم ودأقارم (أن آمنوا 5 وبرسولىقالوا 
آمنا وأشيد بأننا عسليرن ) أعل بأرن الحواريين كانوا أصفياء عيسى بن مريم 
وأولياءه وأرضياءه وأتصاره ووزراءه وكانوا إثى عشر رجلا وأسماؤم : 
“عدون الصعار المسمى ,رس وأندرا وس أخو ه ويعقوب إن زيدى وح ىأخوه 


و قامس ويزةولوماس وتوما ومتى العشار ويعقوب بن حلفا ولا الذى يلعى, 
تداوس وثهمون القئانى وءهوذا الأعخر يوطى عليهم السلام . 

واختاف العلباء فيرم لما سموا بذلك ».قال انعياس» كانوا صيادينإصطادون. 
' السمك فر بهم عيسى فقال لهم ماتصنعون ؟ فقالوا أصطادال.ك فال لهم ألاتمشون. 
معى حتى تصطاد الناس قالوا وكيف ذلك » قالوا تدعو إلى الله قالوا ومن أنت 3 
قال أنا عيمدى بن عر يم عبد الله ورسوله قالوا فول بكرن أحد من الانبياء. قوقك 5 
قال نعم الثى العرى ٠‏ فأئيعه أولتك وآمئرا به وانطاقوا ممه . 

وقال السدى : كانوا ملاحين . وقال. ان أرطأة كانوا قصارين وسوا بذلك. 
م كانوا >ورون الثياب أ ى يبيضوما . 

أخبرنا ان فتحويه بإسنادء عن مصعب قالالحوار يون إثءا عشر رجلا اتبعوا 
عيسى فكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جعنا فيضرب بيده الارض سبلا كآن. 
أو جيلا فيخرج لكل إنسان رغيفا في كلبما » وإذا عطثوا قالوا يا روح الله 
عطشينا فيضرب الآرض سملا كان أو جبلا فيخر ج الماء فيشربون » فقالوا يأردح 
الله من أفضل منا إذا شنا أطعمتنا وإذا شنا أسقيتنا وآمنا بك واتبعناك ؟ 

قال أفضل من تلع[ تاد ديا كل غن كسيف 

قالوا فصاروا يعملون الثياب بالمكراء ؛ قال ابن عون صنع ملك من الاولك 
طماما قدعا الثائن [ليه » وكان عيسى على قصمة فمكانت القصمة الا تنقص فقال له 
المللك من أنت ؟ فقال أنا عيسى بن عريم ؛ تاك المللك إتى أترك ماسكى واتيعك. 
قانطلق عن اتبعه منرم وهم الحواريون ٠‏ وقيل هو الصباغ وأصحابه انترت القصة 

قال الضحاك : سوا سدواريين لصفاء قاوبهم وقال عبد الله الممارك : سموأ 
دواريين لآم كانوا نورانيين علييم أثر العيادة وثورها وبياضها ومازها » 
وأصل الور عند العرب شدة البياض » ومئه اللا<ور والهور ؛ وقال الحسن : 
الخواريون الأنصار ؛ وقال قتادة ؛ ثم الذين تمام هم الخلافة » وقال اللضر بن 
شميل ؛ الحو ارى خاصة الرجل ومن يستعين به فما ينويه ٠‏ 
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ومنه تقول النى يلل للكلفى حواري وسوارى الزبير + فرؤلاء <واريو 
حيسى بن مريم عليه السلام . فأما حواريو هذه الأمةء فأخبٍنا الحسين بن يمد 
(الدينورى بإسناده عن سفيان بن معهر أن قتادة قال ء أن الواريون كليم من 
“كر لش .مه دثم أ فكر وخر وعمان ودعلل وجمزة وجومفر وأبو عميلة بن الجراج 
.وعمان بن مطدون وعيد الرن بن عوف وسحه بن أنى وقاص وطإدة بن عبيد 
“ألله والؤبير بن العوام رضى الله عنهم 'أجمعين. ١ ١‏ 
(ذكر صما نص عرسدى عأيه أأسلام والممجز أت ا ظرر الس على يديه 4 
(١‏ وبعد ميءثه إلى أن رفع صلوات الله وسلامه عليه ) 
مرا #أبيد الله إياه بروح القدسء قال عز من قائل ( وأ.دفاه بروح القدس) 
.و نظيرها سورة المامدة ) [ذ فال أش با عرسى بن ريم أذحكدكر تمدق علبيك وعلل 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس ) . ٠‏ 
واختلفوا فيه فقال الربيع بنأفسهوالروح الذى فسخفيه الروح أضافهسيحانه 
إلى نفسه تسكر يمأ وتخصيصاً حو بيت الله وناقة الله والقدس هو الله تعالى بدلعليه 
وله تعالى.» روح مئهء قنفشنا فيه من روحناء قال آخرون 5 أراد 0 أقدس 
الطرارة أى الروح الطاهرة . وسمى عيسى عليه السسلام روساً لآنه لم تضمنه 
أأصلاب الفدول ولم«آشتمل عليه أرحام الطوامث [تما كان أمراً من الله تغالى . 
قال السدى وكعب روح القدس جبريل وتأييد عيسى جبر بل عليبما السلام هو 
أنه كان قر ينه ورفيقه يعينه ويسير معه حيما سار إلى أن صعد به إلى السباء وقال 
سعيل بن عير وعقيك بن تمر هو [مم الله الاعظم ونه كان يحىامونى ويرىالناس 
تلك العجائب ..؛ ومنها تعلم'الله إناه:الإنجيل والتوراة» وكان ي#رؤهها من حفظه 
ا قال الله تعالى ( وإذا علمتك الكدتاب ) أى الخط ء قيل الخط عششرة أجراء 
بلنسعة منها أعيسى واطكة وكلتوراة والإنجيل . 
ومنبا خلقه الطير من الطين قال الله تعالى رآ عنه إلى تك بآأية منر 3 
أخاق - من الطين كبرثة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ) وقال تعالى 
( وإذ تاق منالطين كبيئة الطير بإذى) فكان وصور من الطين كبيئة الطير م يفخ 
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فيه فيكون طيراً بإذن الله ولم مخاق غير الافاش وإبما خصى بالمفاش لاله كل 
الطير خلقا فيكون أبالغ فى القدرة لأن له #دياً وأسناناً وبميض ويطير . 

قال وهب ؛ كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عنهم سقط مينآ 
ليتمين فعل الخلق عن فءل الله تعالى وليءلم أن الكال لله عز وجل . 

ومنها إبراء الآ كة والأابر ص قال. الله ( وتبرىء الآ كة والأبرص بإذنى )) 
والأبرص الذى به وضح والأا كة الذى ولد أعمى ول ير ضوءاً قط وم يكن ف. 
الإسلام أكة غير قتادة وإأتما خص هذين لاما أعيياً الأطياء وكان الغالب على 
زماف عيسى الطب تأرامم المعجزة من جفس ذلك . 

ويردى أن عبسى عليه السلام مر يداز مه ميان فقَال مامؤلاء ؟ فقيل وه لاه- 
قوم طلبوا للقضاء فطمسوا أعيئبم بأيديمفقال مادعاكم إلى هذا ؟ قالو! خفنا ماقية 
القضاء فصنسنا بأنفسنا ما ترى فقال أنتر الملساء والحكاء والأحيار والافاضل, 
اسدوا أعنم بأيديكم وقولوا باسم الله ففعلوا ذلك فإذا: ف جميما قيام ينظرون . 

ومنرا [حياقه الموتى بإذن الله تعالى ,و إذا تخرج الموى بإذنى ..وأحيا منرم. 
أمواتاً منهم العاذر وكان صديقاً له فأزسات أخته إلىعيسى أن أخاك الءاذركوت. 
فأنه وكان بينه وبينه مسيرة ثملاثة أيامفأتاه هو و أصحابه فوجدوه قدمات منذثلائة 
أيام فقالوا لاخته افطلقى بنا إلىقبره فانطلقت ممم إلىقبره وهو فى صخرة مطبقة. 
فقال عيسى ؛ اللهم رب السموات السيمع والارضين السبسع إنك أرسلتى إلى. 
بنى إسرائيل أدعوم إلى دينك وأخبرتهم أ ىأحى الموق. بإذنك أي العاذر فقام 
العاذر وخرج هن قبره ويقى وود له 5 

ومنبا ابن العجوز » وكاتت القّصة فيه أن عيسى هر سياسته ومعه الحواريون. 
عدينة فقالأن فىهذه المدينة كتزفن يذهب يستخر جه لنا فعَالوا ياروح اللهلايدخل 
هذه القرية أحدغر يب إلاقتلوه فقالهم عيسى مكاذك فضى حت دشل المدينةفرقف 
على باب فقال السلام عليكم يا أهل الدار غريب أطعموه فقالت له امرأة تجوز ؛. 
أما ترضى أن أدعك لاذهب بك [لىا أوالى حتّى:#ول أطعدو قن فدينا وى بالياب. 
إذ أقبل الفى ابن العجوز فال له عيسى أضننى ليلتك هذه فال له الفتى مثل مقالقة 


416 لم 


'االعجو ز فقال له قوسي أما إنك لو ءات ذللك زوجةتك لت الللك فقال له الفق 4 
لما أن تكون نوز وإما أن تكون عيسىينهريم ؟ فقال أنا عيسى فأضافه وبات 
عنده فلءا أصبح قال له أعد وادخل على املك وقل له جدكت: أخطب إنلتك فإنه 
سيأهر بضر بك وإخراجك فى الفتى سق دخ ل على املك فقال لهجت [ليك أخطب 
إبنتك نأمر إضربه وأشر ج فرجع الف إلىعيسى فأخيره بابر فقال إن كان غداً 
خاذهب إليه واخطب إبلته فإنه يالك بدون ذلكففمل اافى ما أمره عيسى فضريه 
دون ذلك اضرب الآول فرجع [لعيسى فأخبره فقالارجع إليه فإنه سو فيةول 
للك أذا أزوجك إياها على حكنى وحكنى قدر من ذهب وفضة وما فيه من ذهب 
-عوفضة و برجدةةالله افمل ذلك فإذا بعث مع كأحد فاخرج به فإنك سو ف تيده 
غلا محدث فيه شيأ ثم نه دخ علىاالك نغطب فةالتصدقرا حك فقال وماحكدك؟ 
فج بالذى سماه عيسى قال نعم رضيتأبعث من يقيض ذلك فمث معه رجلافب 
لإليرم ماسأله الملك فتعجب الي من ذلك وقال ياروم الله تقدر علىمثل هذا وأنت 
على مثلهذه الهالة فقال له عيسى إن [ ثرت مايبقى علىمايفى فقالالفت أنا أرضا 
أدعه و أصحيك فتخلى عن الدنيا و | بسع عيسى فلأل عيسمى ايده وأق به إلى أصحابه 
.وقال لهم هذا اللكتز الذى قلت كم فكان معه ابنالمجوز إلىأن مات ومر به وهو 
ميث على سريره فدعا الله عيسى ذجلس على سريره ونزل من أعلى أعناق الرجال 
بولبس الثياب ول السرير على عنقه ورجع إلى أهله فيقى وولد له. 
ومنما إبنة المشار رجل كان يأخذ المشر ؛ قال له أتحييبا وقد مانت بالامس 
قدعا الله عز وجل فءا شث ودقيث ووالد لها. 
ومنما سأم 7 اوح قال له الخواريون وهو إصف هم سقيئة أوح 1 لو بدت 
أنا من شد السفيئة فينعت لنا ذلك فقام وأتىتلا فضرب بيده وأخذ قية من تراب 
وقال هذا قبر سام بن نوح إن شأ أخيقة - قالوا نعم قدعا الله باسمه الاعظم 
وضرب التل بعصاه وقال احمى بإذن الله مرج سام بن نوح من قبره وقد شاب 
أصف رأسه فقال أو قد قامت القيامة ؛ فال لا ولسكنى دعوتك باسم الله الاعظم 


الوم يكونوا يمون فذلاك اليمان»ء وكان عام قدعاش نوسهها 30 سئة وهوشاب 


لد 88 8 اعسم 


“لم أخبرم ضر السفينة وقال له عيسى مع قال بشرط أن يعيذف الله من سكرات» 
اللوت فدعا الله عيسى ففمل ذلك ؛ وقد ذكر هذا البر فىقصة نوح عليه السلام . 
ومنبا عر بزعليهااسلام » قالوا لعيسى عليه السلام أحيه و إلا أحرقناكبا انار . 
.وجعوا حطيا كتثيراً من حطب اللكرم وكانوا فى ذلك الوقت يدفنون موتاهم فى 
صناديق من حجار ه مطمرقة فوجدوا قبرعز يزمكةو رأ على ظمره [معه فعالجوه ليفئجوه 
لم بقدروا أن ير جوه من قبره فر جدوآأ إلىعيسى فأخيرة فذاوهم إناء فيه ماء وقال 
لحم |أضدوا #بره بوذا إللأء ففعلوأ فانفح الطيق فأتوا به الىعيسى وهر فى أ كفانه 
والارض لا تأكل أجساد الأنياء م أله تزع #يأنه عنه شم جدل ينضح على جسده 
الام ونه وشدره يثنت م قالاحى بأعزين بإذن الله تعالى فإذا هوجااس ركزذلك 
ثراه أعينوم فقالوا يا عزير ماتشبد لهذا الرجل يعنون عيسى فقال أشبد أنهعبدالله 
ورسوله فقالوا ياعيسى ادع لنا ربك يمقيه لنا لمكونبين أظررنا حي فقال عيسى 
ادره إلىقبره فردره إلىقبيره واد يك فأ من بعيسى نهر يم دن أمن وعاندهنعاند 
1 ل اللكلى كانعيسى كد ى اموق 8 حى يأقيوم؛ ومتما إخماره عايه السلام عن الغيوب 
قال ألله عن وجل إغاراً عنك ١‏ وأنكم ما تأكاوث وما تدخرون ف بوتكم ) : 
قال الكلى ا أبرأ عيسى الاكة والابرص وأحيا اموق قالوا هذا ساحر ولمكن 
حبرا 3 تأكل و ندخرف كان دين الرجل 3 ا كل فىغذاثه وما يأكل فعشاثه 
ومنما مشيه عليه السلام على امام ويروى أنه خرج قَْ عض ممأ دنه وممة 
«رجل من أصحابه قير وكدير الازوم أعيسمى ولا أنتبى عيسى إل ادر قال لإس.م 
الله بإصحة وبين 8 على وحمه المام فال الر جل القصير سم ألله إصحة شن فق 
على وجه الماء فداخله العجب فقال هذا عيسى روح الله يمثى على الماء وأنا أمثى 
على الماء قال فانغمس فالماء فاستغاث ؛عيسىفتناو له عيسى من الماء وأخر جهوقال 
له ما قأت باقصير فأخيره ما شاهر 5 طره َال له عوسدى غلك وضعوت افسك ف 
غير الموضع الذى”و ضءك الله فيه مَك الله على ماقات لاب إل ألله عا قات قاب 
لالرجل وعاد [ل مر أدئة النى ؟وضعه الله فيما فائقوا الله ولا سالك بعك بعضاً 8 


- 445 سس 


وجدثنى | لإمام أبومنصور ال شارى بإسناده عن معاذبن جب لأن رسو لالله ملاو 
قال (لوعرةتم الله حدق معر فته لعلمتم العلم الذى ليس بعده جمل وما بلغ ذل كأدتط 
قال ولاأنت بأرسول الله قال ولاأنا قالوا بارسول الله قد يلخنا أن عيسى إن مر يم 
مثى على الماء ؟ قال نعم ولوازداد خوفاً ويقيئاً لمثى على الهواء قالوا بارسولالله 
ما كنا ثرى أن الرسل تقصر » فقال إن الله تعالى أبلغ شأنآ من أن يبالغ أحد شأنه 

) ذكر سول بثك جاممع هذا الياب ( 

قال وهب ؛ خرج عيسى عليه السلام إسوح فى الآارض فصحيه موودى وان 
مع ذلك البوودى رغيفان ومع عيسى رغيف فقال له عيسى تشاركتى فى طعامك 
قال اليبرودى نعم فلما رأى أنه أمس مع عيسى إلا رغيف واحد ندم فقام عوسى, 
إلا الصلاة فذهب صاحبه وأ كل رغيف لها قضى عيسى صلاته قدما طعاميمافقالك 
لصاحبه أين الرغيف الأخر ؟ فمَال ما كان [لارغيف واحد فأكل عيسى رغيفآ 
وصاحبه رغيفا ثم انطلقا فجاءا إلمشجرة فقالعيسى لصاحيه لو أنا بتنا نحت هذه 
الشجرة حتى نصبح فقال افمل فبانا ثم أصبحا منطلةين فلقيا أعمى فقال له أرأبته 
إن أنا عاللجتك حت يرد الله عليك بصرك فبل تشكره ؛ قال نعم فس عيسى بصره 
ودعا الله تعالى فإذا هر صحيح فقال عيتىلليرودى بالذىأر اك الأعمى بصيرا كم كانه 
مءك منرغيف ؟ فقال والله ما كان الارغيف واحد فسكت عيسىعنه ومرا فإذا 
هو كتعمد فقَال له عرسى ؛ أرأيت إن عالجتك فعافاك الشهفول تشكره ؟ قال نعم فدعا 
لله تعالى عيسى فإذا هو صحيح قائم على رجليه فقال صاحب عيسى مارأيت مثل 
هذا قط فقال له عيسى بالذىأراك الاعمى بصيرا والمقعدصحيحا أينالرغيفالثاو > 
خافله أنه ما كان معه إلار غيفاً واددا أسه كات عيرسى عنه» فانطلقا حتىانتريا إلى 
بحرعّجااج مال له عيسمى لاأرىجس_آ و لاسفينة ول بحجانى من ورالق وضع قدملى 
موضع قدمىففءل فشيا على الماء فال له عرسى بالذى أراك الاعمى والمفعمدوسخر 
لكالماء من صا حب الرغيف لثااث ققال والله ما كان [لارغيفب واد فكت عيسى, 
ثم انطلقا فإذاهما بظباء ترعى فدعى عيسى بظبى فذيحه وشوى منه بعضاً وأكلاة 


مه 


2 ضرب #بيسدى نقية الظمى بعصأه وقال فم بإذن ألله عَرْ وجل فإذا الغاءى رمدو 


لك ب 


#قال سبحان الله فقال عيسى بالذى أراك هذه الآية من ضاحب الرغيف الآخر ؟ 
فقال ما كان إلا رغيف واحد فر بصاحب قر فنادى عيسى ياصاحب البق راجزر 
النا من بقرك هذا يلان فال ابعمث صاحبك اليرودى يأشذه فانظاق اليرودى فجاء 
به وذحه وشواه وصاحب البقر ينظر إليه فقال عيسى كل ولا تكسر عظما فلا 
فرغ قذف بمظامه فى جاده م ضر به بعصاه وقال له قم بإذنات فقام العجل ولهخوار 
فال له عيسى ياصاحب البقر خذعلك قالو حك من أنت ؟ قال أناعيسى بن*ريم 
تقال عيسى السحار ثم فر منه فقالعيسى لصاحبه بالذى أ<يا العجل ؟ كان معكمن 
درغيف ؟ قال ما كان معمى إلارغ.ف واحد فسكت وءشيا حتى دخلا قرية فنزل 
عيسى فى أسقابا واليرو دى ففأعلاما فأخذ اليرودى عصأ عيسى و قال له أرا الان 
لأبرىء الارضى وأحيىالموققال وكانءاك لكالقرية مريضاً مدنفأ ذ'نطاق"ايرودى 
ونادى من يبتغى طبيبا حتى أنى باب الملك فأخبر يوجعه تقال ادخلونى عليه فأنا 
أبرته وإن زأيتموه قد مات فأنا أحبيه فقيل لهإن وجع الملكةدأعيا الأطباءقبلك 
.وليس مرطييب يداو يه ولايشفيه إلاصلبه فقال أدخلونق عليه فأدخلعله فضرب 
املك بعصاه ات فجعل يضرب املك بالمصا وهوميت ويقول له قم بإذن الله ة 
يعم فأخذ ليصلب هيلغ ذلكعيسى فأقبلعليه وقد رفع على الخشبة فقال لهمعيسى 
أرأيتم لو أحببيت لكم الملك هل تتركون لىصاحبى ؟ قالوا نعم فدعا الله عز وجل 
فأحياه وقام فأزل اليرودى من على المشية ففال يا عيسى أنت أعظم الناسعلىمنة 
والله لاأفارقك أبدآ فقالله عيسى أ شدكاته الذىأحيا الظبىوالعجل بعدما أ كاناها 
وأحيا هذا بوك مامات وأنراك من على الجذع بعدماصليك م كان مد كمنرغيف؟ 
قال خلف بهذا كله وقال والله ما كان معى إلا رغيف واحد فقال عيسى لا بأس 
فانطلتا حى أنيا قرية عظيمة خر بة فيبا كدثز ثلاث لبنات من ذهب قد حفرتما 
السباع والدراب فقال الرجل لعيسى هذا المال لك فقال عيسى أجل واحدة لى 
وواحدة لك وواحدة اذى أ كل الرغيف الثالث » فقالاليبودى اعيسراًناصاحب 
الرغيف الثالث [ كلاه وأنت تصلى فقال عيسى هىلك كلما ؛ فانطلق عيسى وتركة 
24 روهر لايستطيع أن حمل منون و [حددة اثقلما عليه فقَالله عمسمى ذع4 فإنلهأملا 


2م28 لد 
بهامكون عليه فجملت نفس اليرودى ت#طلع [لالمال ويكره أن يمه ىعيسى و يعجره. 
حل المال فانطاق مع عيسى » فبيها هو كذلك إذ مر بالمال ثلاثة نفر فأتوا عايه 
فال اثنان منبما لصاحيبها الثالث انطاق إلى بمض اقرى فائتنا بطعام وشراب.. 
ودواب تحمل عليبا هذا امال فلا ذهب صاحييما قال أحدهها الاخر هل الك أن 
تقتله إذا رجع وتقدسم المال يننا ؟ قال عم وقال الذى ذهب فى نفسه أنا أجعلى. 
الطعام سما فإذا أكلاه مانا ويصير المال كله لى ففعل ذلك فلما رجع إلييها ووصل 
قثلاه 5 أكلا الطمام الذى جاء به [ايبما فاتا وأن عيسى عليه اأسلام فر بوم ثم 
حوله مقت لين فقال ؛ لا إله إلا الله هكذا تصنعالدنيا بأهلما ثم إن عيسى أحياثم 
"إذن الله تعالى فاعتير وا و.روا و بأكذوا من لال تيا فتطلءت نفس اليرو دكه. 
صاحب عيسى إلى المال فقَال اعهانى المال فقال عيسى خذه لك فرو حظكؤالدنيا 
والآخرة فليا ذهب للأشذه خسف به الآرضفانطلق عيسى عليه السلام ومنبا نزول 
المائئدة قال الله تعالى ( إذ قال الحواريون ياعيسى بن «ريم عل يستطبع ربك أن 
يذل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كاتم مؤمنين ) الأية . 
واضتاف العاماء فق صفة أزولالائدة وكيفيتها وما كانعليها زو ىقتادة عن جابر 
عن عمار بن ياسر عن رسو لالله يِل أنه قال ( نزلتالمائدة عليبا بزو 1م وذلك. 
أنهم ألوا عيسى طعاما يأ كلون منه ولا ينفذ قال فقال لحم إن فاعل ذلك وإنها 
#قيمة لك مال ضخبئوا أو ذو أوا فإن فملتم ذلك عذبتم » قال | مذى إوميم حتى 
خاءوا وخبدًوا ؛ وفى بءضالروايات أن بعضبم سرق منها وقالاملبا لاتنزل أبدلا 
فوقدءعت ومسخوا قردة وخنازير ؛ قال أبنعباسقال عيسى لينى إسسرائيل صو مو؛ 
يلاثين يوما ثم سلوا الل ما شة: يعطيكاوه فصاموا ؛لاثين يوما فلما فرغوا قالوا 
ما عيسى إنا إن'عملنا لاحد أقضينا علله أطعمنا طماما وإنا إن صمنا وجمنا فادع 
الله أن ينزل علينا مائدة من السماء فلبس عيدىالمسوح وافترش|ازماد ثم دعا الله 
تعالى فقال ( اللرم ربنا أزز ل علينا مائدة من أأسماء ( الأية فأقيات ملام عائدة 
يحملوما عليما ٠‏ أرغفةون 0 اتووضعترا بين أيديهم فا كل منها آخر مم أ كل أوطم 
وددى عطاء إن السائب وغيره أله كانت بالمائدة إذا وضعت لينى [همراثول تاف 


عليبا الآيدى فيا 13 الطمام إلا اللحم 0 وقال عطية العو فى 5 أت مجر دن أأسهاء قيبذا 


440 د 
ظعم كل ثىء ؛ وقال قتادة كانت مائدة تنزل من السماء وعليبا مر هن مار الجنة 
وكانت تنزل عليبم بكرة وعشية حورث كانوا كلمن والسلوى لينى إسرائيل . 
وقال وهب أنزل الله أفرصة من شعير وحيتانا فقيل لوهب ما كان ذلك يغنى 
عنهم منثىء قاللى ولمكن الله ضاءفهماابر 5 ذكانوا قوم يأ كلونهم خرجون 
ويجىء آخرون فيأ كلون تى ١‏ كلوا بأجمعبم وقال كمب الاحبار نزلت مائدة 
من السماء متكوسة تطير بها الملائكه بين السماء والآارض عليبا كل طعام إلا اللحم 
وقال مقائل والسكلبىاستجاب اللهلعيءى عليه السلام فقالإنى مرا عليكم كأسالتتى 
فن أكل من ذلث الطمام ثم لم يؤمن جعلته مثلا ولمئة وعبرة لمن بعدهم قالوا قد 
رضيئا فدعا ثمدون الصفار وكان أفضلالحوار بينفقال هل مك طعام ؟ فقالهمى 
ممكتانصفيرتان وسسرة أرغفة فمَال علىبها فقطهبا عيسىقطما وقال اقءدوا فروضة 
وترافمو | رفاتا 03 رفلة عثرة 2 قام عيدى ودعا الله تعالى فاستجاب له وأنزل 
فيها البركة فصار خيناً صحاحا وسعكا صحاسا ثم قام عيسى عثى فجءل يلقىقى كل 
رفقة ما حمات أصابعه ثم قال كلوا باسم الله فجمل الطعام يكدثر حتى بلغ ركبيم 
فأكلوا ماشاء الله وفضل اانا سخمسة 1 لاف ونيف وقال الئاس جميعا شمدةا أنك 
ء دالله ورسوله م سألوه مرة أخرىةأنزلاشخسة أرغفة وسمكترن فصايعم| صنع 
ف المرة اللاول فلما رجعوا إلىقراثم وأشروا هذا الحد:ث ضحدك منرم منلم يشهد 
وقال وك [إما عدر أعينكم فن أراد الله به اير ثبته على بصيرة ومن أراد فذته 
رسع إلى كفره فسخوا قردة وخنازير وليس منرم صمى ولاامرأة فكدُوا ثلاثة 
أيام ثم ملسكوا وم يتوالدوا ول يأكلوا ويثيربوا وكذاك كز ؛سوخ ويروىءن 
عطاء ان أبىر باح عنس ل]نالفارمىأنه قال والله أ تيع عيسى من! أساوى ولا اثتور 
5 ولاقرةه ذمدكاو لاذب ذبا ا عن وسمه ولا أضذ على غهءر تين شيءًا قط و لاعبث قط 
' ونا سأله الحو اريون أن يندل عليجم الموائد صةوفا قال (اللمم ر ينا أنزلعلينا 
مائدة من السباء) الآية وار زقنا عليرا طعاما نأ كل ( وأنت شير الراذتين) فنزات 
سفرة حمر أء بينغاء:ين غامة من فو قبا وغامة من ترا وهم ينظ رون ]ليما دهىموى 
منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى وقال اللبماجعلنى هن لاشا كر ين الاوم 
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5 رحة ولاجعلرا مثلة وعةو بة وهم بنظرون [ ليما فنظروا إلى شىء +يروامثلة 
قط ولم يحدرا ريحا أطيب من رائئحة ذلك فقال عيسى لهم أحسنك عملا يكشفعنبا 
ويذكر اسم الله ويأكل منما فقال شمءوناصفار رأس المواريين /نت أولىبذلك 
منا فهام عيسى و نوضأ وصللصلاة طويلة وبكى كثيرآ ثم كشف الانديل عنها وقال 
بأسم الله خيرالرازقين فإذا هر إسمكة مشرية ليس عليها فلوس ولاش و كيبا تسيل 
سيلانا من الدسم وعندرأسها ملح وعتدذنيها خل وحواليها م نأنواع اليةَولماخلا 
اللكراث و إذا خمسة أرغنة لواح هنما زيتون وعل الث نى عسل وعل الما اث سمن 
وعلى اأرا بع جبن وعلىالخامس قديد فقال شمءون ياروح الله أمنطءامالدنيا هذا 
م من طعام الاخرة ؟ فقال عوسى عليه اأسلام ليس مائرون من طعام الدنياولاهن 
طعام الآخرة ولكن افتمله الله بالقدرة الغالية كلوا ما سألئم عدد م ويزد من فضله 
قالوا ياروح الله لور يتنا من هذه الاية آية أخرى ؟ فقال عيسى ياسمكة احيى بإذن 
الله فاضطر بت السمكم وعاد عليوا فلوسا وشوكبا ففزعوا متها فقال عيسىما لدم 
تسالون أشياء إذا اعطهيوها كرهتموها ء ثمقال فا أخو فنى علي أنتمذ بوا يام 
عودى كا كنت بإذنالله فعادت السمئة مشرية كا قالو! #اروس الله كن أو لمن با كل 
منوا ثم نأ كل نحن فقالعيسى معاذ الله أن 5 كلمنها وامكن يأ كلمنبا من سأ فاط فوا 
أن يأ كلوا منبا فدعا لها عيسى أهل افاقة والر ضى وأهلالبرص والجذام والميئلين 
وقال كلوا من رزق الله ولك الهناء ولغيرك البلاء فأ كلوا منبا وصدر عنها أاف 
وثلامائة رجل وامرأة منففير وزهن وهرايض ومبتللى كليم شيمان تجثأ م اظر 
عيسى إلى السمكة فإذا هى كبيئتبا حيننزلت منالسماء » ثم طارت المائدة صمدآً 
دثم ينطرون إليبا حتى توارت منوم فليأ كلمنها بومدذ مريض [لابرىءولازمن 
إلا صح ولا ميتلى إلا عرفى ولا ففير إلا استغنى ولم يزل غنيا حتى مات وندم 
الحواريون دمن لم يأكل وكانت إذا نزلت استمعت الأغنياء والفقراء والصغار 
والمكيار والرجال والساء يردحمون عليها فلبثت أر بعينصيا ا تن لض فلا تزال 
منصوبة يؤ كل منبا -تى 41! فاء الىؤء طارت صمداً ثم ينظر ون حتى تغيب عنهم 
وكانت نز لفيا تتزليوما ولاثتزل يوما كناقة مود فأوحىالله إلى عيسىاناجءل 


سس 501 سه 


مائدقىورزق الفقراء دو نالأاغنياء فمظم ذاك علىالأاغنياء حتى شكوا وشككوا 
الناس فيبا فقالوا أترونالمائدة :نز لم نأسماء حقا فقال هم عيشى هاسكتم فشهروا 
لعذاب الله فأوحى الله تعالى إلى عيسى إنى شرطت على الممكذبين شرطينأنهن 
كفر بعد نروها عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فقَال عيسمى عليه السلام 
(إن تعذبعم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العز يز الحسكم) فسخ منهم تلهائة 
وثلامون رسلا باتوأ من لياتوم على افرش مع أسه ا رم ف دبارثم فاصيحر أ +تازيز 
يسعون ف الطرقات والمكناسات ويا كلون القاذور ات والحشوش فا رأىاائناس 
ذلك فزعوا إلى عيسى بن ه. يم فبكوا و بكى علىالممسوخين أهلوم ذا] أبصرث 
الناز برعيشهى يكت وجءات طوف قجعل عوسى دعر ثم بحم ايم واحدا واحودا 
فيمكون و يشيرون برءوسوم لا يقدرون على اكلام فعاشوا ثلاث أيام وداءكوا 

ومتبا ما روى أن ع سى ءايه السلام مر على رجل جالس عندقبر وكان كر 
المرور فيجده جالسا فقال ياعيد الله أرأك تسكثر الجلوس عندهذا القبر فةالياروج 
اللههذه ام : كان لىمن سمالا وموافةتبا كيت و كيت ولىعندها ودعة قال أ ةعمجب 
أن أدعوالله فيحيبها لك ؟ قالنعم فتوضأ عيسى وصلى ركمتينودعا الله عز وجل 
فإذا أسود قد خرج من القبر كانة جذع حترق ففال له من انت ؟ فقاليارضولالله 
أنا رجل فى عذاب منذ أربعين -نة فاي) كنت فىهذه اأساعة قيل لىاجب فاجبت ثم 
قال يأ رسول الله مر عل من ألم المذاب ما إن ردنىالله إلىالدنيا أعطيتهعبدا أن 
لا أعصيه أبداً فادع الله لى فرق (. قاب عبسمىعايه السلام ودعا الله عز وجل تم 
قال له امضى فمضىنقال أه صاحب القير يارسول ىه لقد غاطى بالقبر إعاقيرها 
هذا فدعا الله عبسىعليه السلام أرجت من ذلك القبرامرأة شابة جميلةةةالأهعيسى 
أتعرفها ؟ قال نعم هذه امرأتىفدعا الله عيسى حتى رذها عليه فاخذ ارجل بيدها 
ستى انتبيا [لرشجرة فنام تحتبا ووضع رأسه فيحجرها قمر بها ابن الماكفنظرها 
وفظرات إلبه وأيب كل واحد منبما بصاحبه فاشار إليها فوضعت رأس زوجبا 
عن حجرها واتبعتالفتىفاسقيقظز وجبا فتفتدها ف حدما فطليها فدلعليما فتعلق 


مها وقال امرأتى فقال الفتى هى جاريتى فبيها م كذلء [ذ طلع عرسىعليه الام 
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فقال الرجتلهذ! عبسى ثم قص عليه الفصه ففاللها عيسىما تق وان ؟ قات أناجاربة 
هذا ولا أعرف هذا قال لها عسى ردى علينا مأ أعطيناك قألت مات فسقطت 
مكاما ميئة ذقَال عبسىهلر ينم أب من هذا رج ل أمانه الله كافراً ثم بمثه فآمن 
وهل ر ينم اعرأة أماتا الله مؤمنه ثم أحياها فكفرت » ومنها رقمه إلى السياء [ذ 
قال الله (يأعيسى [ثى متوفيك ورافءك إلى ومطورك من الذين كفروا ) الآيةء 
وقوهم إنا قتانا ا مسبيح عيسمى بن ه. يم رسول الله وما قتلوه وما صليوه وامكن 
شبه لهم ) إلى قوله تعالى ( بل رفمه الله إليه وكمان الله عزيراً حكما ) . 

وروى المكلبى عن الصاح عن[ بن عماس أن عيسى عليه اأسلام استقيل رهطا 
ن البيوة قلعا رارة قالوا ؛ قد جاء الساحرا بنالساحر الفاعل بن الفاعلةاقذفوه 
وأمه فا .] رأى ذلك عيسىدعا عليرمفقال اللبم أنت ربى وأنا منروحكخرجوت 
وكلمتك خلقت ول آتهم منتلقاء نفسىاللرم العن من سينى وسب أمى فاستجاب 
لله دءاءه ومسخ الذين سبوه وأمه خنازير فلما رأى ذلك رأس اليبود وأميرمم 
فزع لذاك وخياف دعوته فا جتمعت كرة الموود على قل عيسى ذا جتمءوا عليهذات 
لوم وجعلوا يسألو أه فقال يا معشر اليو د إزالل ييغضح فغضير! من مقا لته غضيا 
شديداً وثاروا عليه ليقتلوه فبعش الله تعالى إليه جس بل عليه اسلام فادخله خوضة 
دواراه فيسقفرادرفعه الله تعالى من روزثته فامر رأس اليرود رجلا من أصحابه 
يقال له فلطيانوس أن دل الخوخة فيقتله فلما دخل قلطرا نوسلم بر عيسى فايطا 
عليرم فظنوا أنه يقا تله فيها فالقى الله عليه شيه عيسى فلما خرج ظئوا أنه عيسى 
فقتلوه وصابوه وقال وهب [نعيسى لما أعامهالله تعالى أنه خارج منالدنيا جزع 
من امو ت وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لحمطماما وقال اسسضرونى الليلة فلى 
إليم حاجة فلما اجتمعوا إليه من الليل غشماتم وقام بخدمتهم فلها فرغوا منالطعام 
أخذ يفسل أيديهم دنوصيرم وعسحأيديهم بثرابه فتعاظمو! ذلك وتكارهردفقال 
إلامن رد عليه شيمًا مما أصنع فليس منى ولاأنا منه فاقروه حتى إذا فرغ منذلك 
قال لهم ؛ أذ ماصنعت يكم اللولة مما خدمتكم على الطعام غسات أيديكم بيدى إلاليكون 
دم فى أمرو ةّ ث8 0 ون [نىخير؟ فلايتما ظم يضم على عض و لييذ إن عض نفسه 
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اليعض 5 بذ لت نفعى سس : أماالماجة التى استعنتكم عليرا فتدعون الى و تجتبدون 
فى الدعاء أن تؤخرو! أجلىفلما نصبوا أنفسبم لادعاء وأرادوا ي>تبدوا أرسلالله 
عليرم النوم حةى م استطيدو أ دعاء فجدل بو قظيم و#ول سمدأ ن الله واتصبرونق 
ليلة واسودج وادعثوأى ف 3 فقااوا وألله ماندرى مالنا اقد كنا أسور فنكير المعو 
ومانطيق الأملة ميا وماتربد دعاء الاحول بيذنا ونينه فال يذهب الراعى وتبقى 
لخنم وجءل ياتى بكلام مدل هذا لعاى أقشه ثم ليكفرن ىأ <د؟ قب ل أن إصيج اليك 
قلااث مرات لمابمفى لك بدراثم إسمير6 ولأ كان عنىنفرجوا ونفرقواوكانت 
المرودتطلية فاخ_ذشمعو نأحدالهحواريينةتا لوأ أهذا من أصحا به فجحد وقالما أئامن 
آضيا 44 فركوه أم أخن آخرفجحده كذالك كم مع صو تديك فيكىرأحرتهذاك 
لها أصبحد عا أ<د الحو ار بين أو لك اليرود فقَال مامجعلون لى إندالتكءايه؟فجعلوا 
له .م درهها فاخذها ودلهم عليه وكان شبه نهم قبل ذلك فاغذوه وأستو تقوامنه 
ورنطوه بالخيل وجهلوا بهو دونه ويقراونأنت كنت نحيى الموتى وتبرىءالااكة 
والبرص أزلك نفك تفسك من هذا الحخيل ومصةون عليه ويلقون عليه الشو كلم 
لخم نصيوا له خشية إيصليوه عليها فلها أتوا به الحشبة ليصابوه أظاهت الارض 
وأرس لات الملائكة فحالوا بينيم وبين عيسى والقىشيه عيسى على الذين دطمعلية 
وإممه موودآ قصلبوه مك [4 ثم يظنو نأنه عودى وتو الله عيسى :لاك ب عات 
رفعه إلى السماء وذاك قوله تعالى ([فى متوفيك ورافمك ومطبوركمن الذين كفروا) 
ؤلما صضاتف الذى هو سيره عرسى دأ مث ليم أم وى وا مرأة كان وى دعا 7 
ورا 8 من الجنون كيان عاد المصاوب فاناهما عيسق وقال على من كيان 6 
فالتا علرك فال إنالله ؛ءالى رفعنى فلم يصييبى إلاخيراً وإنهذا شخص شيدهم 

وقال مما آل ؛ إن لمرود وكلوأ بعمشى ر جاد يكون عليه رقمما يدور ممه ديثادار 
قصوك عيسىأ لجل فجاء والملك فرفعه [لى السماء وأ لقىاللتهئهالىشبهعيسى علىاأرقيب فظن 
اليرود أنه عرءوقا خذوهوكانيةولهم إأى أت عيمى [ نى فلان بن فلانف! (صدقوه 
وقنلوه وصاءوهةةالةتادة ذ كر لذا أن نمى الله عيسىة'ل لاصجا 4 أي يقذف علي مبرى 
ؤانهمقترل هما لرجلمنالقومأنافى! شدفةتلذلك!ارجل ومنعالتهعيسىورفعه] ايهوقيل 
إن الذى شه لعوسى وصايء مكانه رجل إسرائيل إسمى أ شيوع إن قيديرأ واشأعلم. 
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(ذكر أزول عوسى من السماء بعك رقمه إسيدة أيام ا( 
قال وهب وغيره من أهل الكئاب ؛ لما رفع الله عيسى عليه اأسلام ليث 

السماء شيدة | يام ثم قال الله له إن أعداءك اليرود أعجلوك من اامبد إلى أصحا بلك 
فانزل عليهم وأوصهم واهبط على مريم الجدلانية فإنه لم يبك عليك أحد بكاءمة 
وم حزن عليك أدد حزنها فانزل عليها وأخيرها أنها أول من تلدق بك وأمرهط 
أن تجمع الحواربين فثبتهم فى الآرض دعاة إلى الله تعالى . 

وكانت قصة مريم الجدلانية أنها كانت من بنى [سرائيل فى قرية من قر 
أزطا كية يقالا بجدلان ه وكانت امرأة صالحة وكانت تس تحاض فلاتطرر نقطيما 
أشراف بنى إسرائيل فامتنعت فظنوا أما رفعت بنفسبا عنيم ولم يكن ذلك ترفمة 
وما أرادت [خفاء علتها عنوم ؛ فاما معت عجىء عيسى ايه لاسلام ريا كات 
إشنى الله على يديه من المرضى الزهنى أقيات [إليه رجاء |اشفاء ؛ فاما رأت عيسى, 
وما أأيسه الله من الطيبة, أستحيت و[ اهعرفت إلى ورائه ووضءت إدها على ظرره 
فقال عيسى لقدمسنى ذوعاهة بذة <سنة ولقد أعطاه الله مارجاه وطبره بطبارقه 
ؤاذهب الله عنمأ ماما 5 وطهرت فلا عل ألله عيسى بأ لدزولعلها سيعة أياع؛ 
من رشمه هيط عليها فاشتعل اليل حين هبط نور فجمعت له الخوار بين ايدبم قه- 
الأرض دعاة إلى الله ثم رفعه الله وكساه الريش وأايسه الثور وقطع منه شووة 
المطمم والمشرب فمو يطير مع الملاثءك.ة حول العرش سكان إنسيا مامكيا أرضيا 
ساو يا دتفرق المواريون حيث أمرثم تلك الليلة التى أشيط فيها هى الليلة التى 
تزخرفما النصارى قاأوا فوجه بارس روميه وأندراوس ومتى إلى الآرض التى. 
ياكل أهابا الناس ووما وليا إلى أرض المشرق وفياهس وعوذا إلى القيروان. 
وإفريقيه ويحى إلى أفسوس قرية أصحاب السكرف واليعةو بيين إل أور شام وهى. 
إيلياءأر ض بيت المقدس وبر ةو لوماوس إل الإعرابيه ر فر اطجاز ودءهوزؤل. 
أرض بربرفاصيح كل وأحدمن الخو ارين الذين بعثهم حدث بلفة.ن أرسله عيسى [لهم. 

قال أبن سق ؛ ثم عمدالبهود إلى بقية المواريين أصداب عيسى لس ونوج 
وإعذ بوم ويطوفون 3 #سمع ذ لك مالك ااروم وكانص أحب وأن ذقبلأه أنه 1 
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برجلا كان فى هؤلاء الناس الذين تحت يدك من نى [سرائيل عدراً عليه فَمَثلوة ؛ 
وكان بر ثم أنه رسول ألله وقد أحيا ليم الموق وأبرأ لوم الأسقام وخاق لبمومن 
اللعلين كميعة الطير و نفمخ فيه فكانطائر] بإذن الله وأخيرم بالغيب وأرا هر العجائب 
ؤقال ملك أأروم قما منمم أن 55 كروا ل من أعرة فوألله أو عالمت ديت انه 
و بيرم كم [نه بعث إلىالواديين فانتزعرم من أيديوم لما أتره سا لهم عن دين 
فاؤوسى و وير وه ره فا مم على دنه وامئتزل شرمه ترسدى والاشية اق صاب 
علما و كرمهأ وصاأ 8 ا مهأ منه وغزا اي إسرائيل فقتل ملم خاةا كيرا 
شمن هناك كانت أصل النصرافية فى الروم . 


وقال أهل التوراة ؛ حماعمريم بعيسىوارا ثلاث غشرة منة وولدت عيسى 
شيدت هم سس ررض أورشلم مذ ى مس وستين سنة من غاية الإسكندر علىبابل 
ولاحددى و مسن سئة يت من ماك الإسكا ذبن أوحى الله إلبه على رأسثلاثين ٠‏ 
مئة ورفعه مند«يت اأقدس [اية ليلة القدرمن شمر ردضان وهو'ابنثلاثرثلاثين. 


كانت عو اله ,اث سؤاين وعاشت أمه ملم لوك رفمه سرت سروين والله أعل 


اسيك ف 
) ذكر وفاة رمم [ثة عهراتث عابهما أأسلام ( 


قال وتم ؛ 1 أراد ابه تعالى أنيرفع عيسى عليه السلام أخى بين الهرارين 
شا 3 رجاين منرم يقال للاسودهما شمووور”فتب الصفار والاخر حما أن باز ما أمة 
ولا يفارقا ما فا نطاقا ومعيمأ م إلى ماأرروت ماك أأروم دعو له إل أله ال 
وقد بوث ألله تعالى [لبه قبل ذاك بوأس عليه اأسلام فاما أتوه أمر لتسمعرن 
وأندراوس وقتلا وصاءأ منكسين وهرات درام دكي حذى إذا كانا ف دض 
#اطريق لما الطاب ذاه فانشةت لما الأرض فناباً فها وأقبل ماروت ملك 
الروم وأصحابه فحفروا ذلك الموضع فلم بجمدوا شيثًا فردوا الثراب على اا 
وعلموا أنه آم من الله تعالى ؤسال مأك ارقم من مال عوسدى ةا حدس وه ةا لم 3 
ذكرنا والله أعل : 


0 
0 ذكر نزول عيسى عليه السلام من السماء فى المرة الثانية فى آضر الزمان 4 


قال الله تعالى ( وإنه لعل للساعة فلا تمثرون بها ) الأية وقول للحسين بن الفضل, 
هل جود أزول عيسى عليه السلام قّ القَرآن ؟ يال أعم قوله د وكبلا » وهو ١‏ كانه 
يكبل 2 الدنيا وما معزأة وكبلا بعك تزوله من السماء . 

أخيرنا أبو صالح شعيب بن حمد البيبقى بإسناده عن أبى هريرة قال ؛ اله 
رسول الله ينه ( الاببياء إخرة لعلات أمبائهم شتى ودينبم واحدء وإ أولى 
الئاس بعيسى بن ميم علمهما 'اسلام لآنه لم يكن بينى و بينه ذى ويوشك أن ينذله 
فيكم ابن مريم عدلا حكماً وإنه نازل على أمتى وخايفق علوم فإذا رأيئموه 
فاعرفوه فإنه جل ص باع الخاق إلى خهرة والموياض سيط الثعر كأن رأسه تقطر 
ولم يصبه بال ينل بين عصرتين فيكسر الصليب ويقتل الختزير ويضم الجرية 
ويقدض امال ويوال من الروحاء حاجأ أومعتمراً أو ملبيا ببما جميعاً ويقاتلالناس, 
على الإسلام حى يولك فى زمانه المال كلما غير الإسلام وتكون السجدة واحدة لله 
رب العامين ويلك الله فى زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال وتقيع الآمنة فى. 
الآر ض حتى ترتع الأسود مع الإبل والغور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعميه 
الصبيان بالحيات فلا يضر بعضوم بعضأ م يلبث فى الآارض أر بعين ساة وولاو سج 
ويواد له ثم يتوفى ويصلى عليه المسادون ويدفنونه ف المدينة ينب عمرو اقرءوآ 
إن شنم (دإن من أهل الكتاب إلا ايؤمئن قبل موته ويوم للقيامة يكون عليهم 
شورداً ) أى قبل موت عيى بعيدها أبو هريزة ثللاث مرات . 

وأخيرنا حمد بن القام اأمارمى بإسناده عن أى هريرة قال قال رسول أله 
يتم (إذا أهيط الله المسيح عيمى يعيش فيهذه الآمة مأ يعيش ثم “وت فى مديلتى 
هذه ويدفن إلى جازب قبر عر فطوى لآلى لكر وعمر حشر أن بين نبيين . 

وأخبرنى أنى قال حدثتى الحسين بن أحمد بن تمد على بإسناده عن ابن عباس 
قال 6 قال 05 أده ع ) كيف ملك الله أمة انافى أوها وعيدى قُْ آخرها 31 
واليدى من أهل بن فى وسطبا ( : 


ح اقمع بسمد 


) باب فى قصة الرسل الثلاثة الذين بعمثهم عيسى عليء السلام إلى أنطا كية 6 
( وذلك فى أيام ملوك الطوائف ) ٠‏ 


قال الله تعالى ( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها الأرساون ) يعف 
رسل عيسى عليه السلام (إذ أرسلنا [لمهم انين ) واختلفوا فى إسمبما) فقال ابن 
إع#ق فاروض وروماض » وقال وهب و يحىديواس وقالمةاتل ؛ومان و 
وقال كمب صادق وص دوق ( فكذبوهما فمززنا يثااث ) أى فقويتاي 
ثالث وهو شمدون القصار رأس الحواريين فى قول أ كس المفسرين وقال كسعب 
سمه شلوم وقال مقاتل معان . ' 


قالت العلياء بأخبار الانيياء : بعث على عليه السلام رسواين من الخواريين 
إلى مدينة أنطا كية »فلا قرنا من المدينة أتيا شيخاً برعى غنمات له وهو دوب 
لجار صاحب إسفساءا عليه فال م نأ نتم ؟ تالا رسو لاعيمى عليه السلام تدعو 0 
من عمادة الآاومان إلى عمادة الر من قال أمعكنا أ ؟ يالا عم من أبرىم الار فض 
واشفى الأكمة والأبرص بإذن الله» فقال القيخ أن لى 1ب:أ ريض صاحب 
فراش منذ سنين ء فلا نظر! إلى ولد الشيسخ قربا إليه ودعوا له ومسحا برد.هما 
ققَام فى الوقت بإذن الله » وشقى الله على يدمهمأً ا من الأرضى » وكآأن قن 
مدائة أنطا كية فرعون من القراعئة يعيد الاصنام يقال له سلاحين ٠‏ 


وقال وهب : إسمه بطيحيس وكان من ماوك الروم قالوا فانتبى الخبر إلىالألك 
فدعاضا إليه وقال نما من أنعا ؟ تالا رسولا عيسى قال وما أيتكيا ؟ قال نبرىه 
الاكمة والارص واشفى لأرضى بإذن الله تعالى » قال وفم جكتا ؟ قال كناك 
ندعوك من عيادة ما لآ إسميع ولا ببصر إل عيادة من يسمع وبمصر قال المللك ؛ 
أو لنا إله سوىآ لتنا ؟ قال تعم »قال من ؟ قالا بن أو سندك بعد عدمك : 
قال قوما حتى أنظر فى أمىكا فتبعبمأ اناس فأخذوهها وضير بوهما فى السوق . 


سس إره 5 حب 


وقال وهب : بعث عيدى بوذين الرسولين إلى أنطا كبة فأتياها فلم يصلا إلله 
ماسكرا وطالت مدة مقامبماء ترج الك ذات يوم فكبرا وذحكرا الله تعالل. 
فخضب االك قأمس! مهما فحدسا وجلد كل واحد منبما مائة جلدة قالوا فلا ك-ذب: 
الرسولان وضريا بعث عييى رأس الموارزيين مممرن الصفار على أثرهما 
لينصرهما قدخل شممون البلد. متنكراً مل بءاشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرفمو! 
خبره إل الماك فدعاء ورضى عشرته وأنس به وأ كرءه ثم قال له ذات يوم أيهة. 
املك إنه قد باغنى أنك حبست رجلين فى السجن وضريتبما <ين دعوك إلى غير 
دينك فبل كاتبما وسمعت قوط ؟ فقال حال الغضب بدىوبين ذلك ء قال فإن رأى. 
املك دعاهما ‏ فدعاهما الملك فلءا حضرا قال شمءون لبا من أرساكا إلى هنا ؟ تالاه 
الذى خاق كل ثىء فإنه يفعل ما يشاء وم ا يريد » قال شمعون وما آيتكنا 5 
قالا ما نتمناه :برىء الأ كمة والابرص وأشفى المرضى والزمنى بإذن الله » قال. 
فأس الملك لجىء بغلام مطموس العينين موضع عييه كالجيبة فا زالا يدعوان الله 
حتى انشق موضع البصر فأخذا بندقيتين ءن الطين فو ضماهما فى حدقتيه فصارتا 
مقلتين بيص رما فانشر حالمللك فقال شمعون للمللك إن أنت_ألت لك حى بصنم 
لك صليعاً مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلحك فتال الملك ليس لى عنك سر اعلم 
أن إغنا الذى نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا نفع فال الملك لأرسولين. 
إن [هك الذى تعبدانه يقدر على إحياء الميت ؟ قالا [غنا يقدر على كل شى. فقال 
المللك إن هنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام وهو ابن الدهقان وأنا أخرته فل أدفنه 
حتى يرع أبوه وكان غائياً لجاءوا بالمبت وقد تغير وأروح علا يدعوان ربهما 
علانية وجعل شممون يدعو مرا فقأم الميت وقال م إفى قدمت منذ سبعة أيام 
مشركاً فأدخات فى سبعة أودية من النار وأنا أحذر 1 مأ أت فيه فأمئرا بالله 5 
قال إن أبواب لسياء فتحت لى فرأيت شاباً حسن الوجه يتشفع لهؤلاء الثلاثة فقاك 
للك ومن الثلاثة ؟ فال شمعون هذان وأثار إلى صا حبيه فتعجب الللك فلءا على 
شءعون أن قوله قد أثر فى المللك أخير بالحال ودعاه فآمن قوم وكان الملك ممنآمن 
وكفر آخرون 0 


د ود 


وقالك.عب ووهبء بل كر املك وأجمع هو وقومه على قثل الرسل فبابغ 
ذإك حبيب بن رى صاحب يس»ء وقال ابن عباس ومقاتل و[سمه حيهب بن 
أم رائبل النجار قال وهب » وكان سقم] قد أقر فيه الجذام ركان منزله عند أقهحى 
ا من أيواب مدينة أنطا كية وكانمؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمضى فيقسعه 
أصفين يطعم عياله نصفاً ويتصدق بالنصف الأخرفلءا بلغه أن قرمه قدقصدوا قل 
الرسل جاءثم وكان قبل ذلك يكنم إعانه ويعيد ريه فى غارء فليا أتاه خير الرسل 
أظهر دينه وذكر قومه ودعامم إلى طاعة المرسلين يا أخبر الله تعالى فى كما به » 
وذلك قرله تءالى ( وجاء هن أفضق المديئة رجل يسعى ) إلى قوله مرتدون فقال له 
قومه أو أنت مالف لديننا ومتاببع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بالهبم ؟ فةال : 
(دما لى لا أعيد الذى فطرى و إليه ترجمون) إلى قوله ([ أمنت 50 7 فاسمءون) 
فلما قال لهم ذلك وهبوا إليه وثية رجل واحد فقئلوء ولم يكن أحد يدع عنه ء 


وقال اسن ل خرقوا خرةاً فُْ سوام وعامره قّ سور الخد نة ودأنوه موق 
أبطا كية فأوجب الله له الجنة فذلك قو له تعالى ( قيل ادل الجنة ) فلءا أفضى إلى 
صريحة قفاوا عن أخرم ولك قوله تعالى وما أزانا على قومه من مده من حدنك 
من السهاء وما كنا منزلين ) على غيرم مرب كتفار الآمم ( إن كانت إلا صيسة 
واحدة فإذا م عامدون ( أى ميئون 0 

أخيرنا أبو بكر النشماوى بإسناده عن أنى ليل عن أبيه قال : قال رسول الله 
ملم ( سباق الام ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عبن : حزقيل مؤمن آل فرعون 


يك النجار مؤيءن آل بس »2 وعل ن أن طٍ لب كرم ألله وجوبه وشو أفضاوم 


456 لم 


قصةه بو أس ”3 دي عليه أأسلام 4 
اذى أنه وَْ لأسب أحل من الأقبياء 2 أنه إلا عدى ان ىكم وبرأس 
متى عامها السلام وهو الذى قال رسول الله يلم فيه ( لا يذبغى لأحبد أن 
يشول 5 خير من او أس إن متى ) ة لاله تعالى (وذا النون إذ ذهب مقاضياً ) الأياج. 
قالت العلياء بأخبار القدماء : كان يولس رجلا صالحأ يتميد فى جبل وكأن ف. 
قرية من قرى الأوصل يقال لها نينرى وكان قومه يعبدون اللاصنام فبعث الله إلهم 
يولس 3 عق عليه السلام أ لنبى عن المكمر لاسن بالتو سيد وكان بوأس عأية 
السلام رجاد مالا ليا لمان على الزاس فامق بالجبل يعمل | لله تعالى فيه وكان مره 
القراءة إستمع إلى قراءته الودش ؟ كان لداود فى زماته و كأن يعثريه حدة وادلك 
نهى رول الله ل أن يكون مثله لخفة وعلة برت منه قال الله تعالى (فاصير 5 
دار أولوا العمرم من الرسمل ) وقال تعالى زولا تكن كصاحب اموت ( لآنه كان 
قلول الصير على قومه والمداراة لهم » قال رسول الله 2 ( كان فو أس بن مى فبيف 
علة وخفة فليا حمل أعياء النبوة تفسخ نحتما فسخ الر بع فت ال الثقيل ؛ و اذلاخه 
اليب ذهب دكاضيا ( 
واشئاف العلماء قُْ صقة مخاضيته وسبب ذلاك ووقته » ؤقال قوم ذهب افيا 
لقومه وهى رواية الضحاك والعوق عن أبن عواس قال : كان بواس بن هق وقومك 
يسكنون فلشطين فذراهم ملك فسىمنهم لسعة أسياط ونصفاً و بقىسيطانولصفه 
وكانوا إثى عشر سيط فوم اانبوة واللك تأوحى الله تعالى إلى شعياء النى أن سر 
إلى حزقيا المللك وقل له يوجه نبيا قوياً أميناً فإلى ألقى ال+وف فى قلوب أوءك» 
الاسراط حى برسلوأ عهةه بفى [سراأيل وال املك فا ترى؟ ركان قَْ لكيه ّسة من 
الانبياء فةَالإنيو ذس فإ ندقرى أمين فدعاءالمللك وأمره أنخر جنقالله يو نسهل أمرلك 
الله بإخراجى ؟ قال لافال هل ممالىلك ؟ قال لافقال هبنا غيرى أنبباء أقوياء أمناء 
فأرا عليه فرج مخاضياً للزىوللاملك وأقومه فأفى حرالروم وكان دن أمره ما كان 
وردى ضور إن عدو شب من ان عيأاس قال أتى جر يل يو فس فقال له انطاق 
إل أمل أينوى فأنذرم أن العذاب قد حضرمم إن لم بثو بوا » قال له القّس دابة 


[5ع - 


قال الام أيل من ذلك فغضب واتطلق إلى البحر فركب سفيئة فكان من أمره 
ما كان فمل هذه الأقوال كانت رسالة يونس بعد نجاته من بطن اوت ٠‏ 

قال اين عباس إنما كانت رسالة يونس بعدأن نيذه اموت ودليل هذا القول 
أن الله تعالى ذكر قهة يواس فى سورة الصافات ثم عقبها بقوله ( وأرسلناه إلى 
مائة أل ف أو يزيد ون) وقال آخر ون : بل كانتآصة الحموت بعددعاء قومه وتبليغه 
الرسالة و إئما ذهب عنقومه مغاضيا لربه إذ كششف عنرم العذاب بعد مأ أوعدم به 
وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قدجر بوأ عليه ااسكذب والذاف فيا أوعدم بل 
ولم يعم لأسيب الذى رفع عنرم المذاب والملاك ترج مغاضبا قال والله لا أرجع 
[امهم كذا بأأبداً أوعدتهم العذاب فى يوم لم يأمهم : 

قالعلىين ألىطالب كرء الله وجبه : بعث الله يونس بنمتى [رقومهوهراأ بن 
,م سنة فأقام فهم يدعوم إلى الله تعالى مم سنة فل يعن به إلا رجلار أحرهما 
روبيل وكان ماللا كما والآخر ت:وا وكان مابدأ زاهداً . 

قال ابن عباس واين مسو د وغيرهما : لما أيس من إعان قومه دعا علهمفةبل 
له ما أسرع مادعوت علىقو مك ارجع [أمهم فادعبم أر بعينايلة أخرى فإنأجابوك 
و إلا فإنى مرسل علوم العذاب فرجع ودعام بم ليلة فل يجيموه فقام خطيباً فوم 
وقال إنى مذرع العذاب إلىم أيام إن لمتؤمنوا ثم قالهم[ن آية ذلك تغير ألوانكم 
فلما أصبحوا تذيرت ألواتهم فقالوا ابعضهم قدنؤل بكم ماقال يونس وإنا لم جرب 
عليه كذ ب) فانظروا فإن بات اايلة فآمنوا منالعذاب و إن لم يبت فيك فاعلوا أن 
المذاب مصيحم فليا كان ليلة الآر بعين ورأى يونس تغير ألوانهم عل أن المذاب 
نازل بهم فرج من بين أظبرهم فلءا أصبحوا تغشام العذاب . 

قال سعيد بن جمير كا بغثى الثراب القس إذا دغل فيه صاحبه وقال مقائل كان 
المذاب فوق رؤرسم قدر ميل وقال ابن عباس قدرثامى ميل وقال وهباغيمت 
السباء غما أسود ماملا تدنن دضانأ شديدا فيط حتى غشى مدياةبم واسودت 


1ك د 


د 1 لوبهم الذوبة وأطمم الرجوع إليه نذرجوا إلى الصعيد بأنفسرم 
ونسائهم رصيرامهم وهوابهم ولبسوا الممسوحوأظه روا الإعان والتو بقنله وأخلصوا 
النية ودرقوا بين كل والدة ووادها من اناس والدراب والانعام فحن بءضها إلى 
بوض وعات أصراةهم واختاط اينوم وأترعرا إلى الله وقالوا أمنا عا جاء به 
يوان فر حرم واستجاب دعرتهم وقبل”و بترم وكشف عنبم العذاب بعد مأ أظلم 
وذاك يوم عاشوراء وقيل كان يوم الآربماء للاصف من شوال . 

وروى صا المروى عن تمران الجونى عنأى خالد قال لها غشمى قرم يونس 
العذاب مشوا إلى شيخ من بققية علما نهم فمالوا له ب نزل بنا العذابفا ترى ؟ قالوا 
ياحى حين لاح ياحى دن حيى المر لا [له ١[‏ أنت فعاوا كشف الله عتم 
العذاب ومتموا إل <ين ؟ فال الله تعالى ‏ فلولا كات قرية آمنت أى فلم تكنقرية 
أمنت وضع التحضيض موضم الفى لآن فيه ضريباً من الجدد (فنفعرا إعاما )فى 
وقت اليأس ع معاينة العذاب ( إلافوم يونس لا آمنو )١‏ شعوم إعانهم ذلك 
الوقت ما عم ألله من صدةىم ) كقمنا ميم عذاب الرى فى الحماة الدنيا ومتعنا ثم 
إلى حين ) . 

فال يونس كيفتب أر جع إل قومى وقد كذ م فانطلق معاتياً ربه معاضيا فو مه 
فأنى البحر ؟ا قال الله تعالى ( وذا الذون إذ ذعب مفاضياً فظن أن لن نقدر عليه) 
أى أن ان نقضى عليه المقوبة تقول العرب قدر الله الشىء يقده تقدراآً وقدره 
يقدر قدراً وقد قرىء بهما جيماً فى قوله تعالى ( نحن قدرنا بينكم الموت ) وةو له 
تعالى ( والذى قدر فبدى ) هذا قول أ كر المفسرين ء وقال عطاء معناه فظن أن 
أن نضيق عليه الحبس فن قول الله تعالى ( الله بسط الرزق ان يشاء ويقدر) أى 
ويضيق , دقوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) . 

قال ابن زيد : هو استفبام معناه فظن أن إن نقدر عليه » وقال الى 
فظن أن يعجر ربه فلا يقدر عليه » قال 


سنن معان 
وبلثنى أن يونس 1ا أصاب الذنب انطاى 
ممأ ضر ريه فأسش.زله الأشرطان سحىَ ظن أن إن تقدر عليه وكان له ساف وعمادة 


فأنى الله أن يدعه الشميطان فلا أفى يو اس البحر إذا قوم يركبون سفينة فحملوه بغير 


ا حب 


أجر ه فاما دضيالما احئيست السفيئة ووقفت و السفن تسير كينا وكمالا فا [الملاحون 
أفيا عبداً آبقأ منسيده وهذا رمم السفينة إن كان فما آبقلم تجر فاقرعوا فوقعت 
القرعة على يونس فَقال أنا الأبق فقالوا تلقى فى الماء فاقترعوا ثانياً ومالثاً رجت 
التقرعة عبل يونس فزج نفسه فى الماء ؤذلك قوله تعالى (فساهم فسكان مى المدحضين) 
فلما وقع فى الماء وكل الله.ه حوةأ فابتلعه وأو حىاله الى إلى الحوت إأرلم أجبله 
لك رزقاً بل جءلناك له <رزاً ومسكناً فخذه ولا تكسم له عظمأ ولا تدش ف لا 
فاهوى به إلى مسكنه فى اليس وقد تطاق من ذلك الممكان حتى م به على الآ بله ثم 
مم به على هجلة ثم انطلق به إلى نينوى » ويقال إن الله تعالى رقق له جلد اهوت 
حتى كاد يذكا تييع ما فى البحر فلما انتبى به إلى أسفلالبحر ع يونس صوتا فقال 
فى نفسه ما هذ! ؟ فأوحى الله الى إايه وهو بطن الموت أنهذا تييح دواب 
البحر سبح وهو فى طن الحموت فسوعت اللامكة تسويحه فقالوا رينا إنا أسممع 
صوناً ضعيفاً معروفاً بأرض جرولة ؟ قال ذلك عبدى يونس عصاق فحيسته فى 
بدن الحوت ف البحر قال فشيءوا له عند ذلك وهو قواه ( فنادى فى الظلمات أن 
لا إله إلا أنت ) قال ان عباس ظلمة الآيل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت 
) سبد انك إفى كت من الظامين ) . 

وروى سعيد بن الحسيب عن سعد نما أك قال ؛ سمعت رسول الله 0 يقول 
[هم الله الذى إذا دعا به أجاب وإذا سكل به أعطى دعوة يراس نن مت فقات 
يا رسول الله هى ليوأس نن متى خا سة أمخاعة المسلمين ؟ فقال عى لي ونس خاصة ٠‏ 
وماعة المسلمين عامة إذا دعوا بها ألم تسمع قوله تعالى ( فهادى فى الظلمات ) إلى 
قو له ) وكذاك أنتجى او منين ( فلما دعأ نه بو آس ودفءت له الملائكة أص الله 
اموت فقذفه إلى ساحل نينوى كا قال الله تعالى ( فنيذناه بالعراء ) أى برجه 
اللآارض ( مقم ) أى عليل ضعيف كالةرخ الممءط , 

واختلفوا فى مدة مكث يونس فى بطن الحوت فقال مقاتل م أيام وقال عطاء 
ب أيام » وقال الضحاك .م يوماً وقال السدى والكلى .؛ يوماً فلما أخرجه الله 
من يطن الحوت أنبت له شجرة من يقطين وهو القرع فجعل يستظل بها فذلك 


سج لد 
قوله تعالى ( وأنبتنا عليه ) أى عنده ( #رة من يقطين ) قالوا فيبست الشجرة 
فيى عاها فأوحى الله إليه : أنبى على ثجرة يبست ولا تبكى على مائة ألف أو 
مدو انض أن أهلكبم : 
ثم ذهب يونس فإذا هر بغلام يرعى غنا فقال من أين أنت يا غلام ؟ قال أنا 
من قوم بواس ء فُقال له إذا رجعث فقل هم إنك لقيت يونس فقال الغلام ؛ إن 
كنت يونس فأنت تعلم أنه إن ل يكنل بيزة قتات أن إشبد لى ؟ فال :ونس شبد 
لك هذه البقعة وهذه الشجرة وهذه الشهاة » وأشار إلى شاة من غنمه فمَال له الغلام 
فرهم ؟ قال لحم يونس إذا جاء؟ هذا الغلام فاشبدوا له ؟ قالوا نعم . 
فرجع الغلام إلى قومه ثم قالللمالكإنى قدلقيت يونس وإله يقرأ عليكم السلام 
فأم الملك بقئله وقال كذبت فقال إن لىبينة فأ سلوا معى أحدا يشهد فأ ر سوا معو 
رجالا فى البقعة والشجرة والغاة وقالأ نشد َ بألله هل أشرد 1 ونس ؟قالو | نعم 
فرجع القوم مذعورين فأخذ املك بيد الغلام واجاسه فى اسه وقال , أنت أحق 
بهذا الممكان منى ء قال فأقام لهم أمرم ذلك الغلام أريعين سئة ثم خرجوا يلتمسون 
يونس فوسدوه فر وا به وأمنوا به فأقام ليم أم هم : 
روك أن بو أسعليه السلام مضى منعندمم فنزل قرية ليلا فأضافه رجلوكان 
ذلك الرجل قد عمل كثيراً من الفخار . فأو حى الله إليه بابونس مس صاحب هذا 
الفخار أن كر تلك الفخارات فقال له يونس ذلك ذل ممم ذلك منه شتّمه وقال 
شىء عملةه بيدى أعيش مله و أتمتع تشمله أن وعوالى تأمر 3 لكر 7 فيكئ او أآس 
فأوحى الله إليه ؛ هذا عمل فار منطين لم تطب نفسه بكسسره وأنت طبت نفس 
ووطنتها على هلاك مائة أاف 2 بإزيدون من عيادى فضى بوأس وهيبط واديا . 
قال فلم) شهدت الشجرة والأرض وااشاة واافلام وكانت الشاة الى كانت مع الغلام 
قات ليم إدأردتم إو نس فاهبطوا الوادىفريطو! فإذا مم بيونس فسألوه أن يدخل 
معم المدينة» فقال لاه فى فى مدينتدكم وألحوا عليه فأ جايهم فشكت مع أهله 
وولده أربءين ليله حم خرج سانحا ورج ألملك معه وصير الغلام الراعى مامكا 
لتاك المدينة م ذكر نا فلم يزالا سانحين يعيدان الله تعالى حت مات عليبها السلام» 
وكانت بوة يواس فى زمان ملوك الطوائف والته أعل . 


لداح5" ع سم 
: باب 2 قصة أصحاب امكيف 

قال انتهتعالى ( أم حسبت أن أصحاب اللكيف والرةيم كانوا من آياتنا يجبا ) 
إختلف العلياء فى الرقيم . قال النعمان بن بشمير الأنصارى : سمعت رسول الله وَل 
يذاكر الرةم قال د إن ثلاثة نفر خرجوا يرتادون لأهليبم فبيعا مم عشون إذا 
أصا بتبم السماء فنآووا إلى السكيف فاحطت صخرة من الجبل عليهم فانطيقت على 
باب الكيف فأوصدته علييم فال قائل متهم كل منك؟ يذكر أ حسنعيل عمله فلعل 
إلله برحنا فقال رجل منرم قد عمات مرة حسنه : كان لى أجراء يعملون تملا لى 
#استأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة لخجاء رجل منبم ذات يوم وسط النبار 
فاستأجرته إشطر أصحابه فممل فى بقية نهاره كعمل رجل منرم ببارى كله فرأيت 
على من الإ كرام أن لاأنقصه شيعا ما استأجرت به أصحابة ا اجتمد فىعمله فمَال 
ترجل منرم » أتعطى هذا مثل ما أعطيكنى وليعمل إلانصف النوارفقات4ياعبدالله 
أل أعضسك شيئاً من شرطك [ما هو مالى أحكم فيه ما شت , قال فغضب وذهب 
وثرك أجرته فو ضعت حقهفى جافب من البدِت ماشاء الله 5 من في بعد ذلك بقر 
«فاشتر يت به فنميته فيلغت مأشاء الله » فى فى يعد ذلك شيخ ضعيف لا أعرفهفةال لى 
نلى عندك حقاً ثقات له اذكره لى -تى أعرفه قال فذكره فقلت له إياك أبغى 
وهذا حقك وعرضتها عليه فقال ياعبد الله لاتسسخر فى إن لم :#صدق على فاعطنى 
حقى فقات لهما أعخر إن هذا لحقك ومالى فيه ثىء فدفعتها إليه » اللبم إن كنت 

ؤعات هذا لوجرك السكريم فافرج عنا فانصدع الجبل حتى أبصروا الضوء . 
وقال الأخر : قد عبات <دسنة مرة كأنلى فضل مال وأصابالناس دة فجاءئى 
امرأة تطلب منى معروفاء فقات والله ماهودوننقسك فأبت على وفهيت ثم إئما 
رسعت فذ كت بالله فأبيت عليرا وقات واتماهر دون نفسك/أبت علىوذهيت 
ثم إعاد جءت إلى تنشدنى بالته فأبيت عليبا وقات واتتهماهر دون نفك فلءا رأت 
ذلك أسلت إلى نفسهافلءا كشفتها ارتعدت فقات لها ماشأنك ؟ فقالت ؛ إى أغاف 
الله رب العالمين » فقات هاخفتيه ف القدة ول أخفه فى الرخاء. فركمته وأعطيتراما تب 
للبم إن كمنت فعلت هذا لوجبك السكرم فافرج غنا تصدع الجبل حتى تعارفنا. 

7 م قصص الانبياء ( 
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وال الأخرء لقد عملت حسئة مرة كان لى أبوان كبير ان ؛ وكان لى غنم 
لكات أطعم وق قينا م أرجعإل غندىء قال فأصابن يوءاغيث خوى, 
حى أمسيت فأتيت إلى أهلى وأخذت حلى غخلبتغنمى وتركتها قائمةو.ضيت إل. 
بوى فو جدتمءا قد فاما فقدق على ان أوقظبما وشقعلى ان اترك غنمى فا برححت. 
جااسأ وحلىفى يدى حت ىأ يقظهما الصبح فسقيتبها اللوم إن كسنتفمات ذلك لو جبك. 
السكريم فافرج عنا مانمن فيه » وقال العمان (سكنأنى أسمع من رسول اله يليه 
قال ( كأن الجبل طبق ففرج الله عنوم تغرجوا ) . 
وقال ابن عباس » الرقيم واد بين غطفان وأيلفدوز فلسطين وهو الوادى!لذى 
فيه أصداب المكيف قال لعب هى قريتهم . 
وقال سعيد بن جمير وغيره من أمة اللاضيا ٠‏ والرقهم لوح هنحجا. 5 وقيل, 
من رصاص وكتتبرا فيدأساء أهل الكرف وقصتهم مرجءلوهفى صندوق ووضهوه. 
. عبلىباب اامكرف ثم ذ كر الت خير أ داب اللكرف فقال ( إذ أوىالفترة إلى السكرف. 
الوا ريا اتنا من لدالك رحية ) قال أمل التفسير وأصحاب التواريخ ( كآن 5 
(صحاب السكرف فى أيام ملوك الطوا؛ت بين عيسى وتمد عليرءا السلام . 
وأما فصتوم . فيقال 1! ولى أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضوىاتق عنه الخلافة 
أناه قوم من احبار اليرود فقالوا ياعمر أنت ولى الام بعد عمد يلم وصاحبه و إذ! 
تود ان انا لعن عمال[ أشرزةنا با علنا ان الإسلام حق وان عمدا كاننسس]: 
وإنلم تخبرنا علنا أن الإسلام باط وأن مدا لم يكن ابيا فال عمر » سلوا عم| 
بدا الك ؟ قالوا أخبرنا عن أففال السموات ماعى ؟ وعن مفاتيح|اسموات ماهى؟. 
واخيرفا عن قير سار إصاحيه ماهو ؟ وأخرنا عن خمسة إآخناء هشوا على وجه 
الآرض و مخلةوا فى الآر حام ؟ واخير ا عما يقول الدارجفى صياحة ؟ومايقول 
الديك ذ فى صراخخه ؟ ؤما يقول الفرس فى صميله ؟ وما يقول الضفدع فى نقيقه 5 
ومايقول الخحار فى نهيقه ؟ ومايقول القنير فى صفيره ؟ 
قال فنكس عمر رأسه فى الآرض ثم قال لاعيب بعمر إذا سل عما لا يسلى 
ان يقول لا اعلم وان يسأل عما يعلم فوثئب اليمود وقالو ا. نتشبد ان مدآل يكن 
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ييا وأن الإسلام باطل فومب سلان الفارسى وقال لليرود قفوا تلبلا توجه مر 
على بن أى طااب كرم الله وجبه حتّى دضل عليه فقال يا أبا الحسن أغك الإسلام 
فقال وما ذاك ؟ فاخيره ابر فاقيل برفل فى بردة رسول الله يلتم فا نظر إليه 
تمن وثسء قاما فاعتئقه وقال ا أب الحسن أنت الكل مدضلة وشدة تدعى فدغا على 
كرم الله وجره اليبود فقال سلوا عما بدا نكم فإن النى يليم علنى ألف باب من 
ااعلم فتشعب لى من كل باب أاف باب فسألوه عنها فقال على كرم الله وجمه . إن 
لى عليكم شريطة إذ أخرتم كا فى توراتكم دخا فديننا د أمنتم قالوا نعم ؛ فال 
سلوا عن نوصلة خصة قالوا أخبر نا عن أففال اأسءواتماهى ؟ قال أقفالالسموات 
الشرك لآنالعرد والآمة إذا كاذا مشركين لى ير تفع لهما عمل . 

تالا أخبرنا عن مقاتيح السموات ماه ؟ قال شرادة أن لا إل إلا الله وأن 
مهدا عبدء ورسوله . قالجمل بعضهم ينظر إلى بض ويقولون صدق الفتى : 

قال أخرنا عن قبر سار بصاحبه ؟ قال الحرت الذى الدَمَم بوذسبن مى!فساربه 
فى البحار السبعة » فقالوا » أخيرنا عمن أنذر قومه لاهو من الجن ولام نالإفس؟ 
قال هى ملة سلمان بن داود قالت د يا أها الل ادخلوا مسا كتكلا #طمتم سلمان 
وجنوده وم لايشءرون قالوا أخبرنا عن خمسةمشوا فى الآرض ول يخلقوا فى 
الأرحام ؟ قال اك آدم وحواء وناقة صالح وكدبش إبراهيم وعصا مومى عقالوا 
أخبرنا ما رقول الدارج فى صياحه ؟ قال يقول الرحمن على العرش استوى » الوا . 
أخبرنا ما يقول الدياك فى صبر اخه؟ قاليةو ل اذ كر وا الله يافافلون . قالوا أخيرنا 
مايةول افر س ف صووله 5 قال مول إذا مذى المؤمنون إلى المكافر بن لاجباد اللرم 
الفصر عيادك المؤمنين على الكائرن » قالوا فأخررنا مايقول الار فى نبيقه ؟ قال 
يقول لعن الله العثمار و ينرق فى أعين المياطن» قالوا فأخبرنا مايقول الضفدع فى 
فقيقه » قال يقول سبحان رن المعبودالمسيح فى لججالبحار » قالوا أخبرنا مايقول 
القنبر فى صفيره ؟ قال يقول اللبمالعن ميغضى تمد وآ ل تمد »: وكان'ليرودثلاثة نفر 
تال اثنان منهم تشهد أن لا إله إلا الله وأن تمد رسول الله ووثب ابر الثااك 
فقال ياعلى لقد وقع فى قلوب أصحانى ماوقعمن الإمان والتصديقوقد بقىخصلة 
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واجدةاسألك عنبا فقال سل مابدا لك ؛ فذال أخبرنى عى قرم فى أرلالزمانماتو || 
ملمائة وتسع سنين ثم أحياجم الله فا كانمن قصتبم ؟قال على رضى الله عه يايو و دى, 
هؤلاء أصحاب السكبف وقد أنزل الله على نبينا قرآنا فيه قصتهم وإن شد قرأت. 
عليك إقصترم ففال ما | كش ماقدسهضا قراءتكم إن كنت عالاً فأخيرى بأسمائهم, 
وأسباء أباتهم وأسواء مدينتوم و[هم مليكرم دإهم كابوم وإسم جبلهم دإسم كبقىم 

وقصتهم من أولا إل آخرما فأجتى على كرم الله و جه بردة رسول الله ل 0 
قال : يا أغا المرب حدثتى حبيى طلْبِعْ انه كان بأرض رومية مدينئة يقال لهك 
أفسوس ويقال هى طرسوس وكان إسمبا فى الجاهاية أفسوس فلما جاء الإسلام, 
سعرها طرسوس قال وكان لهم ملك صاح فات ملسكيم وانقثر أمرم فسمع ملك. 
من هلوك فارس يقال له دقيانوس وكان جباراً كافرا فأقبل فى عسا كروحتى دخل. 
أفسوس فاخذها دار عاك وبتى فيرا قصراً فو”ب اليوودىوقال : إن كنت مالآ 

قصدف لى ذلك القصر وجال.ه فقال يا أها اليرود ابآنى فيبا قصر امن الرخام طوله. 
فرسخ فى عرض فرسخ واتخذ فيه اربعة آ لاف اسطوانةمن! اذهب وألف قنديل: 
من الذهب لا ملاسل من الاجيز .سرج فى كل ايلة بالآدهان 'طيية واخذ لشرق. 
مجلس مائة وما نين كوة ولغر بيه ؟ذلك وكانت اأشمس من بن أطليم إلى حين 

تغيب ندور فى الجاس كيفما دارتوا كذ فيهسريراً منالذهب طولة مانون ذراءا' 

ف عرض أر بعين ذراعا ءا بالجر هر ٠‏ وأصب عل 33 المع انين كر سيا 

من الذهب فأجاس عليها بطارقتهوا تخذ اإضاً “انين كرسياً من الذهب عن يساره 

فأجباس عليه هراقلته م جاس هو على السريرووضعالتاجءإر أسدفوهب اليرودى. 
وقال : ياعلى إن كنتعالما لأخبرى مما كآن:ا جه ؟ فقَال با أخا الهرود كانتا جه من 
الذهب السبيك له تسعة أركان على كل ركن لؤلزةآضىء كا يضىءالمصياحف الليلة 
الظلاء واتخذ خمسين غلاما من أ بناء البطارقة فنطقهم بمناطق من الديباج لاخر 
وسروهم إسراويل من القز الاخضر وزينبم وتوجرم ودماجبم وأعطام عمد. 
الذهب واقاموم على رأسه واصطنع ستة غللةمن أولاد العاماء وجعلبم وراءه فا 

يقطع أهرا دونهم و أفام منرم للاثة عن عينهو ثلاثة عن يساره فوثب!ايرودىوقاله 
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ياعلى إن كدنت صادقاً فأخبرتى ما كانت أسماء السئة ؟ فال على كرم الله وجبه .. 
حدثنى حببى د وك إن الذين كانوا عن عينه أسمام "ماريا وهسكلينا وعسلءيناا 
وأما الذين كانوا عن يساره فرطليوس وكشطوس وسادقيوس وكان يستشير 
فى جميع أموره وكل إذا جاس كل يوم فى صحزداره واجتمع الناس عنده دشخل, 
من باب الدار ثلاثة غليةفى يد أحدم جام من الذهب علوء من السك وفيد الثان. 
جام من فدمة عاوء من ماء الورد وعلىيد الثالك طائر فيصيم فيطير الطائرحى يقع, 
فى جام ماء الورد فيتمرغ فيه فينشف مافيه بريشه وجناحيه شم بصيم به الثالأث 
فيطلير فيقع على تاج المك فينفض ر لشمه وجناحيه علىر أس الملك ما فيهمن المسك. 
وماء الورد فكث املك فى ملك ثلاثين سنة من غير أن إصيءه صداع ولا وج 
ولاحمي ولا لعاب ولاصاق ولا عزاط فليا رأى ذاك من نفسه عدا وطما و ير 
وأستدصى وادعى الربومة دن دون أشهتءالىودعا [لدو بعوه قو مه فلكل من أجايه. 
أعطاه وحياه وكساه ولع عليه ومنل >بدويتابعه قتله «أجابوه بأجمعرم فأقاموا 
قَْ ملك زما 7 بعمدرثه مز دون أللهته'لى فيا هو ذات يوم جاأس ف عيد له على. 
سر ره والتاج على رأسه إذا أنى بعضر بطارقته فاخبره انس.ا كرالفرس قدغشيته. 
يريدون قتاله فاغم لذلك غم شديداً <تى سقط التاجءز رأسه وسقطهوعن سريره. 
فنظار أحد فتيته الثلاله الذين كانواعن عينه إلى دلك ركان عاقلا يقالله عايخانتفكر 
وئذ كر ففسه وقال لوكان دقبانوسمنذا أ يعملا دزنواا كان ينام ولاكان. 
مه ل رتغوط و ليست هذه الأافعال من صفات لإله وكانت الفترة اأستة يكونون 
كل يوم عند واحد منمم » وكان ذلك اليوم ثوية تمليها فاج:.هوا عندهمأ كاوا 
وشربوا ول يا كل هليخاولم يشرب عفقالوا بامايخامالك لاتا كل ولاتشرب ؟فمال. 
بالإخو افى وقع فى قلى شى. منعنى عن الطماموالشراب والنام فقالوا وماهر ياتعليضا 
فقال أعالت فكرىق هذهالسياء فقلت من رفعرا سقف عفوظاً بلاعلاقة من فو قبا 
ولإدعاعة من كبا ومن أججرى فيا شمسما وقرها ومن زيما بالنجو مثلم أطات. 
ذكارى فى هذه الآر ض و منسطحرا على ظور اليم الراخر ومن حدما ور بطب بالجيال 
روامءى لكلا ميد 5 أطات فكرئق. نفمى فقلت من أخر حى جنينامن بمطن ا 


سنا م ا اله 


«ومنغذانى وربافى إن هذا صانعاً ومدبرآ سوى دقيانوس الملك فانسكيت الفية على 
ارجليه يقبلوما وقالوا ياتمليخا لدوقعف قاو بناماوقع قلبك نأشر عليتا ففال إنى 
1 بالإخواى ما أجد لوا حملة إلا اهرب منهذ١‏ الجيار إلىماكااسمواتوالآارض 
ؤثالوا الرأى مارأيتفو؛ب ليها فابتا عكرا بثلانةدرامموصرما فردائهوركيوا 
يرهم وخر جوا فلءا ساروا قدرثلاة أعرالءنالمدينةقال طمعليها بالخرتاه قد 
ذهب عناءلك الدفيا وزال عنا أس «فانزلوا عنخيو كم وامشوا علىأر جلك لمل 
يمل ل من أس؟ فرجاً وخر با فنذاوا عن خيولهم ومشوا على أرجلىم منطة 
فراسخ حنى صارت أرجلبم تقطر دما لآم ملم يعتادرا المثى على أقداههم افاستقيليم 
رجل راع فتالوا اها لراعىأ عندك شزبةماء أران؟ فقَال عندى مابون وامكنى 
أرىوجومم وجوه الملوك وما أظكالاهرايا كفاخبر رن بقصتك فقالوا ياهذا إنا 
دخرانا فى دين لال انا الكذب أفيئ جيذأ الصدق ؟ قالنسى فا خرره بقصتهم ذا سكب 
الراعىء! أر جلوم يقلا و يقولقد وقعفى فلىماوقعفى فلوبم فقفوا لىمبنا حتى 
أرد الاغنام إلى أربااوأعود إل فوقذوا لهفردهار أ قبل إسعى فثيءه كاب لهفو ب 
البيودى قاأهأ وقال ياعلى إن كمنت عالاً فاخبرتى ما كان لون المكاب وإسمه فقال 
ا أغا لبو دان لمى شل يك أن اامكاب كان أباق نسو ادوكان سمه قطمير , 
قال اللاستاذ :اخةافالملماءفى لو ن كلب أصحابالمكوف فقال ابن عيا سكان أ ثمر 
وقال مةازل كان أصفر وقال د إن كعب كان من شدة حمر ته وصفر ته يضر ب [لى | خهرة 
وقال المكلى له كالثاج وقيل لون الحرة وقيلاون السماء . واختلقوا فى1[سمه ارضاً 
'فروى عن على كرم الله وجبه أنإسمه ريانوقال أبن عباس كأن [سمه قظميرى وهى 
إصدى الرئايات عن على وقال شعيب الجبانىكان إسمدحر! وقال الاوزاعى نتوى 
وقال يجاهد #نطوريا وقال عبد الله بن سدلام إسشيط وقال كمب أدبت و[إسمه تم 
وأخبر ابن فتحويه بإسناده عن ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه ان إمضم كابرم 
كن قطدور وقيل تطفير م 
أخبرفى أبو على الزهرى باسناده عنابن عباس فىقو لدتعالى (ما يعلمبم الاقليل) 
قال أنا من أوكئك القلولوم مكسلينا و تمليخا ومرطليوس وبانوس وساونوس 


4971 لم 


ودائورس وكشطر س زهو الراعى والمكاب إسمة قطوير كاب أكر وق القاعذى. 
ودون انار 3 : وقال هد بن إعق القاطى الصؤير 4 ار الجيرى 7 

رجءنا إلى الحدبث قال : فلما نظرت الفتية إلى السكلب قال بعضيم لبحمض إمأ" 
خاف ان يفضحنا هذا اامكلب بنبيحه فأطوا عليه طردا بالحجارة فلما نظر لايبي 
الكلب و تمطى وقال باسان طلق ذلق باقوم لم آطردوننى وأنا أشهد أن لا إله 
إلا ألله وعولر لاششر يلك 4 دعوق أحرسم من عدر وأتثرب "بذاك إلى أئله 
سميمد| 44 وتعالى فسكوه ومضوا لأصوك 3 الرا عى جملا واصط 7 على صحكرف. 
لواب اليبو دى وقال : ياعلى ماسم ذلك الجبلوما سم المكرفقال أغير انأو منين :3 
وأأضا المرود [-م الجول ا جلوس و[خم السكرف الأوصيد وقول ير 3 


قالابن عباس : كانوا يقابون فىالسنة مرة ثلا نَأ كلالآرص وميم ويقال. 
إن عدم عاشوراء كان قم تقلبوم قال 4 هر برة كن م ف 013 سزة تقلييتان 9” 


رجعنا إلى الحديث قال؛ وأوسى الله تعالى إلى الشمس فكانت ١‏ تزاور عن. 
كبفبمذات المين إذا طامت وإذا غر دت تقر ضهم ذات الشمالء هلبا رصع الملكه. 
دقيانوس من عوده سأل عن الفدي فقيلله عم اذا إها غيرك وخر جواهار ابن 
منك فرككب ف ما نال ففارس و جمل يققوا ثارم<تى صعد الجبل وشار ف امكيف 
فظر [ليهم «ضطجعين فظن أنوم نيام فقال لأصحا به و أردت ان أعاقبوىم بثىء 
ال.كيف بالجبس والحجارة ثم قال لاصحايه قولوا لهم يقولون لإههم! لذىف السماء. 
إن كانوا صادقين 533 م من هلا الاو ضع فكدوا إلمائة و لسع “سئين فض أله 
قرم الروس وهموآأ من رقدم لما بزغت اأشمس ؤقال بلعم لض قد غفانا هذه 
الليلة عن عبادة الله تعالى فرمو! با إلى العين فإذا بالعين آد فارت والأشجار قد 
جدفضث ذال إعضوم لبمض إن أمرنا هذا فى يب مغل هه لعا قد غارعق لل 
واحمدة ؛ ومثل هذه الاشجار قد سفت فى ليلة واحدة , 


ل 210/1 سد 


فألقى عليبم الجوع فقالوا أ يذهب بورقكم هذه إل المديئة فلمأتنا بطعام 
حنها ولينظر أرى لا يكون من الطعام الذى يعجن بشحم النازير وذلك قوله 
تعالى ( فابمثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذى طعاماً ) اى أل 
.وأجود واطيب ققال طمتليخا يا إخوفلاياتيم أحد بالطعام غيرىو لمكن أيها 
'الراعى ادفع إلى ثيالك وخنذ يان لقن اب الراعى ور وكاب عر عواضع 
لاسرفبا وطرق ينكرها حتى ألى على باب المدينة فإذا عليه على أخضر مكتوب 
عليه لا إله إلا أل عيسى روح الله صيل الله على نبينا وعليه و سم فطفق الفتى بنظار 


.إليه وسح عيفيه ويقول أرنى ناما . 


فليا طال عليه ذلك دخل المديئة فر باقوام يقرءون الإنجيل واستقيله أقوام 
الايعرفيم حتى انتهى إلى السوق فإذا هو يخباز فقال له باخراز ماإسم مدي هذه 
قال أفسوس قال وما [مم مليككم ؟ قال عبد [أرحمن قال كايخا إن كنت صادقاً 
فإن أمرى يجيب ادفع إلى بهذه الدرام مانا وكانت دراهم ذلك الزمان الأآول 
ثقالا كباراً فعجب الباز ٠ن‏ تللك الدراهم فوثب اليرودى وقال : ياعلى إن كنت 
عام فاخبرتى > كان ون الدرم منبا ؟ فال يا أخا الببود أخبر فى حبيى تمد يِل 
أن وزن كل درم منبا عثشرة درام وثلدًا درم ؛ فقال له الخباز ياهذا إنك قد 
أصبت كنزاً فاعطنى بعضه وإلا ذهبت بك إلى املك فقال عليخا ما أصبت5دنزآ 
وإعا هذا من من مر بعته بثلاثة در اهم منذ ثلانة يام وقال ألا ترضى إناصيت 
01 ان ت#طينى بعضه حتى تذ كر رجلا جيار أ كان يدعى أأربو ية قد مأتمند 
#لائة سنه وتسخر بى ثم أمسك واجتمع الناس ثم [نمهم أنوا به إلى الملك وكان 
عاقلا عادلا فِقَال لهم ماقصة هذا الفتى ؟ قالوا أصاب .نذا فقال له الملك 
لاتخف فإن نهينا عيمى عليه اأسلام أمر نا انلاناخذ من اللكدنوز إلاخمسوافادقع 
إلى خمس هذا الكمنز وامض ساءا فال أما املك تشبت فى اعرى مااصرت كدازا 
وإما انا من أهل هذه اادينة فقال له أنت مناهلبا ؟ قال نعم قال اعرف احداً » 
قال تعم قال فسمى لنا فسمى 4 وآ من ماثة رجل فلم يعرفوا منبمرجلا واحداً 


5 لوا ياهذا مألمرف م هذه اللاسوا, و ليست شى من أسياء أهل زمانا ولكن هل 
إك ف هذه المدنة داراً ؟ قال نعم هذه دأرى . 


قر اليماب 0 4 هم دي كبر ول أسثر خى حا جياه من سكير على عيليه» 
فقال أيها الناس مابالدكم ؟ فقال لدر-و لاالك إنهذا الغلام يزعم أزهذالدارداره 
قوب ألم وأأتفت إلى ليما وقلرئه وقال م إسمك 0 قال تمامخيا بن فأسطين 
قال الشيخ أعدعلى فأعاد علية وا مكب أاشه خعلى يليداق رجاءه ياوها وقالهذا جدى 
ورب السكمية وهو أود الفتية اإذين هر بو من دقيانو س الك الجيار إلى جباد 
السعوات والآارض ولعد كأن على عليه السلام أخير نأ بقصتهم وأنهم سيحديون 4 
فأنوى ذلك إلى يالك وأ إليم وحضرثم . 


فليا ر أى الماك كليضا أزل عن ف مله وحمل ليها علىءأ 42 خجعل اناس شاوق 
يديه ورجليه ويقولون ياتمليشا مافمل بأصحا بك فأخيرم أنهم فى السكرف وكانت 
المديئة قد وليبا رجلان رجل مسلم وملك تصران فركيا فى أصساءيما وأخذا 
مايا فلما صاروا قريباً من الكرف قال تمليخا ياقوم إنى أخاف ان [خوتى. 
#سون بوقع حوافر الخيل والدواب وصاصلة الاجم قفوا قليلا ستى أدخل [ليمم. 
فأخيرم فوقف اناس ودش ل عليوم مايا فوغب إليه الفتية واعتنقوه وقالوا احمد. 
لله الذى ناك من دقيانوس . فقال دعو نى منكم ومن دقيانو س ( 1 لبثتم قالوا 
يثنا يوم أو بمض يوم ) قال بل لبتم ثلثاثة ولسع شنين وقد مات دقيائرس. 
وانقرض قرن بعد قرن وآمن أهل المدينة بالله المظي وقد جاءو؟ فقالو! لديامايخا 
ريد أن تصير رأ ؤدنة لاعامين قال اذا “ريد ون . قالوأ ارفع يديك وترفع أيدينا 
فرفعوا أيديهم وقالوا اللبم عق ما أريتنا م نالمجائبفى أنفسنا إلا قبضت أرواحنا 
وم بطلع علينا ىا ام ١‏ لا لاوت فض رأر واحبم وطس الله باب الكرف 
وأقبل إطوفان حول المكرف سمعة أيام فلا دان له با ولا منفذا ولا ملكا 
فأيقنا حينكذ باطيف صنع ال الكريم وان أحواهم كانتعيرةأرام الله إياهافةالة 


1/8 سم 


االمسل على دي مانوا أنا أبى على باب المكرف مسودا وقال النصر الى قل ماتوا 
على دينى فأنا أبنى على باب الكرف دير! فاقتتل الملسكان فخلب المسلم النصرافىثينى 
على باب السكرف مولأ وناك قوله تمالى ( قال الذن غاءوا على أ ثم [#خذن 
عايرم ممه عدا) وكلك وق م كان من قصتوم 58 


5 قإل على كرم يله وجوه لأيوبو دي سألتك بالله بأمودى أوافق هذا م قَّ 
كورا تكفقال اليوودى مازدت حرفا ولاأنقصات 01 ا أباالحس لالسمى مودياً 
فإنى اشببد ان لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وإنك أعلمذه الآآمة , 


وقال عممك م :' كان أصحاب السكرف فتياناً مطرقين مسور بنذرىذورائب 
.وان وم كاب صودثم افرجرا 2 عيدهم عظيم فزى موكب وأخرجوا معدم 
الترم نك انرا يميدرما من دون الله قدنف الله ق قلوبوم الإعان وكان أحدم 


غير أن يظر_ بعضهم أبعض 0 جمن بن أظبرهوٌلاه القوم لتلايصيينا عقاأب م 


ققَال يعضوم أدحش ماجءك و كل وادد يكنم عن صا يه إعانه عزافة على زقسه 
مم قالوا ليعضوم لخرج كل فتيين»نم فيخلوا ثم ليفش كل واحد منكم أمره إلى 
صاحيه » ترج فتيان منهم فتوافقا م تكلا فذكر كل واسيد مثهما أمرهلصاحيه 
فائيلا وها مستبثشران إلى أضحايهما فقالا ب هد اتفقنا على أم واحد وإذا ثم 
جميماً على الا عان وإذاكيف فى الجيل قريب منرم فقال بعضيم لبعض ( فأووا 
إلى امكيف يذشر لك ريم مل رحته بويهىء للك من أمركم ملق ) فدخلوا 
الكيف ومعبم كاب صيدهم فناموا ثلثغائة سنة وأسع سنين قال وفقدمم قوهمم 
فطليرث فعمى الله عليبم آثارم وكيفيم فلما لم يقدروا علييم كتموا اسمائىم 
وأنسابهم وكتيوا يلوح فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم فى يوم كذا فشبر كذا 
عن سنة كذا فى ملكت فلان بن فلان ووضعوا الأوح فى خرانة اللاك وقالوا 
اليكون لهذا شأن ومات ذلك الملاك وجاء قرن بعد رن . 


ل 6*0 اه 


وقال وهب بن مامة ؛) جام «وارى من أصحاب عاسى عليه اأسلام إلى دل إثله 
اصحاب الكيف فأراد ان يدخلبا فقيل له أن على بامراصنا لايدشابا أسد إلاجد. 
له قسكره ان يدخلبا «أنى إلى حام قريب من تلك المديئة وأجر نفسه من الخهامى 
وكان يعمل قييه أرأى صاحدب الحأم قُْ 0 البركة ود2ل دلده الرزقف أجعل قوم 
عليه وتداق نه في من أهل المدية 2 فجعل يس ثم شير السياء و لآأرض و شين 
الاخرة دى أمنوا به وصدقوه 3 وكان ول أن الآيل ل لاحول بانى ريلنة اك 
5 الجوارى وقالوا زه انت ان الك وتدل مع هذه فاسةحيا ابن الك لعل أن 
سبه وانتوره ول يلثفت إليبم ثم إنبما دخلا .ها فاناجيعاً فى اهام فأتى للماك. 
وقيل له قتل صاحب الخام إبنك قالقس فلم يقدر عليه فقال من كان بصحيته فسموأا 
الفتبة فلعسوا تشرسوا! من الدينة ثروا بصاحب ام فى دع وهو على مثل 1 عام 
فذ كروا أنهم القسوا فالطاق معبم ومعه كليه حتى آواث الول إلى امكيف فدخلوا؛ 
وقالوا نهيت هبنا الليلة ثم نصوح إن شاء الله تعالى فترون رأيم فضرب الله على 
أذا نهم شرج ملك ق أصدابه يطايو نهم حى وجدوم قد دخلوا المكرففت وكان كا 
أراد الرجل منبم أن يدخل لسكب ف أرعب فل يظنان أحد بدضله فقا قائل أ لإس, 
لوكمنت قدرت علوم قتلتهم » قال بلى قال فأبن علييم بأب الكرف واتركيم فيه 
عوتوا عطماً وجوعا ففعل ذاك ومذى زمان يلت زهان 2 ان راعيأ أدر كقااطر 
59 يأب 28 وال أو فحت باب هذا اللكيف فأدخات فيه نمى دن لطر لم 


إزل يعالجه ستى فتيم الباب ورد الله [أييم أرواحبم من امد حين أصبحوا . 


وقال تمد بن إعق . مرج أهل الإنجيل وعظمت فيمم الخطايا وطفت أيرم؛ 
الملوك حتى عبدوا الأصنام وذيحوا! للطواغيت وفيهم بقايا علىدينالمسيحمتمسكون 
بعيادة اله تعالى وتوسصيده فمكانمن قعل ذلك من مر كوم مالك ألروم يقال 3 
دقيا نوس كان عبد الاصنام وذيم للطواغيت وقتل من خالفهفى ذلك ع نأقام على 
دين المسمح وكان ينل قرى اروم فلا بترك فى قرية نزلها أحدا بدين اسيم 1ل" 
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قتله دى نزل مدينة أصداب الكرف وى أفسرس فلا نزها كبر ذ ' على أهل 
الإمان فاستذافوا وهرنوا فى كل ناحية ودقيانوس قد أس حدين دخراما أن يلع 
أهل الإعان فيجمعوا إليه واخذوا شرطأ من كمار أهلبا وجعلوا يقبعرن أهل 
الإمان فى أما كنوم فيخر جونهم إلى دقيانوس فيقدمهم إلى الجامع الذى يذيم 
فيه للطواغيت فيخبرمم بن القتل وعبادة الآوثان والذبم الطواغيت فن القوم 
من. يرغب فى الحياة ومفبم من يأى ان يعبد الله سبحانه وتمالى فيقتل فلا رأى 
ذلك أعل الشمدة فى الإعان يالته جعلو! يسلءون أنفسهم لاعذاب والقتل فيةتاون. 


فلا رأى ذلك الفتية حرتوا حرناً شديدا فقاموا وصلوا واشتغلو! بالتسبيح 
.والتقديس والدعاء وكانو! من أششراف الروم وكانوا مانية أمر فيكوا وآضرءوا 
وجعلوا يقولون ( ربنا رب السموات والآرض أن ندعوا من دونه إفاً لقد 
قلنا إذا شططا ) رينا | كشضف عن عبادك المؤ منين الفتنة وارفع عنيم هذا اليلاء 
وأنعم على عبادك الذين آمئرا بك . 


فبينا ثم على ذلك إذ أدركوم الشرط وكانوا قددشاو فى «صلى لهم فوجدومم 
سجوداً على وجوهبم يبكون ويتضرءون إلى الله تعالى ويسألو له أن ينجييم من 
دقيا نوس وقتلته فلءا رآهم أولثك الكفرة قالوا لهم : ما شلفكم عن أمى الملك 
انطلقوا إليه ثم خرجوا من عندمم ورفعوا أمرثم إل دقيانوس فقالوا نجمع 
ربع وهؤلاء الفتية أهل بيتك يسخرون منك ه بمصونك لامع ذلك خيرهم 
[ما ان لحر الاط,م كا ذبح غيرم من النأس و إما ان يقتلبم املك مكسالميناوكان 
أكيرم إن لنا إلا ملل السموات والآرض عظمة لن ندعو من دونه إلا أبدا 
وأن نقر بهذا الذى تدعو إليه ابداً وامكمنا نعيد ربئا الذي له التحميد والتكبير 
و التسبيح والتقديس من أنفسنا شالصاً أبدا وإياه نعيد و إياه نسأل النجاةوا لير 
وأما الطواغيت فلن نعبدها أبدا فاصنع بنا مابد! لك . ثم قال أصحاب مكساءينا 
تلدقيا نوس مثل ما قال له قالوا فلما قالوا له ذلك أمس بهم فنع ملبوسا كان عليبم 


سب لابلاع ست 


«من ملبوس عظمائهم ثم قال لحم [ نكم إذا فملتم مافملئم سأؤخرك وأتفرغ ل 
عاوءدتم من المقوبة مأيذبغى أن أيسل ل ذلك لانى أرا »م شباباً حدبثة 
أأسنا 5 فلااحب 'ن أهللكك حتى امحل لك ذلك أجلا فتراجموا فيه عقواكم 
ثم اص بحلية كانت معرم من ذهب وفضة فزعت عنرم ثم أس بهم فأخر جوثم من 
عنده وانطلق دقيانوس إلى مديتة سوى مديأترم الى ثم با قريبة منهم أبعض 

تأموره فلما رأى الفتية ان دقيانوس قد خر ج من مديلتهم بادروا قدومه وغافوا 
بإذا قدم مديقتوم ان يذكرم فأتمروا ان يأخذ رجل منرم نفقة مر لات أبيه 
فيتصدقوا منها ويترودوا عا بقى م ينطلقوا إلى كبف قر يب من المديئة يقال له 
«باجلوس فيسكدنون فيه ويعبدون الله تعالى حت إذ' قدم دقيانوس أتوه فقاموا 

و ين بدبه فيصنع بهم مايشاء . 


فلما قال ذلك بمضبم لبعض عمد كل فتى منرم إلى ,بيت أبيه وأخذ نفقة 
غتصدقوا منرا وانطلقوا با بقى معبم من نفقترم واتبعرم كلب كان لاحدمم سس 
انوا دلك السكيف فلبثوا فيه . 
رججهنا إلى حديث أ بن إعق 5 فامثوا ف ذلك ااسكرف ليس لهم عمل إلا اأصلاة 
مالصيام والتسبيح وجملوا تفقتوم إلىفى خم يقال أله كلما فكان بتاع م دن 
للدينة 58 مم 0 وان من | جلدثم وأجارم فكان يخا لإصامع ذإك قإذا دخل 
المدينة يصنئم ثياباً كانت عليه حسانا و يأخذفيا بأ كثياب السا كين|لذين يستطعمون 
فيه ثم يأل درهها فينطاق 9 المدينة فيشترى طعاماً وشرا َ وبتسمع و متسس 
ثم قدم دقيانوس المدينة فأمر العظماء فذ>وا للطواغيت ففزع من ذاك أهل 
الإممان ٠.‏ وكان خا ا أدينة إشترى طعاماً فرع إلى أصدا به وهو ييكى ومعه 
طعام و دبرم أن دقيانوس دخل المدينة و[ آل 3 كروا والعسوا مع عظماء 
امدنة ليذحوا لأطوا غيت فلما أنورم بذاك فرعوا ورقعوا يور بد عو ناللهءالى 


و تضرعو إليه ويتءوذون به من الفئئة . 
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ثم جاسوا بتحدثون ويتدارسون وبل كر بعصم بدضاً فرينا كذلك إذ 
قأصابه ما أصابهم فلماكان مر الفد تفقدم دقيا نوس والقّسهم فلم يحدم فقال 
لبعض قومه اقد سامى ثأن هؤلاء الستية الذين ذهيوا لقدكانوا بحس.ون إلى 
غضيان عليهم جحبلوم ما جبلوا من أمرىفإنى لا أغضب علييم إذا تابوا وعبدو! 
آتى فقال عظماء امديئة ماأنت كفي أن أرحم قوما مردة عصاة مقيمين على 
ظلهوم ومعصيتيم قد كنت أجات لم أجلا واو شاءوا لرجموا إفى ذلك الال 
واسكنم ل ونوا : 


فلا قالوا له ذلك غضب غضيا شديدا ثم أرسل إلى آبائيم فسألهم عنهم وقال 
اخبرونى عن ابنائم المردة الذين عصوف فقالوا له أما نفل «صك ولم تقتلنا 
بقوم مردة إنهم خالفونا وانطلقوا إلى سل يسمى ناجلوس فلما قالوا 4ه ذلك 
خلى سبيلرم وجعل لايدرى ماتصنع بالفتية فألقى الله فى نفسه ان يأمر بالكرف 
فيسد عيرم وأراد الله تعالى ان يكرمرم وجمايم آية لآمة تستضاف بعدم وأن 
يبين لهم , أنااساعة آنية لاريب فيبا وان اللهببمث من فالقبور »فأمر دقيانوس. 
أ كيف أن سل عليرم وقال دعوثم ص م ف المكرف عوتون جوعا ورعطما 
و لمكن كبفرم الذى اختاروه قيراً طم وهو يان انهم أيقاظ يعامون مأ يصاع بوم 
وقد توق الله ارواحبم وفاهالنوم وكايوم بأسطذر ا عيه بالوصمد با ب الكرفوقله 
غشيه مأغشيوم يقاببرن ذات العين وذات الثمال» قال 5 إن رجلين مؤمنين كانا فى 
بيت الملك دقرا نوس يكدتهان[ عانهما [سم أحدهما تندروس والآخر رو باس اثتهرا 
أن يتما أن الفتية وأنسابيم وأعائوم وخبرثم ف لوح من رصاص وجعلاه ف 
تابوت من ناس ويجملا النابوت فى البثيان وقال لعل الله ان يطلع على هؤلاء 
ألفتية قرا مؤمنين قبل يرم القيامة فيعلم من فتح عليه خيرم حين يقرأ هذا الاوحج 
ففدلا ذلك وينيا عأمه لبقَى دقيا توس ما إقى وما تقوع١ه‏ ومات قرون بعده كدير 


وضافت الوك إلعك الوك . 


ولام - 


م ملك أهل تلك البلاد رجل صا يقال أه #ندوسيس فلما ملك بقىفق 35 
مانية وثمانين سنئة فتحزب الناس فى ملك أحزاباً منيم من أومن الله المظيم و يعم 
أن الساءة حق ومنهم ءن يكذب با فسكير ذلك على الملك الصالح فشكا إلى الله 
و أضرع إليه ودزن حون ددا 4 رأىأهل الواطل يزيدون و يظبرون علىأهل 
الحق وإنهم يقولون لا حياة إلا الحياة الدنيا وما نبعث الأرواح ولا تبعث 
الاجساد وأما الجسد فيا كله التراب و ذسوا ماف اللكتاب , 


قلما رأى الملك الصالم ذلك دخل بيته فأغلقه عليه ولبس مسحا وجمل تحته 
:رماداً فدأب ليله وتهاره تضرع إلى الله ويبكى مايرى فيه الناس ويةول أى دبى 
قد ترى اختلاف دؤلاء ؟ فابعث لهم آبة ثم ان الرحمنالرحيم جل وعز الذىيكره 
اختلاف العباد أراد ان يظبر الفتية اصحاب الكيف و ببين للناس شأنهم فيجعلهم 
آية وحجة عليوم ليعلموا ان الساءة آتية لاريب فيما وأنه يستحب لعيده الصاح 
دو سمرس أن م لعيمه عليه ولا لاع فيه ماك ولا الاعان الذى أعطاه وان 
لايعبد إلا الت ولا يشرك به شيئاً وان جمع من كان تيدد من الأؤمنين فألقى الله 
فى نمس رجل من أهل ذلك البلدا اذى بهالسكيف وكان [سم ذلك الرجل أولياس 
أن بهدم ذلك البنيان الذى على فم السكرف في به حظر ة لنئمه فاستأجر عاملين 
فجملا بنذعان تلك الحجارة و يبان بها تلك الحظيرة حتى نزا ماعلى فم السكيف 
ولتدا عليرم واب اللكيف وحجيوم الله عن الئاس فيزءءون أن ابجع من بريك 
إن ينظر [ليهم يدل من باب الدكرف ثم إتَقدم حت يرى كلميم ناما . 

فلما زعت الخحجارة رائح بأب امكيف أذن الله تعالى ذز القدرة والءظمة 
والساطان غى الموتى لافتية ان جلسوا بين ظبرانى الكرف فجلسو افر حين مسفرة 
٠‏ و جر هرم عي نفس فسل بمعضى على عض حى كما استيقطوا هن ساعةيم 
إل كانوا يستيةظون منبا إذا أصيحوا من ليلةيم الى انق ور ميا 

ثم نهم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذى كانوا:يفعلون لايرون فى وجوههم 
ولا أبصارثم ولا ألوا نهم شد يشكر ونه ماهم كريكتيم حيزرقدوا برو نأنملكبم 


555 0 ذإ 


دقرا توس 7 طايهم قاما قضوا صلا مم قالوا لعليجما صاحدب نفةاتمم 0 ا 3 
م الذى وال الئاس فى شاأ:نا عشية يق عند هذا الجبار وهم لظيو نَْ أنهم رقدوآ 
كبعض مأ كانوا برقدون وقد خيل 4 انهم قد نموا كأطول م كانوا يثامون 
فى الليلة التى أصيحوا بها حتى تساءلوا بينهم قالوا بعضم لبعض «١‏ وم لبثتم .قالو[ 
ليثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ها لبثتم , وكل ذلك فى أنفسهم يمير 
فقال لهم ليها اقسنم فى المدينة لتذ>وا للطواغيت أو تقتلوا قالوا فا شاء الله 
بعد ذلك قعل . فقال مكسامينا . يا إخرتاء اعلموا أنكم ملاقوا الله تكفروابه 
بمد [عاغ:-ك إذا دعا 1 غدا . 


ثم قالوا ياتمليخا انطلق إلى المدينة فنسمعما يقال ع ابها اليوم و”لطف ولا آشعرن 
بك احدا وابتع لنا طماما وائقنا به وزدنا عل الطعام الذى ج5قنا به أمس فإنكان 
قليلا وقد أصيحنا جياعا ففعل تمارخا كا كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثيابااى 
كان يتنكر فيا ثم أخذو رقا من نفقتهم أتى كانت معبم التى ضير نت إطا بعدقيأ أوس, 
وكانت كخفاف الربع فانطلق تمليينتا ارجا فلما مريباب ال.كبف رأى حجارة 
منزوعة عن باب الدكرف فتعجب منبا هر م نأب المدينة مستخفيا بعيدا 
عن الطريق خوفا ان يرآه أحد من أهلبا فيءرفه فيذهب به إلى دقيانوس الجبار 
ولا يشعر العيد الصالح ان دقيانوس وأهله ةق هلمكرا قبل ذلك ثلثائة سنة » 
ولما رأى عليخا باب الديئة رشع (ميره أرأى فوق الباب علامة لآدل الإيمان 
لما رآها يجب وجحل ينظر [ليا وستخفيا ف'ظر عيئاً وقمالاث. إنهثرك ذلك الباب 
ونحول إلى باب آخر من أبواها! فنظر فرأى مدل فجءل يتخيل لدان المديئة اوست 
بالى كان يعرف ورأى ناسا كمثيرين محدثئين لم يكونوا قبل ذلك فجءل عدو بين 
بين أطبر أهل سوقبا وهر يسمع ناسا يحلفون باسم عيمى بن مرجم فزاده فرةا 
ورأى انه حيران فقام مسنداً ظبره إلى جدران المديئة وهو يقول فى نفسه م 
هذه ايست بالمدية التى أعرفبا فإنى اسمم كلام أهلباولا أعرف واحداً مثمموالله 


م أعل مدنة شرب مديلنا فقام كاير ان ولا إتوجما وجبا مإنة لقى - 


امع ل 


أهل المدينة فقال له ماإسم هذه المدينة يافى ؟ فقال أفسوس فىنفسه لعل بى مساً 
او أمرا اذهبعقلى واللّه يحق على أن أبادرالزوج منبا قبل أنيصيبنى شر فأهلك 
هذا ماحدث به تملييخا 'صحايه حتى يبين لهم مافيه ء كم افاق وقال والله لو يات 
الخروج من امدنة قل أن يفطن بىشكان | فيس لىقد ما من الذين بببءو نالطعام . 


ثم أخرج الورقة التى كانت معه فأعطاها رجلا منهم وقالياعيد اللهبعنى بهذه 
طعاما فأخذها الرجل ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فتعجبمنها ثم طرجما إلى 
رجل من اصحابهفنظر إليراء ثم جءلوا يتطارحوما بينم مزرجلإلىمرجل فيتعجبون 
منرا ثم جعلوا يتشا ور ون ويقول بعضهم لبعض : إن هذا الرجل أصاب كنزاً 
فى الآارض من زمان طويلفاما ر أهم يتشا ورون من أجله فرقفرقاً شديداً فجمل 
يزتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه و[إنهم بريدون أن يذهبوأ به إلى ماسكيم 
دقيانوس قال وجول أناس آخرون يأتونه ويتعر فونه ثقال لهم وهوشديد الفرق 
اتفصلوا قد أخذتم ورق فأمسكدتموها فلا حاجةلى وطعاءك فقالوا ياثى فن ات 
٠‏ وما :شأنك ؟ فلما سمع قولحم يحب فى نسه ثم قال قد وقعت فى كل ثىء أحذر 
منه ثم قالوا والله ياف إنك لاآستطيع ان نكمم ماوجدت ولاأظن فى نفسك أن 
تستخق عليك فتحير فى نفسه وليس يدرى مايقول طم ومايرجع [ليبم وفرق 
حت ماغخيرهم بثىء فلما رأوه لايتكام أخذوا كساءه وطوقوه فى عنقه ثم جعاوا 
يقودونه فى سكاك المديئة مكبلا حتى سفع به من فيا وقيل أخذ رجل عنده كنزا 
و ج شيع عاية أهل المدنة كير هم وصغيرهم وجملوا ينار ون [ايهويةولون والله 
ماهذا الفى من أهل امدية فعا رآ يناه فيما قط وما نعرقه فجءل مايا ومايدرى 
مايقول لهم مع مايسمع منهم قلما اجتمع عليه أهل المديئة فرق ولم يتكلم ولوقال 
إنة من أهل المدينة لم يصدق وكان مستيقئاأ أن أياه و إخوته فى المديئة وان<سبه 
فى أهل المدينة من عظماء اهلا وانه لايعرف اليرم من أهارا أحدا فبيناهو قاثم 
كالخيران ينظر متى يأتيه بعض"اهله فيشاصه من أيديهم » فبينا هو كذلك إذ 


- م ل قصص الأنبياء ) 


سد الأررة سه 


قد اختطفوه وانطلقوا هه إلى ركيم الأديئة ومديريها وهما رجلان صالحان [»م 
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فلما الطلقوا به ظن مليث' انهم نطلقوا به إلى دقيانوس الملك فجمل يلثفت 
٠‏ عيناً وثمالا وجعل لاناس ييث_ون منه كا يسخرون من الجنون واليران فجءعل 
تمليخا يبكى ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : الأبم إله السموات والآارض أفرغ 
على اليوم صيرآ وأوبل معى روحا منك تؤيدنى به عند هذا الجبار وجعل ييكى 
وبقول فى نفسه فرق بينى وين إخوتى باليتهم يعامون مالقيت فيأتون فقوم 
جيما بين بدى هذا الجبار فإنا كنا قد توافقنا الكونن ممأ لانكفر باللهو لانتعرق 


فى موت ولا فى حياة أمدا حتى التبى إلى أ رجلينالصالحين ارموس واسطيوس . 


فلما عام تمليخا انه لى يذهب إلى دقيانوس أفاق وسكن ماه فأخذ أرموس 
واسطيوس الورق ونظرا إليبما ويخبا منها ثم قال أعدهما أبن الكتن الذى 
وجدت نافى ؛ فال ما وجدت كنز وإتما هذه الورق ورق آنائى ونقش هذه 
المديئة وضربها ولسكن والله ما أدرى ماشأنى وما أدرى ما أقرل لك فقال 
احدهما من انت ؟ فقال له تمليخا قال فن أبوك ومن يعرفك بها ؟ فأنبأهم با 
أبية فلم بحدوا أحدا يعرفه فقال له أحدهما انت رجل كذاب لاتذيثنا بالحق فلم 
بدر أعلرخا مايقول غيره ثر انه نكس بصيره إلى الآرض » فقال بعض من ضر 2ت 
هذا رجل نون وقال 7 ليس عجنونولكنه حمق انفسة عمداً لكو يفات 
م فقام احدهما ونظر إليه نظر] شديدا وقال له اتظن أنا رسلك ونصدقك بأن 
هذا مال أبيك واضرب هذه الورق ونقشما أكثر من ثاغائة سنة أنت غلامشاب 
تظن ان تأفكنا وتسخر بنا ون سمط ا ترى وسو لك سراة هذه المديدة 
وولاة أمرها وخرائنهنذهاليلد بايدنا ولمس عند نا منهذا الأضرابدرم,ولادثا/ب 
لاعذبنك عذابا شديدا أوثقك حثى أدرفنى هذا الكئر الذى وجدت ء فالما قال 


له ذلك قال تمليشا انيئوتىعمن اسألكم عنه فإن فملتم صدقتكم عنما عندى فقالو! 


-- م4 سد 


سل لانسكت.ك شيعا قال ما فمل بالملك دقيا نوس ؟ فقال له تمايشا فوالله ما أجد 
من الناس أحدا يصدقنى على ماأفول لقد كنا فتية وإن الملك دقيانوس أ كرهنا 
على عبادة الأصنام والذيح للطواغيت فبر بنا منه عشية أمس فبتنا فلما انتبينا 
رجت لأاشترى لصحا طداماً وأنجسس الأخيار فإذا كا ترون فانطلقوا معى 


إل السكيف الذى ف جل ناجلو س ادم أصحافى : 


فلما سمع أ_موس ما يقول تمليشا قال : ياقوم لعل هذه آية من آيات الله 
جمارا الله كم عبرة على بد الفى فانطلةوا معه يرينا اصحابه فانطاق معه أرموس 
وأسطيوس والطلق همهم أهلالمدينة كبير ثم وصغيرث نواصحاب الكبف لينظروا 
[لببم وكان الفتية اصحاب الكرف ظنو! ان تعليضا قد احتهس عنبملآنة لم يأتهم 
بطعامهم وشرابهم فى القدر الذى كان يأ .فيه فظنوا انه قد أخذ وذهب به إلى 
دقيانوس فيا #يظنو ن ذلك ويتخوفون[ذ سمهرا الآصوات وجابةالخيلصعدة 
عندم فظنوا انهم رسل الجبار وأنه بعث [لييم ليؤق مم فقاموا حينسمهوا ذلك 
إلى الفلاة وسلم بعضهم على بعض م قالوا انطلقوا بنا تأتأهانا تمليخا فإنه الآن 
بين يدى دقيأ اوس ينتظر متى نأتيه فبينا ميقولون ذلك وهم جلو سبين ظبرافى 
الكيف وم بشعروا إلا وأرموس واصحابه وقوف على با بالكرفوقدسية,م 
ليت قدخل عليوم وهو يمكلى فلم رأوه مي بكرا معه ثم نهم سألوهءن شانه 
وأخبرثم خبره وقص عليرم الحديث كله فعرفوا عندذاك أم كا نوا نياما بأمرالله 
ذلك الرمان كله و نما أوقظوا ليكو نوا آة للناس وتصديقاً للبعث وايعاموا أن 
الساعة آنية لاريب فيبا ثم دغل على أثر تمليخا أرموس فرأى تابوتأ من نحاس 
مختوما عخائم من فضة فقَام بياب المكرف عثممدعا رجالا منعظماءاهل امد ينةففتحوا 
التابوت فو جدوافيهلوحينءن رصا ص مكتو بأفيبما إن مكسلميناو #ايخاومر طوس 
وكش طوس ودأسيوس وتكر يوس وبطيولس كانوا .فتية هر بوا من #أسكيم 
دقيا نوس _الجبار عخافة ان يفتغهم فدخلوا هذا الكرف فلماعلم مكاتهم مللكوم أمر 
بالكرف فسد عليرم بالحجارة و إذا كنينا شأنهم وخبر م ليعلممن يعدم إنعثرعلييم 


-- )486 سه 


فلماقر أوءعج وا ودرا الشهتآءالى الذىأراهم آية البعث فبيم ثمرقعوا اصواتهم 
يحمد الله وقسربحه ثم دخلوا على العتية اللكرف فو جدوهم جلوسامشيرقةو جو هرم 
ل تبلى يا بهم نخر أرموس وأصحابه سجودآ وحمدوا الله الذى أراهم آية منآياه 
ثم كلم بعضيم بعضاً وأنبأهم اافتية عن الذى لقوا من ملسكبم دقيافوس ”م أن 
أرموس وأصحابه بمدوا إلى ملمكرم الصالح تند وسيس فاعجل لعلك تنظر أية 
من آيات الله تعالى قد أظم_ها الله فى ملكك ناءجل إلى فتئية بعشبم الله وقد كان 
توفاهم منذ أ كس من ثلثاثة سنة فلا ألى الى قام من السدة التى كان عليماوقال؛ 
أمدك الرم رب السموات والأرض آطوات علىورحتنى برحمتك فلم آطءالدور 
الذى جماته لآباثى وللممد الصالح فسطيطوس المللك فلءا تبأ به أهل المدينة ركبوا 
أله وسازوا مده كى أزوا التكيف . 


فلا رأى الفثية تندوسيس المللك ومن معه فرحوا به وخخروا سجداً لله على 
وجوه,م وقام تند وسوس قد امهم م أعتقرم وبكى وهم جلوس بين يديه على 
الآأرض إسمحون الله وحمدروقه ثم إن الفتية قالت لتندوسيس استودعك الله 
واقرأ عليك السلام وحفظاك الله وحفظ ملكاك وأعاذك من شر الجن والإذفس 
فبنها املك قائم [ذ رجعوا إلى مضاجعبم قناموا وتوف الله أرواحبم قام الملك 
[لييم لجمل ثيابه عليهم وأمر أن يمل اسكل رجل مسرم تابوت من ذهب فلا 
أمسوا أتوه فى المنام فقالوا إنا لم نخلق من ذهب ولا منفضة ولكنا خاقنا من 
تراب وإلى التراب نصير فاتركنا يا كنا فى السكرف على للثراب حدى يبعثنا اللهمنه 
فأمر املك حيذئذ بتوا بيت من ساج علوا فيرا وجبحيم الله حين خرجوا من 
عندهم بالرعب فلم يقدر أحد أن يدل عليبم و أمى المللك لجءل على باب السكييف 
مسجدأ يصل فيه وجعل لهم عيداً عظما وأمر أن يو كل سنة » وقيل نهم لا 
أتوا باب السكيف فال تعليخا دعو أدغل على أصحاى (أنِشرمم فدخل وقبض 
الله روحه وأر واحوم وعمى علييم مكائهم فلم عدوا إليه كا ذحكر على بن 
أنى طالب كرم الله وجبه ؛ فبذا خير أصحاب اللكيف . 


ع ولمع سد 


ل( بحاس ف ذكر جور درس عليه السلام ب 


أخبرنا أبو عبدالته مد بن عيد الله الضى بإسناده عن وهب بن متيه العانى ' 
قال كان فالموصل ملك يقالله زنانة, وكان ملك الشام كلبا ودانلأهلبابوكان 
جيارا غايا وكان يميد صما يقال له أفلون ؛ وكان جرجيس عبدا صاطامن أهل 
فلسطين قد أدرك يقايامن حوارى عيسى بن مر_يم عليه السلام وكان تاجرا كثير 
المال عظم الصدقة ؛ وكان لايأمن ولاية المشركين عليه مخافة أن يفتئوه دن دينه 
عقرج يوماً بريد ملك الموصل ومعه مال يريد ان بوديه [ليه لئلا جل لاحدمنتلك 
الوك ساطانا عليةدونه فجاء وقديززق اس لد وأمر بصنم هأفلون قصب واائناس 


تعر ضون عليه وهو بعذب من نا لفه بأواع العذاب وقد أوقد نارا عظيمة ٠.‏ 


فلما رأى جرجيس عليه اأسلام فزع منه وهاله فعمد إلى المال الذى أراد أن 
موديه له فقسمه على أهل مله حتى لم بق منه ثىء وكره أن يجاهده بالمال فأقبل 
عليه » وقال له اعم أنك عبد لوك لاتملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك وأن لك رءاً 
هو الذى علمكك وغيزك وهو الذى خاقك ورزقك وتحيبك وعيتك ويضرك 
ويتفمك ؛ وإذا قاف لثىء كن فيكون وإنك [ما عمدت إلى خلق منضاقه أصم 
لاإسميع ولامصر ولابغفى عيك م من الله فز يذته أ ذهب والفضة وجماةهقتنة 
أناس ثم عبدته مندون الله » فقال الملك له ان سألءعنساله وأمره ومن هووهن 
لإن هو ء فةال رسيس أناعيدالله وأن عبده وابن أذل عياده من الثراب لاقت 
و إليهأصير عفقال لهالملك لو كان ربك الذىترغم كتفوللرؤى أثره عليك؟ارؤى 
لق على من حول ومن هو وطاعق فأجانه جور جرس التدميك أله وتعظيم مر 
ثم قال أتعدل أفلون الأصم الاب اأذى لايغنى عنكشيمًا برب المالمين! لذينقامت 
السموات والارض بأمره أم تعدل طوفليا ومانال بولايتك فإندغظم قومك ها 
فال إلياس من ولاية الله تعالى فإن [لياس كان فى بدء امره آدميا يأ كل الطعام » 
وعثى فى الأسواق فأكرههالله تعالى حتى أنبت له الريش وكساه الذور فصار 


م4 سل 


[ نسيا سماويا أرضيا يطير مع الملا أمتمدز ماطيس ومافال بولايتك فإنهءظيم 
قرمك بالمسيح بن مرجم وما نال بو لاية الله تعالىفإناللهتءالميفضله على رجالالعالاين 
وجعله وأمه آية للمعتبرين . أمتعدل هذه الروحالطيبة الى اختارها بكامتهر فضابة 
على إمائه ومانالت بولاية الله بأربيل وماناات بولايتك حت اقتحمت الكلاب 
بيتبا فانترشت لخبا وولغت فى دمب وقطعت الطبماع أوصافا فقسال له الماك 
إنك لتحذثنا بثىء ليس لنا بدعلم فائتنا بالرجلين اللذين ذكرتهها قال ان تراهما 
وان بزياك إلا أن تعمل بعملبما فتتزل منازلهما فقالله الملك أما من فقد أعذرنا 
إليك وتبين انا كذبك لآانك عفرت بأمور يجرت عنبا ولى تأت بتصديقباء ثم. 
إن اللك خير جرجيس بين العذاب وبين ااسجود لأفلون فقال له جرجيس إن 
كان أقلون هو الذى رفع السما: ووضع الآرض قد أمسييت ونصعدت لى وإله* 
فاخساً أمها النجس الملعون فلما سدعبا الملك غهب وشتمهوسب [إذهوأمر غشبة 
قنصيت له وسدل عليبأ أمشاط اديرد تخدش ما جسده <تى ايع نه وجولده. 
وعر وقهو اضح عليه خلال ذلك بالخل والخردل شفظفالله منذاكالالم وافلاك . 
فلما رأى الملك أن ذلك ليقتله أمر ستة مساميرء نديد فأحميت حتى سبداضه 

نارا فسمر بها رأسه حتى سال دماغه خفظ من الألم والهلاك فلمارأىذاك انه لم, 
يقَتله ادر وض من نحاس فاوقد عليه حتى إذا جعله نارا امرهفادخلق جوفه 
واطبق عليه فلم يدلفيهتى برد حره فلما رأىذلكل يقتلهدعاهفقال له جرجيس. 
ألم تجد أل:هذا العذاب الذى تعذب بهء فقالإن ربى الذى أخيرتك بحل اعذابه 
عثى و هعبر فى لأحتج عايك فلما قال له ذلك أ بشن بالشر و شاف على نفسة ومامكة 
وأجمع رأيه على ان يخلده فى السجن فقال له الملا من قومه إنك إن تركتهطليقا فى 
السجن يكام الناس اوششك ان ميل بهم عليك وللكن مر له بءذاب فى السجن 
فيشذله عن كلام النأاس فأمر به فبطح على وجببه م أو ده فى يديه ورجليه أر مه 
أوتاد من حديد وآمر باسطوانة من رخام فوضعت على ظبره ثم إنه حل تلاك 


الأسطوانة كأنية سر رجلا فال بو مه موندأ نحت الحجر فلا ادر هالول ارسل 


ع اخ ع سم 


ألله تعالى [لبه ملكا وذلك اول مأ أيده انهتعالى الملا تسكةواولماجاء الوحى فقلبع 


0-3 الجر وازع عله الآوتاد من يدنه ورجليه وأطممةرئقاه وبشروبا انحر ٠‏ 


فلا اأصيح أشر سه من السجن ثم قال له الوق بعدوك فجاهدء فى الله حق 
أده فإن الله يقول لك أصيز وابثر فى 50 اثليئك بعدوى هذا ونع اين 
يعذبك ويقئللك فيون ار بع مرات وف كل ذاك أرد إليك روحك فإذا كان فى 
القتلة الرابعة قات روحوك وأوفيتك اجرك فلم يشءروا إلا وقد وقف جر جوس 
على رءوسهم يدعرهم إلى الله تعالى فقال له الماك يا جرجبس من أخرجك من 
السجن فقال أخر جنى الذى ساطانه فرق سلظاتك فلما قال له ذلك ملء غيظا 
ودعا بأصناف الءذاب وقال فم املك مدوه دين خشبتين فدوه 3 انهم وضعوا 
عيهًا على مفرق رأسه فنشروه حتى سقط من بين رجليه وصار جزمين ثم عدوا 
إلى أجزائه فمطعوها قطما ودعرا له سيمة أسود ضارية كانت له فى جبوكانت 
صتفا من اصتاف عذا به فرمو! يجسده إليبا فلما هوى وها آمر اششهعز وجل 
لدت برءوسمأ و عناقما وقامت على بر اشنا فيسمسة لآم فظل يومه ذاك ميئأ 
وكانت أول موئة ماتباء فلما ادر كه الليل جمع لله وسده الذى قطءوه وظم 
بدضة إلى بعض حتى سواه أم رد الله إليه روحه وأرسل [إليهملكا فاخر جه من 
الجهب ف طهمة وسقاه و إشرة ب لنصر لما أصيدوا قاللهاملكيا جر جيس قال اميك 
تقال له : اعم ان القدرة التى خلق الله بها آدم هىالتى اخرستك من الجب ارج 
فالاق بعدوك وجاهده فى الله حق جراده وهت هوت الصايزين 5 فلم إشعر الماك 
واصحابه الأخرون إلا وقد أقبل جر جرس وهم عجو ف على عيد بوقد صنعدوه 
غرعا “وت جر جيسء افلما نظروا إلى جرحيس عقبلا قال الملك ما اشبه هذا 
#ارجل يرجيس فقالوا كأنه هو ء فقال الملك ليس هو حا ألا ترون إلىسكون 
رحه وقلة هيبته ثقال جرجيس إلى هو فبس القو م :5 نانم ومثائم فاحيائمى الله 
تعالى بقدرته فبلموا إلى الرب العظيم الذى ارا ؟ ما ارا كم فلما قال لبم ذلكاقبل؛ 
ودضوم إلى نعض وقالوا ساسر ضير اعينم تجمعو| زه من كان ببلاد املك من 


ب /م/؛ سس 


أأسهعرة فلما جاء السحرة قال اماك لسكبير فم أعر ض عل دن كمير ورك ماسر 
عينى ؤقال ادع لل شود من البقر قلما 5 4 تفكشق إحدى أذنيه فاشقت اثلكننه 
م افخ ىُّ الآذن الاخرى ذإذا هو ثوران »2 لم دعا اودر كرث وبذر وانت» 
الزرع وسوصد لم درس وذرى وطهن وعجن وخيز كل ذاك ف ساءة واسصدة. 
وهم يرون , فقال اه الملك هل تقدر ان سخ لى جر جيس دابة . فقال الساحر 
ادع لى بقدح من ماءء فلما أتى بالقدح نفث فيه الساحر ثم قال للملاك اعزم 
عليه أن يشر به فشر به جر جيس حتى أتى على آخره يفلما فرح مه قال له راأسا 32 
ماذا يحدء قال ما اجد إلاخيرا كنت قد عطقنت فعطف الله لى بهذا الشرابه 
وقوائى به عليك فلما قال ذلك اقبل الساحر عل الللك وقال له ب اعلم ايها الماك 
انك كنت تقا سرجلا مثلك. إذا كنت غلبته »ولكنك تقايس جببار السمواته 


والآرض وهو املك الذى لارام 3 


| وقد كاتف اموأة مسكيئة من أهل الشام قل سمت ور ديس وهأ إصنع من. 
لاعاجيب فأنته فقالت له ياجرجيس أنا امرأة مسكينة ولم يكن لىمالإلا تورانه 
كنت أحرث علييها فانا فجئتك لترحنى ودعو الله أن بحن لى تورى فلما سمع 
٠‏ كلاما ذرفت عيناه ثم دعا الله ان يمى لبا تودها ثم إنه أعطاها عصا وقال لهة 
اذهى إلى #وريك فاقرعيبما بهذه العصا وقولى لبما احبيا بإذن الله تعالى فقا لنت 
0 جر جرس إن ثورى قد مانا من سيعة أيامومزةتبما السباع ونيذى ولاممأ أيام, 
قال لبا لوا يدى مهمأ إلاشيمًا دسيرأ ور ع4 بالعصا فإنهما يشقومان بإذن ألله 
تعالى فانطلقت المرأة حتى انت مصرعبما وكا نأول ثوء ندا لما من #وريها ذةن. 
احدهها وشعر أمئى الآخر فجمعت احدهما إلى الآخر وقرعتيما بالعصا وقاات 
كا امرها فقام الثوران بإذن الله تعالى ؛ قال رجل هن اصحاب امالك وكات. 
أعظميم عند الماك إن قدوضعتم أمرهذا اأرجل على اأسحر و[ قد عذبتءوه. 
فلم يصل إليه عذابكم وةتلتموه فلم يمت فول ر ينم ساحرا يدزأً عن شه ااوته 


أو أحيا ميتا تطفقالوا إن كلامك سكلام رجلصيا إليه فلعله اتبواك [ارب» 


ومع ب 


ملل آمنت بالله وأشوك أثى برىء ما ئمتقدون فقام [لبةه املك و١‏ صما 4 


ؤالةناجر فقتلوه ٠‏ 


ش بزل يعليوم بألوان العذابحتى افياهم فلما فرغ منومقال لجر جديسهلادءعوت ربك 


قاسيا لك اصدابك مؤلاء الذينقتلوا جر يرتك هال جر جيءى مأخلى نمئى د اينوم 
حتى حازت آجالبم فقاللبم ربل من عظمائهم يقال لدغليطش [اكزععت ياج رجيس 
إن [لبك هو الذى يبدأ الحاق م يعرده ؛وإثى سألتك أمرا إن فملته آمنت بك 
وصدقتك وكفيتك ؛ ين قوم حدوانا اديعة عشر كرسياً وهذه مائدة بمتناعليبا 


لأقداح وصحاف هن اشجار شى فادعر بك الأشدى م هله الكراشىو الأرائى 1 


ْ بد لهأ اول مرة تمودث خضراء فيءعرف كلعودمنبا اأمواته ورقه وزهره ؤ#ال إه 


000 : إنه عل الله لين فدعا اللهعزوجل فا برحوا من مكانهم حتى خضرت 
تاك ااسكراسى والآوانى كلها وأورقت وازهرت مرت فلما نظروا إلذاك ‏ 
لانتدب لهم عخليطش الذى تمنى عليه ماتمنى فقال انا اعذب لك هذا الساحر عذابا 
بطل به كيده ثم [نه عن إلى واس فصاع .مله صورة #ور له جوف واسع آم 
دشاها تفطا ورصاصة وكبريتا وذرنيشا ثم ادخل جر جيس مع الاشو فى جوفه 
3 أوةد عل اأصورة حتى لذبب وذاب كلشىء فيبأ وجر عبس قَْ جوفبا « 
فلما مات جرجيس أرسلالله ريما عاصفا فلات الساء نايا أسود فيه رعد 
.ويرق وصواءق وانفهل الله إعصارا ملات بلادهم عجاحا وقتاما,» وأرسلالله 
ميكائيل فاحتمل الصورة التى فيها جرجيس حتى إذا أقلبا ضرب بما الآرض' 
ففزع من روعبا اهل اأشام فخرجوا لوجوهبم صاعةين واذكسرت اأصورة 
رج منبا ج_جيس حيا . فلما 'وقف يكامرم انكشفت الظلمة واسفر مابين 
(أساء والآأرض ورجءت »م أنفسوم فال له رجل قال له طلوفايا لا ندرئى 
ياجرجيس إن كنت تصنع هذه الاعاجيب أم ربك . فإن كان ربك هو الذى 
#صانع فادعه عبى لنامو انا الى ف القءو ر فإن فيما أهو ا ميم 5-2 زعرقه 


عدم يفانت 


و منرم من لاثم رقه وال أه سور يس قد عامت أن مأ. صفيح الله عن هذا الصفح 
ويريم هذه الأعاجيباثم إنه أمر بالقرور فنبشت وفى عظام رفات وأقيبل 
جر جديس على الدعاء فا برحوا هن مكانهم حتى أظروا إلى سيعة عثر إنساناآ 
قسعة رجال وخمس نسوة وثلائة صبية وإذا فييم شبخ كبير «قال له جر جيرس. 
يأشميخ مالإسمك » فقال ياج رجيس إسمى تو بيل قال متى ممت ء قال فى زمان كذا 
وكذا فحبسوه فاذا هو مات منذ أربعماثة عام, فلما نظر املك وأصحابه إلى 
مافعل قالوا مابقى من أصناف العذاب ثىء إلا وقد عذيتموه إلا الجوع والمطشى, 
قمذبوه بهمأ فعمد إلى بدت عجوز كديرة لقيرة كان لما ابن أعمى أم أ ممعك 
لخضروه فى يترا وكانوا لايوصاون له من عند أحد طبام؟ ولاشراباً فلا بلغ به 
الجوع قال للعجو ز هل عندك من طءام أو شراب فقالت لاما عبدنا الظمام منذ 
؟ذا و؟ذا وسأخر ج أآس لك شيثاً ال لها جرجيس هل تعرفين الله تهالى »> 
قالت نعم . قال إياه تعبدين ؛ قالت لا ء فدعاها إلى الله فصدقته , ثم إنباانطلقت 
لطاب لا ا ركان ف ننتبا دعاءة من شي ؛ابسة تحمل خشب البيت فأقبل على 
الدماء فأحضرت تلك الدعامة وأنيتت له كل فا كبة تؤكل أوتعرف حتى كان نما 
أنيتت اللوبا واللياذ وهو مل البردى » فأقيات العجوزوهوفما شاء يأ كر غدا 
فلما رأت الذى حدث فى بيترامن بدها قالت آمنت بالذى أطممك فى بيتالجوع ؛ 
فادع هذا الرب العظم أن يش إبنى قال لها أدنيه مى فأدنته فيصق فى عينيه 


فأبعر ونفث فى أذنيه فسمع فقالت له أطلق اساله ورسليه رسمك الله قال لها 


أخريه ان له بوما عظما ع 


وكان املك قد خرج يوم ف مد ينه [ذ وفع اقره عل شجرة فقالوا له 
إن تلك الشجرة نبت إذلك الساحي الذى أر دت أن تعذيه بالجو ع لبو مما إشاه 
يأكل وقد شبع منها وأشبع المجوز الكبيرة اافقيرة وردها كا كانت أول مرة 
فتركوما وَأض جر جوبس قبطح على و جره وأوتدله أربعة أوتاد رام بعجل فأوقد 


اسطوانة وجءل فى أسمل المجل شناجر وشفار ثم أم بأر بعين ثور ً فار عدت ب لعجيل 


ا 


عمضة واحدة وجرجيس نحتها فانقطع ؛لاث قطع فأص بقطعة أن نر قفألقيت ف 
#نار حى عادت رماداً فيعث بذك الرماد وبعث معه رجالا فدروه فى البحر فا 
برحوا عن مكانهم حتى شمعوا صوتا من السماء : يابحر إن الله يأمر كأ نتحفظ 
مافيك من الجسد الطيب فانى أديد أرن أعيده كا كانء ثم أرسل الله الرياح 
فآخر جئه من البحر م جمءته حرى صار الرماد صرة وا<دة اكه قبل أن بذرى 
دراج معه ج_جوس مغير| ينفض رأسه فرجعوأ ورجع جرجيس وأخيروا اباك 
فقال له الملك باجر جيس هل لكفما هو غير لى ولك وما نحن فيه واولا أن يقول. 
اللناس [نك غلءكنى وقبرتئن لاتبعتك وآمنت بك ولسكن اسجد لآفلون سجدة 
واحدة وأذبح له شاة واحدة ثم إنى أفءل لك مايسيرك فقال له نعم مبما سنت 
غمات فأدخلن فى صنمك ففرج الملك بقوله أن أظل هذا الهو م ولاتبيت هذمالليلة 
اف بيت وعلى فراثى وكرامتى حى تستريح فأخلى له بيته فظل فيج رجيس حتى 
إذا أدر 5 اليل قام يصل ويقرأ الزيور وكا نأحسنالناسصوتاً فلا سمعتهامسأة 
املك استجابت له فلم يشسر إلا وهى خلفه تيى فدعاما جرجيس إلى الإعان 
غآمنت به وأمرها فك.تمت [عائها فلما أن أصبح الصرح غدا به إلى بيت الآصنام 
اليسجد لما فليا معمت الءجوز بد اك خرجت حمل[ بنبا على عاتقرأ أو يخ جر جيس 
واالناس مشثذلون عنبا ٠‏ 

فليا دغل جرجيس بيت الاصنام ودشل الناس ممة نظروا وإذا بالعجوز 
ء إشا على عاتقبا أقرب الئاس إليه مقاما فليا رآها جرجيس دعا ابن العجوز 
باسمه فنطق وأجابه ولم يتكلم قبل ذلك قط ثم اقتحم عن عائق أمه يمشى على رجليه 
وم يكن يطأ الآرض قبل ذلك بقدميه قطاء فلا وقف بين يدى جر جيس قال له 
اذهب فادع لى هذه الأاصئام وهى بومكذ سيءون صنا على مناير من ذهب وثم 
يعيدوتما ويعيدون معما القشمس والقمر فقال له الغلام كيف أدعوا الاصنام 
فقال له قل لها ان جر جيس يسألك ويعرم عليك بالذى خلقك إلا ما أجينيه فنا 
قال لها الغلام ذلك أفبات تندحرج إلى جرجيس فا انترت إليه ركض الأآارض 


 غو98-‎ 


برجله خسف بهاء وعنايرها وخرج [بئيس لمعنه الله من جوف صم مثما ماربا 
من الحسف فل| مر بجر جبيس أن بناصيته فخضع له وكلره جر جيس فقال أخبر فى 
أييا الروح النجسة والخلق المعون ما الذى يحملك على أن تبلك الناس م# لله 
وأنت تعل أنك وجندك تصيررن إلى جم » فقال له [بليس لمعنه أن لو خيرت 
بين م أشرقت عليه الهس و اين مأأذا عايه الليل وبين 0-1 وإاحد من' فى أد 3 
وضلالنه لاخيرت هلكته على ذلك كله وإنه ليقع فى من ااشروة والاذة فى ذلك 
جميع مأءةلذذ به جميع الاق الم تعلم ياجر جيس أن الله تعالى أسجد لايك آدم 
ججمييع الاج فسجدوا كلرم وامتنمت من السجو د وقلت أنا خير منه ؛ قال فلمغ 
قال هذا خلى شبيله جرجيس . 

قال الملك ياجر بيس غردقى وخْدءتى وأماءكتك 1 طْئى فقال جر جوس [ ما 
فعلت ذلك لتعتير ولتعلم أنها لو كانت آطة لدافمت عن نفسها وإنما أنا عخلوق : 
ضعيف لا أملك إلا مامللكنى رفى . 

فلما قال هذا جرجيس أقبلت امر أة الملك وكلمةم وكشفت لهم عن إيانها 
وقالت طم ماتلتظرون من هذا الرجل إلادعوة فرخسف بكم الآارض كا خسف 
بأصنامكم اتقوا الله أيها القوم فى أنفسكم » فقال املك وك يااسكندرة ماأصرع 
م|أضلك هذا الساسر فى ليلة واحدة اقالت أما رأ يتالله كيف يظفره بكو يسلطه 
عليك فيكون له الفلاح والحجة فى كل موطن . 

فلما سمع كلامرا أمر +االملك عند ذلك غخمات على خشبة جر جيس الى كان 
علق عليبا وجمات عليه الامشاط ألتى جعات على جرجيس ؛ فلا آلا قاات + 
ادع ربك ياجر جيس فيشئف عنى فانى قد آنى العذاب فقالها انظرى فوةقك 
فلما نرت ضدكت قال لها الماك ها يضحكك ء قاات أرى ملسكين فو قومهعرما 
تاج من حل الجءة يفتظرون خروج روحى ؛ فلما خرجت روحم زيناها بذلك 
التاج ثم صعدا بها إلى الجءة : فلما قيض الله روحبا أقبل جرجيس على لدعاءوقال 
الليم انت أ كرمئى #ذا اأبلا. لتعطينى مناذل ااشوداء فبذا آخر أياهى الذى كنع 


15195 سه 


وعدت فيه الراحة من بلاء الدنيا . اللرم [تىاسألك أنلا#بضروحى ولاأزول 
حتى تشنى به صدرى وتقربه عننى فانهم ظلمونر رعذ بونى فيك.اللبم[فى اسألك 
أن لابدعو بعدى داع ف بللاء وكرب فيد كرئى و1 شدك بإسلى إلا فرجت عنه 
ورسينه وأجيثه وشفدتى فيه امأ فرغ من هذا الدماء أمطر الله عاييم نأرا فلا 
رأوا ذلك عدوا إايه فضر:وه بالسروف غيظا من شدة الحر يق ليعطيهالله بالةةله 
أأراعءة مأرعده : درت المدينة وت مأ فيما وصارث رمادا لخماما الله من 
وجره الارض وجعل ماليما سافلا 0 وكان يمع دن 5 جر جدس 5 تل وقتل 
معه أر بمة وثملاثين الفأ وام رأة املك » وقال الأستاذ وكانت قصة جر جهس فى 
أيام ملوك الطوائف والله أعلم . 
0 باب ف قصة شهسون النى عليه السلام ( 
أخيرنا عيك أله ألضى بإسناده عن وهب ان 5 »ازرجلا من أهل قر ية من 
قرى أأروم يقال 4 شوسول سن مسو ح كان ليم مساماأ من أهل الإجيل وكا أنتك 
أمه 50 جدلته نذيرأ وكان قومه أهل أوثان بعيدوما من درناشوكان ميل له منبا 
على ضمسة أميال وكانيغزى هم لساك وجاهد همف الله فيقال مارم ر إسى و إصضات 
الاموال لتعب وعطش | نفجر له من الجر ماء عَذُب شرب ملك حقَ بر ركه 
وكان قل أعطى قوة ف البطش وكان لابراقه ول بد ولاغيره لجاهدهم قُْ الله 
آلف شور إهيب مم سما بده فا<ثالوا عليه وقالوا لاناقيه إلا هن قبل أمرأته 
لمارا لها جعلا على ذلك فأجابتيم وقالت أنا أوثقه كم تأءطوها حبلا وثيقاً . 
'وقالوا ها إذا نام فأوثقى يديه إلى عنقه حتى تأنيه فتأخذه فلما نام أومقت يديه 
إلى عنقه بذلك الحمل ١‏ فلما الآيه من نومه جذبه بيديه فو قعمن عنقه فقال لها : 
فمات ذلك فقالت له أجرب به قوتك ما رأيت مثللك قط فار لت [لييم وقالنت 
لم فى قل رلطته ا لول فلم يعن عنةه شيمًا فارسلوا إلا جامعة من دديدوقالوا 
لم إذا نام فا جمليما ف عوقه فلما نام علتبا ف عقه 5 أحكتيا 7 ؤلمأ تقب عل بها 


سس 9غ اس 


فوقعت من عنقه ويده فال لها لم فءات هذا قالت أجرب به قوتكمارأبت مثلك 
وط فبل فى الآر ض شىء يغلبك قال لا إلا ثىء واحد قالت وماهو . قال ما أنا 
عخيرك به فلم تزل آسأله حتى قاللها ويحك إن أمى كانت أخبرتقى أن لايغلينى 
ثىء أبدا ولايفيظني إلا شعرى فلما نام أوثقت بده إلى عنقة بشعر ر أسهفاوقفه 
ذلك فيعثت [ليرمؤاءوا وأضذوه فجدعوا أنفه وأذنيه وفقدوا عيذيه وأوتفره 
بين ظبر| فى المدينة وكانم!.كبم قد أشرف عليرا هو والناس لينظروا إلى ثسون 
ومايصنع به فدطا الله شمسون حين مثلوابه وأوقفو ه عل الناس أن يسلطه علييم 
قار أن ,أخول بعمودن من عمد المدينة التى عليرا املك وااناس ممه فيجذي,ما جميماً 
فجذيما فامارت المدينة عن فيا فرلسكو ا فيا هدءا ومليكت ارضا لعرأته فعرم 
ورد الله تعالى عليه إصره وماأصابوا من جسده تاما وعاد كما كان وكانت قصة 
كعنون ق أيام ملوك الطوائف والله أعلم : 


إلا باب فى قصة أصحاب الاخدود م 


قال الله تعالى ( قتل اصحاب الأخد ودالتار ذات الوثود ) الأيباتوروىءن 
عطاء عن ابن عباس انه كآن بنجران ملكمن ذأوك حبر يهال له يوس فذونواس 
إن ممرحيل فى الفثرة قبل مو لد النى يليم بسبعين نه وكان له ساحر حاذق فاما 
كبر قالى للملك إنى قد كبرت . فابعث لى غلاما اعلمهالسحر فبعث ليه غلاما يقال 
له عبد الله بن السام يعليه السحر فمكره الذلام ذلك فجمل بيتخلف عن الساحر 
وكان فى طريقّه راهب <سن القراءة و<سن الصوت فقعد الغلام عنده وسيع 
كلامه فايجيه وكان يبطىء عند الراهمب وبأنى المعلم فيضر به ويقول له ما أبطاك. 
فشكا الغلام ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إدا أنيت المعام فل حيسة 


00 
ون فى تلك الملاد حوية عظيمة قد قطمتى الطريق 0 الماأس 


فر 5 الذلام ورماها 
بحجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمى الساحر فاتتلبا فلم 
رماها قتلبا فأنى الراهب وأخيرءفقال'اراهب أنت قتلتبا ؟ قال نمم قال إنلك لضاناً 


وةع ل 


وقد بلغ منأمرك ما أرى و[نك سقبتلىفإذا ابتليت فلاتدل على فسكان الغلام يبريء 
الأ كمة والآبرص وإشنى المرضى ٠‏ 


وكان للملمات ابن عم مكفوف البصر لأس يع أ لفلام وقيله الخمة 04 إداءه مع 
فن ته قالرب السموات والارض وما بينبما ورب الشمس والقمر والليل 
والتبار والدنيا والأخرةء قال إن كنت صادةا فادع الله أن يرد على بصرى فقال 
له الغلام أرأيت إن رد الله عليك بصرك تؤمن بالله . قال اللبم إن كان صادتاً 
فأردد عليه (صمره فر جنع إل ماق أه بلا و 51 م دخل عزاللاك فلما رأه اقب وئةه 
وقال له من فمل هذا بك فقال الله قال ودن الله ؟ قال رف ااسموات والارض 
ؤقال له الاك أخير فى من عامك هذا ؟ فأبى فلم بزل بعلا به حي دله على الغلام 
فجىء أ افلام قال 4 املك يأنى ل بابخ دن ورك هلما ٠‏ قال له اغلام إأى 
لا أشى أ-دا وما يشفىالله فلم بزل يعذبه ستى داه علىاار اهب فجىءبا ارأهب 
فقيل [ه ارجبع عن دبنك أ فى ثم جدى م أبن عم الك فقيل إه أرجع عن دينك 
6 بى فو ضع الاذشار فى مفرق ر أسوم أشقرم م لفت إلى الغلام وقال له آر جع 
مَن دينك فأبى ؤدفعه 9 أفر دن أصما 4 وقال اذه.وا له إلى جمل كذا وكذا 
فذهيوا به الجيل فقال اللبم | كفينهم يما شت فر جف يوم الجمل فسقطوا وهامكوا 
ثم جاء الغلام عثى إلى الك فتال لهالللك مافمل أصحايك بك فقال كفانييم الله 
فناظ لالك ذلك قدفعه إلى نفر عن أصحابه وقال غم اذهيوا بدفى قرقور رف 
السفينة واطر-<وه ف اميحر ولججوا 4 فيه فإن رجيع عن دنه وإلا فاقذفوه فَْ 
البحر وأغرقوه فذهبو ١‏ به إل البحرء فقال الفلام الام ١‏ كهنييم بما شُنْت 
فاكفأت 2 السقيئة فذر قو| وجاء عثى إل للك فال للللك مافعل أصحابك» 
الآرض وعرفه الناس وعظموه وعلدوا أزه وأصخابه على الوق م إن اللام قال 


٠ 


لملك [نك لاتقدر عل الى إلا ان تفمل ما آمرك به فقال وما هو » قال تجمع 


4 


أهلعاك.تك وآ نت على ريرك لتصلبئى على ججذع وترميى إسموم وتقول ياسمالله 
رب الغلام 03 ففمل الملاك ذلك م رقأه وقال 50 لله صاه ف صدغه فوض 


يده عليه ومات » فقال الناس لاإله إلا الله آمنا بدرن عبد الله بن السامرى ولادين 
إلا دينه » فلما آمن الناس برب العامين دب الغلام قيل للملك قد واله تزل يك 
ما كنت تحذر فؤضب املك وأغلق أبواب المدينة وأكذ فر اه السك تو 
أخدودا ومللاه نار ثم عرض الناس عليه رجلا رسلة دن 
5 دمن لم يرجع ألقاه فى الأخدود فاحترق وكانت امرأة قد أسلمت فيمن 
أسلم وها أولاد ثلاثة أولاد أحدم رضيع فقال طا الملك أترجمين عن دينكو إله 
ألقيتك أنت وأولادك فى الثار فأدت فأخذ إبنها اللا كبر والأوسط فألقىفى النار 
كم أخذ الرضيع وقال لها ارجبعى فأبت فأمر بإلقائه فوالار فبمت المرأةبال رجو 
فقال لها الصى الصغير يا أماه لائر جعى عن الا-لام فإنك على الحق ولا بأس 
عليك فالتقى الصى فى المار وأمه عل أثر «وقد روى هذا بنحو ماذ كر ناه مرفوما 
عن رسول لهي . 

أخيرنا أبو القاسم الحسن بن عمد بن اليسين بنجعفر المذحكور بإستاده عن 
صريب عن رسو [الله 2 عثل معناهو وقد كا 


ل ممعم عن الإسلام 


مسئة فى ابد شاهد يوس الصديق 
عليه اأسلام واين ماشطة بأت فرعون ونحى بن زكريا و عنسى إنهر بم وصاحب 
جور - اأراهب وصاس ب الاخدود « 

وقال سعيلك بن ا موب : كمنا عند عم 


5-5 أنهم وجبدوا ذلك الغا 


لام بنجران وهر واضع بده على صدغه فكامامد بده 
عادت [لالصدغ ذكتب [لييم تمر وأروهحيث وجدكوه وقالمةا تلكا نأ صيماي 
الأخاديد ثلاثة , واد بنجران المن وآخر بالشام وآخر بفارس حرقوا بالنار 
أما الذى بالشام فانطياخوش الرومى أحرق قرم من المؤمنين وأما بفارس فبو 
يختنصر ء وكاات قصته ما أميرنا عمد الله بن حامد بإسئاده عن ابن أروىقال اا 
هزم المسلمون أمل الاسنندمار وا درفو اجاءثم نعىصر. قاجتمعوا وقالوا أى 


| ىم جر على الجوس من الاحكام لزنم ليسوا بأهل كان وليسوامنمشر 3 


را بن الخطابي رضى اللهعنه إذ ورد عليه 


<3 


#لعرب ؛ فقال على كرم الله رجه ؛ بل هم أه ل كاب وكانوا متمسكين بكتابهم ء 
وكانت الغثرة قد أحات لبم فتناولبا ملك منملوكبم فخلبت عل (عقله فتنارل أختة 
غرقع عليها فلا ذهبعنه السكر ندم وقال لبا وحك ماهذا الذىأتيت بة وما ارج 
عله ؟ فقالت الخر ج منه أنك 'مخطب الناس فتقول ؛ أبها الناس إن الله قد أحللم 
تكاج الآأخرات إذا ذهب هذا فى الناس تناسوا ماحرمته عفيهم ٠‏ ققام فيرم خطبيأ 
غقال ؛ أيها الناس إن الله قدأحل لمكم نكاح الاخوات » فقال الناس بأجمعهم ه معاذ 
الله أن أزمن هذا ماجاءنا هذا نى ولا أنزل علينا فى كتاب أر جع إلى أخته وقال 
ويحك إن الناس قد أبوا على فقالت ابسط فيرم السوط فأبوا أن يقربوا له فقال 
لما إن الناس قد أبوا فقالت جرد فيبم السيف فأبوا أن يقروا فقالت خذ لم 
لالاخدود ثماعرضبم عليه فن تا بعكحل عنه وم نأدىفاةذفه فى النارفأخذ الأخدود 
وأوقد فيه #نيران وعرض أهل ملدكته على ذلك فنْ أنى قذفه فى النار ومن أجاب 
على سبيله فأنزل الله تعالى فيهم ( قئل أصحاب الاخدود) إلى قوله تعالى ( عذاب 
الحريق ) وأما الذى فى اللون فبو يوسف ذو نوا س,ن شر احجيل بن تمع بن يشر 
الميرى ١‏ وقال مقاتل نما قذف ف الناريومدٌذ سبعة وسبعين إنسانا.» وقال المكلى 
كان أصحاب الاخدود سيدين ألفا فلم) قذفو! الا منين فى النار خرجت النار إلى 
أعلىشفير الأخدود تأحرةتوم واراءعت النارفرقرم [؛ذتا عشير ذراعا ونا ذونواس 
فساط الله علييم أرياطا الحبشى حتى غلب على الإن فخر ج هاربا فاقتحم البحر 
وأغرقه الله فيه » وفيه يقول عرو سن معد بكرب ؛ 

الرعدق كأنك ,أود عيى 2 ٠‏ بأنعم عرشة أو ذو :واس 

وما قد كارن قبلك فى نم وملك *ابت فى الناس رواءى 
فقدتم عبد من عبد عاد 'عظم قامر البروت قامى 
فأمسى أهمل بادرا وأمسىن شقل فى ألاس من أناس 


(م؟7 - قصص الانبياء ) 


داوع ل 


ل باب فى قصة أصحاب فيل وبيان ما فيا من "مدل ) 
( والشرف لنبينا ممد يلقم ) 


قال الله تعالى ( ألم ثر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) قال مد بن إ#ق بن. 
شار كان من سودايرثك أع صاب الفيل م ذكر بض أهل العلم عن سعيك بن جومير. 
وعكرمة عن أبن عواس وعمن بقى من عاياء الون وغيدثم أن 7 من ملو حمير 
يقال له زرعة ذو :واس كان قد ترود واجتمعت معه حمير على ذلك إلا ما كان. 
من أهل نحران فإنهم كانو | على دين النصرافبة على حكم الإتجيل ولبم رأس يقال. 
له عبد الله بن السامر فدعاهم إلى اليبودية فأبوا نشم فاختارو! القتل فنبم من, 
قتل دبرا 2 رمنرم 2 ألقى فى النار إلارجلا من أهل م يقال له دوس بن ثعلبان 
فذهب على فرس له يركض دتى أعجرهم فى الرهل فأ قيصر فذاكر له ما بلغ منهم, 
واس صره فقال له بعدت بلادك عنا والكنى أكتب لك إلىملك الحيشة فإنه على, 
ديذا قيصرك فكتب له وعث معه رجلا من الخيشة يقال له إرياط فاما بعثه قال. 
أه إن ذخات الفن فاقئل بثك رجالبا واخرب اث بلادها وأبعث إلى شل س.اياما 
لما وخلرا تأوشرم القتال فتدو قوا| عن ذى نواس واقتحم له أر سه فاستعر ض به 
البحر فبلكا جميما فكان آخر العبد به » ودخلبا إراط فعمل ها أمره اانجاشى ه 
فقال ذو جدن الخيرى فما أصاب أمل القن ؛ 


دعينى لا أنالك لم تطيقى 


لحاك الله قد أنزفت ريقى 
بذا عزف القيان إذا اناشأ 


إذا تسقى مر ار الرحيق 


ورب ار ليس على عار إذا ١‏ إشحتينى فيا رفيقى 


وإن المعوت لا يتياه ناه 
ولا مترهب فى اسط._وان 
وغمدان الذى ايت عه 
للتينة” ٠‏ واستسواه 
مصأ بيسح اأسليط يلد 


عسوراوث 


5 فيه 


ينوء سكا فى رأس ليق 
وجر الموجل اللشق الزليق 
إذا مسى كومضان البروقف 


5 


فأصبسح يعتدك سصدته اذا وغير ته أبب ارق 
وكائه الى غرست [إإيه يكاد البسر دمر بالعذوق 

7 أسسل ذو فواس مستبينا ‏ وحذر قومك صنك ااضيق. 

قال ؛ فأقام إرياط بالهن وكتب إليه النجاشى أن ابت يندك ومن معك ديزا 
ثم أن أبرهة بن الصباح ساخطه فى أمر الحنشة حتى [نصدعوا صدعين فكانت معه 
طائفة ومع أبرهة طائفة ثم تزاسفا قلما دنا بعضيم من بعض أرسل أبرهة إلى 
بإرياط وكان إرياط جسما عظما وسما فى بده حربة » وكان أرهة رجلا قصيرآ 
ساذراً لحما وكان ذا دين فى النصرانية وكان خلف أبرهة وزيراً يقال له عنودة 
هل) دنوا رفع أرياط الحربة فضرب بها رأس أبرهة فوقعت على جنبيه فشرمت 
عينيه وصصيئه وأنفه وشفته نلذلك سمى أرهة الأشرم » فلا رأف عتودة ذلك حمل 
على أرباط فقتله فاجتمع الجيش عل أبرهة فياخ التجاشى ما صنع أبرهة فذضب 
عليه وحاف لا لدع أبرهة حتى يمجز ناصيته ويطأ بلاده» م إنه كتيب [لأبرهة 
إنك عدوت على أميرى ففتلته بغير أمرى » وكان أبرهة رجلا مارداً » فلما باخه 
قول النجاثى حاق راسه وملا جرابا من تراب أرضه وكةب إلى النجاشى ؛ أيها 
املك [نا كان [إرياط عيدك وأنا عبدك اختلفنا فىأمرك وكنت أعل بأرض الحبشة 
عأسوسن لها وكنت أردته أن يعتزل فى فقناته ؛ وقد بلغى الذى حلف عليه الماك 
وقد حلقت رأسى وعدت به [إليك ومالات جرابا من تراب أرضى و نعثته إليك 
ليطأه الملك ليير قسمه فل) انتبى [ليه ذلك رضى عنه وأقره على عله وكتب [إليه 
أن اثبت عن ممك هن الجندء 5 أ برهة بنى ككنيسة إصتماء يقال لبا القليس » 
م كتب إلى الاجاشى إنى قد بيت لك بصنعاء كنسة لم بين الملك مثلرا قط لست 
عنكيما حدق أصرف [لمها جح العرب أسمع بذلك رجل من بنى مالك بن كانة 
فخرج إلى القليس » فدخلبا للا فتذر فيها تهونا بها وتغضيا للكعية فبلغ ذلك 
لأبرهة » ويقال إنه أتاها ناظراً إليبا فدخلبا فوجد القدرة فيبا ء فقال من اجثرأ 
على هذا ؟ فقيل فءل هذا رجل من العرب من أهل ذلك البيت الذى يحجو نه سمع 
بالذى قلت فصنع هذا فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى اللكعية حدى بهدمها » 


عست ٠0‏ 6 0 اسم 


فخرج سائراً من الحرشة إلى مكة وأخر ج معه الفيل» فيلغ ذلكالعرب فأعظمود 
ورأوا جباده حا عليرم فخرج ملك من ملوك مير يقال له ذو نفر عن أطاعه- 
من قومه فرزمه وأخذ ذو نمر فأى به إلى أبرهة فقال له أيها الملك لا تقتانى فإن 
استيقاءك لى خير لك من قتلى » ف استتحياه وأرئقه وكا ن أدرهة رجلا حلما > مأ م خر ع 
ناكر ]ا ى إذ دنا من ديار خثعم خرج إليه تفيل بن سبوب 0 فى قبياى 

5-8 وهما شبران وناهش ومن أجتمم ا يه من قبائل الون فقا :لوه قوز هوم ا 
نفيلا أسير ا فقَال أما الماك إنى دلياك ل العرب فلا تقتلنى فاستيقاه وخرج, 
معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث الثْقَنَى فى رجال من 
ثقيف وقال اه ؛ أما املك ما ين عيدك فإن كن نت قر اك ألميت الذى 3 لندن, 
فبعث معك هر يدلك عليه فيءثوا أبا رغال مولام فخرجوا حتى إذا كانوا: 
بالمغمس مات أبو رغال فو الذى ترجم قبره العرب وبعث أبرهة من المقمس, 
رجلا من الخحيشة يقال له الأو د بن مقصود على مقدمة خيله فجمع إليه أموالا 
وأصاب ١‏ المطلب جد رسول الله مطل مائتى بعسير ثم أن أبرهة بعث حناطة. 
الخيرى إلى أهل مك سفيرا فقَال له سل من شير يفبا ثم أبلغه إفى ل أت لقتال [نما 
جدّت لآهدم هذا البيت فانطلق حناطة دى دشل مكة فلقى عبد المطلب بن هاه 

فقال له ؛ إن الك أرسلنى إليك لاشيرك أنه لم يأ. ت لقتال إلا أن تقاتلوه [نما أى. 
ليدم هذا البيت ثم الانصر اف عن فقال عبد المطلب سنخلى بينه وبين ما جاء له 
فإن هذا بيت ألله اله رام وديت خليله [؛ راهم عليه ااسلام فإن عنعه قرو بمته 


وحور مه وإن خل ثمئة و نين ذإك فرو كذلك فوالله ما انا 4 قوة قال فا نطاق فى 


إلى الماك . 

زعم بءض العلماء أنه أردفه على ؛غلة وكان را كيا عليبا وركب همه عض 
بفيه حتى قام المعسكر وكان ذو نفر صديةا لعبدامطلب فأتاه فمَال له ياذونفرهل, 
عندك من عناء فما نزل فقال له ما عناء رجل أسير لا يأمن من أن يتل بكرة أو 
عشية لكن سأبعث لك أنيسسائسالفيل فإنه صديق لى فاسأله أن يصنع للشعند 
عند الملكمااستطاع إليه من الخير ويعظم منزلتك وحظك عنده فأرسل إلى أئيس 


وص حم 4 ١ل‏ صصص 


فأنامء فأل له إن هذا سيد قريشى صاحب عيرمكة يمطى وبطعم اناس من التسولع, 
والجيل والو<وش وااظير فى رءوس الجبال . وقد أصاب الملك مائتى بعير ». فإن» 
استطءت أن تنفعه عنده فبو صديق لى وق أحب ما يداك [إايه من اير م أن. 
أفيسأ دخل على أبرهة هو وعيد اأعالب وقال له :4 أمسا املك هذا سيد قر فشن 
وصاحب عير مكة الذى يظعم الناس فى السرلوالجيل والطاير والو<ش فىرءوس. 
الجبال » وأنا أحب أن تآذن له فيكلمك نأذن ل ».فا دخل عليه وجاس بينيديه. 
بأناه وأجاسه معه على السر ير ء ثم قال لترجمانه قل له مأحاجتك ؟ فمَال له الترجان. 
ذلك فقال له عد المظلب حاجتى. أن برد على مائتى نعير أصاها لى فقال أبرهة. 
ليُرجمانه قل له لقك كنت أتجيتتى حين رأيئك واقد زهدت فيك الآن ذقال لهو لم 
قال حيث جدّت إلى بيت هو دينك ودين آبانك لأهدمه : كلسي فيه وتكامنى 
فى مائة بمير أصبتبا فقال له عيد المطاب قل له أنا رب هذه الإبل و ابذا البيت ربا 
سيمئعه منك قالى ما كان لينعه منى قال له أنت وذاك ثم أمر له بإبله فردت علبي 
قال عد إن مق وكان في بزعم عض أهل العلى أن عيك المطلب قد ذهبه 
إلى أبرهة بعمرو بن معدى كرب بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة وهو 
يو محل سيد بفى كنانة وضو يلد بن وائلة البذك وهو يو مذ سيد هذيل فعرضوا 
على أبر هة ثلث أهوال جامة على أن ور جع عترم ولا بودم البيت فأنى 5 جعقاله 
فلما ردت الإبل على عبد المطاب رجمع فأخبر قريشا الخبر وأمرمم أن يتفرقوا ف. 
الشذعاب ويتس ذوا فى وءوس الجباك تخوفا علييم من مءرة الجيشن إذا دخل» , 
ففعلوا ذلك ثم أت عبد المطلب إلى المكمبة فأخذ حلقة الاب وجعل يقول ؛ 
يارب لا أرجو ابم سواكل يارب فامئع ميم حا كا 
إن عدو البيت من عاداا كل فامنمهم أن ربوا قركا 
وقال أيضا , لا ثم أن المره بم. سع رحله فاءنعم رحالك 
وانصر على آل ااقاي لب وعابديه الثوم أ لك 
لا شبى صلييمم وعاليمى أيدا عالك. 


سس 8 تواست 


عمدولا حماك بحكيدم جبلا وما رقبيوأا سلااك 
إن كت تاركىم وكى ‏ يتنا نأسر ما بدالك 

ثم أن عبد المظلب توجه فى عض الوجوة مم قومه» وأصيح أبرهة بالمغمش 
«وقد تهيأ لدخول مكة وعبىء جيشه وهيا فيله » وكان [مم الفيل #وداً وكانمن 
قبل النجاشى بعثه إلى أبرهة وكان فيلا ل ير مثله فى الأرض عظما وقوة وجسما 
وقال اللكلبى لم يكن عندم [لاذاك الفيل الواحدفلذلك قال الله تءالى آم أركيف 
"مل ربك ا صداب الفيل ( قال الضحاك ء كانت الفيلة اكثيرة 1 ويقال فإن معه ' 
إثنا عثر فيلا , و[إنما وده () على هذا التأويل لوفاق رءوس الأى ؛ ويققال 
نسبرم إلى الفيل الاعظم » قال فاقبل الغيل الأعظم فاخذ باذنه وقال ؛ ارك وقال 
ابرك تود أو ارجع راشدا من حيث جدت فإنك فى بلدالله الحرام فبرك الفيل 
فيعثوه فالى أن قوم فضربوه بالمعول فى رأسسه فادخلوا ع#اجنهم نحت مراقه 
ردرافقه ورفعوه ليقوم فانى , فوجروه راجا إلى اليمن آة م يورول ثم وجبوه 
لى الشمام ففعل مثل ذلك ثم وجبوه إلى المشرق ففعل مثلذلك فصرفوه إلى ارم 
فرك وأنى أن يقوم ثم أن نفيلا خرج من عندهم وصعد إلى الجبل وأرسل الله 
تعالى طيراً هن البحر كامئال الخطاطيف مع كل طير منبم ثلاثة أحجار حجران 
دقى رجليه وحبجر فى منقاره أمثال المص والعدس فلما غشميت القوم أرسلتبا غليبم 
فلم قصب تلك الحجارة تأحداً إلا هاك وليس كل القوم أصابت فذلك قوله تعالى 
) طيراً ابابيل ) أى متفرقة هر_ هبنا وهبنا » قال ابن عياس كان لبا خراطيم 
اكخراطيم الظيور » وا كمف كا كدف اللكلاب ور ءوس كرءوس السباع ول تر 
قبل ذلك ولا بعدءء وقال ابو الجوزاء ؛ افثماما الله فى البواء فى ذلك الوقت 


م تر هيوم جارة من ريل أى سنك كل ) قال أبن ممعود صاوت الطير ودمثم 


)١(‏ قوله ؛ وإتما وحده الخ ب المرلاد ان االإفراد فى الأية على هذا القول 
لو فاق رءوس '(ا“ى. 
ار 0 ( قوآه 4 اى سنك كل ٠.‏ إففل معر بره كيل . 


سس وت سد 


والجارة > و لورشه 50 رحا ضر ات الخجارء فزادتااقوة ف وقع منبا حجار عل 
جنب رجل ألا حرج مي الجدب الأخر »و إذا رقم على راب رجل خرج من 
دره ) لجدهام كمصف مأ كول ).أع كزرع.قد أكل حبه و بقى تينه» قلمأ رأته. 
الميشة ذلك خرجدوا هار بين للتدررك الطريقالذى جاءوا مك ويسأون عن نفول. 
ْ ابن حمييب ليد لهم غلى الطريق ؤهَال تفيل ارد عيب دين رأى م أنزل ألله 1 
من أقمة 0 

ايرب المفر والإله الطالب و«الأآشرم المغلوب غير الغااب 

وتان أيضا ن ذاك 
ردكئة 9 رت و أن به لدى, صو لبا اغخخضب 8 داك 


لذ لعذرتنى و مدت أمرى. و تأ سن على مأ وأثك لتنا 


وحكل القوم يسألون عن نفيل صكعان على اجيشان دينا 

وذكر زياد عن عبد الله بنعمر أن طير الا بابل كانوا الوأ من قبل البحن 
أرجدال البند تر هيوم عجارة اصغرها مدل رموس الرجال وا كبرها كالبل النزلم 
هارهت اصابت وما اصا نت قات » وبسثه ألله تعالى على أدرهة دأء ى سسدم * 
فجمل تأساقط انامله كلما سمقطت املة اتبعتها املة وقيسم ودم فائتهى إلى صنعاء. 
وهو مدل فر الطا ار فما ا من أصدا به ثامات حثى لاصدع صدره عن قأمه 57 
م هلك وزعم مقاتل بن سليان ان السبب الذى. جر حديث اصحاب أفيل هوأن 
فَنَةَ من قريش شر جو! تجحان ا إلى ارض النجاشى فساروا حتى دنوا من ساحل. 
الجر وفى -ندها حقف من احقافها: ببعة للتصارى تسميبا قريش البيكل وإسميبا 
التجاشى وأهل أرضه الماسر خسان فازل القوم فى سندها فجمعوا حطيا واججوأ: 
نارا واشتووا خآ » فلما ارتحلوا تركرا النار ما هى فى يوم صائف فعجت اأرياح. 
فاضطرم البيكل نار! وانطلق الصبريخ إلى. النجاشى فاخبروه قارف عند ذلكغضية: 
للبيمة فبمه | برهة لرهم المكمعية وركنان كه بو مذ ابو مسعو د الثقفى » وكدانه. 


عد جام 3-5 


مكدئوف البصر يصيف بالظائف ويشتى ,مكة » وكان رجلا نهيبا عليلا » وكان 
العوك المطلب خليلا ؤوَال عبد المطاب يأ أن مسءود ؛ هذا وم لا أسئةئى فيه عن 
رايك فا رآيك ؟ فقال ابو مسعود لعيد المطلب اعمد إلى ءائة من الإبل فاجعابا 
.هدية له تعالى وقلدها نعلا واثيتبا فى الحرم لعل بءض هؤلاء السودان يعقر منبا 
أيؤضب رب هذا الييث فياخذهم ففءعل ذلك عيد المطلب فعممد الوم إلى تلك 
:الزبل فحملوا عليبا وعقرءرا بعضبا وجعل عبد المطلب يدعو فقال ابو مسعود ؛ 
.إن لبذا البيت ربا سيمنعه » ققد أزل تمع ملك اليمن إصدراء هذا اليبت وأراد 
«هدمه قنمه الله وابتلاء واظلم عليه ثلاثة ايام فاءا رأى ذلك تبع كساه القباطى 
الييض وعظمه وتمر أله جزورا . 
م قالابو مسءود لعيد المطلب انظر إلى بحر اليمن هل ترى شيمًا ؟ فقال 
أرى طيرا بيضا نشأت من جانب البحر وحلقت على رءوسنا فقال له هل تعر ف,ا؟ 
وال عبد الماطلب والله ما اعرقما ماهى الجداية ولا أ مبية ولا عرنية ولا شامية 4 
وإنا تطير بارضنا غير مؤنسة قال ما قدرها ؟ قال امثال اليعاسيب فى مناقيرها 
خصى كامها حصى المذن قد أقيات كالليل امال » فجاءت عتى إذا حاذت عسكر 
القوم ركدت فوق رء وسيم فلما توافت الرجال كلها مني لبم اهلتالطيرىمناقيرم 
على هن نحتبا مكتوب على كل عدج [م صاحيه ثم [ما رجوت من عديث سامت 
غلما اصبم عبد المطاب وابو مسعود احطا من ذروة الج ل فمشميا فلم إسمعا 
حساً فقال لبعضبما بات القوم سامدين فاصيحوا نياما فلما دذوا من معسكر الفيل 
فإذا هم خامدون وكان الور ينزل على بيضة أحدهم فيفجرما ويقطع ف دماغه 
ويخرق الفيل والدابة ويفيب الجر فى الآرض من شدة وثمه . ش 
ثم إن عبد المطلب أخذ قأسا وحفرحتى اعمق فى الأإرص قمللأها منالذهب 
الآحر والجو هر الجيسد ثم حفر لأصاحيه حفرة فمالاما مم قال لأبى مسعود هات 
شاك تفاخ فإن شدّت اخذت حفرتى وإن شنْت أخذت حفرتنك وإن شت 
فبما لك مما فقال له نابو مسعود اخشر ل على نفسك فقال عيد المطاب [نى جعات 
جود المتاع فى حفرتى فرو نلك . 


سد عه إن سس 


م باس كل واحد مثيه على حفرته وثادى عبد امطاب بذك عل أرلثن. 
وأعطته الرياسة فلم يزل أبى مسعود وعبد المطلب غنيين من ذلك المال إلى أن مانة 
وقال الواقدى بإسناده : غزا السجاثىإر ياط قى أر بمة لاف [لىاليمن فغلب عليبا 
فأ كره الوك واستذل الفقراء فقام ربل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم. 
أبو كسو : فدعا إلى طاعته فاجا بوه ذقتل إرياط وغاب على اليءن فلن لاس 
يتجرزون أ يام الموسم للحج » فسأل أين تذهب الناس ؟ فقيل يحجون بات اللهرفكة 
قال فا هو ؟ قالوا من حجر + قال ها كسوته ؟قالوا ما يأتى من هبنا من الوسائل. 
فقال والسيسم لأبدين شيراً منه فى طم بِينأ من الرخام الابيض والاسود والاحمر 
والأصفر وحلاه بالذهب والفضة وحفه بالجواهر وجمل له أبوابا عليبا صفانحم 
الذهب» وكان يرقدله بالمندل وياطخ جدرانه بالمسسك حى تغيب الجوافر؛ وأص. 
الناس عجه جه حكثير من قبائل العرب منين » ومكث فيه رجال بتعيدون. 
ويشكسون فامبل تفيل الاثعمى حتى كآن ليلة من اللدالى لم بر أحداً يتحرك فجاءء. 
بعذر فلطخ با قبلته وألقى فيه الجرف فأشبر أيرهة بذلك فغضب غطضبأ شديداً » 
وقال نما فلت العرب ذلك غيظاً لجل بيتبم ثم نه قال لأنقضه سجراً حجراً » 
ثم إنه كسب إلى النجاثى- خبره بذلك وإسأله أن يبعث إليه بفيله مود وكان فيله 
لير مثله فى الارض عظماً وجسما وقوه فيعثه إليه ففرا لابيت 5 ذكرنا إلى أن. 
قال أقبلت الطير من البحر أبابيل مع كل طير ثلاثة أسيجار حجران فى رجايه 
وعدجر فى منقاره فقذفت الحجارة علي,م لا تسيب 1 إلا هشمته وبعث الله 
سيلا أفى علييم فذهب بهم إلى البحر فألقاهم فيه وولى أبرهة ومن معه هربأ مل 
أبرهة إسقط عضرا عضو سس مات وأما نمود النجاثى فر بض ىع يشجع عل 
الحرم فنجا » وأما الفيلة الآخر فتشجعءت خصبت وهلكت : وهو أول وقنته 
رؤى عليه الجدرى والحصبة » وقال أمية ين ألى الصات فى ذلك ؛ 


ان آيات ريا بيات ها عارى بمن إلا الك.فور 


دما 


0 


حدو له من رجال صحارة فتيان مصاليت ق الور وب عفور 
غادروه وقد #ولوا مراعاً كامم عظم ساقه مكسور 


وقال الكلى : لما أهلسكبم الله بالحجارة لم بقلت منبم إلا أبرهة الأشرم ن 
ييكسوم فسار طائر يطيرفوقه ولم إششعريه حتى دخل على النجاقى فأخيره بما أصايوم 
ما سكم كلامه حرتى ماه طائرفسةفل ع تأرىالت النجاثى كيف كن ملاك أ صحابه 


وقال الرافدى : كان أبرهة جد النجاثى الذى كان فى زمن النى يلِنَمٍ وآمن به 
واختلفوا فى تاريخ علم الفيل » فقال مفاتل ؛ كان أم الفيل قبل مو لد النى َه 
#أربعين سة ء وقال عييد بن عمير ال.كلى كان قبل مولده بثلاث وعث رين سئة» 
«وقال آخرون كانت قصة الفيل قبل العام الذى واد فيه رسول الله ملم » وعلىهذا 
1 كش العلماء وهو الصحيح يدل عليه م! أخيرنا أبو بكر الجوذقى قال : سمت 
.عمد العزيز بن أى ابت لوس ؛ حدثنا أبن عومى عن 3 الجوزاء قال : ممت 
الملك بن مروأن يقول لفياث بن أسم للمكنانى يا غياث أنت أ كبر أم رسول الله 

ليم قال إن رسول الله يلم أ كبن منى وأنا أسن منة . 

ولد رسول الله يلي عام الفيل . ووقعت فى أمى على روث فيل . 

ويدل عليه أيدأ ماروى أن عائشة رضى الله عنبا قالت : رأيت الفيل 
«وسانسه عكدة أعمين مقمدن يستطعمان . 

فلا كفى الله أ أصحاب الفيل عظمت العرب قريشاً وقالوا : هم أهل الله » 
إن الله قائل عنوم وكفام مؤنة عدوثم » والله عز وجل أعل وأحم 5 وحسلنا 
ثالله ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا تمد .وآ له وصحيه أمين ,> 


2 3 المكتاب 4 


سد هاء م 58 
فبرس قصص الانتماء 
ب الخطية المكتاب 1 بأب فُْ حر بعض وجو م المكة و تقصرصه عا له 
: أخبار الماضين علىسيد المرماين 
4 ألباب الآول فى بدء خلق الأرض وكيفيتها 
0 الثاتى ف ودود الارض ومسافتها وأطباقها: وسكاتها 
« الثالث فى ذ كر الايام التى خلق الله فيبا الأرض 
ه الرا .مع فى ذكر أسمائها وألقاءها 
ه الخامس فى ذكر ما زين الله به الأرض 
ه اأسادس فى عاقيئها وما لها وآضر سالا 
٠٠١‏ درالسا اسع ف وجوه الارض الملذكررة 2 القرآن 


م شم دي 


3 اسن .3 كل خلن انسموات والأرهن ونا تمدن بد وق ضيفة آبزات: 
الباب الأول فى بدء خاق السموات : الثانى فى جواهرها وأجناسا 
«١ ١‏ الثالث فى هيئت,ا وسدودهاء الراببع فى أسمائما وألقاما 
هل ٠ه‏ الخامس فى ذكر الايام الثى خلق الله الأشياء فيبا 
ه السادس فى ذكر هأ زين الله به السموات 
٠ 0‏ السابع فى ذصكر .آلا وآخر حاها 
مم مجلس فى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وهو يشتّمل على أبواب كشيرة 
ألباب الآرل فى ذ كر وجوه من المسكمة وخاق آدم عليه الضلاة والسلام 
عم , الثان فق خاق أدم عليه الصلاة واأسلام وكيذيته وصؤده 
م ١‏ أآلثالت فى صفة نفخ الروح فيه , 
4" 5 الر! انع ف صفة عاق حوآام عابيبا السلام | 
١ 14‏ الخامس فى ذكر امتحانالل تعالى آدم عليه السلام وما كان مند ذلك 
عب «١‏ السادس ىق حال آدم بعد صيوطه إلى. الآرض وما كن منه 


سس رم سدم 
حرق 
5 الءاب أأسا بنع فىيذ كر ول لين لعنه الله فى اللارض وحاله فيا 0 
49 2 الثامن قد 5 رهاروى دن الأانيا رفيهمن ترادى له ؛ إبليين ذرا, 0 عر ان 
وكليه شفاماً عج الباب التاسع فى قصة قابيل وهابيل 
»عه « الءاشر فى وفاة آدم عليه السلام 
وه ( فالصراقص التى خرص الله برا آدم عليه السلام 
لمن فذ كر النى [دريس عليه السلام مم قصة هاروت وماروت 
مه «ر (ر غعة أوح عليه السلام مع ذكر مصائصس اوح عليه السلام 
بعد م ©» زرهرد م (. بابر بجاسن فىقصةصالحم « « 
دلب رام < إراهم عليه السلام والنمروذ وهو يشتمل على أبواب 
ءاب الآاول ف مؤالد إبراهم عليه السالام 
بوم ( الثالى ىت ردج [برأهم من السرب ورجوعه إلى قومه الخ 
الم ( الثالك فى ذ ؟ رامولد ام ل و[إنمق ونزول [مسماعيل وأمه هاجر 
إلى الخرم وقصة سر زمزم بوه الرابع القولقيقيةاصة بترزهزم 
هوه (« الخامسن فى صفة بناء الك.عية وبدء أمرها إلى وقتدا هذا 
٠‏ ( السادس فى ذكر أم الله تعالى خليله إبراهيم .دب ولده 
١‏ قصة الذص وصفته وفدل سيدنا [رراهه بإبثه 
هءل ١‏ الس'سع فى هلاك النمروذ بن كتنعان وقصة بنائه الصمرح 
٠ل‏ ( الثامن فى وفاة سارة وهاجر وذ كر وفاة أزواج [ براهم وولده 
.م١٠١‏ (2 التاسع فى ختصائص إبراهم 
و( مجلسن ىذ كر يعض أخمار [سماعيل وإسحق [:: ى إرأه م عليرم السلام 
14 ( فى قصة لوط عليه السلام 
("٠‏ ( ق قصة يوسفه ن يعوب و[إخترته عليوم الصلاة والسلام 
9( القول فى القصة وو ١‏ مجادى فىقسة مومى بن ميثها بن؛وسف عليه السلام 
#+؟ مجلس فذ كر بقّية عاد وقصة شديد وشداد وصفة ة إدم ذات العراد 
١5+‏ ( م نص أمينان الرس م١‏ م<لمن فى قصة فى الله أيوب 


عدا # وج سب 


حضديمة 
7 مجلس فى قصة ذى الكفل 9 مجلس فى قصة شعيب الى 
ما « 2 ذكر صقى ألله و جيه موسى بن عمرال وهو إشتهل عل أواب 
' الياب الآو ل فى ذ كر ديه عليه السلام الياب الثاني فى ذ كر مولده 
عم ح الثالك ىذكر حلية موسى وفرون عليبها السلام 
2 الرابع فى قصة قثل القيطى وخروجه من مسر ووروده مدين 
م١‏ « الخاهمس ف دخول مومى مدين د ذويج معوسيه إبئته إياء 
884 2 اأسادس 2 ذكر ثمت عصا مودى وده أمىها 
4م١1‏ 2 السماسع ف صفذة ادارب الى كنت له قرأ 
دهز « الثامنق ذكر خروج موسى من عدين ونكا الله زياه فى الطريق 
وإرساله[لىفرعون واستءانته بأخيههر ون وكيفيةذهامهما لم فرعون 
هذا 2 التاسع فى ذ كر دخول مومى وهرون على فرعون 
١4+‏ 2 العشر فى قصة مو مى وهر و نمع فر عونو السيحرة وخر وجوم يومالوينة 
١44‏ 2 الحادى ع ثرفقصة حزقيلءؤمن آل فرعونوآ م أنه وءقئلة وأو لاحه 
و الثاى عير فى ذ كر آسية بذت مزاحم امرأة فرعون ومقئلبا 
.م مو الثالك عثر ىق ينأء أأدمرح 
60 « الرابع عشر فى ذكر الآيات التى ابتلى الله بها فرعون وقومة الخ 
م.م باب فى صفة تنزيل هذه الأيات وتفصيلبا وكيفيتها 
.م فضل فى يعض ما ورد من الاخبار الف بية فى الجراة 


2 السادس عشرذهماب موسى إل الجيل ايقات ره وزثاء هله الألواح 


تل ف أسخة المشر || .كليات - ما الله ما ل أوسى لجيه || 


باب ف قمةه لق [مسرايل وهرون مع الس صى حمين اذل / م العجل 


حُ 


« « («2, قأرون لد عهمى ريه الخ 


( « («) مومسى وين ل ى اضر وما حوري ام لايمأ من العجائب 


صما و إن سد 
صحيفة 
وع؟ فصل فى ذكر جل من أخبار الخضير عليه السلام وأحواله 
مس ري ريده ”7 اضر عليه اأسلام 
مع؟ باب فى ذ كر قصة عأميلةتيل بنى [سرائيل وقصة البقره 
47؟ « « ( 'اء بيث المقدس واأقر بان واأتابوت والسكينة وصفة اانا 
التى كانت نأ كل القر بان الخ 
و4؟ « ( «١‏ مسيرة بنى [سرائرل [لىااشام حين جاوزرا البحروصفة حربه 
الجبارين الخ.. فصل فى فضل اأشام وأهله 
ده « د د قصة بلعام بن باعوراء” 
:ها «( « ( النقياء الذين اخثارثم مودى ليكو نوا كقلاء على قوهرم الخ 
ووم فصل فى ذكر جل من أخيار عوج بن عنق وأ-واله 
مه” بابق كن النعمة الى اعم الله ما على فى إسرائيل فى التيه الخ 
دم « «دفتح أريحاءونزول بنىإسرائيلاشام . قصة وفاءهر و نعليه السلام 
ببدم ذكر وقاةموسى عليه السلام #أس فى ذكر الاندياء واالوك الذين , 
قاموا بأهو ر إفى [سرائيل بعد يوشع وقصة كالب عليه اسلا 
5 ذكر حزقيل عليه اسلام ٠4؟‏ باب فى قصة [لياى عليه اأسلام 
م قصة الوسع ءايه الأسلام ١ب؟‏ باس فى قصة ذى الكفل عليه السلام 
م؟ مجلس فى قصه عيلى وثمويل وهى تشتمل على أبواب كايرة الخ 
فصل فىسياق الايةومةدمة القصة , م القولؤبدء أم شمو يل وصفةنبوتة 
مم» ذكر قصة طالوت وإتياكن الترووب وحرب جالوت ومايتعءاق 44 
مام قصة التانوت وصفته وانتداء أمىه إلى انتبائه 
9 بابفىقصةشمويلحين أ وح ىالل إليأنيأمرطالو ت بالمسير [لى تال جالوت مع 
بنى إسراثيل وصفة هر الايثلاء بوب بابفىذ كر أمردا ود وشبرطالوثدقتله 
قم ذكر شيةقعصة طالوت وما كأان دنه إلى داود عليه السلام بعد قتل جالوب 
وؤ؟ مجاس فى شخلافة داود عليه أأسلام ومايتماق بها 
باب في ذكر ننسيه ب ياب فى ذ كر صفته وحليته 
« م« م ماخص الله تعالى به نبيه داود عليه السلام من الفضل بخ 


ب ؤإأوست 


حصحيفة 
ع.ب بأب فى قصة داود حين ابل بالخطيثة وما بتصل بذك 
1 « ( ذكر خروج ابن داود على أبيه وما كان من أمرهيا 
“ووس ار برا قصة أصداب السيت ووم يأب 2 قصة داود وسامان فى اورثك 
بعلم ( « استخلاف دأود [ينه لمان وذكر لدم الخائم ' 
4" «( ( ذثر وفاة ذاردعليه السلام ل" جلف قصة سلمان وما يتعاقبه 
+19 (م ( صفة حليته باب فهما خص الله به بيه عليه السلام حين ملكه من 
أنواعالمناقب والمواهب وغير ذإك وسوس حوديث القية 
ى”” قصة مدبنة سامان الى كان إسافر ما فى الطواء » صفة كر مى سايان 
> #م صفة بليانه و بل َه هعم قصة للقي مسلكة ا والهدمد رمآ باصل نه 
0000 صفة القصس الذى بأئه بأقيس معم صفة عرشما 
هم باب فى ذ كر غزوة سامان أبا زوجته والجرادة وس الشيطان اإذى أخل 
شاه 1 يده وسيب ( وال ملكيةه 
هوم “رامح و وذة سلمان 9+ عاس فى قصة مختنصر وما يتصل به 
مدب قصة شدياء 4 قصة أرمياء 1 
ولام قصة دانيال وام حس وفاة دائيال 
عمم باب فى ذكر الذى مر على قرية وهى خناوية على عروشها 
هر (<خ (« هام قصة عزير وحاله بعد ما رسع إلى قومه 
باس فى ذا كر غزوة ختنصر للعرب وقصة يونا وخراب ضور 
مث" « « «و لقمان الحسكم وذكر بعش مواعظه وحكيزه وروصينه لإبنه 
ومع رار «وماروى من حك لقمان ومواعظه [اذكورة فى القرآن 
عوم <( نم نصة بلوقيا | ٠‏ بحاس فى ذ كر قصة ذى القر نين 
بأب فى اسيه و أقيه باب فى قصة بدء عه وسيب استكيال ملسكه 
5 و(« ذش الحوادث التى كانت فى أيام ذى القر نين بعد قتثل دارا 
ووصف مسيره إلى اليلاد والافاق 
4.؛ ( م صمة سل ذى القر نين وما تعلق 4 


ا ل 


صورفة 

1 :افق :شوك ذى القزين الطداك اين القطب القباق لطلب تعن الباق 
41 مجلءن فى قصة ز كريا وإبنه يحي ودريم وعسى ونسب نل كريا 

414 باب فى مولد مريم وخير تحريرها "4 مولد حى نن زكريا 
419 « «( صفته وحليته وفصل فى ث.وته وديرئه وذكر زهده وجبده 
ه؟ع « ( عمقتله عاه السلام 9ع ذكر مقتل زكر يأ 

44 مجلس ف مو لد عيمى وفى حمل هيم وما يتصل به 


إفرف 
2 
يرق 
هرف 


كرف 
14 
4١‏ 


آم 
5 


404 
هم 
5 
1538 


باب ىَّ ذكر مبلاده 
دجوع مر بإبنبا عيسى بعد ولادتها إياه إلى قومبا من بيت لدم 
باب ف ذكر خروج درجم وعيءى إلى صر 
« « صلفة عيسى ودايته 
2<« 2« ذكر الآيات والممجزات ع ى مرت لعسى ف صيأه [ 2 ل أن أ 
2< « رجوع مريم وعيمى إلى بلادهما ءد موت هردوس 
د م قصة الهواريين 
ذكر خصائص عيدى واامجزات أأتى ظورت على يديه بعد مبدثه 
إلى 1 رفع صلوات الله وسلامه عليه وذ كر حديث جامع فى هذا الاب 
ذكر نزول عيسى من السباء ههغ ذكر وثاة مريم [ينة عمران 
و 2 0 :يو :لزه الثانةى [خررا اوداق 
باب فى قصة ار سل الثلاثة الذين بعرم عيسى إلى أنطا كيه » وذلك فى أيام 
ملوك الطوزائف 
قصة بوراس بن متى 54؛ باب فى قصة أصبداب سكيف 
مجلس فى ذكر جرجيس2 #موع باب فى قصة شمسون النى 
باب قصة أم داب الاخدود ْ 


باب فى قضة أصحا ب الفيلو بيان مافيرا منالفضل والشرف لسيدنا عمد يلق 


تع 


